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المقدمة 











عندما يتناول الدارس قضية من قضايا النقد التي توارد على دراستها مجموعة 
من الباحثين ٠‏ فإن أول مايتبادر إلى ذهنه » السؤال التالي : ماا ديد الذي سأقدمه 
ما لم تصل إليه لدراسات السابقة ؟ » وهو سؤال مشروع » لأن الوقوف عند 
نعائٌ الدراسات السابقة دون الإضافة إليها بشبىء يذكر لايتيح للباحث فرصة 
لاستقسلال برأي أو بنتيجة . ومن ثم يكورن عمله مكروراً » أو ظلا 
لدراس ات التي سبقته » مايعد قصورافي تصور. وفي أدوات معالجته , وتشتيتا 
للجهود . وعدم إستثمارها في المفيد » وقد حققنا ا جانب الإيجاني من الإجابة على 
لسؤال السابق ٠‏ ماتوقعناه من أسباب ا جدة في هذه الدراسة ء يتضح ذلك من خلال 
مقارنة هذه الدراسة مادة ومنهجا بالدراسات السابقة عليها التي سنشير إليها في هذه 
لمقدمة » وسيقف القارىء على استقلال هذه الدراسة » وإضافتها المتميزة إذا ماقرا 
هذه الدراسة » ووقف على نتائجُها التي توصلت إليها وانفردت بها ٠‏ فقضية عمود 
لشعر العربي من أبرز وأهم القضايا النقدية التي شغلت اذهان العلماء والباحثين 
قديما وحدينا . وقد وضع النقد العربي القديم أصول هذه القضية ٠‏ ولم يهتم جمرئياتها 
تفسيرا وتبيينا ٠‏ وقد قامت حوطا دراسات معاصرة في تاليف خاصة » تناولت قضايا 
عمود الشعر العرني وقفنا على خمسة منها ٠‏ كما وقفنا على عديد من الآراء السريعة 
حول هذه القضايا في تآليف معاصرة لم تخصص لدراسة قواعد عمود الشعر 
لعربي » ولاتكاد تخلو دراسة من الدراسات النقدية المعاصرة التي تناولت قضايا النقد 
لأدسي ي القديم عند العرب من الإشارة ة إلى قضية عمود الشعر ٠‏ نظرا لأهمية هذه 
لقضية وارتباطها بقضايا نقدية عديدة كقضية القديم وانجديد في الشعر ٠‏ وقضية 
للفظ وال معنى . وقضية الطبع والصنعة . وقضية السرقات ٠‏ ومتعلقات هذه 
لقضايا ٠‏ 
ومن اللافت للنظر أن غالبية اصحاب هذه الآراء النقدية السريعة كانوا يميلون 
إلى أن عمود الشعر العربي قد انحل منذ وقت مبكر من تاريخ الشعر العربي القديم 
أو أنه اصبح من معوقات الانطلاق إلى آفاق الإبعداع في الشعر ٠‏ أو أن ابوبه 


دوت 























قد وضعت خدمة لطريقة الشعراء المطبوعين من أمثال البحتري . 

فقد رأى بروكلمان أن عمود الشعر العربي قد انحل منذ أواخر الدولة الأموية . 
ولم يعد قادرا على التعبير عن متطلبسات المرحلة الحضارية الجديدة في حياة 
العرب » وقد ربط بروكلمان عمود الشعر بمادة الشعر دون صياغته . وبالموضوعات 
الغسرية التي صاغ منها الشعراء المحدثورن أنواعاً مستقلة من الشعر » 
كا خمريات ٠‏ والغزل ء والطرديات وغير ذلك . وهو يقصد بعمود الشعر مذاهب 
القدماء في نظام القريض من حيث تعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة (6 ٠‏ 
وكأن عمود الشعر في نظر بروكلمان يمثل مرحلة من مراحل الشعر العربي ٠‏ وأن 
هذه المرحلة قد انتهت وانتهى معها دور عمود الشعر بقيام ا حركة الشعرية الابتداعية 
عند الشعراء المجددين ؛ لكن المدقق في حركة النقد القدم التي تناولت قيم الشعر 
الجديد يجد أنها لم تقف في وجه هذه القيم الابتداعية في سمتها العربي ٠»‏ وجريان 
لغتها على جريان مجاري كلام العرب ٠‏ 

وما كان هناك موقف فكري أمام هجمة التصنيع الشعري التي حاولت ان تنحرف 
بأساليب العرب على غير مجاري كلامهم , فقاوموا مظاهر الإسراف والغلو في 
استعمال الأساليب البديعية »واعتبروا ذلك مايفسد حسن الشعر ويعميه ويعميه . وانتقصوا 
الأثر الفلسفي على جمال الأدب . 

وقد ذكر الدكتور / د غنيمي هلال أن العسرب كانوا في عمود الشعر 
العربي أسارى التقاليد .ما ورثوا من تراث شعري ٠‏ وقد أفرد مبحثا في كتابه دراسات 
ونماذج في مذاهب الشععر ونقده سمأه ه ( عمود الشعر وجنايته على الشعر 
العربي ) وقد حمل حملة قوية على قيم عمود الشعر () . وذهب إلى مثل هذا 


() أنظر تاريخ الأدب العربي ء ترجمة د. عبدا حليم النجار . ( مصر عقكم ) جاص وه 
() انظر ٠‏ ( مصر يدون تاريخ ) ص ٠‏ - 8 - 


عوؤوا- 








الدكتور / عد مصطتى هداع الذي رأى أن قواعد عمود الشعر ضيقت أمام 
لشاعر العربي فرصة التجديد والابتكار () , وقد أشار الدكتور / إحسان عباس 
إلى أن عمود الشعر نظرية وضعت خدمة للبحتري وأنصان. » فأبعدت الموازنة عن 
لإنصاف ٠ )١(‏ ورأى في موضع آخر (( أن نظرية عمود الشعر رحبة الأكتاف واسعة 
مجنبات » وأنه لايخرج من نطاقها شاعر عربي أبدا 3 واما مخرج قصيدة لشاعر » 
أو أبيات في كل قصيدة ٠‏ وقد أساء الناس فهم هذه النظرية وحملوها من السيئات 
لشبىء الكثير ٠‏ ولكنها أساس كلاسيكي رصين ٠‏ فالقورة عليها لاتكون إلاعلى أساس 
رفض الشعر العربي جملة)) (7). 
وماذهب إليه الدكتور ا ل 
ما هو تأييد وتأكيد على ماذهب إليه من أنها نظرية وضعت خدمة للبحتري ٠‏ لكنه 
عندما أشار إلى أن الثورة عليها لاتكون إلا على اساس رفض الشعر العربي جملة 
أعطاها فرصة الحيوية والاستمرار . وا حضور الفاعل في حركة النقد العربي ماوجد 
لشعر العربي ٠‏ وأحسب أن ما انضاف إلى قواعد عمود الشعر من متعلقات 
قواعده . ومن مفاهيم نقدية تناولت المعرفي والمالي في الشعر من منظور 
عرني ٠‏ كل ذلك يشكل أصول النظرية النقدية العربية في علاقتها بالمرجعية المعرفية 
العربية ومادة اللغة التى شكلت تلك المرجعية ٠‏ 

ولقد كان هاجس البحث عن أسس النظرية النقدية العربية في أصوطا المعرفية 

وقيمها المالية يحاصرني كثيرا فيما كتبت من دراسات وقضايا ومفاهيم نقدية تناولتها 
من منظور العرب لتلك الأصول النقدية ٠‏ وحاولت ربطها بطبيعة الفكر العربي 





() انظر ٠‏ مشكلة السرقات في التقد العرني ( بيروت 56 ه - هلاقام ) ص 535 - 56 - 
() انظر تاريخ النقد الأدني عند العرب ( بيروت 50؟له - (0قام ) ص 155 + 
(0) المصدر السابق . ص 42:4 


كت 





الإسلاي » من الوجهتين النظرية والتطبيقية » فكرا ولغة » دون إغفال لما يوسم 
النظرة النقدية حول تلك الأصول من منجزات النقد المعاصر ٠‏ وأحسب أن في تحربر 
المفاهيم النقدية التراثية » وبيان أصوطا وحدودها الوظيفية » ومد الجسور بينها 
ويين المنجز النقدي المعاصر المحلي والآخر ٠‏ مايساعد على وضع المخطوط الأولية 
لقيام هذا المشروع . إن لم يكن ذلك هو جوهر النظرية النقدية العربية ٠‏ وقد 
حاولنا أن نؤصل لنا موقفا نقديايقوم على رصد أصول المفاهيم النقدية العربية الترائية . 
لكبرى ٠‏ وتجليتها ء وربطها بحركة الفكر العربي الإسلاءي في أرق مصادن الإطية 
والنبوية , ثم حركة المنجز البشري . الذي أفاد من مصدر المعرفة الربانية 
لحقيقية » ومادار حوطا من حركة فكرية » ومن ثم ربط المنجز النقدي الترائي 
بالموقف النقدي لمخاصر ء لمد جسور من المقاربة بين التراني والجديد » ومعرفة 
قوة التأثر والتأثير بين هذا وذاك . لأنه يفترض في تجديداتنا الأدبية وتوسيع نظرتنا 
إلى الحيأة أمام قضايا الكون الكبرى أن ننطلق من التراث انتماءً ومصدرا لسلامة رؤانا 
» ثم نعود إليه ٠‏ بما نحققه من تجديدات فاعلة تنضاف إلى ماقبلها ٠‏ وقد كان لنا بعض 
لتجارب في ربط الدرس النقدي الذي نهتم به في دراساتنا بالمعطى الفكري 
لإسلامي الصحيح ٠‏ فقدمنا من ذلك دراستنا عن الإتجاه الأخلاقي في النقد العربي 
حتى نهاية لقرن السابع المجري ٠‏ وقامت دراستنا هذه عن عمود الشعر العربي 
نشأة ومغهوما على أساس من ذلك الربط » وقل مثل هذا عن دراستنا التي تمعحورت 
حول تأصيل الدعوة إلى الأدب الإسلامي ٠‏ وغير ذلك من حوث الدرس النقدي 
والأدي في الدراسات النقدية التى قدّمناها إلى الساحة النقدية »وقد قصدنافي الدراسات 
النقدية التي أشرت إلى بعضها أن نقدمهافي عبارة قريبة واضحة , لاتحتاج إلى مجاهدة 
فكر في كشف التصورات النقدية التي عامجناها » والنتائح التي توصلنا إليها ٠‏ ليتم 
ثوابذا بع الغارعنة ىء الكريم دون حجب اسلوبية غامضة بعيدة ٠‏ أو التواءات فكرية 


ولعله من المناسب قبل الإشا رة إلى مادة هذه الدراسة ومنهجنا في عرضها أن أقوم 











ا 





بتوصيف التآليف الخمسة التي سبقت سبقت هذه الدراسة » وقد أشرت إليها في هذا 
العرض » فقد قامت تلك التآليف وفق اهتمامات عديدة ذكرها مؤلقوها ٠ ٠‏ والتآليف 
هي : ( شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان ا لحمامة 
لأبي تمام () )) للأستاذ الشيخ / عد الطاهر بن عاشور » وكان دافعه إلى شرح 
مقدمة المرزوقي النقدية مالحظة من نفاستها في صناعة الأدب وخطرها في ذلك » 
لذلك فهى جديرة بنشر مطاويها الوفيرة الأغراض كما ذكر ذلك في مقدمته 
للشرح . وقد كان شرحه موجزا وقريبا ٠‏ وهو عبار عن تعليقات معجمية ولغوية 
توضيحية لما ند من عبارة المرزوقي وتقديم بعض التراجم لبعض شخوص مقدمة 
المر زوق ٠‏ والكتاب الثاني من تلك التآليف هو (( قضية عمود الشعر في النقد العرني 
القديم ظهورها وتطورها )) () للدكتور وليد قصاب ٠‏ وقد أدار الدكتور وليد 
كتابه هذا في أربعة فصول » بعد مقدمة وتمهيد ثم اعقب فصول الكتاب الأربعة 
مخاتمة عرض فيها نتائٌ بحثه الأساسية . وقد عانح في الفصل الأول من هذا الكناب 
بعض القضايا المزدوجة التي حورت حول قضية القدماء والمحدثين . وقضية اللفظ 
والمعنى » وبعض القضايا التي كانت محل نظر الدارسين في قضايا التجديد 
والمحافظة . كقضية السرقات ؛ ومذهب البديع في نشأته وتطون, . وفي الفصل 
الثاني تحدث عن أهمية ا مخصومة بين أني تمام والبحتري التي أفرزت نشوء مصطلح 
عمود الشعر عند الآمدي ٠‏ مشيرا إلى تصور الامدي لعمود الشعر ٠‏ وتناول في 
الفصل الثالث تصور القاضي ا جرجاني لعمود الشعر من خلال الخصومة حول شعر, 
المتنبي » وعاج في الفصل الرابع تصور المرزوق لعمود الشعر محللا وموازنا 
بين تصورات المر زوق والآمدي واجرجاني لذلك ٠‏ 


() انظر ؛ ( ليبيا - توفس بدون تار ) - 
() انظر ٠‏ ( السعودية كاه - مهلام 0 
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وقد نهجت دراسة الدكتور وليد للعمود نهجا تاريخيا تتبع فيه الباحث حركة 
المصطلح عند ثلاثة من أبرز اعلام النقد العربي القديم . وهم الآمدي . والقاضي 
ا جرجاني » والمرزوقي ٠‏ مبينا في هذا التتبع التاربخي مواطن الالتقاء والاختلاف 
بين تصورات أولئك النقاد الثلاثة في فهمهم لمصطلح عمود الشعر . 

وقد أشار في مقدمة هذا الكتاب إلى دوافعه لتأليفه . فذكر أن ذلك يعود 
إلى أهمية الموضوع , لأنه يتناول قضايا نقدية هامة يرتبط بها بعض القضايا النقدية 
الأخرى ٠‏ وأن ماقرأه من الدراسات المعاصرة عن قضية عمود الشعر كانت تتصور 
أن عمود الشعر إنما هو حديث عن خصائص الشعر القديم . وعناص. ومقوماته 
ونتيجة طذا التصور رأت تلك الدراسات التى أشار إلى بعضها الدكتور / وليد أن 
عمود الشعر يعد قيدايحد من حرية الشاعر في ابتكار الطريقة التي يريدها في بناء 
شعنم » ويعوق عملية التجديد في الشعر . وهو تصور خاطىء في نظر الدكتور 
وليد , لأن عمود الشعر يتسع لكل جديد في نظر. ٠‏ والدراسة الثالثة التي تناولت 
قضية عمود الشعر يمثلها كتاب الدكتور / عبد الفتاح علي عفيفي ' عمود الشعر 
لعربي في ميزان النقد الأدلي " (1) وتكونت هذه الدراسة من مقدمة وخمسة أبواب 
ضمت ثلاثة عشر فصلاً . ثم خاتمة ‏ وقد ذكر الدكتور عفيفي في مقدمة هذا الكناب 
أن الدافع إلى تأليغه يرجع إلى أسباب من أهمها أن عمود الشعر يمثل خلاصة الفكر 
لنقدي عند العرب ٠‏ في فترة من الفترات ٠‏ وأنه يثق في جدواه للقارىء العربي . 
وأن هناك قصورافي فهم المتأخرين لمقومات العمود ورأي واجب الرد على من أعتقد 
أن النقد العربي لم تقم له قائمة إلا بعد إتصاله بالنقد الأرسطى . وقد كانت هذه 
لدراسة التي قدمها الدكتور / عفيفي تهدف إلى بيان مزايا عمود الشعر . ودفع 
ماوجه إليه من انتقادات ‏ هذا مايوحي به عنوان الكتاب وماكان يلح عليه المؤلف 
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فقي عرض مأدته .2 مشيراً إلى استمرار فاعلية ية قيم العمود في الدرس الأدني 
لمعاصر . ومن التآليف التي نحت منى جديدا في تناول قضية العمود كتاب " 
لقضايا الأدبية والفنية في شرح المرزوق لديوان الىاسة '() للدكتور / فتحي 
عد أبو عد عيسى , وكان الحدف الأساس من الدراسة أن يربط المؤلف ماطرحه لرزوق 
في مقدمة شرح الماسة بموقفه التطبيقي في الشرح ؛ مبتدثا با جائب التطبيقي قبل 
لنظري وقد جاءت الدراسة قي بابين تناول الأول منها . النظرة التاريخية لعصر 
المرزوق » وسيرة حياة هذا الناقد ء من خلال فصلين تضمنهما هذا الباب ٠‏ أما الباب 
الآخر وهو صلب الدراسة فجاء في فصول ثلاثة » تناول الأول منها القضايا 
للغوية المبثوثة في تضاعيف الشرح التي اعتمد عليها المرزوقي في شرح أشعار الماسة 
وتقريب معانيها للقارىء , وقد أشار الدكتور / أبو عيسى إلى طبيعة اسلوب ا مر زوق 
ومنهجه في عرض قضاياه » وكيف اتسم منهجه بمسحة أدبية » خففت من جفاف 
لشرح اللغوي » وقد عقب المؤلف ببعض التعليقات على بعض ماندّعن المرزوق 
في طوايا شرحه من وجهة نظر الدكتور / فتحي ٠‏ 

وتناول في الفصل القفاني من هذا الباب مقدمة المرزوقي النقدية جاورا 
لمر زوق في مباحثها الأساسية ٠‏ ومبينا مأأفاده المرزوقي من النقاد السابقين » وقد 
ناقش المؤلف بعض الآراء التي رأت في قواعد عمود الشعر مايوحي بإلزاميتها للمتأخر 

من الشعراء » وقد رأى أن عمود الشعر فيه من المرونة مايتخفف مثل هذه الدعاوى 
والآراء » لكنه ذهب إلى أن للشاعر ا حرية ٠‏ فمتى أراد أن ينصاع لخصائص عمود 
الشغعر فله ذلك . ومتى رأى أن عمود الشعر يمثل عبئا أو قيدا على فنه 
وابداعه » فله أن ينفلت منه (5) وكأنه بهذا يتردد في استمرار فاعليّة عمود الشعر 
في بناء الشعر العربي مادة وصياغة ٠‏ 








() انظر ( مصر عناه - ةا م 31 
(1) انظر القضايا الأدبية واالفنية في شرح المرزوق لديوان الاسة ص 57/4 
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أما المؤلف الخامس والأخير ما وقفنا عليه من الدراسات التى تناولت قضية عمود 
الشعر » فهو رسالة علمية نال بها مؤلفها عبدالعزيز إبراهيم مخلوف درجة الماجستير 
وموضوعها " عمود الشعر العربي في النقد الأدني 1 
هذه الدراسة إلى أن المر زوق أول باحث عن عمود الشعر . ثم أشار بعد ذلك إشارة 
سريعة إلى حديثي القاضى امجرجاني . والآمدي عن العمود » والدراسة كما أشار 
الباحث تهتم بشرح الغموض الذي ساد مفهوم كلمة عمود الشعر كما هي عبارة 
الباحث ٠‏ وقد قامت هذه الدراسة على خمسة فصول . عاج الباحث في الفصل 
الأول الخصائص العامة للشعر العربي » وفي الفصل الثاني تناول عنوان الدراسة عمود 
الشعر العربي في النقد الأدبي . وعرض في هذا الفصل جهود المرزوق في أبواب 
العمود السبعة » وجاء الفصل الثالث بعنوان (( مدرسة عمود الشعر وشعراؤها )) 
فذكر موقف أي نواس من المقدمة الطللية » وطريقة البحتري في شع ٠‏ وسمى 
الفصل الرايع (( مدرية ا خروج على عمود الشعر وشعراؤها " وذكر من 
الشعراء » مسلم بن الوليد ٠‏ وأباتمام » وكان عنوان الفصل الخامس والأخير )) 
عمود الشعر العربي في العصر الحديث " ومن الشعراء الذين التزموا بقواعد الشعر 
في نظرم , البارودي ٠‏ وشوقي ٠‏ واليازجي ٠‏ وقد أشار إلى بعض الشعراء الذين ثاروا 
على القديم من أمثال . نسيب عريضة . والسياب » وصلاح عبدالصبور و أشار 
كذلك إلى مدرسة الديوان » وموقفها من الشعر . وموقف نازك الملاككة من الوزن 
في شعر التفعيلة ٠‏ 

وهذه الدراسة لم تقدم في هذا الموضوع الذي تصدت له شيئا ذا بال . سواء فيما 
يتعلق بالمادة العلمية ٠‏ أو بالمنهج . فالقضية لم تكن واضحة في ذهن الباحث » 
وأدواته البحثية لم قسعفه في تقديم دراسة علمية وافية » تمد الداريسين بتصورات جديدة 


» وقد ذهب الباحث فى مقدمة 


( ) انظر » مخطوطة الرسالة - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم رقم 85/ 58ام ٠‏ 


كاك 








حول قضية من أهم قضايا النقد العرس ٠‏ 

لقد كانطذه التاليف التى وقفت عليه ا وتناولت قضايا عمود الشعر العربي 
أهميتها في الدرس النقدي التراثي » وكان لإجماع أصحاب الدراسات الثلاث الأول 
من هذه التآليف على نفاسة هذه القضايا في صناعة الأدب وخطرهاني ذلك » وعلى 
أنها جديرة بالاهتمام لأنها تتسع لكل جديد أهميتها كذلك ٠‏ ونظرا إلى أن عمود 
العم ولعي الى مخاولة علو الزرية مسرل ملطوره لصياغة وعي نقدي 
جديد . وأن أية قراءة نقدية معاصرة لابد أن قستند في أدواتها على قيم العمود ؛ 
إذ الابتداع في الفن ليس مرهونا بتحطيم القأر من قيمه » فإن هذ ار 
لتوسيع النظرة حول أبواب عمود الشعر نشأة ومفهوما . فقامت دراستنا هذه على 
بابين » بسبقهما مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة , وقد تناول الباب الأول ظاهرة النشأة 
في فصول ثلاثة » رصدنا في الأول منها نشأة مفردات العمود ٠‏ واستنبات الملامح 
لتلك المفردات . وعانجنا في الفصل الثاني كيف تكونت عناصر أبواب العمود , 
وفي الفصل الثالث تناولنا استقرار المفاهيم بعد أن اتضحت ملامحها وتكونت 
عناصرها . واستقرت حدودها ووظائفها » وشغي ألايتبادر إلى الذهن أن هناك 
فواصل حادة وحاجزة بين مراحل استنبات ملامح المفاهيم وتكوين العناصر ٠‏ وبين 
هذه ومرجلة اسقرار المفاهيم » فقد نتلمس تكوين العناصر في التآليف النقدية المتأخرة 
التي اختطت لما مناتٌ علمية واضحة المعالم ٠‏ من حيث طبيعة المادة المدروسة 
ومن جهة تخطيط المنهج العلمي المنظم » فمنهج ابن سلام مثلا في طبقات فحول 
الشعراء يعد منهجا علميا منظما من حيث ترتيب المادة العلمية . وتقسيم الشعراء 
إلى طبقات . وتحديد كل طبقة بأربعة شعراء ممن تشاكلت أشعارهم ٠‏ لكن مادة 
الكتاب ليست مادة نقدية تؤصل لعناصر عمود الشعر ومفاهيمه , مع أن هذه المادة 
قد أفادت منها مرحلة استنبات الملامح . وقل مثل هذا في جهود الجاحظ ٠‏ وابن 
قتيبة ؛ والمبرد . وثعلب . وغيرهم من أصحاب التآليف الأدبية والمتون 





وود 





النقدية ٠‏ أو الآراء النقدية التي لم يقصد إليها لذاتها » ولكنها فرضت حضورها 
عند بعض المهتمين بتأصيل مقومات البيان العربي ٠‏ 

عي اليل ا حل ين يرا سل انعا ي وو خرن الف ٠‏ نشأةاء 
وتطورا » واستقرارا » أمرٍ لايستقيم في مثل هذه الدراسات التنظيرية التي تتداخل 
فيها معطيات المراحل زمانا ومادة » لذلك كان هذا التقسيم الذي تناول استنبات 
الملامح ؛ وتكون العناصر ‏ واستقرار المفاهيم لقيم عمود الشعر تقسيماً قابلاً 
لإتاحة فرصة التداخل أحيانا بين ب بعض المراحل . وهو تداخل تضيق مساحته حتى 
لاتؤثر على الخطوط العريضة العامة لهذا التقسيم . الذي لايخضع للعدرج الزماني 
حسب حركة النقد العربي من وجهة النظر التاربخية . فقد نجد ناقدا متقدما زمانا 
قد وعي بعض عناصر التكوين » أو استقرت عنده بعض المفاهيم ٠‏ ورنما نجد ناقداً 
متأخرا زماناً لكنه مازال يتعامل مع المفهوم النقدي في مراحله الأولى التي لم تتشكل 
فيها حدوده ووظائفه . لذلك انصب الاهتمام في مرحلة استنبات الملامح على 
محاولة تحديد مفهوم عمود الشعر ٠‏ ونشأة مفرداته : ومباحثه الأولى في بنية ا مخطاب 
الشعري العربي ٠‏ وذلك من خلال ماوجه إلى بعض الشعر من صفات الاستحسان 
أو الاستهجان ٠‏ ومما أثر من أراء نقدية مبكرة عند بعض علماء اللغة الذين أثرت 
عنهم بعض الآراء والمواقف النقدية ذات العلاقة بأبواب عمود الشعر . وبعض الكتاب 
الذين اهتموا بتأصيل اسس البيان العربي . وقد كشفت مرحلة استنبات الملامح خاصة 
في مراحلها الأخيرة عن كثير من العناصر والمفاهيم من وجهة النظر الوصفية 
التنظيرية التي تمحورت حوللما معيارية ال حد و التعريف ‏ وتحديد المهمات 
الأدائية ٠‏ ولعل مادة كتاب البديح لابن المعتز تمثل بداية المرحلة التي تكونت فيها 
عناصر عمود الشعر اف تن الس »ويح الور باس 
العناصر ٠‏ أضف إلى ذلك تلك التآليف التي اهتمت بمعيارية حسن النص الأدبي 
في عيار الشعر لابن طباطبا » ونقد الشعر لقدامة بن جعفر » وفي القضايا والمواقف 





وات 


النقدية التي كشفت بعض الفروق في الآداء اللغوي ٠‏ بين المتقدمين والمتأخرين من 
الشعراء » وفي بعض الكتب التي تناولت الدراسات الإعجازية وعالجت صفات الكلام 
ا 
أما مرحلة استقرار المفاهيم . فقد حددت في جهود ثلاثة من النقاد الذين تناولوا 
قضية الموازنات بين طريقة العرب في الشعر » وماتصوروه من خروج عليهافي أساليب 
بعض الشعراء المجددين في العصر العباسي » فقد حاول الآمدي إخراج طريقة أني 
مم الشعرية من دائرة طريقة العرب في الشعر ٠‏ وحاول القاضي ا مجرجاني إدخال 
شعر المتنبي في دا ثرة طريقة ة العرب تمهيداً لإدخال جميع الشعراء المحدثين في محيط 
هذه الدائرة » بينما انصبّت جهود المرزوق حول التفريق بين تليد الصنعة وجديدها 
في الشعر . وكشف مقومات المفاضلة في اختيار الشعر ونقده ٠‏ 
أما الباب الثاني فقد خصصنا هلمفهوم ابواب عمود الشعر ٠‏ وقد توسعنا في جلاء 
معياربة أبواب العمود ومتعلقاتها » وتضمن هذا الباب فصولاً ثلاثة . دريسنا في أوها 
مسادة الشعر ‏ من خلال الباب الأول من أبواب عمود الشعر وهو شرف ا معنى 
وصحته » وعاجنا في الفصل الثاني العناصر الصياغية القي تكونت من الأبواب » 
الثاني » والثالث ٠‏ والرابع ٠‏ والسادس ٠‏ والسابع من أبواب العمود » وتناولنا في 
الفصل الفألث الأخير الوحدة المعنوية ممثلة في الباب ا خامس من أبواب عمود 
الشعر : وهو التحام اجزاء النظم والتثامها , على تخير من لذيذ الوزن , وقد أوضحنا 
اسباب هذا التوزيع لأبواب عمود الشعر , بين مادية وصياغية ٠‏ ووحدة معنوية 
في مكان توزيعها في الباب الثاني ٠‏ 


-984- 





يكتنز الدرس النقدي العربي مادة وفيرغ من المفاهيم النقدية التي تحتاج إلى دراسات 
جادة تحدد دلالاتها وأبعادها الوظيفية منذ النشأة حتى مراحل النضج والإستقرار 
لتلك المفاهيم ٠‏ 
وقد ارتبطت نشأة المفهوم النقدي عند العرب من أول محظة مارسوا فيها هواياتهم 
النقدية » أمام أول وجود شعري عربي ٠‏ ورصدت التآليف الأدبية والنقدية تلك 
المغاهيم منذ أولية التأليف في دوائر استعمالاتها التأثيرية والتعليلية » وقدتنبه المهتمون 
بالدرس النقدي إلى أهمية تطور الدلالة الإصطلاحية لتلك المفاهيم المستنبتة ٠‏ 
في حديث بشر بن المعتسر عن بسلاغة المعتزلة »في ألفاظهم 
ومصطلحاتهم ؛ ذكر أنهم " تخيروا تلك المعاني » وهم اشتقوا الما من كلام العرب 
تلك الأسماء » وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب ام ٠‏ فصاروا 
لذهلك سلا لكل خلف . وقدوة لكل تابع » ولذلك قالوا العرض » ا جوهر . ونس 
2 » وفرقوا بين البطلان والتلاثي ٠‏ وذكروا الذية واطوية والماهية وأشباه 
00٠‏ ء وقد توقع ابن المعتز إمكانية حدوث الاخ لاف بين الكتاب حول 
ا : ' ولعلّ بعض من قصر عن السبق إلى تأليف 
هذا الكتاب ستحدثه نفسه وتمنيه مشاركتنا فيستى فنا من أسماء البديع بغير ماسمياه 
به." 60. 
ووصف قدامة بن جعفر نفسه بأنه منٍ أوائل المؤسسين للمفاهيم النقدية العربية 
فبعد أن ذكر أنه لم يجد أحدا وضع كتابا في نقد الشعر ٠‏ وتخليص جيده من رديئه 
قال : " فإني لما كنت آخذا في معنى لم يسبق إليه من يضعلمعانيه وفنونه المستنبطة 
أسماء تدل عليها ؛ احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك اسماء اخترعتها » وقد فعلت 
ذلك ء والأسماء لامنازعة فيها ٠‏ إذ كانت علامات ٠‏ فإن قنع بما وضعته من هذه الأسماء 


() الماحظ . البيان والتبيين » تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر قالاه - ملام ) ج لاص 1539 ٠‏ 
(5) كتاب البديع » ذشر ١‏ اغناطيوس كراتشقوفسكي ( دمشق » بدون تاريخ ) ص ” ٠‏ 


دوا 





وال فلييخترع كل من أنى ماوضعته فإنه ليس ينازع في ذلك ٠‏ 0 

واذا ماحاولنا ان نؤصل بعض المفاهيم النقدية تأصيلا وظيفيا مبينين ابعادها 
وحدودها , بعد أن نتبين نشأتها وعوامل تكوينها ٠‏ واستقرارها » فإننا والحالة هذه 
مضطرون إلى النظر في تلك المفاهيم من خلال فاعليتها في السياق النقدي العام 
وعلاقة هذا السياق بالمنظومة الفكرية التي نبت على أرضيتها المفاهيم النقدية ع 
لأنه يفترض في البنى الفكرية التي يقوم على أسسها فكر ما ٠‏ أن يكون بينها من الوشائٌ 
والعلاقات مايتيح مبداً التلازم والانسجام بينها سواء كان ذلك الفكر ربانيا أو 
بشريا » ومن هنا تصبح المفاهيم النقدية ذات صلة وثيقة بمادة الفكر الذي تنتمي 
ليه ٠‏ 

وفي نقدنا العربي يتحقق كشف المفاهيم النقدية وتأصيلها وتحريرها ٠‏ وتديد 
بعادها في صورة مبينة كلمت اقتربنا من المصدر المعرفي الالهي . الذي يعد قطب 
الحركة الفكسرية العربية » حيث امتد أثر هذا المصدر إلى العرب من غير 
للسلمين : 3 

فحول هذا القطب الرباني تأصلت وظيفة اللغة ومن مادته تشكلت الذهنية 
لعربية » ونحن مطالبون باستمرار بتوسيع نظرتنا النقدية » وذلك بإعادة النظر 
دامما في منجزنا النقدي الترائي والآن » من منظورنا العربي ا خاص أولا , ثم ما يتيحه 
لنا المنجز النقدي العالمي من فرصة ذسترفد فيها مايوسّع تلك النظرة ‏ وذلك لسبيين 
يبدوان على درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ 

يتمثل السبب الأول في أن التآليف التي صنفت في النقد العربي منذ أولية التأليف 
لم تهتم بتحديد ملامح المعيارية النقدية تحديداً دقيقا . من حيث النشأة والمفهوم 
الوظيفي , فوصلت إلينا بعض المفاهيم النقدية في صور مبهمة لاتفصح عن شبىء 





(0) نقد الشعر تحقيق د عد عبدالمنعم خفاجى ( مصصر 04:ه - ام ) صن اله 


عه 











يذكر من مهماتها ‏ خاصة من وجهة النظر التطبيقية » إذ ماتزال أكثر الآراء والمقاييس 
النقدية في حاجة إلى تحريرها وبيان وظائفها . خذ مثلاً على ذلك مفهوم الكزازة 
التقي وصف بها شعر الثماخ بن ضرار الذبياني » فالكز يعني الانقباض ٠‏ الذي يقابل 
الانبساط والسماحة والبشاشة » وبقال للجمل الشديد الصلب » جمل كر . ورجل 
كز . أي قليل المواتاة » وكز الشبىء جعله ضيقا ٠‏ وقوس كزة ٠‏ لايتباعد سهمها 
من ضيقها » وفي الكزازة معنى التيبّس ٠‏ ولعل شعر الثماخ قد اتصف بشبىء من هذه 
الدلالات المعجمية . فقد كان الثماخ خشن الطباع لم تصقله ا محضارة والمدنية برقتها 
فانعكس أثر ذلك على طبعه ٠‏ وعلى لغة شعرم. التي كانت تترم مواطن الغريب 
» ما يصعب هضه وإدراكه لدى المتقبل » لقد اكتسب الثاخ هذه ا خشونة من طبيعة 
احياة البدوبة التي كان يعيشها » ومما يشير إلى خشونته وغلظته . دعاؤه على ناقته 
التي حملته إلى عرابة الأوبي بالهلاك والموت وذلك في قوله من قصيدة يمدح فيها 
عرابة () 
إذا بلغتني وحططت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين , 

فقد عد كثير من النقاد والمهتمين بدراسة الشعر هذا الصنيع من الشاخ بأنه سوم 
مكافأة منه لناقته . 

لقد كان الماح ثالث الأربعة من أهل الطبقة الثالثة من الشعراء ا جاهليين 
عند ابن سلام » وهم : النابخة الجعدي ٠‏ وأبو ذؤيب ٠‏ والثماخ ٠‏ ولبيد بن 
ربيعة (1) ٠‏ وقد انفرد الثماخ بين هؤلاء بأنه " كان شديد متون الشعر . أشد أسر 
كلام من لبيد ٠ )©(" ٠‏ فالشاخ ولبيد يشتركان في قوة أسر الشعر . لكن الثماخ 
كان أشد في ذلك من لبيد » وهذا الذي حدا بالأصمعي إلى جعل الشهابخ من الشعراء 
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الفحول » وإخراج لبيد من دائرة الفحولة () ٠‏ وقد قابل ابن سلام بين الكزازة 
عند الفمساخ . وسهولة المنطق عند لبيد » » فشعر الشساح "<< فيه كزازة 
ولبيد أسهل منه منطقا ©>() وهذه المقابلة بين الكزازة والسهولة تقرب 
لنا مفهوم الكزازة » لتصل إلى مستوى الوعورة ‏ أو التوعر في المنطق . ومن 9 
التوعر , التعسّر ٠‏ والبعد » وصعوبة الوصول إلى الشبىء ٠‏ ومن هنا كانت الكزازة 
من معوقات الاستجابة للشعر لدى المتقبل ٠‏ 

ومما يشير إلى وثوق العلاقة بين التوعر والسهولة في المنطق من جهة والطبائع 
المركوزة في:النفوس من جهة أخرى ماذك. صاحب الوساطة ب بين المتبي وخصومه 
من اختلاف أشعار الشعراء من حيث الرقة والصلابة . والسهولة ة والتوعر نحسب 
اختلاف الطبائع (©) ٠‏ 

ومن اللافت للنظر أن صفة الكزازة التي وصف بها شعر الثماح لم تؤثر على 
ترتيب الشماخ ضمن الطبقة الثالثة من الشعراء ا جاهليين عند ابن سلام » فقد اشترا. 1 
معه لبيد في شدة أسر الشعر ومع أن ابن ربيعة كان أسهل من الثماخ منطقاً وكان 
شعن رقيقا إلا أن ذلك لم يشفع له في التقدم على النماخ في طبقتهما » ٠‏ ما يوحي 
بأن الكزازة + تأتي أحيانا لمجرد الإخبار عن نبو النفس ٠‏ وجفاء الذوق » في التعامل 
مع شعر الشماخ الذي لم تطوعه ملكاته الطبعية لمشاشة النفس . أضف إلى ذلك 
أن شدة الأسر في الشعر تأ في مستويات متفاوتة ٠‏ فإذا جاء الأس في درجة من 
الاعتدال ٠‏ كان الشعر عذبا رقيقا كما هو الحال في شعر لبيد . 0 
وقوى إحكامه . وتجاوز المستوى المعتدل من الصنعة ٠»‏ داخلته صفة الكزازة كما 
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هو الحال في شعر الشماخ . وقد جعل القاضي الجرجاني الكزازة صفة للألفاظ في 
حديثه عن اختلاف الشعر باختلاف الطبائع وذلك في قوله : " وترى الجافي ا جلف 
منهم كز الألفاظ (© ." 

وقد تكون الكزازة صفة من صفات المعاني ‏ إذا كان الشاعر يمتح تجاربه » ورقاه 
من عالم منبت عن عالمه احقيقي . 

والمتتبع لشعر الثماخيجد فيه لغة القوة » والتحدي والمواجهة والإعتداد نحياته 
القأسية . وقد أمتد هذا الاعتداد إلى 2 ذه بشت فلم يكن صن متيل لجتمام من 
من حيث صقله وتهذيبه » وتنقيحه , ولم يكنف بهذا القدر من عدم الاهتمام بشع 

بل أكثر من تطلب الغريب ٠‏ جبلة في طبعه أو تباصرا به . 

وقد تمحور شعن أكثر ماتفحور حول وصف القوس والحمر . فلا غرابة إذا 
وجد ابن سلام في شعر الشاخ شيثا من التوعر وبعد النجعة ٠‏ فقد كان ذو الرمة 
يلتقي مع الثماخ في عصر تطورت فيه احياة ؛ وصقلت فيه الأذواق » وهذا الذي 
أخر ذا الرمة عن الشعراء الفحول خاصة في غرضي المديح والهجاء . 

ومن المفاهيم النقدية المبهمة التي تحقساج إلى معانجة تفصح عن قيمتها 
الوظيفية ٠‏ رقّة حواثي الكلام » وشدة متون الشعر ٠‏ وهما مفهومان يختصان 
با جانب الصياغي في الشعر » ووصفهم شعر لبيد بأنه رجى بزر » ووصف بعض 
الأثمار بأنها ملس المتون قليلة العيون , وهي الأشعار التي تخلو من المعاني 
النفعية . والأمثال السائرة . ومن ذلك وصف شعر الشعراء المطبوعين عامة بأنه 
كثير الماء والرونق ٠»‏ ولعلهم كانوا يقصد ون بكثرة الماء ذلك الإمماح الطبعي امتصف 
بالسهولة والسلاسة إنتاجا وتقبلا ٠‏ أما الرونق فهو أول شبىء ٠‏ ومن معانيه : ماع 
السيف . وصفاؤه وحسنه » وهذا مو شر واضح على أن عطاء المواتاة الغريزية منذ 
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الوهلة الأول خير ماينتجه الكد والمجاهدة ٠‏ 

أما السبب الذي يدفع إلى أهمية تأصيل المفاهيم النقدية ٠‏ فيتمثل في هذا اخلط 
لملموس بين حدود المغاهيم النقدية » من حيث تداخلها ٠‏ واستخدام مصطلح مكان 
غيم » وتوظيف المعيار النقدي الواحد مثلاً في سبر الشبىء وضده ٠‏ وهذا يدقع 
لناقد البصير إلى معرفة مواطن الالتقاعو, ومواضع الفروق بين المفاهيم النقدية 
حتى إذا ما استخدم الناقد مفهوما نقديا استخداما صحيحا . وسليما من كل 
شوب ٠‏ كان وصفه للظاهة الأدبية وَضماً متمماً بالدقة الموصلة إلى سلامة 
لنتائج » وحسن التقوم ودقة التقدير ٠.‏ 

لقد تداخل مفهوه م الغموض والعمق عند كثير من النقاد والمهتمين بالدراسات 
الأدبية قديما وحديثا . فاستخدموا مفهوما مكان آخر ٠‏ واضطربت لذلك مواقفهم 
لنقدية حول ظاهرة الغموض » فقد استخدم بعض البلاغيين والنقاد العرب القدماء 
مفهوم الغنوض في أكثر من معنى » فقد جاء الغنوض عندهم بمعنى مخالفة التوقع 
عند السامع . وبمعني التعريض » كماأشار إلى ذلك ابن طباطبا )١(‏ وورد عند قدامة 
بن جعفر بمعنى الانخلاق . وعده من عيوب الشعر (7) ٠‏ واستخدم الآمدي والقاضي 
اجرجاني الغموض في معنيين ٠‏ الأول بمعنى التكلف . والآخر بمعنى الدقة واللطافة 
في التعأمل مع المعاني 6 ولم يخرج البلاغيون والنقاد المتأخرون بعد القاضي 
الجرجاني عن هذا المفهوم المزدوج للخموض . إذ التكلف ٠‏ والانفلاق . والتعقيد 
غموض غير مرغوب فيه ٠‏ أما اللطافة والدقة والندرة والغرابة في المعاني فذلك 
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غموض مرغوب فيه , لأنه ينجلي للمتقبل ولو بعد حين ٠‏ وهذا المستوى من الغموض 
الذي ينعجلي بعد إجالة النظر ٠‏ وإعمال الفكر فيه يجل في مفهومه هذا موته 
وعدميته . ليحل محله مفهوم العبق : إذ من معاني العمق » طلب الأمر في أقصى 
غاياته ولكلّ غاية حدود تتدرّج بين المثالية والوسطية والدونية » يقال رجل عمقي 
الكلام . أي لكلامه غور . والمتعمق . المبالغ في الأمر المتشدد فيه » الذي يطلب 
أقصى غاياته وعلى هذا فالعمق هو الوصول إلى أقصى غاية » وهذا مايتطلبه بلوغ 
الغاية في الصنعة » لأنه لم يتجاو ز أقصى الغاية إلى حيث تنعدم الغاية » أو إلى حيث 
لاتكون نهاية » ولم يقف عند حدود الوسطية من الغايات ٠‏ كما أنه لم يرض بالتنزل 
والانحدار إلى المستوى الدوني من غايات الصنعة بل ارتفع عن ذلك كله إلى بلوغ 
المثال ٠‏ 

إن الذين يزعمون أن الغموض جزء جوهري في بنية الشعر ء ما ينطلقون في 
زعمهم من مواقف ذهنية بحتة . لأن الذين ذهبوا إلى تبني ظاهرة الغموض في الشعر 
والاحتفاء بها كانوا يتطلقون من مذاهب تأويلية ينتمون إليها كبعض علماء المعتزلة 
الذين يعتمدون العلل في التأويل . والمتصؤفة . وأصحاب الدعوات الحرّ ‏ فإذا 
وجدت بعض أصحاب هذه المذاهب التأويلية يحتفي بالغموض في بنية النص الشعري 
فاعلم أنه يراعي في هذا الاحتفاء مذهبه العقلي في تأويل النصوص ٠‏ 

وقد ذهب بعض الدارسين المحدثين المعاصرين إلى شبىء ما ذهب إليه اصحاب 
العلل التأويلية فيمايخص ظاهرة الفموض ٠‏ جاعلين هذه الظاهرة جزءاً جوهريا في بنية 
اخطاب الشعري ٠‏ دون أن يتنبهوا إلى أن لكل علم ولكل فن ضوابطه التي لاتقبل مثل 
هذا التصور الذي يكاول أن يخترق دائرخ تلك الضوابط لينفذ إلى فضاءات بعيدة من 
التبريرات والتأويلات هي أقرب إلى الفوضى والتشتت منها إلى الانضباط » فالخموض 
عيب مابقي دون كشف . ومثل ماخلط بعض الدارسين والنقاد بين مفهومي العمق 
والخبوض استخدم بعض الداريين المعأصرين مفهوم عمود الشعر العربي وصفا 
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لشعر الشطرين ٠‏ في مقابل شعر التفعيلة أو الشعر ا حر . واصفين شعر الشطرين 
مرة بالشعر العمودي . وثانية بالشعر اتخليلي ٠‏ وثالثة بالشعر التقليدي . وهذه 
الأوصاف لشعر الشطرين تجعل الاختلاف الشكلى بينه وبين شعر التفعيلة اختلافا 
موسيقيا مختصا بالوزن , دون تنبه إلى أن قواعد عمود الشعر العربي قد عالجت 
بنية ا خطاب الشعري العربي في جوهرم , وليس في شكله العروضي ٠‏ فشعر الشطرين 
وشعر التفعيلة متفقان موسيقيا فيمايخص اشتراكهما في الوحدة الإيقاعية 
الواحدة ء إذ لم يمسر على هذه الوحدة من تجديد سوى عملية التوزيع » 
والتداخل , وامجمع بين العديد من الوحدات الإيقاعية من حور متعددة ؛ في نص 
شعري واحد . خاصة وحدات البحور الصافية ذات الوحدات المتكررة ‏ هذا فيما 
يخص الإيقاع الموسيقي لشعر التفعيلة كما تتطلبها وحدة السطر أو وحدة الجملة 
الشعرية أضف إلى ذلك أن أبواب عمود الشعر العربي ليست معايير جامدة تقف 
عند مرحلة من مراحل الشعر العرني بي » أو عند شكل من أشكاله » فهى مازالت قادرقٍ 
على مارسة مهماتها وتفعيل وظائفها الآدائية في النص الشعري العربي المعاصر أيا 
كان شكله لسبب واتتح هو أن معياريتها النقدية تتجذر في اسسها النظرية في مادة 
الفكر العربي . وتنسجم في اجراءاتها التطبيقية مع أسن ا خطاب الشعري العرببي 
فكراً ولغة . 

كما أن نسبة شعر الشطرين إلى الخليل بن أحمد ذسبة ليست دقيقة . فجهود 
اخليل قد انصبت على ميزان الشعر العروضي فرصد نحسه وعلاحظته الدقيقة 
من خلال استقرائه الشعر العرني في عصرم تحور الشعر المعروفة ‏ وصنفها عدداً 
ونوعاً ٠‏ ووجد ان الشعر العربي منذ القدم حتى عص لم يخرج في أوزانه عما رصده 
وصنفه هو إلا مااستدركه عليه الأخفش في البحر السادس عشر وهو مامماه بحن 
المتدارك 7 و 
للشبىء هو الذي يبتك على غير مثال يحتذى . وهذا ليس إإنتقاصا من مكانة امخليل 
العلمية » فهو من أبرز العلماء الذين أصلوا علوم العربية نحوا ولغة وعروضا وقد 
قرضه كثير من العلماء الثقات ٠.‏ 


لاو اعم 





لقد كان العرب ينظمون أشعارهم وهم يستبطنون في حسهم الموسيقى قوانين 
تلك الأوزان ٠‏ فالذين كانوا يعربون الكلام إذشاءا وترديدا » وسليقة » كانوا يدركون 
قوانين الصنعة العروضية حسا وذوقا . 

إن نسبة شعرالشط رين في نظام القريض العرني إلى ا خليل في مقابل شعر 
التفعيلة » قد حصرت المفارقات بين الشكلين في الوزن وحده ٠‏ وقد أشرنا إلى أن 
الشكلين متفقان في إشتراكهما في الوحدة الإيقاعية الواحدة ٠‏ كما أن تفسير وتقويم 
أي شكل من أشكال الشعر مازال يعتمد على أسس هى من صميم أبواب عمود الشعر 
ومتعلقاتها . وأن صفات الألفاظ ومقايبس ال معاني التي رصدها النقاد المهتمون بعمود 
الشعر مازالت هى مادة القراءة لشعر التفعيلة ٠‏ فإذا كانت هناك معيارية خاصة 
بشعر التفعيلة مستقلة عن معيارية عمود الشعر أو ذات صلة بها فلماذا لايقصح 
عنها أولئك الذين يفرقون بين الشكلين متماثل الشطرين وا حر ؟ وهل بالإمكان 
تأسيس عمود جديد لشعر التفعيلة . ؟ أما وصف شعر الشطرين المتماثلين في نظام 
القصيدة العربية بالشعر التقليدي سواء كان هذا الشكل قديا أو حديثاء فإن الشبىء 
لايقلد ذاته » وإذا كانت المشاكلة العروضية تعد تقليدا فهل بإمكاننا أن نطلق على 
مر ]نميل الفعر التتليري في اتجراة العذه الأرقامية الوإنة ميزانا له مقلدا 

شعر الشطرين في ذلك الاعتماد » إن ث شعر التفعيلة وإن ن كان قد إلتزم بوحدة العروض 
العربية فإنه قد قلد الشعر الغربي في توزيع الوحجدات إلعروضية بين السطر 
والجملة » وهذا تقليد للآخر غير العربي » وليس تقليدا محليا » فهزيحق لنا وانحالة 
هذه أن نطلق عليه وصفا الشعر التقليدي . ؟ 

إن مايطلقه بعض المهتيين بدراسة الظواهر الأدبية من اكم الشعر العمودي الذي 
التزم في شكله ال موسيقي بحا من حور الشعر التي استخلصها ا خليل بن أحمد من بنية 
الشعر العربي في مقابل الشعر القائم في وزنه وموسيقاه على وحدة التفعيلة 
لم يكن ذلك الإطلاق في محله ٠‏ وستقوم إشكالية أخرى أمام أولئك الدارسين اذا 
ماأرادوا تصنيف. ماسموه بقصيدة النثر التي ليست من الشعر في شبىء » فيما 
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يخص بعدها أو قربها من دائرة عمود الشعر . حسب فهمهم العروضي لقواعد عمود 
الشعر ومتعلقاتها ٠‏ 

وهكذا يبدو للمتبع لمفهوم عمود الشعر عند أولئك الداريبين أنهم نقلوه من دلالته 
الإصطلاحية عند النقاد القدماء إلى دائرة شكلية ضيقة » حين وقفوا به عند حدوده 
العروضية التي لاتقدم ولاتؤخر في موازين التشاكل أو الاختلاف التي تنشأ عادة 
مع نشوء الظواهر الأدبية ذات الأثّر البين على أذهان ونفوس الناس نتيجة مايطراً 
من تحولات فنية غير مألوفة » كما هو الحال في تجديدات الشعراء العباسيين » وفي 
تجديدات الشعراء المعاصرين الذين هزوا المواضعات الذهنية والذوقية بما تيسر لهم 
من أسباب التجديد . ومما لا يختلف حوله اثنان أنه ليس كل شعر التزم الوزن 
المتكرر من خلال تحور الشعر المعروفة يندرج في دائرة قواعد عمود الشعر السبعة 
التي جمعها المرزوق في مقدمته لشرح ديوان حماسة أن تمام . إذ لوكان الوزن هو 
القاسم المشترك للانتماء إلى قواعد العمود لدخل في هذه الدائرة الشعر العربي ذو 
الشطرين جميعه ٠‏ قديمه وحديثه مطبوعه ومصنوعه ٠‏ حر ومقيده » صحيحه 
ومضطريبه ٠‏ بينه وغامضه . وهذا أمر لايتفق مع فهم القدماء ومن تأثرهم محدود 
قواعد عمود الشعر ٠‏ في أبعادها النظرية والتطبيقية التي لايخرج من محيطها شعر 
شاعر البتة سواء جاء شعن على نظام الشطرين في بناء القصيدة أو على نظام 
التفعيلة » كما أنه لم تجتمع ابواب العمود ومتعلقاتها في شعر شاعر واحد . أو 
قل في نص شعري واحد ٠‏ 

إن مناقشة دلالات عمود الشعر لايمكن أن تتم بعيداً عن سياقاتها اللغوية والتاريخية . 
والفنية » وإخضاعها لنظرة معاصرة ٠‏ لأن مهمتنا النقدية تتطلب أن نمد جسورا بين 
وعينا النقدي المعاصر ٠‏ ومنجزاته ٠‏ ويين تلك المفاهيم النقدية التراثية . لإياننا 
بأن المعاصر يؤثر في التراني إذا كان يلاثم بنيته » وينسجم معه , ويضيف إليه مايوسع 
نظرته ٠‏ حتى يصبح امجديد بنية من بنيات الترائي القديم . كما أن القديم يؤثر في 


ع اوم 





ا جديد ما يكنز القديم من قيم فاعلة تعد أساساً للمعاصر ؛ هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن حركة الفكر ومنه النقد تعكس للناقد الراصد طبيعة عقلية الأمة في طرائق 
تفكيرها ‏ وفاعلية تلك الطرائق في توجيه الظواهر الفكرية الطارئة والمسترفدة وطبعها 
بطابعها ا خاص لتنسجم مع مجموعة البنى الفكربة التي تشكل في النهاية وحدة بنائية 
واحدة للأمة الواحدة , ولما كان المنهج . الفكري العرشي الإسلاءي منهجا تشاكليا 
ينطلق في أسسه النظرية من بنيات فكرية ثابتة وبتبنى مبدأ المحافظة على القيمة 
لثابتة » فإن المحافظة على سيرورة المعيار النقدي الذي يلاثم وبراعي في مهمته 
تلك الثوابت يعد ظاهر عامة في حركة النقد العربي » ولعلنا لانبعد الحقيقة إذا قلنا 
أن العقلية العربية التشاكلية تتجذر في أصوطا منذ العصر الجاهلي » مع وضوح 
لاختلاف بين قيم الجاهليين التي راكمتها تجاربهم في ا حياة حسب تصوراتهم طا » 
والقيم الإسلامية التي شكلت الذهنية العربية تشكيلا فضائليا مصدرم الوحي 
لإلهي . وما دار حوله من حركة فكرية في عصور الإسلام المتعاقبة » هذا تجد أن 
لذهنية العربية حذرة في التعامل مع مايطرأ على حياتها من متطلبات جديدة تحاول 
أن تزعزع بعض القيم « والأعراف الاجتماعية . والظواهر الفنية القارة ٠»‏ إذيصبيح 
ميلها إلى القيمة الثابتة أكثر منه إلى القيم الطارئة » انطلاقا من عدم المساس بالثابت 
الإلهى الذي يمثل مصدر المعرفة امحقيقية والصحيحة للفكر العرني الإسلامي ولكل 
فكر يريد أن يستثمر هذا المد المعرفي الإلهي الصحيح ٠‏ ادر 
لذلك فإن سيرورة المعيار النقدي العربي الفاعل واستقرام لايعني جموده عند 
مرحلة معينة يقف عندها ولا يتجاو زها لأنه يستمد تلك السيرورة الفاعلة من حركة 
الفكر الذي ينتمى إليه » وهو فكر حي في أصوله لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
إن أية قراءة نقدية معاصرة لن تكون بمعزل في مشر وعها القرائي عن أصول عمود 
الشعر العرني التي تعد أرق تصور للشعر المثاللي » وان انطلاق الشعر امجديد إلى 





مم 








عالم الابتداع ليس مرهونا بزوال تقاليد الشعر العربي القارة » فمفاهيم عمود الشعر 
تتسع للتجارب الحديثة » إذ لم توضع هذه المفاهيم انتصافا لطريقة أدائية دون أخرى 
؛ وليست نظرية وضعت لشعر الطبع أمام شعر الصنعة . كما يتراءى لكثير من 
الداريسين ١‏ لأنها تنظر إلى الشعر على أنه صنعة يشترك في إنتاجها الذهن والنفس 
بغا » وأن عمود الشعر بمفهومه الذي سنتناوله: هذه الدزاننة يعد مرحلة متطورة 
لصياغة وعي نقدي عرب جديد , قادر على مارسة مهماته باقتدار من خلال نظرته 
إلى مايكتنز النص الشعري من طاقات اللغة في بعدها البياني حسب تقويم القدماء 
للبيان » مع الأخذ في الاعتبار علاقة مجالات استعمال أبوايه بدائرة الفكر الذي 
تنتمي إليه ٠‏ 


شعت 





الباب الأول 
النشأة 


الفصل الأول ٠‏ استنبات الملاممح 
الفصل الثانى ٠‏ تكوين العناصر 
الفصل الثالث ٠‏ استقرار المفاهيم 





الفصل الأول 


استنبات الملامح 











العمد في اللغة : القصد ٠‏ والعمود : الذي تحامل الثقل عليه من فوق » كالسقف 
وعمد الشبىء أقامه ورفعه قال تعالى : ' الله الذي رفع السموات بغير عمد 
ترونها " (0). 

وفي الحديث النبوي الشريف ٠‏ " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد " () ٠‏ 

والعسرب تصف ذا الحسب والنسب الرفيع فتقول : رفيم العماد ٠‏ قال 
الأعشى : (0) 

طويل النجاد رفيع العما د يحمى المضاف ويعطي الفقيرا 
وقالت الخنساء في رثاء أخيها صخر : (4) 

طويل النجاد رفيع العمناا + :شسأة عشي رزتة:اهرذا 


وقال عمرو بن كلثوم :)هه 

ونحن إذا عماد الحي خّت على الأحفاض نمنح من يلينا 
وعمود الأمر : قوامه الذي لايستقيم إلا به ٠‏ 
وعميد القوم وعمودهم سيّدهم وعمودالصبح أول وقت الفجر قال أبوتمام(9) : 
نسبٌ كأن عليه من شمس الصُحى نوراً ومن فلق الصّباح عمودا 
وبقال استقام القوم على عمود أيهم : أي على الوجه الذي يعتمدون عليه (0) ٠‏ 


(0) سورة الرعد » من الآية 5 ٠‏ 

(0) الترمذي ٠‏ المجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ( نشر مكتنبة الباز السعودية بدون تاريخ ) ج ه » 
ص ٠15‏ 

(0) ديوانه » ( بيروت 4ئاه - هلام ) ص 0م - 

() ديوانها » ( ييروت ٠‏ بدون تار )ص7 - 

(0) ابوزيد القرشى . جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام : تحقيق . على عد البجاوي ( مصر 727 
- /إؤد ) اا ص /74 

(5) ديوانه تحقيق د عبده عزام ( مصر 156 م ) جا ص 227 * 

() انظر ابن منظور . لسان العرب ء مادة عمد 














حركة ال معق المعجمى لمادة ._ عمد 9 تشير إلى أن العمود أساس الشبىء وصلبه 
ولما كان الشعر نتاج معاناة ومكابدة ء ومشقة نفسية وذهنية تشاكل ماألف الناس 
احياناأ 0 وتنحرف عن ذلك الإلف حيناآخر 0 كان الاتجاه إلى وضع مفاهيم نقدية 
مثاليّة الشعر أمرا على درجة من الأهمية عند كثير من النقاد » والمهتمين بالدراسات 
الأدبية . للإفادة منها في كشف عناصر الصنعة الشعرية من حيث قيمها الأدبية 
والمعرفيّة » وبيان ماطرأ على تلك القيم من تطؤر في دائرة المشاكلة أو تغيير في دائرة 
الائحراف ٠‏ وما الموازنة بين شاعر وشاعر وبين مذهب شعري وآخر أو بين مدرسة 
أدبية وأخرى إلا نماذج حيّة ‏ في حركة النقد , تحاول إيضاح مواطن الالتقاء , 
والاختلاف ٠‏ والاتباع . والابتداع » وكشف طبائع الملكات الإبداعية المركوزة في 
النفوس ماأمكن » من حيث إسماحها وتعضيها » وطذا كانت مهمّة عمود الشعر العرني 
في نظر المرزوقي محاولة ' ليتميّز تليد الصنعة من الطريف وقديم نظام القريض 
من الحديث . ولتعرف مواطىء اقدام المختارين فيما اختاروه . ومرا“م إقدام المزئفين 
على مأزّفوه . ويُعلم ايضا فرق مابين المصنوع والمطبوع »وفضيلة الأتي السمح على 
الأني الصعب " )١(‏ وقد جمع المز زوق في مقدمة شرح ديوان ا حمأسة سبعة 
أبواب ٠‏ رأى أنها تمثل طريقة العرب في الشعر وهى + دروالعو وفعلد يران 
اللفظ واستقامته » والإصابة في الوصف - ومن إجتماع هذه الأسباب الثلاثة رت 
سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات . والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتثامها 
على تخيّر من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ 
للمعنى ٠‏ وشْدّة اقتضائهما للقافية حتى لامنافرة بينهما . " (0) 

إن هذه الأبواب التي جمعها المرزوقي قد بدأ رصدها منذ بداية التأليف في النقد 





() المزوقي ١‏ شرح ديوان الىاسة . تحقيق أحمد أمين ٠‏ وعبدالسلام عد هارون ( مصر /هلاه - /59ام ) 
لاص 8-و 


() المصدر السابق ج .١‏ ص ه 
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العربي . وهى نتيجة لما استنبته النقاد العرب من مفاهيم وتصورات نقدية استقرأوها 

من الشعر العربي منذ الجاهلية حتى عصورفم التي سجلوا فيها ملاحظاتهم التي 
اجتمت في ابواب عمود الشمر ٠‏ ولمل قضية القدم واتجديد في الشعر من أهم 
لقضايا النقدية التى أسهمت في كشف أبواب عمود الشعر من خلال موازنات النقاد 
بين أشعار المتقدمين والمتأخرين من الشعراء المحدثين في العصر العباسي ٠‏ أضف 
إلى ذلك بعض القضايا النقدية الأخرى التي أسهمت بشكل مباشر » وغير مباشر 
في تأسيس ب بعض القيم الأدبية » التتي اصبحت من أبواب عمود الشعر ٠‏ كقضية 
لطبع والصنعة ء وقضية اللفظ وال معنى » والدراسات التي تناولت اعجاز 
القرآن إن » وبعض المواقف النقدية التي عالجت بعض الظواهر الإسلوبية كظاهرقي 
لوضوح والغموض » وكذلك بعض القضايا الأخرى . مثل علاقة اخيال بالصدق 
والكذب والذهنية والمزاجيّة » وبيان المؤتلف والمختلف من خصائص الشعر 
والنثر ٠‏ 

ويبدو أن الدوافع التي دفعت المرزوقي إلى جمع ابواب عمود الشعر لاتختلف 
عن الأسباب التي دفعت ابن المعتز إلى تصنيف كتابه ' البديع ' إلافي طبيعة الظاهرة. 
الأدبية » فالمرزوق يشير إلى أهمية معرفة وظيفة عمود الشعر المعروف عند 
العرب ٠‏ لبيان تليد الصنعة من الطريف ٠‏ وعلى هذا فالأبواب القي شرحها المررزوقي 
قد استقر العرف العربي حوها ٠‏ أما ابن المعتن الذي ألف كتابه في دائرة البحث 
البلاغي فقد أشار إلى أن الشعراء المحدثين الذين ن اتكأوا علي فنون البلاغة في صنعتهم 
الشعرية » لم يسبقوا إلى استخدام فن البديع ' ولكنه كثر في اشعارهمٍ ٠‏ فعرف في 
زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه » ودل عليه ٠‏ ' () موكدا " أن المحدثين 
لم يسبقوا المتقدمين إلى شبىء من أبواب البديع ٠‏ " () » وكانت الغاية من تأليف 





(0 كتاب البديع ص ١‏ 


() المصدر السابق ص * 


اوت 














كتاب البديع » تتمثل في الكشف عن أن المحدثين لم يبتك رواتوظيف المباحث البلاغية 
في أشعارهم ٠‏ بينما كانت غاية المرزوقي تحديد مجموعة التقاليد الشعرية العربية » 
التي تميز مذاهب الشعراء وطريقة يقة العرب في بناء اشعارهم » عن طريقة الشعراء المحدثين 
مشيرا إلى أن طريقة العرب هى المثال الذي يتكىء عليه عادة اصحاب الاختيارات 
الشعرية + 
وقد ذكر ابن المعتز أن ماقدمه في كتابه من ابوب البديع كان موجودا ' ' في 
القرآن الكريم » واللغة » أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم ٠‏ وأشعار المتقدمين ؟ (0) 
مؤكدا أن عمله في مادة الكناب لايتعدى مهثة الجمع والترتيب والتبويب ٠‏ " وما 
جمع فون البديع ولا سبقني إليه أحد ٠‏ " () ء وقد أدرك أهبيسة 
لاستقصاء » والإحاطة بأبواب البديع . ومباحثه . وأن هذ من الأمور التي لايمكن 
الإحاطة بها » واستقصاؤها . لذلك رأى أن محاسن الكلام لايمكن حصرها في ابواب 
لبديع ا خمسة . التي ذكرها » ويذلك ترك الباب مفتوحالمن أراد أن يتوسع في تفريع 
وتوسيع بعض المباحث البلاغية استحداث أو توليدا » وقد أضاف إلى الأبواب الخمسة 
لقي جعلها أصولا للبديع ثلاثة عشر فنا . وسواء ألف ابن المعتز كتابه في مرحلة 
واحدة . أو على مرحلتين » كما أشار الدكتور / بدوي طبانه (©) , فإنه قد ترك 
للمتأخرين فرصة الإضافة إلى ماجمعه من ألوان البديع »أما المرزوق فقد أشار إلى 
أن ابواب عمود الشعر كانت معروفة عند العرب وهو استنتاج مسبوق إليه. لكن 
حصرها في ابواب سبعة لم يكن من العرف والتقليد الذي اجمع عليه جمهرة النقاد 
لعرب ٠‏ فلم يحدد ناقد قبل المرزوقي ابواب عمود الشعر هذا التحديد العددي » 
سوى ماذكن القاضي الجرجاني من تلك الأبواب دون أن يحصرها في عدد معيّن . 


(0 ص : , 
م : 
©) الثلر البيان العربى دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى ( مصر 


- الأؤام )اص 132 














ع اما 





ولع طبيعة الاختيار لأشعار الىاسة التى شرحها المرزوق قد أوحت له بهذا 
التحديد العددي ٠‏ فهل انطلق أبوتمام في اختيارم أشعار الماسة من إيحاءات عمود 
الشعر في أبوابه التي جمعها المرزوتي . ؟ أم أن المرزوقي الشارح الناقد , قد كشف 
تحقق تلك المعيارية في أشعار الماسة ؟ ٠‏ 

إن المرزوق بهذا التحديد العددي لأبواب عمود الشعر » يكشف لنا عن 
جوانب من مقومات الروح العلمية » التي تختلف من عالم إلى آخر , فعملية ابن 
المعتز » ومنهجه في البحث العلمي لم تجعلهيحدد ألوان البديع بعدد معيّن من المباحث 
لايتعداها . فقد أدرك أن مباحث ألوان البديع الخمسة التي جمعها قابلة للزيادة 
العددية ؛ إذ لم يقل أن هذا العدد هو ماعرف في كلام العرب . وكان ابن المعتز 
هو أول من أضاف إليها بعض محاسن الكلام ٠‏ 

أما علمية المرزوقي ومنهجه في بيان خصائص قديم الشعر وجديده ٠‏ فإنها لم 
تتح له فرصة الإفادة من مناتج بعض المتقدمين ٠‏ الذين رصدوا مقومات الشعر 
تاي في مواققهم النقدية » وعرفسوا أن طبيعة الشعر لاتحدها مثل هذه الحدود 
لمعيارية » وإن كانوا قد ألمحوا إلى عديد من الصفات المثالية ؛ وأضدادها . جودة 
لشعر . وحسنه ء ورداءته » وقبحه ٠‏ 

إن هذه الصرامة المنطقية في حصر طريقة العرب في بناء الشعر بسبعة 
بواب » تذكرنا بذلك الموقف العقلاني الذي اعتمده قدامة بن جعفر في كتابه " 
نقد الشعر " , لكن الفرق بين عقليتي المرزوقي » وقدامة أن قدامة. كان يحاول 
تأسيس قيم نقدية جديدة لعلم تخليص جيد الشعر من رديئه () » حسب ماذهب 

ليه : وكان همه أن يضع المعيار » ثم يتلمس له المثال والشاهد » من الشعر 
لعربي »أما منطقية المرزوق فلم تظهر إلآ في الحصر العددي لأبواب عمود 

لشعر ٠‏ التي استقرأتها حركة النقد العربي قبل المر زوقي من طريقة العرب في تق ليدهم 

لشعرية : 


() انظر نقد الشعر ص 78 





موت 








وإذا ما حاولنا أن نلّمس مصادر المرزوقي التي جمع منها أبواب عمود 
الشعر ٠‏ فإتنا نهدف من وراء ذلك , إلى تأصيل نشأة هذه الأبواب » التى ذكرها 
الآمدي (0 ٠‏ والقاضي الجريجاني (7) » وتبعهما المرزوقي (©) وأنها كانت معروفة 
عند العرب ٠‏ ولم يهتم هؤلاء النقساد الثلاثة أو غيرهم ؛ بتبع نشأتها , 
وتطورها . وتحربرنا هذه المفاهيم النقدية » سيكشف للدارس عدودهها: 
ومهماتها » من منظور العرب طا ١‏ 

وقد بدأ مفهوم العمود من حيث النشأة » في دوائر غير دائرة الشعر » إذ انتقل 
من دائرته الحسيّة عندما كان يعني في دلالته المعجمية , الحمود الذي تحامل التّقْل 
عليه من فوق ٠‏ إلى دوائر مجازية » فأصبح ذو الحسب ء والنسب , رفيع 
العماد » والصلاة عمود الإسلام ٠»‏ وهناك عمود الصبح . وعمود القوم . وعمود 
الرأي » وعمود امخطابة » وعمود البلاغة » وعمود الرثاء . وعمود الفخر . وعمود 
الملكة الإبداعية » وعمود المعنى وهو صورته الخاصة به (؛) » وعمود الشعر . 
وبتضح أن إضافة العمود إلى بعض فنون القول مؤشر واض ء الى اكتناز هذا المفهوم 
لمجموعة من القيم , والمعايبر ٠‏ والمقوّمات . وا خصائص . المتمثلة في الفن القولي 
المضاف إليه العمود. . 

ومن أقدم الإشارات إلى إستخدام لفظ العمود بمعنى أساس الشبىء وصلبه 0 
الأصبهاني على لسان الطرماح بن حكيم ٠»‏ فقد وفد الطرماح على مَخَد بن يزيد 
المهلبي 2 ولم ينشد شعرم قاعًا : إدلالا بنفسه الشاعرة » واعتدادً بقيمة الشعر , 
فلما سئل عن ذلك قال : " ماحق الشعر أن أقوم له . فيحط من بقياءى . وأحط 


(0 انظر الموازنة ج 0١١‏ ص 4 

(5) انظر الوساطة ص #”7 - غم 

(0) انظر شح ديوان الماسة ج ١‏ ص 8 

(4) انظر عبدالقاهر الجرجاني اسرار البلاغة تحقيق ه » ريتر ( أستاتبول هام ) ص 51 
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منه بضراعتي ٠‏ وهو عمود الفخر ٠‏ وبيت الذكر لآثر العرب '() فارتبط مفهوم 
العمود هنا بظاهر سلوكية ثم ارتبط بعد ذلك بدوائر قولية عند بعض النقاد . 
فقد أشار الجاحظ إلى أن " رأس الخطاية الطبع ء وعمودها الدربة » وجناحاها 
رواية الكلام ٠‏ وحليّها الإعراب ٠‏ ويهاؤها تخيّر الألفاظ » والمحبة مقرونة بقلة 
الإستكراه . " (0) 
فالجاحظ يهتم في وضع أسس البلاغة بعد الطبع » بالصفات المتمثلة في عمود 
المخطابة » كالدربة » والموهبة الاكتسابية : اخاصة بروايةالكلام » وعلم الإعراب 
والدقة في تخير اللفظ وضوحا . وفصاحة , وبعدا عن الاستكراه » والتعقيد . وكان 
تعلب يرى أن البيت المستقل بنفسه هو أقرب الأبيات من عمود البلاغة » يعني 
بلاغة الكلام (). 
أما ا خطابي فقد إستخدم العمود أساساً لصفات البلاغة » وذلك في قوله : " ثم 
اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات ؛ هو وضع كل نوع من 
الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل 
مكانه غيم جاء منه : إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام » وإما ذهاب 
الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة . '(6)» 0 
ونقل أبو حيان التوحيدي قول بعضهم : أن الطبع عمود الموهبة () » مشيرا 
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إلى أن عمل البديهة والرٌوبة فيما ينتجانه مجتمعتين من حسن التأليف » وجودة 
الرصف . أن المدار في ذلك على العمود , الذي يعني الطبع عنده (7) ٠‏ وذكر 
المرزوق أن أبواب عمود الشعر العربي هي عُمد البلاغة (0) » وبقصد بذلك بلاغة 
القول الشعري . وذهب أبو عد القام السجلماسي إلى أن التخييل ' عمود 
الشعر . إذ كان به جوهر القول الشعري ٠‏ وطبيعته . ووجوده بالفعل " (6). 

وقد ورد لفظ العمود مضافا إلى الشعر عند الجاحظ في قوله : " وكل شبىء 
للعرب ٠‏ فإإما هو بديهة وارتجال » وكأنه إطام » .. فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى 
جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد " ٠ )0( ٠‏ وهكذا يصبح لكل غرض 
شعري عمود يجل خصائص ذلك الغرض ٠‏ وهذا مأأشار إليه ا حصري في موازنته 
بين ليلى الأخيلية وا خنساء . فقد رأى أن اخنساء ' أذهب في عمود 
الرثاء " (7) » فخصّص مفهوم العمود لفن شعري واحد ونقله من مفهومه العام 
إلى هذه ا خاصية التي توجي بأن هناك قيما داخلية ينفرد بهسا غرض عن 
غرض شعري آخر ٠‏ وقد عرف الشعراء ماهية العمود في عمومها وفي خصوصها . 
" سئل البحتري عن نفسه وعن أني تمام فقال : كان أغوص على المعاني مني ٠‏ وأنا 
أقوم بعمود الشعر منه " ()) وقال : إن " هذا الخبر هو الذي يعرفه الشاميون 
دون غيم " (0. 

ومن اللافت للنظر أن الكنب النقدية التي سبقت كناب الموازنة لم تشر الى 
() انظر ٠‏ الامتاع والمؤاذسة ذشر أحمد أمين واحمد الزين ( يبروست ٠‏ بدون تاريخ ) ج ١‏ ص 6 
(0) انظر المصدر السابق ج ؟ ص 1 
(5) انظر شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص ٠‏ 
(8) المنزع البديع ٠‏ في تجنيس أساليب البديع تحقيق علال الغازي ( المغرسب هلاه - مههام ) ص ال 
(5) البيان والتبيين ج * ص 2؟ 
(3) زهر الأداب تحقيق علي عد البجاوي ( مصر 86<ه - 8756م ) جلا ص 918 
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(8) المصدر السابق ٠‏ الجزْء نفسه والصفحة نفسها 


هد 








قول البحتري السابق . وقد ذسب الآمدي هذا الخبر إلى أني علي عد بن العلاء 
السجستاني » وكآن هذا صديقا للبحتري , ولم ينسبه الآمدي إلى أنصا ل ليخي 
في عرضه احتجاج ا خصمين » وهذا الصنيع من الآمدي في تون ثيق النص ٠‏ وذسبته 
إلى السجستاني » يعطي الدارس شيئا من الاطمئنان من أن مصطلح عمود الشعر 
قد ذشأفي وقت مبكّر قبل تصنيف كتاب الموازنة للآمدي خاصة إذا ما عرفنا أن 
مصطلح العمود في دائرتي اخطابة والشعر عند اتلجاحظ ,٠‏ والبلاغة عند ثعلب 
؛ قد عرف قبل الفترة التي عاش فيها البحتري المتوفى سنة 186 للهجرة ٠‏ وعلى 
هذا فليس ببعيد أن يستخدم البحتري مصطلح عمود الشعر الذي يعني في نظ 
مراعاة تقاليد الشعر العرني » والسير على مذهب الأوائل » في اسماح الطبع ؛ ووضوح 
القصد والاعتدال في الصنعة , والبعد عن التعقيد . ومستكن. اللفظ . فقد قال 
البحتري في مفاضلته بين دعبل ٠‏ ومسلم بن الوليد " دعبل بن علي أشعر عندي 
من مسلم بن الوليد ٠‏ لأن كلام دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم » ومذهبه 
أشبه بمذاهبهم . " () . وقد عبر البحتري عن مذهبه في الشعر في قوله 00 
حزن مستعمل الكلام ختياراً وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبين اللفظ القريب فأدرك سن به غاية المراد البعيد 
ولم تن ثقافة العصر لذهنية » وشغف الشعراء بفلسفي ال معاني فعبّر عن 
ذلك بقوله () : 
كلفتمونا حدود منطقكم فى الشعر يلغى عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروح يلهج بال -منطق مانوعه وماسبيه ؟ه 
والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طوّلت خطبه ٠‏ 





() الأصبهاني ٠‏ الأغاني ( مصر اله - /اخام ) ج55 ص 7086 
() ديوانه ٠‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي ( مصر /897) ج ١‏ ص 37057 - 7728 
(") المصدر السابق ج ١‏ ص 155 
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لهذا لم يكن الآمدي الناقد الأول الذي عرف عمود الشعر . وحدّد صفاته بطريقة 
العرب في الشعر . يدلك على ذلك . اشارته بأن عمود الشعر معروف قبله ء وذلك 
في وصفه البحتري بأنه " اعراني الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل وما فارق عمود 
الشعر المعروف ٠‏ '() ء فعمود الشعر ليس مصطلحا بعيدا عن حركة النقد العربي 
فهو في صفاته » ومقوماته يمثل قطب هذه الحركة . لأنه يجل في دلالته قيم الشعر 
العربي منذ أولية هذا الشعر . حتى ظهور الشعراء المجددين في الأداء اللغوي. وفي 
متطلبات مدركاتهم الذهنية ٠‏ 2_6 

لقد استخدم الآمدي مصطلح العمود في مواطن ثلائة من كتاب الموازئة » ذسبه 
مرة الى البحتري كما أشرنا سابقا وكان قد ذكع قبل ذلك عندما رأى أن البحتري 
' مافارق عمود الشعر المعروف ٠‏ '(1) , وأورده ثالثة على لسان صاحب البحتري 
في قوله : " وحصل للبحتري أنه مافارق عمود السعر وطريقته المعهودة '(0) . 

وقد تعامل الآمدي مع هذا المصطلح . من خلال مذهب الوضوح وأسبابه » 
ومذهب الغرابة ومتعلقاتها . والطبع المدرب عنده . هو مصدر هذين 
المذهبين ٠‏ مصطحبا الصنعة المعتدلة في الأول تارة . والصنعة المتجاوزة للاعتدال 
في الآخر مرة أخرى » فالذين يعتمدون جودة السبك » وحسن التأليف . وقرب 
التأتي » وظهور المعاني » وانكشافها » هم أصحاب العمود . أما الذين يغفوصون وراء 
المعاني » من الشعراء » وييجاهدون الطبع . وبغالبونه . حتى لاتخرج تلك المعاني من 
مكنونات النفس ٠‏ إلا وهى تحتاج إلى مجاهدة الفهم في كشفها . فهم الذين خرجوا 
على عمود الشعر ٠‏ واللغة الشعرية هى مناط الوضوح والقرب ؛ ومكمن الغرابة 





() الموازنة ج ١ص‏ 4 
() المصدر السابق امجزء نفسه . ص ١‏ 
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الغرابة والبعد » " وحسن التأليف . وبراعة اللفظ » يزيد المعنى المكشوف 
بهاءاً : وحسناً » ورونقا » حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن » وزيادة 
لم تعهد . " (0 على " أن سوء العأليف » ورداءة اللفظ , يذهب بطللاوة 
المعنى » وبفسده » ويعميه ‏ حتى يحوج إلى طول تأمل ٠‏ " () وهذا الموقف الذي 
يؤث.إلقرب في لغة الععسسس لم يقني يتنه إلى نمو المحاأنسة الذهنية » عند الشاعن 
والمتقبل ١‏ التي لم تعد تقنع نع بملامسة البنية اللغوية القريبة » وإنما أخذت ت تتلئس 
رغباتها الذهنية في إعطاء ا الذهني حقه من اشباع متطلباته الفنية » 
إنتاجا . وتقبلاً ٠‏ حتى وإن تم ذلك على حساب الذائقة العربية التي لم تألف فلسفة 
المعاني وتعميقها ٠‏ 

لقد شهد الشعر العربي عند شعراء مدربة بشار ومن تأثرهم تحولاً واضحاً في 
لغته ومضامينه . ماجعل الموازنة يبن طريقة القدماء وطريقة المجددين من الشعراء 
أمراً تفرضه طبيعةالتجربة الإبداعية ا جديدة ٠‏ 

فحركة الشعر المجديد في العصر العباسي هى التي دفعت بعض النقاد » والمهتمين 
بدراسة الشعر إلى البحث عن تقاليد الشعر العربي ‏ القي تمغل طريقة الغرب في 
بناء شعرهم ٠‏ ومقايسة ذلك على خصائص شعر ا حركة الشعرية ا جديدة » لكششف 
مواطن الممائلة . والمغايرة بين قديم الشعر وجديده ٠‏ 

وإذا ماحاولنا أن نتتبع مراحل النشأة ة الأولى لمفردات عمود الشعر العربي 
» ومتعلقاتها » فيفترض أن ننظر في بنية اخطاب الشعري العرني ». متخذين 
خصاائص لغته ركيزة أساأسية لبداية تلك النثفأة ٠‏ ومادار حول بعض 
الأشعار من مواقف نقدية » حاولت أن ترصد مواطن التشاكل والاختلاف . بين 
بعض السسالفين واخالفين من الشعراء فطفيل الغنوي في نظر الأصمعي 
؛ أشبه بالشعراء الأولين من زهير (©) والراعي 





() الموازنة ج اص اه 
() المصدر السابق ٠‏ اتجزء نفسه والصفحة نفسها - 
(©) انظر فحولة الشعراء ص ١‏ 
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اشبه شعراًبالقديم . وبالأول () ؛ وذو الزمة ليس يشبه شعن شعر العرب إلا واحدة 
تشبه شعر العرب . وهى التي يقول فيها : ' والباب عند أي غسان 
مسدود "0 . الكميت ليس مثل أهل البدو في شعرم (7) . وبشار أشعر من مروان 

بن ألي حفصة ء " لأن مروان ن سلك طريقا كبر سلاكه ٠»‏ فلم يلحق بمن تقدمه » 
وان بشاراً ملك طريقاً لم يسلكه أحد ٠‏ فاتفرد به . وأحن منه » وهو أكثر فنون 
شعسر . وأقوى على التصرف . وأغزر ٠‏ أكثر بديعا » ومروان أخذ بمسالك 
الأوائل " (6) » والسيد ا حميرى. ٠.‏ ماأطبعه . وأسلكه لسبيل الشعراء (0) . 

فا خروج على طرائق الشعراء المتقدمين في نظر الأصمعي . لم يكن سبيه تعميق 
ا لخر الو رتوار صا علي انيه شل جسن اوري 
وبشار رأس مدرية جديدة في الشعر . وهو أشعر من مروان الذي لم يخرج عن 
سنن الأوائل » ؛ لكنه لم يتقن المماثلة لهم , أما بشار فقد استوعب طبيعة التجربة 
الابداعية الجديدة » فاختط لشعسم طريقة جديدة . فكانت مغايرته المتفؤدة » 
أقوى » وأجود من ماثلة مروان التي قصّرت به عن مجاراة المتقدمين » كما كان 
يرى الأصمعي ٠‏ فالجودة والرداءة في الشعر صفتان لاتتحددان من خلال طريقة 
شعرية معينة » وهذا الموقف من الأصمعي في عدم ربط قيم الشعر المعرفية والأدبية 
بطريقة قديمة أو جديدة توحي بأن الصنعة الشعسرية » والابتداع في طرائق 
الأداء » ليس دائمًا خروجا على المألوف والسائد ٠‏ 
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وقد كان رصد المآخذ . والأغاليط التي وقع فيها بعض الشعراء ظَرِيقا فل 
طرق استنبات مفردات عمود الشعر ‏ من ذلك مثلا حكم النابغة على شعر حسان 
في قوله :(0) 
لنا الجفنات الغدّ يلمعن بالضّحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فقد أدرك النابغة أن ألفاظ هذا البيت لاتلائم معناه , فالشاعر يفخر بتأصيل صفات 
ثلاث في قومه ء هى أشهر ماكان يتصف به العربي ويفخر . وهى الكرم ٠‏ 
والفروسية ٠‏ وأرومة النسب الرفيع » وهنا لابد أن يبلغ الغاية القصوى في المبالغة 
على عادة الشعراء في مثل هذه المواقف ٠‏ لكن ألفاظه لم تسعفه , للوصول إلى صغات 
لمثال في الكرم والفروسية ٠‏ وقد علّق النابغة على بيت حسان بقوله : " أنت شاعر 
ولكنك قللت جفانك واسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك () ٠‏ 
لقد كان مثل هذا النقد الذي يتعامل مع لغة الشعر مباشرة محل شك من بعض 
لدارسين ء الذين رأوا أن مثل هذه الروح العلمية ليست من طبيعة الناقد 
مجاهي (0) » وكان قدامة بن -جعفر قد فنّْد مآخذ النابفة على بيت حسان 
ورد عليها دفاعا عن حساأن الذي لم يكن همه الافراط والغلو في الصفة » بقدر 
ماكان همه مطابقة المعنى للحقيقة والعرف السائد(؛) » وقد كان التؤوى » واعادة 
لنظر بعد النظر في بناء الشعر دأب المبرزين من شعراء العرب ٠‏ فسبوا 
بعض قصائدهم » الحوليات . والمقلدات . والمنقحات » والمحكمات 
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() انظر نقد الشعر ص 9١‏ - 6ة 


ساوقا - 


وماذاك إلا لاهتمامهم , بصنعتهم الشعرية » من حيث استقامة الصياغة . إشفاقاً على 
أدبهم ا ل ل ٠‏ وقد كان لقوة الشعر 
الجاهلي ء ونضجه أثرم في تشكيل مقومات الشخصية الشاعرة » فيمايخص الملكات 
لأكتسابية » ققد أكدت قيم الشعر العربي القديم وتقاليده الأدبية حضورها المستمر 
في بنية ا خطاب الشعري العرسي حتى يوم الناس هذا » وهذا ما جعل المفاهيم النقدية 
لقي دارت حول قديم الشعر بكتسب هى الأخرى . مشروعية استمرارها » في تقوم 
الشعر حيث ظلت تلك القيم تنظر إلى القديم نظرة إجلال واحترام » فقد كان 
لشعراء ا جاهليون يتوخون الصفات المثالية المستقرة في العرف , لذلك قنّمت أم 
جندب وصف علقمة الفحل للفرس في قوله : 1 

فأقبل يهوى ثانياً من عنانه يمركمرٌ الرائح المتحلّب 

على وصف امرىء القيس في بيته : 

فللساق الهوبٌ وللسوط درّة ٠‏ وللزجر منه وقع أهوج مِنْعَب 
لأن الغرس السابق لاتحتاج إلى من يزجرها » ويضربها . ويحركها ٠»‏ فم جندب لم 
تنظر إلى صدق التجربة عو سي وجرت به العادة . 
في صفات الفرس (0. 

وقد انتقد طرفة بن العبد بيت المسيب بن علس , 

وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعريّة مُكدم 

حين خرج من وصف الجمل إلى ماتوصف به الناقة ‏ إذ الصيعرية ميسم 
للاناث () ٠.‏ 

إن اعتداد اجاهليين بالبيان في كلامهم لايقل عن اعتدادهم بالشجاعة والفروسية 
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(')انظر ابن قتيبة الشعر والشعراء تحقيق احمد جد شاكر ( مصر 577ام ) جا ص 186 وام رزباني ٠‏ الموتح 
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فقد كان ضمرج بن ضمرة يقول : " إما المرء بأصغريه » بقلبه ولسانه » إن صال 
صال نان » وإن قال قال ببيان ٠‏ '() والبيان في الشعر مطلب الشاعر 
والمتقبل ‏ خاصة أن الشعر ٠‏ يتناقل بين الناس بالرواية » فإذا كان بيْنا واضحا ‏ 
كان الناس له أروى » والى القلوب أسرع ٠‏ : 
ولما كان البيان الحسن المؤثر هو ماتفرّد به العرب , إنتاجا وتقبلا فإنهم مؤهلون 
لممارسة مهماتهم الإبداعية » بما قسم الله لهم : من غرائز منتجة »وطبائمع 
تقلة » ينجذبون بطبعهم إلى النص الأديي المتطور ٠‏ ويانسون بلذيذ القول » 
لذلك لم يتردد الوليد بن المغيرة » وهو من ألد أعداء الإسلام أن يفصح عن اعجابه 
بنظم القرآن الكريم , فقد العى الإحاطة بكلام الكهان ؛ وعلم الشعر ٠‏ ورأى 4 
القرآن الكريم مامين. عن أرق نص بشري » ' إن لقوله حلاوة » وان أصله 
لعذق » وان فرعه جناة . '(5) وهذاهو مكمن الوعي بمعرفة خصائص اللغة ٠‏ والوقوف 
على دقائق أسرارها فيمايخص تفاوت مستوياتها الأدائية بين نص وغيرع ٠‏ ولطذا كان 
العرب يصفون نصوصهم الشعرية المتطلورة » ببرود العضب واحلل » 
والمعاطف . والديباج » والوثى (©) إدراكا منهم بتميزها من حيث الصياغة ٠عن‏ 
غيرها : ما لم يحظ باهتمام في أبعادها اللغوبة » وما كان الشاعر الجاهلي يكتغي 
باللمحة الدالة ب نحسّه الفطن ٠‏ وسرعة وقع احياة على نفسه » فإن الإيجاز الماتع 
كان مطلبا ملحا للشعراء » وقد امتد هذا المطلب إلى مابعد ا جاهليين ٠‏ وكان ابن 
الزبعرى يقول : " يكفيك من الشعر غرّةٍ لائمة » وسبّة فاضحة ٠‏ " (4) » وسئل 
أبو المهّش الأسدي . لم لا تطيل الطجاء ؟ فقال : " لم أجد المثل النادر إلا بيتا 
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واحداً ٠‏ ولم أجد الشعر السائر إلا بياً واحداً ٠‏ "() وستكون الأمثال النادرج » 
والأبيات السائرة من متعلقات الأبواب الثلاثة من أبواب عمود الشعر » عند القاضي 
اجرجاني » وعند المرزوق بعده ٠‏ 
ومن النصوص النقدية المبكرة التي حاولت أن تؤصل بعض الخصائص 
الشعرية ٠‏ ماذكرع ابن أن عتيق في شعر عمر بن أن ربيعة » فقد وصفه بأنه " أشعر 
قرش ٠‏ من دق معناه » ولطف مدخله , . ومتن حشوه . وتعطفت حواشيه » 
وأنارت معانيه » وأعرب عن حاجته ؟ (7). 
إن هذه اخصائص التي قام عليها شعر عمر بن أن ربيعة ٠‏ قد أسست بعض 
القيم الأدبية » التي توارد عليها النقاد بعد ابن أني عتيق . وجعلوها من أسس الموازنة 
بين طرائق الشعراء ٠‏ إذا ماأرادوا أن يوازتوا بين تليد الشعر وجديده ٠‏ 
وكان بشار بن برد من اوائل الشعراء الذين تنبهوا إلى ماطرأ على لغة الشعر في 
عصرم من قيم جديدة . فقد روي أن خلف بن أني عمرو بن العلاء » وخلفا 
الأحمر ٠‏ قالا لبشار حين أنشد رائيته التي مطلعها : 
بكرا صاحبّي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 
" إنك أكثرت فيها من الغريب فقال : نعم بلغني أن سلما يتناظر بالغريب » فأحببت 
أن أورد عليه مالا يعرفه ء فقال له خلف : لو قلت يأبا معأذ مكان ' ' إن ذاك 
النجاح " ٠‏ ' بكرا فالنجاح في التبكير " كان أحسن ٠‏ فقال بشار : بنيتها أعرابية 
وحشيّة فقلت : ' إن ذاك النجاح " كما يقول الأعراب البدويون . ولو قلت " 
بكرا فالنجاح 1 كان هذا من كلام المولدين . ولايشبه ذلك الكلام 0 ولايد خل في 


(0 اماحظ البيان والتبيين ج ١‏ ء ص 5 


0( الأصبهاني الأغاني جا لاءص كا 
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معنى القصيدة . " (0 - 

١‏ إن هذا الصنيع من بشار دل على وي من بالتجريةالشرية الاي التي تلق 
عليها ٠‏ وأفاد منها - وتفريقه بين مستوبين من مستويات الأداء اللغوي » يعد أساسا 

من أسس الحركة النقدية القي قأمت حولم ا المخصومة بين القديم والجديد 
في الشعر ٠‏ وكان اللغويون قد أصلوا في دراساتهم اللغسوية » وصفية اللغة » 
ومعياريتها ‏ وكان الشعر العربي امجاهلي المادة الأساس التي استمد منها العلماء تقعيد 
اللغة العربية » وقد امتد الإستشهاد للغة في البيثة البدوية » حتى منتصف القرن 
الثاني ا عجري تقريبا » وإن كان نحاة البصرة قد استشهدوا بشعر عمارة بن عقيل 
في أواخر القرن الرايع المجري (؟) . ونظرا لكثرة مدارسة علماء اللغة لكلام العرب 
إن هذا ا ليم لسالس الفيسزء ‏ وتالييهم اشر > ماهم 
الأدبية » فمال كثير من أولئك العلماء عن الشعر المحدث من وجهة النظر 
النفعية ؛ تحقيقالمنهجهم في رصد حركة اللغة » رصدا علميا ٠‏ ؛ يضمن طم دقة 
التتبع . من حيث سلامة اللغة » وصحتها » » وإشباع أذواقهم التي شكلتها قيم الشعر 
القديم » لكثرة مدارستهم له » » فكانت لغة الشعر القديم هى السبيل إلى معرفة مواطن 
المماثلة » والمغايرة في لغة الفغعر الجديد الذي يحاول أن يؤسس له قيما أدبية 
جديدة » تناسب متطلبات المرحلة احياتية ا جديدة » وكان العلماء على وعي بطبيعة 
هذه المرحلة » " كانوا يفهمون أن عيش الحضارة ٠‏ ما يوحي التأنق » والتخير 
في المعاني » الألفاظ والتعابير » فالشاعر انحضري لايقبل منه التوعر ٠‏ لأنه 
خروج على فطرته » وقد يقبل من البدوي ٠‏ لأنه يجري فيه على سجيته '(). 





() الأصبهاني - الأغاني ٠‏ ج7 ء ص ٠١1‏ 
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موو- 


إن الاتباعية التي تقف ة تقف عند حد ود التقليد تعد من المعايب التي تؤخذ على الشعراء 

الاتباعيين ؛ وقد أدرك الشعراء المجددون في العصر العباسي دور الحضارة والتمدن 
في ترقيق الأذواق والأحاسيس . فقد سمع بشار قول كثير : 

ألا إنما ليلى عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف نلين 3 
فقال: ' لله ابو صخر جعلها عصا . ثم يعتذر لا » والله لو جعلها عصا من 
مخ . أو زيد » لكان قد هجّنها بالعصا » ألا قال كما قلت : 

وبيضاء المحاجر من معد كأن حديثها قطع الجئان 

إذا قامت لسبحتها تثنت 2١‏ كأن عظامها من خيزران )١(‏ 
فلم يرض بشار أن تشبه المحبوبة بالعصاأَياً كان لين هذه العصا . وكان هذا الاحساس 
بمشأكلة العصر لايكاد يقتصر على الشعراء المجددين , فقد مدح حماد الراوية بلال 
ابن أشي بردة » بقصيدة ٠‏ وكان في المجلس ذو الرمة » فسأله بلال عن قصيدة جماد 
التي مدحه بها » فاستجاد ذو الرمة القصيدة ء لكنه شكك أن يكون هذا الشعر 
اد , لأنه ليس أشكل بالعصر ٠‏ وقد تحول شك ذي الرمة إلى حقيقة عندما اعترف 
حماد بأنه لم يقل هذا الشمر » وقد سأله بلال عن قائل هذا الشعر ٠‏ فقال 
حماد : قائله ' بعض شعراء الجاهلية وهو شعر قديم ٠‏ ومأيرويه غيري » قال : 
فمن أبن علم ذو الرمة أنه ليس من قولك .؟ةقال: : عرف كلام اهل الجاهلية 
من كلام أهل الإسلام ٠‏ “©. 

إن تتبع أبواب عمود الشعر في بنية ا خطاب الشعري العربي ٠‏ كان مرحلة تأسيسية 

لتتبع تلك الأبواب عند العلماء . والنقاد » والكناب . ما يسّهل الوقوف على ذشأة 
تلك الأبواب وتطورها ء وزصد حركتها في جهود المهتمين ببيان خصائص تراكيب 


() المبرد الكامل ٠‏ ( مر 808ام ) ج 7 ص مر 
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الشعر العربي . وكشف خط سيرها حتى انتهت الى تحديدها بسبعة أبواب عند 
المرزوق ٠‏ 

فإذا كانت عملية استنبات ملامح قواعد عمود الشعر من بنية ا خطاب الشعري 
العربي مكتنفها صعوبات » من أهمها استحالة استقراء الشعر العرربي جميعه » فإن 
تتبع أبواب عمود الشعر ومتعلقاتها في بيئات العلماء ء والكتاب . والنقاد 
خاصة ٠‏ سيتيح فرصة ايضاح ا نطوط العامة على أقل تقد تقدير » لنشأة تلك 
الأبواب » وتطورها ٠‏ 

فقد عرف عمرو بن عبيد البلاغة بأنها " تخيّر اللفظ في حسن 
الإفهام ٠‏ " () . وهو تخيْر متعلق نحسن الصياغة . وسلامة التراكيب . وحد ا خليل 

بن أحمد البلاغة بقوله ' كل مأأدى إلى قضاء ا حاجة فهو بلاغة » إن استطعت 
أن يكون لفك لاك طب ولك ائحال وفقا ‏ وآخر كلامك لأول مشاه وموارده 
لمصادرم موازنا » فافعل ٠ ٠‏ ' () » فتدرج في تعريف البلاغة من بعدها احتي في 
حد الإشارة إلى انينا ء الكلام البليغ انبناءا فسقيا » » يمتزج فيه اللفظ با معنى في صورة 
تعبيرية معادلة للتجربة الشعورية الداخلية ٠‏ والمستحسن من الكلام عند اخليل 
" ماقرب طرفاه وبعد منتهاه .' ' (0) . وقد عاج بعض صفات الألفاظ من حيث 
الخفة والثقل والبعد . والقرب » والتنافر ٠‏ والتلاقم » » ورأى أن سهولة التأليف 
في القصد والإعتدال ٠‏ (4) 
وإن كان حديثه فيمايخص اللفظة المفردة ٠‏ خارج دائرة الصياغة » وقد أشار إشارة 


() الجاحظ البيان والتبيين ج ١‏ ص ا 
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سريعة إلى التشبيه (0) ٠‏ 

وقد تناول سيبويه قضية الثقل والخفة في كلام العرب بما جرت عليه عادتهم 
قائلاً : ' واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ٠‏ فالأفعال أثقل من الأنماء » لأن 
الأسماء هى الأولى . وه أشد تمكنا فمن ثم لم يلحقها تنوين ٠‏ ولحقها الجزم . س. 
واعلم أن الدكرة اخف عليهم من المعرفة » وهى أَشد تمكنا » لأن التكرة أول . ثم يدخل 
عليهسا ماتعرّف به » فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في التكرة ٠‏ واعلم أن الواحد 
أشد تمكنا من الجميع , لأن الواحد الأول ؛ . واعلم أن المذكر أخف عليهم من 
المؤنث ؛ لأن المذكر أول » وهو أشد تمكنا ٠‏ - فالتنوين علامة للأمكن عندهم , 
والأخف عليهم . وتركه علامة لما يستثقلون ٠‏ " () . وقد رأى أن الحذف الذي 
يدرك المخاطب موضعه في الكلام وبفهم السر في أسبابه هو من باب طلب الثفة 
عند العرب . كحذف المضاف . والصفة . أو الموصوف ٠‏ وخبر إن وأخواتها . 
وحذف بعض الحروف ٠‏ وذلك إذا أمن اللبس ٠‏ (©) وقد أشار سيبويه إلى مبحثى 
التشبيه ؛ والاستعسارة ؛ وذلك في حديثه عن الكلام على جهة الاقساع , 
والإيجاز ٠‏ والاختصار ٠‏ فقد رأى أن قرينة الإيجاز في قوله تعالى : " ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق با لايسمع إلا دعساءً ونداء ٠‏ '(6) هى التي أزالت 
اللبس . والغموض لدى المخاطب ٠‏ وهذا تأكيد على أهمية المقاربة في التشبيه » 
وقد أشار إلى استعارة عامر بن الأحوص الفم للداهية في قوله : 

وداهية من دواهي الممسوى20 ن يرهبها الناس لافالها 

حيث استحالت الداهية » وهى الأمر العظيم من التَوب والمصائب » إلى حيوان 
)١(‏ سيبويه الكتاب تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر الاقام ) جم لاص 211 
02( المصدر السابق ج ١‏ ص 5-0 
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دوه- 








مفترس مهاب » حذف المشبه به » وقام مقامه بعض لوازمه » وهو الفم , وقد علق 
سيبويه على ذلك بقوله : " فجعل للداهية فما * () وسيبويه في تأكيده على أهمية 
وضوح القرينة إنا ينظر إلى عادة العرب في توسعهم المجازي ٠‏ وقد اتكأ سيبويه 
في تحقق هذه الظاهرة في كلام العرب على سماع من يثق به من العرب (5)» وقد 
عانج مبحث الاستعارة أيضا من خلال التوسع في استخدام حروف الجر ٠‏ وإنابة 

وكان الفراء قد ذكر التشبيه والاستعارة في معاني القرآن الكريم واكد على أهمية 
المقاربة في التشبيه ومناسبة الاستعارة لمأ استعيرت له » ففي قوله تعالى : " فإذا أنشقث 
السماء فكانث وردة كالدهان ٠‏ " (©) يعلق الفراء على التشبيه بقوله : " فشبه تلون 
السماء بتلؤن الوردة وشبهت الوردة في اختلاف الوانها بالدهن » واختلاف 
الوانه ٠ )( " ٠‏ 

أما حديثه عن الاستعارة ٠‏ فإنه يوحي بتنبهه إلى وظيفتها البيانية » فقد قال 
في تفسيم. لقوله تعالى : " لما سكت عن موبى الغضب ٠‏ ؟ (0) ٠‏ " 
والغضب لابسكت . إنا يسكت صاحبه وانما معناه سكن ٠‏ '(1) كاشفا بذلك أهمية 
القرينة » التتي صرفت معنى السكوت ٠‏ إلى معنى السكون ٠‏ 

أما أبو عبيدة معمر , بن المغنى فقد تحدث عن التشبيه . والاستعارة في مجاز القرآن 
وفي شرح نقائض جربر ٠‏ والفرزدق ٠‏ فقد علق على بيت الفرزدق : 

وأنت كليبي لكلب وكلبة لها عند أطنئاب البيوت هرير 


(0 الكتاب جا ص 1م 

(0) انظر ٠‏ المصدر السابق اجزء والصفحة نفسهما 

(©) سورة الرحمن آية ,5 

(4) معاني القرآن الكريم (مصر 1896 “كام ) جا اص 27 
(5) سورع الأعراف من الآية ١56‏ 

0 معاني القرآن ج؟ ء ص 8١‏ 


دقه- 








بأن الفرزدق كان يشبه جريراً " في قلة خين بالكلب ٠‏ " () » وعلق على بيت 
فألقى عصا طلح ونعلا كأنه جناح سمانى صدرها قد تخذما 
بقوله ؟ شبه نعله بجناح سمانى » في دقتها » وصغرها . وبقول ؟ إنه غير تام 


المخلق * (؟ 
ومن إشاراته إلى ظاهرة التشبيه تعليقه على بيت الف رزدق : 
عطون بأعناق الظباء واشرقت محاجرهن الغر بالأعين النجل 


" وانما يعنى الظباء إذا تناولت بأفواهها الغصن إذا طاها فمدّت اعناقها اليه ٠‏ شبه 
أعناق النساء بأعناق الظباء في تلك الحال . " (7) ٠‏ وقد فهم أبو عبيدة الاستعارة 
بأنها نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى غير ماوضع له » يتضح ذلك من تعليقه على 
بيت جرير : 

واللؤم قد خطم البعيث وأرزمت ام الفرزدق عند شرٌ حوار 
بقوله : ' ارزيت يعني حنْت » وهو حنين الناقة » فاستعان من النأقة ‏ فصين 
لأم الفرزدق ٠‏ وقد يفعل العرب ذلك كيرا ٠‏ ' (4) » فقد ود جرير بين الناقة 
وأم الفر زدق في هذه الاستعارة » وجعلهما شيئا واحدا ٠‏ 

لقد سبقت الإشارة إلى شبىء من موازنات الأصمعي بين بعض الشعراء 
المتقدمين ٠‏ والمتأخرين » متخذا من المشاكلة والاختلاف في موافقة المتأخر طريقة 
العرب في بناء شعرهم أو انحرافه عن تلك الطريقة سبيلاً الى تأسيس ظاهرة المماثلة 


() النقائض بين جرير والفرزدق نشر خد اسباعيل عبدالله الصاوي ( مصر 86*اه - 6ككام ) جاص 76 ٠‏ 
(5) المصدر السابق اجَرْء نفسه ص 17 
(©) المصدر السابق ص 14 


() المصدر السابق ج ؟ ص 2 





والمغايرة بين القديم , واجديد ٠‏ وكان من أبرز مواقفه النقدية ذات الصلة بيبعض 
أبواب عمود الشعر , موقفه النفعي ماعرف فيما بعد بشرف المعنى في مفهومه 
الأخلاقي » ولعل ماعرف عنه من الورع : ومن طبيعة خلفيته العلمية ‏ » القي كادت 
تنحصر في دراسة الشعرٍ القديم » وتتبع غريبه ٠‏ كان له الأثر الواضم في تعامله 
مع الشعر تعاملآ فضائليا في كثير من مواقفه النقدية » فقد كان يتحرج من رواية 
ل () . وكان لايفسّر من الشعر ولاينشد ماكان فيه ذكر الأنواء (؟) » 
ورأى أن الحطيئة قد أفسد شعرم احسن بهجاء الناس » وكثرة الطمع (م) . لذلك 
لم يكن الصياغة المؤثرة مبر را كافيا جودة الشعر و" إتقدم قائله » وكان يقول عن السيد 
ا ميري خاي لوو اسيم » لولا مذهبه ولولامافي شعرم. » ماقدمت 
عليه أحدا من طبقته ' 0). 
وقد إن ابي جني الى بو لين وكان الأصمعي يقول : " لم أجد 
ا وبا 00 
ويبتان لامرىء القيس ٠‏ 
وقد لي فاضا بين الشعر 
والدين (5) » مستدلين على ذلك بما روي عنه في قوله : " طريق الشعر إذا أدخلته 
في باب الخير لان ١‏ ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام » 
فلما دخل شعر في باب اخير - من مراثي البي صلى الله عليه وسلم » وحمزة » 
() انظر المرزياني الموتح ص 7( 
)١(‏ انظر المبرد الكامل ج ؟ ص 58 
(0) انظر الأصبهاني الأغاني ج ؟ ص هاده 
() المصدر السابق ج لاا ص 53/1 
(5) ابن عبدريه ٠‏ العقد الفريد ذشر احمد امين وابراهيم الأبياري ( مصر هلاه - 15قام )ج “اص 17 
(1) انظر د. عزالدين امماعيل الأسس الجالية في النقد العربي ( مصر 8م ) ص 75 - اما ؛ ود١‏ عد احمد 
العزب طبيعة الشعر ( مصر .8م ) ص : د. احسان عباس ٠‏ تاريخ النقد الأدني عند العرب ص /7 


0ن 


شاووقاكك- 








وجعفر رضوان الله عليهما » وغيرهم - لان شعن. » وطريق الشعر » هو طربق 
شعر الفحول مثل امرىء القيس ٠»‏ وزهير والنابغة . من صفات الديار والرحل 
والحجاء » والتشبيب بالنساء » وصفة احمر والخيل . واحروب والافتخار ٠‏ فإذا 
أدخلته في باب امخير لان . " .() 

إن أول مايستنتجه الدارس من نص الأصمعي هذا ٠‏ أن الأصمعي كان ينظر 
إلى الشعر بمقياس الجودة أو اللين » من خلال الموضوع ٠‏ فكأن الشعريجود ودستحكم 
في موضوعات الشر ٠‏ ويلين في موضوعات الخير ٠‏ وهذه نظرة لاتقرها طبيعة 
الشعر » إذ الفكرة ليست وحدها مناط الجودة أو الرداءة في النص الشعري . وعلى 
هذا فالرأى القائل بأن الشعر يود في موضوعات ويضعف في أخرى رأي لابطرد 
بطبيعة ا حال ٠‏ ومن هنا يغترض أننا نتعامل مع صفة اللين التي ذكرها الأصمعي من 
وجهة النظر اللغوية » وليس من وجهة النظر الأدبية ٠‏ 

متخذين من اقتصار الأصمعي في دراسته للشعر على تتبع الغريب فيه ٠حتى‏ 
أصبح علمه بالشعر . علمه بغريبه . فالمجاحظ لم ير " غاية رواة الأشعار إلا كل 
شعر فيه غريب أو معنى صعب » يحتاج إلى الاستخراج ٠ )( " ٠‏ وببدو أن الأصمعي 
فنّشُ عن مراده من الشعر , فوجده في أشعار الفحول المتقدمين » ولميجده في أشعار 
الإسلاميين ٠‏ الذين دخل شعرهم شبىء من اللين » ما صرف استاذه ابو عمرو بن 
العلاء » عن الاحتجاج لشعرهم م 5 

وعلى هذا تصبح صفة اللين التي أخرت حسانا في نظر الأصمعي خاصة باللفة 
وليست خاصة بالقيم الأدبية لشعر حسان ٠‏ وقد اتضح مفهوم اللين في بعده 
() المرزباني . الموتم ص هم 
() البيان والتبيين ٠‏ ج * ص م 


(7) انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 72 


د #هد 





اللغوي عند ابن سلام تلميذ الأصمعي . الذي ربطه بأثر البيئة » ورأى أن اللين 
والضعف يكثر في شعر الحاضرة ٠‏ وقد أفرد ابن سلام شعراء القرى في طبقات ٠‏ 
ولم يدخلهم في طبقات شعراء البادية خلو شعر هؤلاء من اللين ٠‏ 

إن هذا الموقف النفعي من الشعر في نقد الأصمعي . لميحل دون إسهام الأصمعي 
ببعض الآراء النقدية . حول بنية الشغعر المعرفية » والأدبية » فقد أثر عنه 
قوله ؛ " أجود الشعر ماصدق فينه ٠‏ وانتظم المعنيٍ ٠‏ كقول امرىء القيس : 
الم ترياني كلما جئت طارقاً وجدث بها طيبا وإن لم تطيب )١(‏ 
غير أن صدق التجربة إذا خالفت تقاليد العرب » في تصوراتهم وأعرافهم » ومجاري 
كلامهم في أشعارهم ٠‏ فإنها تعد من غلط المعاني . عند الأصمعي . فقد عاب على 
امرىء القيس قوله : 

وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعف منتشر 
وقال : " شبه شعر الناصية بسعف النظة : والشعر إذا غطى العين ٠‏ لم يكن الفرس 
كربا » وذلك هو الغمم : والذي يجد من الناصية الجثلة . وهى التي لم تفرط 
في الكثرة » فتكون الفرس سفواء , والسفاء ايضا مكروه في اخيل . " () , فالأصمعي 
هنا لم يفطن الى صدق التجربة » فقد تكون الفرس حصّاء . ولاتكون سابقا » 
أو العكس ٠‏ والذي كان يهم الأصمعي . أن وصف امرىء القيس ٠‏ لايتفق مع صفات 
امجودة التي تواضع عليها العرب ٠‏ 
وكما اهتم الأصمعي بمعاني الشعر , اهتم كذلك بلغته . قال 

في شمر العب اس ابن الأحنف : " مايؤق من جودة ال معنى ولكنه سخيف 
اللفظ . " () . ؤسخافة اللفظ ستكون من الصفات الضدية تمجزالة 


() فحولة الشعراء ص 45 - ال 
() الآمدي ء الموازنة ج ١ص‏ /7 --8؟7 


() فحولة الشعراء ص / 


ال ##و- 





اللفظ في عمود الشعر ٠‏ كماسيكون الطبع ببعدية الغريزي والاكتسابي , الملكة الأساس 
المحققة لمعيارية عمود الشعر في انتاج النص الشعري , لذلك كان الأصمعي يعجب 
بشعر بشار المطبوع () » لأن الطبع مظنة السهولة والقرب , والبيان والوضوح 
فالبليغ عنده " من طبق المفصل ٠‏ وأغناك عن المفسشر ". (5 

ونظرا لافتتان العرب بالتشبيه » وشيوعه في أشعارهم ٠‏ لم يقع اجماع الخليفة 
العباسي الرشيد » ويعض جلسائه على أشعر بيت قالته العرب في التشبيه » وكانوا 

تكموا إلى الأصمعي لسعة اطلاعه على الشعر العرني ء وكثرة مداربته له ء 

فذكر أن العرب قد وتئعت استخدامها للتشبيه » حتى كان معلما لأفكارها . ومستراحاً 
مخواطرها . وبهذا فمن الصعوبة بمكان أن يقع الإجماع على أشعر بيت قالته العرب 
في التشبيه . مشيرا إلى أن امرأ القيس كان أحسن الناس تشبيها » وقد ذكر بعض 
مأأحسن فيه امرؤٌ القيس من التشبيه في شع. (؟) ثم أشار إلى بعض مايعتور بعض 
التشبيهات من المعايب ٠‏ التي تؤثر على حسنها . فلم يعجبه في تشبيْه النابغة ذكر 
العلة في مرض الطرف ٠.‏ وذلك في قوله : 

نظرت إليك بحاجة لم تقضها 2 نظر السقيم إلى وجوه العوّد 
قال : " أما تشبيهه مرض الطرف فحسن ء إلا أنه هجنه بذكر العلة » وتشبيهه المرأة 
بالعليل ٠‏ " (؛) . كما أخذ على النابغة » تشبيه الإدراك بالليل » وذلك في بيت 
النابغة : 








() انظر ٠‏ فحولة الشعراء ص 8؟ 

() الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠١5‏ 
(5) انظر ٠‏ فحولة الشعراء ص 66 - 5ه 
(0) المصدر السابق ص لاه 


ص4هوات 





فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتسأى عنك أوسع 
' فقد تساوى الليل والنهار فيما يدركانه . وإما سبيله أن أت با ليس له قسيم » 
حتى يأَني بمعنى ينفرد به ' () ١‏ وإذا كان النابغة قد اخترع تشبيه وحش 
وجم . . بالسيف الصيقل . الفرد في قوله : 
من وحش وجره موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الورع 
فإن الطرماح قد زاد عليه في نظر الأصمعي في قوله : 
يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يُسَلّ ويغمد 

" فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة » بقوله " وتضمرم البلاد » وتشبيهه 
اثنين بقوله ٠‏ يبدو وتضمر . وسيل ويغمد " . وجمع حسن التقسيم » وصحة 
المقابلة ؟ (5) 

ولم تقف جهود الأصمعي في استنبات بعض قيم عمود الشعر العربي وتأصيلها 
عند هذا الحد . فقد كان مهتما باستواء الصنعة في الشعر من خلال تمازج اللفظ 
والمعنى . وهذا الاستواء هو محور من محاور شرف ا معنى لهذا كان أشعر الناس 
عند الأصمعي . من يأتي الى المعنى ا خسيس فيجعله بلفظه حسنا ؛ وبأتي إلى المعنى 
الكبير فيجعله بلفظه خسيسا ٠‏ (5) » ومن النقاد الذين اسهموا في تأصيل معيارية 
عمود الشعر »عد بن سلام امجمجي الذي وثق علاقة الشعر بشرف المعنى 
امخلقي . وبين أثر ذلك في قبول الشعر ٠‏ ومنزلة الشاعر في طبقته » فرأى أن من 
الشعراء من كان " يتأله في جاهليته » وبتعفف في شعسر ٠‏ ولايستبهر بالفواحش 
ولايتهكم في المجاء ..- ومنهم من كان ينعى على نفسه , وبتعهر ٠‏ " (4) » وقد 


() فحولة الشعراء ص /اه 

(0) المصدر السابق ص 68 

(7) انظر قدامة بن جعفر , نقد الشعر ص 57 وابن رشيق العمده ج ؟ ص اه 
() طبقات فحول الشعراء ج ١١ص‏ © 


8 








أخذ على جرير افراطه في الحجاء وامتدحه في عفته عن ذكر النساء , وأنه كان لايشبّب 
إلا بامرأة يملكها ٠‏ () 
أما ضابىء بن الحارث ٠‏ والراعي النميري » والأحوص ٠‏ فإنهم أصحاب بذاءة 
وشر . في هجائهم ء ودناءة أخلاق بعضهم () » وقد كان الأحوص شاعرا 
مطبوعا » ولكن إسمساح طبعه ٠‏ وسهولة كلامه وصحة معانيه وتقدمه في شعر 
النسيب » » لم تشفع له وهذا الذي أخرع إلى الطبقة السادسة عند ابن سلام وتستمر 
النظرة النفعية عند ابن ن سلام » في وصفه شعر زهير بأنه كان أكثر الشعراء امثالاً 
في شعن (7) ٠‏ وأن الفر زدق أكثر الشعراء بيتا مقلدا ء والبيت المقلد » هو المستخني 
بنفسه ذو الحمولة المعرفية الفضائلية ٠‏ الذي يضرب به المثل (4) ٠‏ وكما اهتم با معنى 
النفعي ٠‏ اهتم كذلك با مبنى ؛ فالذي احتج للنابغة وقامه في طبقته أنه كان أحسن 
00 ' ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام . وأجزطم بيتا » كأن شعن كلام ليس 
٠‏ ' (0) وهذا تأكبد على أهمية الطبع في بناء الشعر » وهذا الذي جعل 
سد لوم أحصفهم شعرا ء وأبعدهم من سخف , وأجمعهم 
لكثير من المعنى » في قليل من المنطق » وأشدهم مبالغة في المسدح ' ()ء وقد 
' كان لايعاظل بين الكلام ولايتبع وحشيّه . ولايمدح الرجل إلابمافيه " (/) والمعاظلة 
تعني تداخل الكلام » وتعقيده » وغموضه ٠‏ وليس هناك تعارض بين مبالغة زهير 
في المدح ٠‏ ومدحه الرجل بما في الرجال ٠‏ لأن المبالغة ا خدودها المتواضع عليها 


() انظر ٠‏ طبقات فحول الشعراء جا ص 46 

() انظر - المصدر السابق اجزء نفسه ص 7 . 6ه . ممه 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 6ه 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص 0” . وم 

(5) المصدر السابق جا ص ١ه‏ 

(1) المصدر السابق امجرَء نفسه ص 6 

(0) المصدر السابق ص 37 


اماكلاكت 


بين الشأعر والمتقبل . فهى ليست #الرم قناع » يستخدمه الشاعر لأول 
وهلة » دون دلالات ٠‏ أو مؤشرات ماضوية ٠‏ تضبىء بعض جوانبه ٠‏ احتمالاً ؛ 
أو ضرورة ء فالمبالغة لابد أن ترتبط بمبداً الصدق » حسب ال مأئل المتعارف 
عليه ؛ أو حسب صدق التجرية داخليا ٠‏ 

ومن أبواب عمود الشعر التى اشار إليها ابن سلام » مبحث التشبيه » والتشبيه 
المقبول في نظ هو مااقسم با جودة واحسن . فامرؤ القيس ممن " أجاد التشبيه 
... كان أحسن أهل طبقته تشبيها » وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الرمة ٠‏ " () 
فتشبيهات امرىء القيس . جيدة حسنة , أما تشبيهات ذي الرمة فإنها حسنة » 
ولم يقل إنها جيدة » لسبب منهجت واض ‏ في انزال الشعراء منازطم داخل الطبقة 
الواحدة » إذ كانت الجودة هى المقياس الأول في تصنيف الشعراء في طبقاتهم » فكانت 
صفة الجودة مؤهلة لامرىء القيس , لأن يكون رأس طبقته : أما ذو الرمة » فقد 
كان ترتيبه الرابع ١‏ في الطبقة الثانية من فحول الإسلام ٠‏ 

ومن الإشارات السريعة حول وحدة القصيدة عند ابن سلام » ماذكم من أن 
امرأ القيس . كان يجيد الفصل بين النسيب والمعنى (1) يريد أنه إذا انتهى من القول 
في النسيب ٠‏ بدأفي الموضوع الذي قصد إليه » دون أن يخلط بين معانيه ٠.‏ ويداخل 
بينها . وهذه من الإشارات المبكرة , التى نظرت الى القصيدة على أنها مجموعة 
من الموضوعات المتعددة » غير أن إجادة الفصل بين النسيب ٠‏ والمعنى ١‏ لايعني 
انعدام وحدة القصيدة في بعديها المعنوي » واخارجى » لأن ابن سلام كان يشير 
الى ظاهرة واضحة في شعر امرىء القيس . وهو استغراقه في النسيب » وإخلاصه 
القول فيه » دون مزجه مخواطر خارجة عنه . حتى إذا ما انتهى منه ٠‏ خرج الى 
غيرم من موضوعات القصيدة . حسب تقاليد الشعر العربي . التي تاصلت منذ 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص 6ه 
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أولية الشعر عند امرىء القيس ٠‏ 

ومنذ بداية التأليف في الدراسات الأدبية وتسجيل الآراء النقدية » وتدوبنها 
بدأت تبرز بعض صفات الألفاظ ومقاييس المعاني . من ذلك مالنجده في إشارات 
بشر بن المعتمر فيمايخص اللفظ الشريف ء والرشيق ٠‏ والعذب , والفخم . والسهل 
والمعنى البديع المخترع ٠‏ والقريب الظاهر .(0 

لقد اهتم الجاحظ بمثل هذه الملحوظات النقدية » وجعلها وكده في دراسته 
البيانية ء من خلال عديد من القضايا النقدية التي عا جها في كتبه . وتخاصة في كتاب 
البيان والتبيين ١ ٠‏ 

وإذا كانت قضية القديم وا جديد في الشعر . هى المحور الأساس الذي تأصلت 
من خلاله قيم الشعر الأدبية » حسب طريقة العرب » وماطرأ عليها من تحولات 
جديدة في لغة الشعر فإن الجاحظ كان من أوائل النقاد الذين عاجوا هذه القضية 
معالجة الناقد البصير المؤهل وذلك لسبب وام ٠‏ يرجع الى موقفه من ثقافة 
عصرم . فقد كان متنوع الثقافة ٠‏ حذق التراث العربي » ووسّع نظرته الى ثقافة 
الآخر التي عرفها العصر العباسي ء وهضم هذا وذاك ٠‏ فربط بين قديم التراث 
والحديث ٠‏ وحاول أن يلاثم بين قيم الأدب العربي اخالص » الذي لم يتأثر بأسباب 
التجديد , وبين الأدب العربي المجديد المتأثر بتلك الأسباب ٠‏ فلمًا بدا له أن " الناس 
موكلون بتعظيم الغريب ٠‏ واستطراف البعيد " وانهم يقدمون ' الطارف على 
التليد " () أخذ يرغب امثال هؤلاء في الثقافة العربية البحتة وأنه ' ليس في الأرض 
كلام هو أمتع ٠‏ ولا أنفع ٠‏ ولا آنق » ولا ألذ في الأسماع ٠‏ ولا أشد اتصلا بالعقول 
السليمة ولا أفتق للسان , ولا أجود تقوم للبيان » من طول استماع حديث الأعراب 
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العقلاء الفصحاء . والعلماء البلغاء ٠‏ " () ولا يكون 9 المتكلم حاذقا في صنعته 
لأقطار الكلام " حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين » في وزن الذي يحسن 
من كلام الفلسفة ". 0) 
إن هذا الموقف الجاحظي المتزن من ثقافة عصرم , والتعامل مع التحولات 
الفكرية ؛ التى تتطلبها طبيعة احياة في ذلك العصر . وقد ساعدته على التجرد من 
الموى , والتخلي عن التعصب للرأي النقدي . والموقف الفكري " فإذا كان الحب 
يعمي عن المساوىم ٠‏ فالبغض أيضا يعمى عن المحاسن ٠‏ وليس يعرف حقائق مقادير 
المعالني ؛ ومحصول حدود لطائف الأمور , إلا عالم حكيم » ومعتدل الأخلاط 
عليم » إلآ القوي المثّة »الوثيق العقدة » والذي لايميل مع ما يستميل ا جمهور 
الأعظم , والسواد الأكبر " () 
لمذا بدأ القديم وامجديد في الشعر يتساويان عند الجاحظ فيما يستحقانه 
من التقويم والتقدير ٠‏ دون ميل إلى طريقة دون أخرى » » فإذا كان عامة العرب 
الأعراب ٠‏ والبدو والحضر من سائر العرب أشعر من عامة شعراء الأمصار . والقرى 
من المولدة , في الغالب » وليس في كل ماقالوه ٠‏ وإذا كان الشاعر المولد : 
يقول بنشاطه . وجمع باله . مايمكن أن يلحق بأشعار أهل البدو . فإن كلامه 
يضطرب . وقوته تنحل إذا أمعن في طلب المماثلة ٠‏ وهذا ليس بواجب م في كل 
حال () ذإن هذا كله لايعني تأخر الشعر المحدث في قيمه المعرفية والمالية : 
لذلك أخذ يدافع عن هذا الشعر الجديد انتصافا له من ؛ بعض المحاولات » التي أخذت 
تنتقصه ء نفعيا » وجمالياء فقال : 





() اجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ ج ١٠ص‏ 0 

() الحيوان . تحقيق عبدالسلام يد هارون ( مصر ممص - تمكرم ) جك :16 
(©) البيان والتبيين ج ١‏ ص 9١‏ 

() انظر الحيوان ج “ا ص 1١‏ 155 1# 


54 د 





" قد رأيت أناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين . وستسقطون من رواها ٠‏ ولم 
داك سور ا ا ل 0 
لعرف موضع الجيّد من كان ٠‏ وفي أي زمان كان )0 » وقد امتدح في شعر أني 
نواس وهو شاعر محدث » جودة الطبع » وقوة السبك » ا محذق في الصنعة » 
وقال ' ' وان تأملت شعنم فضلته » إلا أن د تعترض عليك فيه العصبية » أو ترى 
أن أهل البدو أبدا أشعر ٠‏ وأن المولدين ن لا يقاريونهم في شبىء » فإن اعترض هذا 
الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل . مادمت مغلوبا " )5(١‏ 

ولربما كان الجاحظ يهدف من وراء هذه المحاأولة العوفيقية فيقية بين قديم الشعر 
العربي وجديده ؛ أن يسؤى بينهما بجعلهما مادة واحدة صانحة لتأصيل أسس البيان 
العربي » المتعلقة بصفات الألفاظ » ومقاييس المعاني وأن ن يتلمّس ذلك كله في بنية 
الشعر العرسي عامة ٠‏ قديمة وحديثه » وهذا يعطي طريقة العرب في بناء شعرهم : 
ومشروعية دخول جميع الشعراء العرب ٠‏ قديما وحديثا في دائرتها . نظرا لتوحهد 
قيمها الأدبية » في إطار وحدة الأسس البيانية » وبهذا يتم تقويم النص الأدني من 
وجهة النظر النقدية ٠‏ بما يكتنز من تلك القيم » دون أن تؤثر بعض التحولات 
الطارئة في الأداء اللغوي على القيسم الكبرى لأصول البيان العربي ٠‏ في نجوه 2 
وصرفه . وبلاغته » ومتعلق أت هذه العلوم التي سماها بعضهم مجتمعة علم 
الأدب 0) : فقد استبأثرت الألفاظ تجهد من الجاحظ غير يسير » فتوشع 
في تعريفها وذكر طا كثيراً من الصفات ا حسنة » وغير الحسنة . مشثيسرا 
إلى تفاوت درجات تلك الصفات ٠‏ واختلافها تبعا لتعدد دلالإتها 
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المعشوية ٠»‏ مراعياً في ذلك تنوع اذواق الناس . وطبقاتهم » ' وكمالا ينبغي 
أن يكون اللفظ عامياً وساقطا سوقياً فكذلك لاينبغي أن يكون غريباً وحشيا ٠‏ إلا 
أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا » فإن الوحشئَ من الكلام يفهمه الوحشى من الناس 
كما يفهم السو رطانة السوقي قي » وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم 
في طبقات » فمن الكلام امجزل » السخيف ٠.‏ والمليح . وا حمسن . والقبيح 
والسمسج . و اخفيف » الثقيل ٠‏ وكله عرب » وكلّ قد تكلموا » وبكل قد 
تمادحوا وتعايبوا ٠‏ " () . ولما كانت طبائع النفوس في عمومها تشتبي حلاوة اللفظ 
ورقته » وعذويته » فقد ذكر الجاحظ مان يتركه اللفظ الجميل ٠‏ المختار من أثر 
حسن في النفس المتقبلة » " ومتي كان اللفظ كرما فقي نقسه + متخيرا من جة: 4 
وكان سليما من الفضول » بريئا من التعقيد , حُبب إلى النفوس ٠‏ واتصل بالأذهان 
والتحم بالعقول وهشت إليه الأماع . وارتاحت له القلوب » وخف على السن 
الرواة ٠‏ وشاع في الآفاق ذكع. وعظم في الناس خطيم " ٠‏ 0) 

إن مثل هذه الألفاظ في سياقها التركيبي هى التي تعرب عن معانيها القي 
تضمنتها بوضوح , وقد أشار الجاحظ إلى مايفسد الشعر » من الألفاظ الطجينة 
لعب رتل0 
بيت عد بن يسير الرياثى 
لم يضرها والحمد لله شيىء وانثنت نحو عزفٍ نفس ذهول 
حيث قال : " فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ 
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وقد اهتم الجاحظ بالمعاني أهتمامه بالألفاظ ٠‏ وإن كان قد توسّع في دراسة الألفاظ 
توسّعا أوحى لبعض الداريبين » أن الجاحظ . يقدم الصياغة في الأهمية على المعاني 
في بناء الصّورةٍ الأدبية » وهو إيكاء سرعان مايتلاثى ٠‏ إذا استقرأ الدارس جهود 
الجاحظ , واهتمامه بالمعاني » فقد كان يرى أن من المعاني . ماهو بعيد المنال » 
لا يرومها الا أص حاب الاستعدادات , القادرة على الغوص ٠‏ والتدقيق , في 
كشف جوهر الأتياء ء فهناك ' من قد تعبّد للمعاني . وتعؤد نظمها . 
٠ 6‏ وتأليفها » وتنسيقها . واستخراجها من مدافنها . وإثارتها من 
أماكنها ٠‏ 
ا 
طبقة بما يلائمهسا ء يعد من أسس البلاغة , لإفهام كل قوم بقدر طاقتهم . وعلى 
لمتكلم » ' أن يعرف أقدار المعاني وبوازنٍ بينها ويين أقدار المستمعين ٠‏ ويين أقدار 
محالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما . ولكل حالة من ذلك مقاما ؛ حتى يقسّم 
أقدار الكلام على أقدار المعاني . وبقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات , وأقدار 
لمستمعين على أقدار تلك انحالات ٠‏ " () كما يقول بشر بن المعتمر ٠‏ 
لقد كان اجاحظ حريصاً على إبراز دور المعاني الحقيرة » التي تفسد أذوا 
لناس ٠‏ وتباد أحاسيسهم (+) . وقد كان حكم الألفاظ والمعاني عنده »يخضع لصفا 
نحسن . وا بجودة » القي تندرج تحت مقاييس حسن البيان المحقق للفهم 
والإفهام ٠‏ في أرق صورة تعبيرية » فلا " تجعل همك في تهذيب الألفاظ » وشغلك 
في التخلص إلى غرائب المعاني . وفي الإقتصار بلاغ » وفي التوسط . مجانبة 
لوعورة ' (4) ٠‏ وعلى الأديب أن يختار لموضوعه مايلامّه وبناسبه من 
لألفاظ . " ولكل ضرب من الحديث . ضرب من اللفظ , ولكل نوع من المعاني 
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نوع من الأسساء . فالسخيف للسخيف ٠‏ ا خغييف للخفيف ٠‏ 
واتجزل للجزل " () وتتم مشاكلة اللفظ للمعنى في إتحادهما عضويا " والإم بلامعنق 
لغوٌّ » كالظرف ا خاي » والأمماء في معنى الأبدان , والمعاني في معنى الأرواح » اللفظ 
للمعنى بدن ٠‏ وا معنى للفظ روح " ٠‏ () 

وقد تنبه الجاحظ إلى أهمية الصورة التى تربط بين الذفظ والمعنى ١‏ مشيراً 
إلى أن الشعس يعد من جنس الفنون الجميلة ٠‏ فهو عنده . " صناعة وضرب من 
النسج ٠‏ وجنس من التصوير . "م ٠‏ ويلح الجاحظ كثيراً على أهمية البيان 
والوضوح في بناء النص الأدني إذ ' كلما كانت الدلالة أوتح » وأفصح . وكانت 
الإشا ره أبين » وأنور » كان أنفع ء وأنجع ".0 

وفي رأيه أن "عن اد ا كل لتساك حل كن برا الاك 
لفظه " ٠‏ (5) ونقل عن بعضهم قوله : " لايكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتق 
ل ال ار 


لك هو سبيل البيان » والطبع وسيلة من وسائل 
البيان » والتكلف من معوّقات البيان الأناضية .2 لكن الطبع وحده ؛ لاينهض أن 
يكون مقياسا جودة الشعر وحسنه عند الجاحظ إذ لابد من مصاحبة الروبة 
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والتهذيبء والتثقيف مس اندة مهمة الطبع . وهذا يعضد مهمة الطبع ولا 
يعارضها . اذا كان ذلك في حدود الإعتندال . ححيث لايخرج ذلك 
التهذيب . إلى مستوى الصنعة المتكلفة ء وطذا كان الحاحظ يعجب بمذهب عامة 
رواة الكتاب » وحذاق الشعراء , في اختيار الأشعار . لأنهم كانوا ' ' لايقفون 
إلا على الألفاظ المتخيرة . والمعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ العذبة » والمخاريج 
السهلة ٠‏ والديباجة الكررمة » وعلى الطبع المتمكن ٠‏ وعلى السبك الجيد ٠‏ وعلى 
كل كلام له ماء » ورونئق » وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عمرتها . 
وأصلحتها من الفساد القديم » وفتحت للسان باب البلاغة . ودّات الأقلام على 
مدافن الألفاظ » وأشارت إلى حسان المعاني " 000 

لقد أكد الجساحظ في أكثر من موضع » على شرف المعنى . وكرمه » وشرف 
اللفظ . ونباهته » وجزالته() . وتناول من أبواب عمود الشعر مقاربة التشبيه(7) 
ومناسبة الاستعارة () ء وعرّف الاستعارة بأنها " ' تسمية الشبىء ع با>م غيسم 
إذا قام مقامه " 0 وتناول عيار العثام اجزاء الكلام والتحامها بالفظن إل وخدة 
البيت " حتى كأن البيت بأسسس. كلمة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد " () » وكأن البيت يمثل الوحدة الأساس في القصيدة ثم اهتم الجاحظ 
بالقران » الذي يمثل العلاقة بين بيت وبيت . فشعر رؤبة ليس له قران © . 
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() انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١ص‏ مط ج ١‏ ص ١‏ - ١؟‏ وانظر الحيوان ج اص 59 , 88 . 7/6 
وقد اشار الى التشبيه في هذا الكتاب عُان وعشرين مرة 

() انظر الحيوان » ج ؟ ص م54 587 ء © ء ج <ا ص 43 + 308 ء وانظر البيان والتبيين ج ١ص‏ 
انها 

(0) البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠6‏ 

(1) المصدر السابق امجزء نفسه ص /3 

( المصدر السابق . ص 8ه 


دعلاك 





إن هذه النصوص ٠‏ وغيرها مأ لم نورده في هذا العرض ٠»‏ قد أدار عليها ا جاحظ 
دراسته في تأصيل أسس لبيان العربي ٠‏ واستنبات ملامحه . ومقوماته » وعلاقة 
هذه الملامح ببنية الشعر العر . معنى » ومبنى ٠‏ وقد وثقت هذه النصوص وغيرها 
علاقتها بطريقة العرب في بناء شعرهم . من حيث ٠‏ شرف المعنى وصحته . وجزالة 
للفظ واستقامته ٠‏ والمقاربة في التشبيه » ومناسبة الاستعارة لما استعيرت له » ومشاكلة 
للفظ للمعنى ٠‏ والتحام اجزاء النظم ٠‏ 

لقد أطلنا الوقفة عند جهود الجاحظ البيانية » التي كان لا حضور واضم 
في بلورة ملامح عمود لشعر لعربي نشأة ومفهوما » والسبب في هذه الإطالة أن 
جاحظ . في نظر بعض الدارسين من أوائل المؤسسين لإصول البيان العربي (0 » 
لأنه جمع في كنبه وخاصة كتابه البيان والتبيين ٠‏ نصوصا كثيرة » توص تصور 
لعرب للبيان . في عصر الجاحظ . وكان هذه النصوص أثرها في حركة النقد العربي 
بعد البمجاحظ فقد تناول ابن قتيبة بعض أبواب عمود الشعر ٠‏ ومتعلقاتها من 
خلال تصور العرب لمقومات الصنعة الشعرية » في تقسيمه الشعر حسب اللفظ 
والمعنى ٠‏ أكد في القسم الثاني » من أقسام الشعر على دور الفكرة النفعية في الاستجابة 
للشعر () » وقد سحب ابن قتيبة هذا العيار النفعي . من وجهة النشفر 
الدينية . إلى شعراء جاهليين » فقد عاب على امرىم القيس تصريحه بالزناء والدييب 
الى حرم الناس ٠»‏ " والشعراء تتوق ذلك وإن فعلته ' (6) » وقال عن آوس بن حجر 
أنه كان " 'عاقلاً في شعن كثير الوصف لمكارم الأخلاق "' ©) ونقل رأي 














() انظر ٠‏ قدامة بن جعفر ء نقد النث المنسوب اليه . تحقيق طه حسين وعبداحميد العبادي ( مصر 
وهاه .- .4ةام ) مقدمة طه حسين للكتاب ٠‏ التي تناولت البيان العربي ص * 

() انظر الشعر والشعراء ج ١‏ ص 351 

(0) المصدر السابق - امجزء نفسه ص ه١1‏ - 1 

() المصدر السابق ص 55 


جد وت 











ني عمرو بن العلاء في قصيدة الثقب العبدي النونية ' لو كان الشعر مثلها لوجب 
على الناس أن يتعلموه "' () فبدأت تتوثق العلاقة بين الشعر العربي » والمشكلات 
لتربوية » والسلوكية , وهذا الربط بين سمو الفكرة وشرفها وبين الشعر : كان واضحاً 
عند عديد من النقاد » وأصحاب الاختيارات الشعرية : وقد دعا ابن قتيبة الى الاهتمام 
بصحة المعني .فأشار إلى بعض مؤاخذاته على الشعراء الذين وقعوا في غلط 
لمعاني () وكان أكثر مأأورده 
من تلك المآخذ إنما يرويه عن العلماء السابقين 80 موافقته لهم في الغالب 2 
وكان يقدم المعاني الصادقة صدقا حقيقيا » على غيرها » ممن اتصف بالتجاوز في 
لمبالغة . والافراط . والكذب من وجهة نظن (7) » واشترط في صدق المعاني » 
جسودتها معنى وصياغة ٠‏ ورواءها الماتع . ففي الضرب الثالث من اضرب 
لشعر . وهو ماجاد معناه وقضرت ألفاظه عنه » استشهد على هذا الضرب 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
ورأى أن هذ البيت . " وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل المساء ء 
والرونق " (©) والماء والرونق يتطلب لغة سهلة بعيدة عن التعقيد ٠‏ والاستكراه 
قريبة من الأفهام (ه) » وهذه من متعلقات الطبع في اسراحه وتعضيه . لذلك تناول 
ابن قنيبة ثنائية الطبع والتكلف ٠‏ وعلاقتهما بالأداء الفني (1) » الذي يفترض فيه 





)١(‏ الشعر والشعراء . ج ١‏ . ص 5ؤم 
() المصدر السابق . المجزء نقفسه .ص 80+10 . 116ء 6ء لماج 5 ص 85 . 8007 , ممه 
(0) انظر المصدر السابق ٠‏ ص 36؟ ء لاادء زا 7 اء س7 
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في رأي ابن قتيبة » أن يكون قربي لمدركات المتقبل » كالكلام العادي . من حيث 
الفهم والإفهام ‏ لدقة الصنعة الشعرية » ولطافتها » فتحتاج لذلك الى شاعر مؤهل 
مقتدر ؛ يصل في أدائه » إلى مايوصف بالسهل الممتنع » فالنابغة أحسن الشعراء 

" ديباجة شعر ٠‏ وأكثهم رونق كلام ٠‏ وأجزطم بيتاء كأن شعنم كلام ليس فيه 
كلف " () » هذا ماذك ابن سلام في وصف شعر النابغة وقد نقله ابن قتيبة في 
: حديفه عن التابغة (7)» وقد ارتبط التدفق الشعري بقوة الطبع عند ابن قتيبة ٠‏ 
فأبو العتاهية ' ' أحد المطبوعين ومئن يكا د يكون كلامه كله شعرا ٠‏ - وكان لسرعته 
وسهولة الشعر عليه , رما قال شعرا موزونا » » يخرج به عن أعاريض الشعر ٠‏ وأوزان 
العرب " ٠‏ (0) 

فالطبع هو الفيصل في التفريق بين جيد الشعر ؛ ومتكلفه » فشعر الاسماح . 
والسهولة . والرونق ٠‏ والوضوح . هو الشعر المقدم في نظر ابن قتيبة اذ الشعر 
محروس " بالوزن , والقافية » وحسن النظم . وجودةالتحبير" (؛) فالوزن 
والقافية من ا خصائص الشكلية الهامة الذي تميّز بها الشعر العربي ‏ لهذا كان هما 
اهتمام عند النقاد , والمهتمين بالدرس الأدني , اذ كانت اللذة من خصائص الوزن 
ومتعلقاته » المؤثر في حركة النفس » وكانت موافقة فقة القافية لبناء البيت امرا في غاية 
الأهمية ٠‏ لأنها لفظة من ألفاظ البيت . أما حسن النظم . وجودة التحبين . فإن 
ابجودة قد تخضع لمعيارية محدودة . أما ا حسن فهو مظهر جمالي » يعود تخديده 
إلى الذوق ٠‏ أكثر من المعيار » حيث تتفاوت في تقدينم. , ا حاسة الجالية من شخص 
إلى آخر . 


() ابن سلام طبقات فحول الشعراء ج١‏ ص 01 

() انظر الشعر والشعراء ج ١‏ ص /م٠‏ 

(") المصدر السابق ٠‏ ج ؟ ص إظإلا 

(©) تأويل مشكل القرآن . تحقيق السيد احمد صقر ( مصر +78 - “/اخام ) ص ا 


ات بايا 








وما كانت فضاءات المجاز الإيحائية ما يحرك الحاسة المالية » فقد لقي المجاز 
مكانة في دراسات ابن قتيبة القراآنية . والأدبية » فقد عانج في تأويل مشكل 
القرآن » خصوصية البيان العربي . واتساع المجاز فيه () ٠‏ " وللعرب المجازات 
في الكلام » ومعناها : طرق القول ومآخذه » ففيها الاستعارة ٠‏ والتمثيل . 
والقلب ٠‏ والتقديم . والتأخير » والحذف ء والتكرار . والاخفاء . والإظهار » 
والتعريض , والإفصاح . والكناية . والإيضاح . ومخاطبة الواحد مخاطبة 
جميع : ا جميع خطاب الواحد , والواحد وامجميع خطاب الاثنين والقصد بلفظ 
مخصوص لمعن العموم » وبلفظ العموم لمعنى المخصوص ٠-وكل‏ هذه المذاهب نزل 
لقرآن " () ٠‏ 
وقد عد ابن قتبة التشبيه ميزة من مميزات السبق , والابتكار » والريادة في 
لشعر . فامرؤ القيس » ' اول من شبه اخيل بالعصا . واللقوة . 
والسباع ٠‏ والظباء » والطير ٠‏ فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الآوصاف " (0) 
:هذا الكلام نقله ابن قتيبة عن أني عبيدة معمر بن المثني في احتجاج من فضّل 
مرأ القيس ٠‏ وقدمه , في تأصيل تقاليد الشعر العرني » وقد نقل ابن قتيبة عن غير 
اني عبيدة أن امرأ القيس ٠‏ " أول من شبه الثغر في لونه بشوك السَيَال ٠‏ وأول من 
2 ر بمقلاء الوليد . .. وشبه الطلل بوجي الزيور في العسيب ٠‏ والفرس بتيس 
٠ 0>‏ وأشار إلى بعض المعاني المبتكرة التي سيق إليها الشعراء » فأحسنوا 
0 (4) وجعل معيار الإصابة في التشبيه من دواعي اختيار الشعر وحفظه (5) 





() انظر ص (١‏ - 78 , ا - خا ,166 - 6ل 
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(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 56 . 71 
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لدجلا 





أما الإستعارة عند ابن قتيبة فإنها مأخوذة بمشاكلة المستعار له للمستعار منه 
" فالعرب تستعير الكلمة» فتضعها مكان الكلمة . إذا كان المستى بها بسبب من 
الأخرى . أو مجاوراطا » أو مشاكلا * (©0 ٠‏ 

وعندما عاب ابن قتيبة وحدة الشكل اخارجي لقصيدة المديح دعا إلى أهمية 
التناسب بين أجزاء القصيدة (؟) » وكانت هذه الوحدة ما دارت حوله ا خصومة 
بين طريقة القدماء » وابتكارات الشعراء المحدثين ٠‏ 

وقد اسهم المبرد المعاصر لابن قتيبة في تنمية استنبات ملامح عمود الشعر العربي 
وأبوابه » حيث توفر له من مادة هذه المباحث مالم يتوفر لسأبقيه » فتوسّعت 
نظرته حول حدود تلك الأبواب . والمفاهيم وربط ذلك التوسع بطريقة 
العرب في مجاري كلامهم ٠‏ وكان لمادة كنابه الكامل التراثية » التي تمثل الثقافة العربية 
البحتة . أثرها في البحث عن بلاغة النص الأدنٍ » شعن ونش » في صفات المتقدمين 
لمقومات طرائق التعبير المثالية » كما أضّل كتابه التعازي والمرائي » تقاليد فن الرثاء 
في الشعر العرببي القدم . 

ولم تكن رسالته في البلاغة بمعزلٍ عن نظرته التراثية » فيما يتعلق بمادة الشعر . 
وأدبيته » فقد جمع المبرد قدرا كبيرا من جهود السابقين في استنبات المفاهيم النقدية 
اخاصة بطرائق التعبي روجمع بينها في وحدات كبيرة » تتسم كل مجموعة لشىء 
من التجاذس في مهمات مفرداتها » يتضح ذلك في تعريفه البلاغة » وفي معالجته 
مبحث التشبيه » وفي جمعه تقاليد الشعر العربي في فن الرثاء » وقد أشار في 
هذه الوحدات وفي غيرها من آرائه النقدية » إلى بعض متعلقات مادة الشعر , 
وصياغته ‏ من ذلك . إشسارته إلى الفكرة النفعية المتمثلة في وظيفة المثل 
السلوكية » واشارته الى ابعكار المعنى ١‏ والسبق إليه » وصحته ٠‏ 

فابن مناذر من الشعراء الذين رموا في شعرهم " بالمثل السائر " (0) ٠‏ 


() تأويل مشكل القرآن ص 0 
() انظر الشعر والشعراء ج ١ص‏ 78 - /لا 
(©) الكامل ج ؟ ص 128 


شولا - 








وقد بنت العرب المرائي على أساس من حكمهم " تفيد أمثالاً عجيبة ‏ ومذاهب 
غزبرة » وأقوالا على امور ينتفع بها في مثل ماقصدوا له » وفي غين من غير 
بابه " () وقد أشاد بابتكار المعاني ا حسنة الجيدة » وهو أمر ليس مقصورا على 
متقدم دون محدث ٠‏ فأبو نواس في قصيدته الميمية : 

أيها الرائحان باللوم لوما لا أذوق المدام إِلا شميما 

ألى بمعنى لم يسبقه إليه أحد (5) ٠‏ وبعض شعر متم بن نوبرة والنهشلي في مواجهة 
الملمأت . مأخوذ من شعر طرفة بن العبد (7) ؛ وقد أشار إلى أن الشعر يقدم 
لمقايبس . من أهمها صحة المعنى (6) وفي تعريفه البلاغة » أشار إلى بعض صفات 
الكلام البليغ . من مثل " إحاطة القول بالمعنى .واختيار الكلام . وحسن 
النظم . حتى كك ون الكلمة مقاربة اختها » ومعاضدة شكلها ٠‏ وان يقرب 
بها البعيد . ويحذف منها الفضول " (0) . 

هذه المقاييس ليست جديدة ولكن الجديد فيها اجتماعها في تعريف البلاغة » 
واستبدال المبرد حسن التأليف حسن النظم » وقد تكرر لفظ النظم أكثر من مرة 
في البحث عن بلاغة الكلام عند المبرد (1) ٠‏ وعبّر عنه بالقول المتسق (/8) ٠‏ وكأنه 
بهذا يحاول أن يوحّد مفاهيم جودة السبك ٠‏ وقوة الرصف ٠‏ وحسن التأليف . في 
قضية النظم » التي اصبحت محل اهتمام نقد مابعد القرن الثالث المجري , 
واصحاب الدراسات التي تناولت اعجاز القرآن . كما هو الحال عند الخطابي » 
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والباقلالي » وعبدالقاهر انجرجاني » وغيرهم ٠‏ وقد أستاأث ثرت المباحث اللغوية 2 
المتصلة بالمعاني والألفاظ ‏ من حيث الصحة والخطأ » ومدى موافقة الشعر للقاعدة 
النحوية » وتفسير الغريب ء وبيان المعنى المستغلق » » استأثرت هذه المباحث تجهود 
المبرد النقدية ء كما أشار إلى ذلك في كتابه الكامل (0) » وهذه من الأسس القي 
قامت عليها قضية النظم عند المتأخرين » واتضحت معالمها عند عبدالقاهر 
امجرجاني » الذي دافع عن منزلة النحو من اعجاز القرآن » وكذلك في رده على 
من ذم الاشتغال بعلم الشعر ٠‏ وكانت الفروق اللغوية في بناء العبارة الشعرية » هثى 
من صلب مقومات قضية النظم ٠‏ لكن المبرد لم يصرّح وهو ينظر إلى الشعر هذه 
النظرة اللغوية بأنه كان يهدف من ذلك إلى تأصيل قضية النظم التي أشار إليها 
أكثل من مرة » في بعض مواقفه النقدية ٠‏ وقد اعتمد بعض المباحث البلاغية » 
في نظرته إلى الشعر وذلك ضمن منهجه الغوى ٠‏ الذي أكل عليه في مقدمة كيه 
الكامل . وهذا مؤ: شر واضم على وعي المبرد » بأن لغة الشعر ليست القاعدة 
النحوية » ومايعتور ألفاظه ومعانيه من الغرابة والبعد .ولكنها ضروب كثيرة » 
يشترك فيها علم النحو . الصرف . والبلاغة » وكل ماله علاقة بعلم الشعر ٠‏ 
وقد ارتبط الموقف النقدي في ابعاده اللغوية . والبلاغية عند المبرد . بظاهرة الوضوح 
والقرب . والعذوبة والتخلص من التكلف » والتزيد . ورأى أن طرائق الأداء اللغوي 
عند العرب تأتي على ضروب , من ذلك " مايكون في الأصل لنفسه » ومنه مايكني 
عنه بغي ٠‏ ومنه مايقع مثلا » فيكون ابلغ في الوصف " () فالضرب الأول مالا 
يحل درك إل » لقرب اللفظ من وضعه الحقيقي . وفي الضرب الثاني 
إشارة إلى الكناية اللغوية ٠‏ في آدائها غير المباشر ٠‏ وهذا الضرب يعد قريب التناول 
في ادراك مقصد الشاعر وغرضه الذي رمى إليه ‏ لأن كشف التعمية الكنائية » 
يتم عن طريق إقامة علاقة استبدال , بين دلالة اللفظ القاتم ودلالة غائبة يرشحها 
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لفظ الكناية القريب , ثم يأتي الضرب الثالث الذي يمثل إيحاءات المجاز في مباحثه 
المعروفة ٠‏ 

واذا ما أردنا أن نتلمس ذا الضرب الثالث من ضروب طرائق الأداء عند العرب 
سندا تطبيقياً عند المبرد . فإننا واجدون ذلك في معالجته لمبحث التشبيهء ذلك 
أننا لم نلمس للمبرد كبير اهتمام بالاستعارة ٠‏ التي أوماً إليها في إشارات سريعة () 
أما التشبيه فقد وجد عند المبرد عناية كبيرة فقد كان أول من تومّع في درامة هذا 
الوجه البلاغي . لسبب ذكن أكثر من مر . فقد ذكر أن ' التشبيه جار كثير في 
كلام العرب . حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد ,0 ثم أشار إلى 
أن التشبيه " أكثر كلام الناس " ©) وقال : : ' التشبيه كثير » وهو باب . كأنه 
لاآخر له " ©) وهذه النتيجة التي توصل إليها المبرد ٠‏ إنما كانت نتيجة استقراء 
واسع » لكلام العرب » لذلك كان حريصا على تأصيل مفهوم التشبيه ٠‏ في دائرة 
طريقة العرب ٠‏ وتقاليد الشعر العربية الموروثة . فأحسن الشعر عنده " ماقارب 
فيه القائل إذا شبّه " (5) لذلك كانت مهمة الآداء في نظىم عدم الإغراق والبعد 
الذي يح تاج الكلام معه إلى تأويل , ولابسلمك القياد لإدراكه من أول وهلة , 
وقد تحققت الفاظ العرب ' البينة القربية » المفهمة » الحسنة الوصف . الجميلة 
الرصف " (0» في قول الحطيئة : 

وذاك فتى إن تأته في صنيعة إلى ماله لاتأته بشفيع 

وفي قول عنترة : 

يخبرك من شهد الوقبعة أنني أغثى الوغى وأعف عند المغنم 
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وماشابه هذين البيتين ما لم يقع فيه الإيماء الذي يحتاج إلى تأويل » كمآ هو 
حال في بيت الفرزدق : 
ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
إشا رة إلى أن بيت جرمر ليس من بيوتات العرب العريقة ة » إذ هو البيت الواهي 
لضعيف ٠‏ قياسا على بيت العتكبوت ٠‏ في قوله تعالى : " وإن أوهن البيوت لبيت 
العتكبوت لو كانوا يعلمون " () 

إن هذا الميل إلى تقديم الشعسر القريب الواضم وتفضيله على الشعر البعيد 
لمستغلق . جعل المبرد يؤكد في أكثر من مرة (؟) , على أن هذا القرب يمثل سنن 
العرب في مجاري كلامهم وهو أمر تفرضه طبيعة اللغة العربية البيانية » ولم يكن 
المبرد وحده هو الذي اكد على ظاهرة الوضوح والقرب في الشعر . فقد اجتمع 
حول هذه الظاهرة النقاد والبلاغيون ٠‏ قبل المبرد وبعده . وهذه النظرة التي تحكم 
على الشعر من خلال علاقاته اللغوية ومدى ماتحققه تلك العلاقات » من وضوح 
المعاني . وقربها قد حدّدت موقف المبردٍ التوفيقي من قضية القديم واجديد 
في الشعر , " وليس لقدم العهد يفضل القائل ولا حدثان عهد يهتضم المصيب » 
وأكن يععلى كل مامشحق م ٠»‏ غير أن المبرد الذي أدرك بعض الفروق بين 

ثق المتقدمين وال م أخرين في لغة الشعر ٠‏ لم يستطع أن يتخلص من تأثير 

اتات الحسة ارو تسيل أ وز اشع الا حر ل يم ذلك عر 
اللغوي . وإن لم يصرّح بذلك ٠‏ نلمس ذلك في روايته لا دار بين عمر بن أني ربيعة 
والأحوص ٠‏ ونصيب , وكثير , في مدارستهم بعض شعرهم . في الغزل . وما صحب 
ذلك من إشارات حول خروجهم على بعض تقاليد الشعر العربي في الغزل (4) » 
كما نلحظ ذلك في تأكيده على اتبا القدماء في طرق التشبيه » حيث كانت " 
العرب تشبه النساء ببيض النعام " (6 » في النقاء كما كانوا يشبهون " المرأة بالشمس 
() سورة العنكبوت من الآية 4 ٠‏ 
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والقمر . والغصن . والغزال ٠‏ والبقرة الوحشية ٠‏ والسحابة البيضاء » 
وَالدَرْة والبيضة " () وكانوا يشبهون " عين المرأة والرجل بعين الظبى ٠‏ أو البقرة 
الوحشية » والأنف حد السيف ٠‏ والفم باخاتم » والشعر بالعناقيد » والعنق بابريق 
فضة . والساق بائثار " () ٠‏ إن هذه الصفات الحسية هى التي تحقق مبدأ المقاربة 
في التشبيه » هذا المبدأ الذي تمحورت حول أهميته في تقريب الصورة الأدبية أكثر 
المواقف النقدية . التى كانت تنظر إلى البعد التوصيلي في الصورة الأدبية نظرع 
إجلال وتقدير وتقديم 

لكن هذا لم بمنع المبرد من الإشارة إلى إمكانية تجاوز هذا البعد التوصيلي في 
بعض الصور المبنية على التشبيه » وما ذاك إلا لإحساسه بأهمية الشعور الداخلي 
في تشكيل لغة النص ٠‏ تفكيلاً يعجاوز مستوى اللغة التوصيلي القريب ؛ إلى فضاءات 
إيحائية » وإيمائية » فيها من المبالغة والتجاوز والإفراط في الصفة . مايحقق رغبات 

ذلك الشعور . في تصوير رؤبته للأشياء ٠‏ 

على أنه لايتبادر إلى الأذهان . أن هذا التجاوز , ما يخرج على طاقات اللغة » 
وينحرف عن حدودها ء المحكومة بعلاقات التناسب والافسجام ‏ ري 
ومقاصده , إذ أن هذا التجاوز الإيمائي لا يخرج عن اسس البيان الكبرى 
يستثمر امكاناته إلى أقصى غاية » حين تتنبة الفطن الإبداعية المؤهلة الى 0 
على غيرها من تلك الطاقات . يقول المبرد : : " ومن عجيب التشبيه في افراط » غين 
أنه خرج في كلام جيد ... فخرج من باب الاحتمال إلى باب الاستحسان ثم جعل 
مجودة ألفاظه » وحسن رصفه . واستواء نظمه » في غاية مأ يستحسن ٠‏ قول النابغة 
في حصن بن حذيفة بن سدر بن عمرو الفزاري : 

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح 
ولم تلفظ الموتى القبور ولم تَرْل نجوم السماءً والأديم 
فعقا قليل ثم جاء نعييه فظلّ ندى الحيّ وهو ينوح )0 
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ثم ذكر من التشبيه المتجاوز الجيد النظم قول أني الطمحان (0 : 
اضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دُجى الليل حتى نظمٌ الجزع ثاقبه 

هذه التشبيهات المفرطة والمتجاوزة في المبالغة هى في حد ود المواضعات البنائية 
المتعارف عليها بين الشاعر والمتقبل لذلك مهما بالغ الشاعر في مثل هذا الإفراط 
والتجاوز في مفهوم المبرد حدوده ٠‏ فإنه يبقى في دائرة ا حسن والجودة » حيث 
أنارت جودة ألفاظه » وحسن رصفه » واستواء نظمه ؛ جوانب المبالغة فيه » فحل 
الإعجاب به . محل النفور والابتعاد عنه ٠‏ 

لذلك أن تجد أن المبرد قد تسامح أمام منطقية العلاقة بين المشبه والمشبه به 
يقيم من خلال فهمه للإفراط والتجاوز . علاقات ذهنية جديدة » بين النس 
والمتقبل » وذلك في إشارته لمهمة التشبيه المعجاوز لعلاقة طرفيه المعيارية ‏ 
يقول : " واعلم أن للتشبيه حدا , فالأشياء تشابه من وجوه ٠‏ وتباين من وجوه » 
فإفاينظر إلى التشبيه من حيث وقع » فإذاشبّه الوجه بالشمس ٠‏ فإنما يراد الضياء 
والرونق ٠‏ ولا يراد العظم والإحراق -. وإنما نقصد من كل شيء إلى شىء " () 
وقد ذكر أن " العرب تختصر في التشبيه ورما أومأت به إيماءا " (5) 

إن هذا الفهم الجديد لمهمة التشبيه الذي يمنح الشفاعر فرصة الإنطلاق 
إلى توسيع رؤبته الأدبية » لم يط رد في موقف المبرد النقدي ٠‏ الذي غلبت عليه 
الإتباعية ‏ لما أثر عن القدماء » من صور التشبيه الحسيّة القريبة:» وقد سبقت 
الإشارة إلى شبىء من ذلك . كما تلحظ هذه الاتباعية للمأثور من قيم الشعر العربي 
في نظرته إلى تقاليد الرثاء » المعرفية » والأدبية حيث وجد في طرائق القدماء طلبته 
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قرب تلك التقاليد من أفهام الناس , وكذلك في حمولتها الفضائلية » حسب تصورات 
الشعراء من إسلاميين وجاهليين لذلك ٠‏ فمن تقاليد ا جاهليين في الرثاء إظهار التحاض 
على الصير » ؛ وإيثار الحزم والحلم » إخفاء امجزرع ٠‏ والتشكي 0' ' ومن أحسنٍ 
التعصسزية ٠‏ إبلاغ في إيجاز " 0) ١‏ وأجود الرثاء , وأحسنه " ماخلط مدحا 
بتفجّع , اشتكاءا بفضيلة ؛ لأنويجمع التوجع الموجع تفرجاً » المدح البارع 
اعتذارا » مع إفراط التوجع باستحقاق المرثي ٠‏ وإذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح 
0 » ونظم غير متفاوت فهو الغاية من كلام المخلوقين ف فالابلاغ 
هو القأم المشترك بين الاختصار المفهم . واظها الإفراط في التوجع عند تناول 
صفات ادع الممروجة بالتفجع , ما تتعدد معه مقاصد الكلام » الذي 
من شرائط تأثين في السامع الصحة . والاعراب عن الغرض ٠‏ وسلامة التأليف » 
مأ يغني عن التفسيسر ٠‏ والتزيد ٠‏ كما هو ا حال في وصف المبرد لشعر آوس 
بن حجر في الرثاء (4) مشيرا إلى أن من أخص خصائص شعر الرثاء » دق التجرية 
كلها من النفى » واستحضاره كما مرت اموا امماطة لك التجية ٠‏ فقد 
روى أن متمما كان لايمر بقبر ٠‏ ولا يذكر الموت تحضرته . إلا قال " ' يا مالك " 
معاودا البكاء على أخيه » وفي ذلك يقول : 

وقالوا أتبكي كل قبرٍ رأيته لقبرٍ ثوى بين اللوى والدكادك 
فقلت لهم إن الأسى يبعت البكا ذروتي فهذا كله قبر مالك 


وقد استشهدوا بهذين البيتين على تمكن الحزن من قلبه وقلة ذسيانه أخاه (0) , 
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وهذا من الشعر الذي جمع عناصر الحسن ء في معناه » وفي مبناه » وكان هذا أثن 
في شعر بعض المتأخرين ء فقد كان شعسر إبراهيم المهدي في رثاء ابنه من الشعر 
المقدم . لحسن لفظه » وصحة معناه . وصدق تجريته () » وكان مروان بن 
أني حفصة يجمع بين ا خطابة والشعر . وشعيى صحيح المعاني » قليل 
الإغماض ()) » أما عبدالعزيز بن عبدالرحيم بن جعفر , فقد رثى أباه بشعر " 
أعرب فيه فأفصح , وأغرب فيه فلم يفحش ٠‏ ولكنه خرج أحسن ا مخروج » من 
كلام مبسوط . ومعان مفهومة " () 

إن بسط ال معاني لغرض الإفهام المباشر ٠‏ لايطرد على كل حال عند المبرد » لأنه 
" قديقع الإماء » فيغني عند ذوي الألباب عن كشفه ” () كماأنه قديغتفر للأديب 
المؤهل ماقد يقع فيه من المعاني المستغلقة ٠‏ الألفاظ المستكرهة . إذا ما اضطر إلى 
ذلك . لأن تعطف جوانب الكلام على تلك النقايص . يغطى على عوارها . كما 
كان يرى المبرد (0) . وهكذا يكون وضوح العلاقة بين ألفاظ الكلام » وجمله » 
ومقاصده . في النص الأدني ٠‏ ميزة الكلام البليخ . الذي تتوقف انتاجيته على قوة 
الطبع وتمكنه . والمقاربة بين لغة الشعر ولغة النثرء وهذا الذي تحقق في شعر مروان 
بن أفي حفصة ٠‏ فقد كان شاعرا مطبوعا . وخطيبا في شعن. (1) . وقد ذكر الجاحظ 
عديداً من الشعراء الذين جمعوا يبن الشعر والخطابة » مع صعوبة المجمع بينهما » 
لكنه لم يشر إلى أثر الخطابة على لغة الشعر (/) ٠‏ وقول المبرد في مروان 
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بأنه كان خطيباً في شعرى » يدل على أنه لايقصد بذلك أن مروان كان يجمع بين اخطابة 
والشعر ٠‏ وإنما يدل على أثر لغة ا حخطابة . على لغة الشعر من حيث قربها من المتقبل 
لذلك كان مروان قليل الإغماض في شعن ٠‏ نتيجة ذلك المزج الذي سيكون له شأنه 
في النظرخ الى صفات الكلام البليغ . عند بعض النقاد , والبلاغيين » الذين جعلوا 
أسس تلك الصفات » خروج لغة الشعر , مخرج لغة النثر في سلاستها . وسهولتها 
» كما سيتضح ذلك عندابن طباطبا وأني هلال العسكري» الباقلاني . وغيرهم 
من النقاد ٠‏ 
وقد بدأت تتوثق العلاقة بين لغة الشعر ولخة النثر ٠‏ في مفهوم ثعلب لأصول 
الشعر التي جعلها عنوانا لكتابه << قواعد الشعر »> فقد حد أصول الشعر بأربعة 
أشياء " أمر » ونهي » وخبر ١‏ واستخبار " () وقد اتضح من تطبيقاته »هذه 
القواعد الأريعة . انها تتفق إلى حثّ ما مع مانقله ابن قتيبة من كلام ابرويز في قواعد 
الكلام , ' إما الكلام أربعة سؤالك الشبىء . وسؤالك عن الشبىء ٠‏ وأمرك 
بالشىءٍ » وخبرك عن الشبىء ٠‏ فهذه دعائم المقالات » إن العمس إليها خامس لم 
يوجد ٠‏ وإن نقص منها راب بع لم يعم , فإذا طلبت فأسجح » وإذا سألت فأوضم ء 
وإذا أمرت فأحكم , إذا أخبرت فحقق (؟) » ويدلك على وعي ثعلب بمحاولة 
توثيق الصلة بين لغة الشفعر ولغة النثر » مأأفار إليه في حديثه عن أقسام 
الشعر » وهي إشارات سريعة ٠‏ تناول فيها صفة الشعر البليغ » والأبيات الغر , 
والمحجلة , والموضحة . والمرجلة . وهي صفات تمحورت حول صفات الاعتدال 
في صنعة الثعر » حتى يكون أشبه بالأمن سال ٠‏ وحتى يتم صدر البيت بتمام 
معناه » لوضوح دلالة صدر على عجزع » لأن سبيل المتكلم الإفهام » وطلبة السامع 
أن يفهم من ابتداء الكلام مراد القائل وقد أثثار في صفات الأبيات الموضحة 
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أهمية استقلال الأجزاء وتعاضد فصول القصيدة واعتداطا () » تلك الفصول 
التى تشبه فصول الرسائل عند ابن طباطبا الذي توسع في بيانها ٠‏ 
ورأى تعلب أن الوصل ين أجزاء القصيدة » لم تعد تناسبه الفاظ ا مخروج " دع 
ذا " و " عد عن ذا " وغير ذلك وإنما يناسبه لطف التحيل » وحسن التخلص 
من صدر الى عجزر لايتعداه إلا سواه ولا يقرنه بغين. (0) وقد تحدّث عن الافراط 
والإغراق في المعنى ٠‏ في حدود مفهوم المبالغة » في الارتفاع بالمعنى إلى أقصى غاية 
من تصورات المثل » وأضدادها » مشيرا إلى أن لطافة المعنى تكمن في الدلالة بالتعريض 
على التصريح . وقد ربط ذلك بن يحسن الفهم والاستنباط م( 

وتناول من مباحث عمود الشعر العربي ومتعلقاتها » ا جزالة في اللفظ 2 
والتشبيه » والاستعارة ٠‏ 

فاللفظ امجزل " مالم يكن بالمغرب البدوي , ولا السفساف العامي ٠‏ ولكن 
00 ؛ وسهل لفظه » ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه ١‏ ونّوهُم 

"0 ؛ وهذه الصفات لم تستنبت لأول مرة عند ثعلب , فقد أشير اليها 
0 سلام (0) والجاحظ الذي توسّع في دراسة صفات الألفاظ () ٠‏ 
أما التشبيه فقد عده ثعلب فنا من فنون الشعر السبعة التي تفرعت عن أصول 
الشعر ء وقواعده وهى : " هد » وهجاء . ومراث .واعتذار ١‏ وتشبيب » 
وتشبيه » واقتصاص أخبار " (/) 





() انظر ٠‏ قواعد الشعر ص 7 - ٠م‏ 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص مه 

(©) انظر ٠‏ المصدر السابق ص © - 46 

() المصدر السابق ص ١ه‏ 

(ه انظر طبقات فحول الشعراء ج ؟ ص /7 
() البيان والتبيين ج ١‏ ص" ٠‏ غلا ٠‏ 1/8 


(0) قواعد الشعر ص 8؟ 





فلم يكن وعيه بالتشبيه , في حده ء ووظيفته كوعي معاصى المبرد . إذ التشبيه 
وَافخصاص العتين ب يدحلان ي.بنية كل حخطاب شمري + والشعراء لم ينظما في 
التشبيه قصدا لغاية التشبيه » وإنما اشتهر منهم من كان يجيده في الوصف ٠‏ ويبدو 
أن قدامة بن جعفر قد تأثر ثعلبا في عد التشبيه غرضا من أغراض الشعر ٠‏ لكنه 
عندما تحدث عن معناه وطرق الشعراء فيه عوما يستحسن منه ‏ أنبأ ذلك عن إدراك 
قدامة لوظيفة التشبيه )١(‏ . وهذا مالم نجده عند ثعلب . الذي مثل للتشبيه حين 
عده من فنون الشعر ببيت واحد , لامرىء القيس هو قوله : 

كأنّ دماء الهاديات بنحره عُصارة جِنَّاءِ بشيب مرجّل 

ثم أورد بعد ذلك ثمانية عشر بيتا ٠‏ عدها من التشبيهات الخاريجة عن التعدي 
والتقصير (1) ٠‏ وببدو من تعليقه على قول الراجن : 

يحسبه الجاهل مالم يعلما شيخا على كرسيه معمّما 

ان وظيفة التشبيه » وأركانه لم تكن غائبة عنه » فقد علق على هذا البيت 
بقوله : ' فإنه شبه وطب لبن ملفوف بكساء » بشيخ في هذه الصفة " (©) . وكما 
لم يلق التشبيه كبير اهتمام عند ثعلب . فكذلك الاستعارة . لم نجدلها ذلك 
الإهتمام » حيث لم يزد في تعريفه ها » عما قاله الجاحظ ٠‏ وابن قتيبة قبله () . 
وقد استمد ثعلب تطبيقاته الشعرية على جودة التشبيه وحدود الاستعارة » من الشعر 
امجاهلي والإسلامي ٠‏ دون أن نجد له مايشير إلى شبىء من الفروق في استخدام هذين 


الوجهين البلاغيين » بين الشعراء الجاهليين والإسلاميين . 


() انظر نقد الشعر ص ١١ - ١56‏ 

() انظر قواعد الشعر ص 0" - إل 

() مجالس ثعلب » تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر 83م ) القسم الثاني ص 6هه 
(؛) انظر قواعد الشعر ص /4 


لاو سم 








ومن المتون النقدية التي اسهمت في استنبات بعض ملامح المفاهيم المتعلقة 
بمباحث عمود الشعسر وأبوابه . الرسالة التي كنبها أبو أحمديحبى بن علي 
المنجم » وفاضل فيها بين العباس بن الأحنف ٠‏ والعتاني » وقد فرّق فيها بين سمات 
الشعر المطبوع الموسوم بالسهولة والعذوبة » والماء والرقة وا محلاوة » ويمات الشعر 
المصنوع . الموسسوم بالإفراط في التعقيد . والإغراب في استجلاب الألفاظ 
والغلظة » والخشونة في التصوير . وقد توارد النقاد قبل أي المنجم وبعده 
على معرفة هذه الصفات والقيم ٠‏ 

وقد فضل ابن المنجم شعر العباس بن الأحنف وقدمّه لأنه نتاج الطبع . ولم 
يشفع للعتاني كثرة فنون شعرم. وأغراضه مع أن العباس لم يتجاوز غرض الغزل في 
شعرم » وقد قامت الموازنة بين الشاعرين من خلال مصدر الشعر فيمايخص الطبع 
والصنعة » دون التفات إلى خصائص أخر ذات صلة بتقوبم الشعر المؤهل 
للقبول.» وماذاك إلا لارتباط الوضوح والبيان بالملكة الطبعية حسب تصور القدماء 
لذلك . وارتباط الغموض والبعد » ور و 
حدود الإسماح » وتغرق في أسباب التكلف والتعضي ٠‏ فقد رأى ابن ن المنجم "أ 
العتابي متكلف » اناس مداق سلا كنم هنا حول عقن در دل عه 
كز » ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة » وفي شعر ذاك غلظ وجساوة » وشعر هذا 
في فن واحد وهو الغزل . فأكثر فيه وأحسن ٠‏ وقد افتن العتابي فلم يخرج في شبىم 
منه عما وصفتاه الل ا ع ا ا 
اجمع بين صحة المعنى وحسن اللفظ ‏ " وما شبىء أملك بالشعر بعد صحة ا معنى 
من حسن اللفظ ارم تقعيد اللغة ماا خرف في لغة الشعراء 


() المرزياني » الموثم » ص م5 
() المصدر السابق ص 51 


ماققات 





الابتداعيين في العصر العباسي عن سنن العرب .وما كان غير مألوف ولايشاكل لغة 
القديم . من حيث الخفة والثقل . والصحة والخطأ » وال حسن ٠‏ والقبح » وغير 
ذلك من الصفات التي تلحق المعاني والألفاظ ع المتتبع لأغاليط الشعراء في المعاني 
والألفاظ يجد أنه لايكاد يخلو شعر شاعر قديما وحديثا من ذلك ٠‏ 

غير أن إحساس بعض النقاد والأدياء أن الشعراء الابتداعيين قد كثرت في أشعارهم 
امثال تلك المآخذ هو الذي اغرى أُولئك النقاد برصد تلك المآخذ وإبرازها على أنها 
تشكل ظلاهرة غير مألوفة في لغة الشعر . دون أن تجد اهتماما تطبيقيا لذلك 
الرصد » يمدك بأثر ذلك الابتداع على قيم الشعر معرفياً وجمالياً ٠‏ وهذا لاتعجب 
إذا خرجت من موازنة ابن المنجم بين طبع العباس بن الأحنف المتمكن في نظنم » 
وصنعة العتاني دون أن تجده يوازن بين بيتين أو قصيدتين أو مقطوعتين بل قل إنه 
لم يورد بيتا واحدا للعباس بمثل صفات الشعر المطبوع التي أشار إلى بعضها في متن 
الموازنة » فقد أورد في متن الموازنة أربعة أبيات للعتاني » وجه مآخذه إلى ثلاثة ثة أبيات 
منها وهي قوله : 
في مآقيّ انقباض عن جفونهما 2 وفي الجفون عند الأماق تقصير 

وذكر أن العتاني مسخه من قول بشار بن برد : 

جفت عينى عن التغميض حتى 22 كأن جفونها عنها قصار 

أما البيتان الآخران اللذان خرجا عن دائرة الطبع في نظر ابن المنجم فهما قول 
العتاني : 
ماذا عسى مادح يثني عليك وقد ناداك في الوحي نقديس وتطهير 

فت الممادح إلا أن الستنا مستنطقات بما تخفي الضمايبر 

فلو قال المدائج كان أحسن وأخف على السمع , وكان في ذلك أشكل بألفاظ 
ال حذاق والمطبوعين . وكذلك نواطق أحسن وأطبع من مستنطقات ٠‏ ولفظة الضايير 


دوه 








صحيحة لكنها ثقيلة غير مستعذبة )١(‏ هذا ما تحظه ابن المنجم ٠‏ 
إن العتاني وغيرم من شعراء الابتداع لايهدفون إلى تغميض وتعمية اشعارهم 
واستكراهها حتى تصبح بعيدة عن وجدان المتقبل واهتماماته الذوقية والذهنية » 
وهل وجدت شاعرايقصد إلى أن يكون شعنم غير مستعذب لدى الناس ؟ فالتحولات 
التي طرأت على لغة العتاني في نظر ابن المنجم لم تطل معيارية اللغة التي ماتزال 
في مرحلة تقعيدها وتنقيتها ٠‏ 
بعد هذا العرض الذي تناولنا فيه رصد مفردات عمود الشعر العربي رغبة في 
استنبات الملامح التي تشكلت منها عناصر العود واستقرت على هديها 
مفاهيمه » سننتقل إلى المرحلة الثانية من نشأة العبود وهى مرحلة تكوين العناصر 
التى سنبحث عنها في مظانها عند اصحاب التآليف البلاغية والنقدية ذات القضايا 
وا موضوعات التي اهتمت بتحديد مادتها العلمية المدروسة؛ وتخطيط مناثج 
المعامجة فيها » وكان لا دور وا في تكوين عناصر العمود وتنظيمهأ ٠‏ وتوسيع 
النظرة حوطا ٠‏ 


() أنظر المرزباني الموثم ص ا 


ات هاه 











الفصل الثاني 


تكوين العناصر 











عندما أحس | بن المعتز بتطور الأداء اللغوي في شعر الشعراء المحدثين ٠‏ وأنهم 
سلكوا طريقا . » مهّدهطم الأوائل » كان بإمكانه أن يربط هذه الظاهرة اللغوية الجديدة 
بتطور الذهنية العربية » وبما طرأ على الذوق العربي من تطور أيضا » فحاول أن 
يكشف في كبابه البديع عن مستوبين من مستويات الأداء اللغوي في الشعر » وكان 
منهجه في هذا الكناب ٠‏ أن يبن الوان البديع في بعض الشعر القديم ثم يتبع ذلك 
بتبيان تلك الألوان » في أشعار المتأخرين » وقد أشار في مقدمة الكتاب , أن الدافع 
إلى تأليفه . يكمن في تطور الخصومة بين القدماء » والمحدثين في الشعر ‏ أنه 
كان يهدف من وراء ذلك إلى الانقصاف للقدماء ؛ وتأصيل أبواب البديع التي توسع 
الشعراء المحدثون في استخدامها » تأصيلا عربيا . يضرب نجذو. » في أعماق الشعر 
العربي ٠‏ منذ أوليته » ومااستتبع ذلك من تأصيل وجده "في القرآن » واللغة » أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. : وكلام الصحابة » والأعراب » وغيرهم ٠‏ واشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سياه المحدثون البديع » ليعلم أن بشارا » “وملا : وأنا 
نواس ٠‏ ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم » لم يسبق وا إلى هذا الفن ٠‏ ولكنه كثر 
في أشعارهم » فعرف في زمأنهم حتى سئي بهذا الاسم . فأعرب عنه » ودلٌ 
عليه " () وبظهر للمدقق في موقف ابن المعتز » من هذه الظاهرة البديعية ؛ وهو 
أحد الشعراء المحدثين , انه يتبنى هذا المشروع اللغوي , ولايقف ضده ‏ لكن الدعوة 
الى تبني هذه اللغسة البديعية , سيم في أطرها المعتدلة كما أثرت في 
طرائق القدماء ء وليس في صورتها المفرطة عند الشعراء المجددين في العصر 
العباسي » وليس أدل على ذلك بأنه » وصف المسرفين في استخدام البديع ٠‏ بالإساءة 
الى أشعارهم » ونعت المقتصدين في ذلك , بالاعتدال في صنعتهم الشعرية (؟) وقد 
جعل البديع خمسة فنون ٠‏ 


() كتاب البديع ص ١‏ 
(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ الصفحة نفسها 


3-3 00- 








الاستعارة » والتجديس . والمطابق , ورد اعجاز الكلام على ماتقدمها ‏ والمذهب 
الكلامى (0) وما كانت الاستعارة » والتشبيه » من قواعد عمود الشعر العربي » فإن 
ابن المعتز لم يخرج في تعريفه الاستعارة ٠‏ عن تعريفات السابقين () » من أمثال 
الجاحظ وغيرم . أما التشبيه ٠‏ فقد عده من محاسن الكلام . ولم يعده أصلاً من 
أصول الوان البديع » ولمل ا بن المعتز كان يتجه في دراسته لألوان البديع إلى رصد 
الفنون البديعية التي تو. سّع الشعراء المتأخرون في استخدامها ‏ ونظرا إلى كثرة دوران 
التشبيه في الشعسر العربي القديم فإن الشعراء المحدثين ٠‏ لم يحدثوا فيه ميزة 
جديدة ٠‏ 000 

لذلك عده ابن المعتز محسنا كلاميا (5) مشيراً إلى أن التشبيهات تأ عجيبة 
وحسنة () » وقد ذكر حسن المخروج من معنى إلى معنى . وهذا المحسن سيكون 
من متعلقات الوحدة المعنوية في القصيدة (5) ٠‏ وقد رأى أن علي بن جبلة العكؤك 
مم نيحسنون التخلص من النسيب إلى المدح » ولم يسمع ابن المعتز بأحسن من تخلص 
هذا الشاعر في رائيته التي مدح فيها حميدا الطوسى التي مطلعها (: 

دمن الداردئتور ليس فيهن مجير 

وقد اتسمت مواقفه النقدية في كتاب << طبقات الشعراء » في اكارها بصبغة 
انطباعية » فشعر بشار بن برد يتصف . حسن الوصف . وأنه " أنقى من 
الراحة » وأصفى من الزجاجة ٠‏ وأسلس على اللسان . من الماء العذب " (/) , 





() انظر ٠‏ كتاب البديعم ص ا 0 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص ؟ 

(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص هيه 

(2) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 588 . 78 , #ب 

(0) المصدر السابق ص : وقد أتى حسن الخروج عنده بمعنى الاستطراد 

(3) انظر طبقات الشعراء تحقيق عبدالستار احمد قراج ( فصر 06ام ) ص 18 - اللا 
(0) لمصدر السابق ص 8؟ 


-مهة- 





وأن من الشعر بديع المعاني ٠‏ رفيع المباتي » وهناك ديباج الشعر ء وقلائده » وأمهاته 
السائرة في الأرض () ٠‏ وغير ذلك من الأوصاف الانطباعية . وقد كان يعجب 
بالمعاني الابتداعية ٠‏ التي لم يسبق إليها احد (7) » ومن اللافت للنظر أن 
هناك شبه إجماع بين الدارسين » والمحققين ٠‏ لآثار ابن المعتز , انه صنّف كتاب 
<< طبقات الشعراء « بعد كتاب << البديع »» (7) لكننا لم ند صدى واضحا 
لكتاب البديع » من آراء ابن المعتز النقدية التى ضمنها الطبقات ٠‏ 

غير أننا لم نعدم بعض الإشارات التي توحي بمعرفته بالفروق اللغوية بين قديم 
الشعر وجديده , فابن مياده فطه في شعرم نمط الأعراب الفصحاء » وقد جمع 
إلى اقتدار الأعراب وفصاحتهم ٠‏ محاسن المحدثين وملحهم (4) . وقد ادرك ابن 
المعتز ان بعض الشعراء المحدثين لم يتجاوز بشعرم مرحلة لاتباعية للقديم ٠»‏ فقد 
وجد بعض الشعراء المحدثين يتأثرون القدماء في معجمهم » وفي صورهم ٠‏ فلم 
يصدقوا في التعبير عن تجاربهم » ومن هؤلاء الشعراء الإتباعيين ٠‏ عبدالملك بن 
عبدالرحيم احارئي الذي قال عنه ابن المعتز : كان احارئي شاعرا مفلقا » مفؤها 
مقتدرا . مطبوعا . وكان لايشبه بشعرم شعر المحدثين ا حضريين وكان فطه غط 
الأعراب " (5) , وقد علق ابن المعتز على أبيات من شعر احارئ بقوله : ' فاجتمعت 
الشعراء والأدباء » على أن هذه الأبيات ليست من فط عصمم " (1) وهذا الإجماع 





() انظر ٠‏ طبقات الشعراء ص ٠ 5١‏ 25 . 0ه ٠‏ 45 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ص ١9‏ 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص ١١‏ - 1 

(©) انظر ٠‏ المصدر السابق ص ٠8‏ 
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(3) المصدر السابق ص 5/6 


اهه8 ب 








من الشعراء والأدباء على القول بلإتباعية ا حارئي للقدماء , دليل واضم على أن جمهرة 
النقاد اصبحوا على وعي متطور بقيم الشعر العربلي قديمه وحديثه. 
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وإذا ما تجاوزنا اسهام ابن المعتز في تكوين عناصر العمود إلى كتاب < 
عيار الشعر »> لابن طباطبا » فإن عنوان هذا الكتاب يوحي بأن مؤلفه كان يقصد 
بالعيار : المقياس » أو مجموعة المقايبس النقدية التي تعين على تحديد قيم 
لشعر » وخصائصه . وهو مأخوذ من عيار الدراهم ٠‏ والمكايبل ٠‏ وتقديرها » 
وكان ابن سلام صاحب أول محاولة تعتمد التقسيمات الذهنية ٠‏ في طبقات الشعراء 
مجاهليين والإسلاميين . وتحديدهم بطبقات عشر من حيث الزمان ‏ وتقدير اريعة 
شعراء في كل طبقة . لايزيدون ٠‏ ولاينقصون . إضافة إلى مقاييسه داخل الطبقة 
لواحدة . ثم تبعه في هذه الظاهرة العقلية في النقد ثعاب صاحب << قواعد 
لشعر ». 
وابن المعتز في كتابه << البديع »» . هذا فيمايخص المنهج العام في تأليف الكتب 
لأدبية والنقدية ٠‏ وليس فيمايخص بعض القضايا النقدية كقضية اللفظ والمعنى 
عند ابن قتيبة على سبيل المثال ٠‏ 
أما عيار الشعر عند ابن طباطبا ء فيختلف في غايته » ومنهجه عن هذه الكتب 
لقي اشرت اليها ء فقد وضعنا هذا الكتا ب أمام أول محاولة نقدية تحدّد الأسباب 
التي يتوصل بها الى نظم الشعر , وتكون سيب في قربه وفهمه . كما ذكر ذلك مؤلف 
لكاب () . فبعد أن كشف السبب الذي من أجله الف كتابه بدأفي عرض 
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لفظأً ومعنى وجماع ذلك كله " كمال العقل الذي مادته » فعوف الشعر ٠‏ وأشار 
الى أدواته الغريزية 0 ٠»‏ مؤكدا على أن صحة الطبع والذوق هما مناط 
الاقتدار على الإبداع (1 )١‏ » يعضدهما المكتسب والوقوف على مذاهب العرب في 
تميس الفعر تتميز به الأضداد » ولزوم العدل . وإيثار ا حسن ٠‏ واجتناب 
القبيح » ووضع الأشياء في مواضعها ,2 ؛ وقد جعل الفهم الثاقب فيصلا في 
الحكم على الشعر من حيث الجودة والرداءة » ' فما قبله واصطفاه فهو واف » 
وما مجّه ونفاه فهو ناقص " م. 8 

إن هذه الأداة الذهنية ستكون عيارا للمعنى عند المر زوق » وقد ناقش ابن طباطبا 
مادة الشعر في بعدها النفعي , وقلل من أهمية الابتكار في مادة الشعر ٠‏ وصياغته 
عند الشعراء المتأخرين في عصرع » لأن المتقدمين في نظر " قد سبقوا إلى كل معنى 
بديع ٠‏ ولفظ فصيح » وحيلة لطيفة » وخلابة ساحرج " (4) » وقد اتضح موقفه 
النفعي من الشعر في جعله بناء المدح والطجاء يتمحور حول المثل الأخلاقية عند 
العرب ٠‏ ولعله بهذا قد مهّد الطريق أمام قدامة بن جعفر الذي اتخذ من الفضائل 
النفسية مادة لشعر المديح والمجاء فقد ضئّنت العرب الفضائل في أشعارها المدحيّة 
وسلبتها من أضدادها في ث شعر المجاء ء لأن الفضائل ماهو قاثم في النفوس 
والعقول » ومحبب إليها كا حكمة المفيدة التي " تألفها النفوس ٠‏ وترتاح لصدق 
القول فيها وما أتت به التجارب منها " (5). 

وقد كانت إختياراته الشعرية تل أفكا را أخلاقية » تتطلب من سامعيها وقارئيها 
روايتها والتكثر محفظها ٠‏ () 

وكان يستجد أبياتا ويستحسنها بناء؟ على (( حقائق معانيها الواقعة لأصحابها 
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الواصفين لما )) () وإذا اشتمل الشعن على حكمة عجيبة ٠‏ او معنى صحيح 5 
ازداد حسنا (1) » وقد دعا ابن طباطبا إلى ضرورة ملاءمة معاني الشعر الأخلاقية 
لمبانيه » حتى تت تتحقق غاية الشعر النفعية بتحقق جودة الصنعة ٠‏ التي تعتمد على 
اعتدال الوزن . وصحة المعنى ٠‏ ولطافته » وعذوبة اللفظ وحلاوته . فمن اجتماع 
هذه الأسباب ٠‏ يطرب الفهم وتتمكن الاستجابة من نفس المتقبل للشعر ٠‏ (©) 

وفي حديثه عن التشبيه ربطه بطريقة العرب , التي لم تتجاوز الظواهر ال حسية 
وماادركه عيانها من ذلك " فشبهت الشبىء بمثله تشبيها صادقا " () وقد سط الحديث 
في طريقة العرب في التشبيه » ونال هذا المبحث من العناية مالم تئله المباحث النقدية 
الأخسرى الني تناولما في عيار الشعر , ولعله رأي في التشبيه جوهر الشعر 
العربي » ومجمع المثل والعادات العربية » وصد ق العرب فيماذ , |إليه من التشبيهات 
في معانيهم (0) » وقد اعتمد مبدأ الصدق عنصرا من عناصر تقويم الشعر , ا حكم 
عليه » فجاء مفهوم الصدق عنده مرادفا في دلالته للاعتدال المحقق للجمال في 
الصنعة الشعرية ' ' والفهم يأ من الكلام بالعدل الصواب محق . واجائز المعروف 
المألوف وبت يتشوق إليه ويتجلى له » ويستوحش من الكلام الجائر , وامخطأ الباطل 
والمحال المجهول المنكر .وبنفر منه وبصداً له " (3) . وعلى الشاعر أن " يتعمد 
الصدق ٠‏ والوفق في تشبيهاته » وحكاياته " (/) لأن الشعراء شبهوا " الشبىء 
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مثله تشبيها صادقاً على ماذهبت اليه في معانيها التي أرادتها " () » و رأوا أن " أحسن 
التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقض " ()) . إذْتحقّق الصدق في التشبيهات الشعرية 
او في النشر ء له دورم المؤثر في نفس المتقبل (0) ٠‏ 

وقد أحس ابن طباطبا أن هذا المفهوم للصدق ٠‏ لايستقر أمام طبيعة المادة 
الأدبية وأمام اختلاف الطبائع المتقبلةا » فجعل هذا المقياس في مستويين » ماكان 
صادقا »وماقارب الصدق () وذلك حين يستعمل الشاعر من المجاز مأيقارب 
احقيقة ولايبعد عنها » وهو في هذا كله يراعي عادات العرب لأن شعراء امجاهلية 
والإسلام " كانوا يؤسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق 
فيها » مديحا وهجاءا وافتخارا » ووصفا " (0) 

وهذه الظاهرة التى تعطى الذهن مساحة واسعة في مارسة العملية الإبداعية هى 
القي حدت بابن طباطبا أن يجعل الفهم الثاقب أداة صا حة ومطلقة لتقويم 
الشعر ٠‏ وا حكم عليه من حيث اجودة وضدها » والفهم الثاقب انمايأفس بالوضوح 
وقرب المعاني » وطذا أخذ ابن طباطبا ينبه الشاعر الى تجنب " الإشارات البعيدة 
والحكايات الغلقة » والإيهاء المشكل ٠‏ وبتعمد ماخالف ذلك »ودستعمل من 
المجاز , مايقارب الحقيقة ‏ ولايبعد عنها . ومن الاستعارات مايليق بالمعاني التي 
يأتي بها '(0) وبتضح ميل ابن طباطبا الى الواح من الشعر في بعض موازناته بين 
أشعار القدماء وأشعار المحدثين , فأشعار القدماء في نظرم. , قد أسست على الوضوح 
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الذي لامشقة فيه . أما أشعار المحدثين ؛ التي خرجت على تقاليد الشعر القديم 
فإن الععلف يلوح على لغتها ؛ لأنها صادرة عن طبع غير صحيح (0 كمايرى . 
وعلى هذا الأساس تنقدم الأشعار المحكمة التي خرجت خروج النثر سهولة 
وانتظاماً (0) » وبصبح اقتراب الشعر من النثر في الفهم والإدراك غاية أولية من 
غايات الفهم والإفهام ٠‏ وقد توسع ابن طباطبا في عرض صفات الأشعار المحكمة 
المتقنة المستوفاة المعاني » الحسنة الألفاظ . وأضداد هذه الأشعار (0) . 

على أن تكون مشاكلة المعاني للألفاظ ذات وحدة منتظمة يلتذ بمعانيها 
الفهم » كالتذاذ السم عمجيل الألفاظ (])ِذأنَ " للمعاني الفاظ تشا كلها فتعجسن 
فيها وتقبح في غيرها " (0) ٠‏ 

ورأى أن القافية في اختيارها لابد أن تكون عذبة ٠‏ وأن تشاكل المعنى ( 
ولم يشر إلى أهمية مشاكلتها للفظ ٠‏ وأنها جزء من بنية ألفاظ البيت ٠‏ وتشؤفها 


إلى اللفظ يجعلها مجتلبة إلى مايضامها عندما توضع كل كلمة موضعها المناسب من 


البيت » وقد ركز في حديئه عن صناعة الشعر على الأسباب وا مخطوات التي يتوصل 
بها إلى نظم الشعر وتقريب ذلك من الفهم ٠‏ وقد نيع اهتمامه هذا من إحساسه 
بان الشاعر المحدث فى في زمانه اصبح يواجه نضوبا في الأفكار والألفاظ حسب 
زعمه 07 » لذلك جعل صناعة الشعر عملية عقلية » رىمطا بعض طرق التوصل 
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إلى بناء القصيدة » فاستأئر الذهن بتنظيم هذه الطرق ٠‏ ولم يعط التجربة الشعورية 
التى تعد الأساس في تشكيل معادطا التعبيري حقهافي مارسة مهماتها الابداعية . وكان 
بإمكان ابن طباطبا أن يطور مقهوم التثام اجزاء الكلام الذي تحدث عنه النقاد 
قبله » من أمثال الجاحظ وغيرم ‏ وأن ينقل ظاهرة الالتئام من وحدة البيت والمقصد 
إلى وحدة القصيدة ٠‏ لكن أزمة الشاعر المحدث سيطرت على موقفه النقدي من 
قضية وحدة القصيدة » فأخذ يتلمس للشاعر المحدث حلا ذه الإشكالية » وجعل 
نصب عينيه طريقة أصحاب الرسائل في إنشاء رسائلهم )0 ٠‏ ليصبح تنظيم أجزاء 
القصيدة وتلاحمها وتناسقها ٠‏ طريقا إلى تنظيم المعاني » وتآلف الأغراض 
او اخواطر . من حيث المخروج من غرض إلى غرض ٠‏ أو من خاطرة إلى أخرى 
خروجا حسنا " وأحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاما . ب : ينسق به أوله مع آخ. 
على ماينسقه قائله ٠ ٠ ٠‏ ويكون خروج الشاعر من كل معن يصنعه إلى غييه 
من المعاني خروجا لطيفا ٠. ٠‏ . حتى تخرج القصيدة ة كأنها مفرغة إفراغا ٠ ٠‏ .لاتناقض 
في معانيها ٠»‏ ولا وه في مبانيها » ولاتكلف في نسجها " ٠‏ () 

إن هذا التصور لمفهوم الوحدة المعنوية عند ابن طباطبا الذي نظر الى الوحدة 
على انها مجرد رصف الأغراض العديدة في القصيدة » وإظهار البراعة والقدرة على 
الملاءمة بينها . والخروج الحسن من غرض إلى غيع حتي يتم البناء امخارجي 
للقصيدة . لم ينظر هذا التصور الى بنية النص الداخلية المتعلقة تجوهر الشعر 
وروحه وعلاقة هذه البنية بشكلها اخارجي 

لقد ارتبط عيار ابن طباطبا في موقفه النقدي العام » بمسحة ذهنية واعية 
استطاعت أن تعتمد على المأثور من الشعر العربي , والإكثار من الاستدلال به » 
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وربطه بالشعر المحدث ؛ فكان هذا العيار مرحلة متطورة في البحث عن قوانين 
الصنعة الشعرية » تختلف عن مرحلة قواعد النقد عند ثعلب . وتعد من أسس 
المرحلة النقدية العقلانية عند قدامة بن جعفر في نقد الشعر . 
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فقد صنف قدامة بن جعفر كتابه << نقد الشعر » وكان هدفه أن يؤسس قيما أدبية 
ثابتة » تحدد ملامح الشعر الجيد » وتشير إلى مواطن القصور والرداءة في 
الشعر . من حيث بنية الشعر الداخلية » ففي تعريفه للشعر ٠‏ رأى أن الناس قد 
اهتموا بشكل الشعر ٠‏ ولم يجد أحدا وضع كتابا . لتخليص جيد الشعر من رديئه 
وهو العلم الذي ينبني عليه النقد () ٠‏ ولما كان الشعر صناعة ٠‏ فإن هذه الصناعة 
ادوات حذق ٠‏ ومؤهلات واستعدادات » وبمستوى تلك الأدوات الإنتاجية , تتحدد 
مكانة الصنعة الشعرية ٠‏ وتصف في مستواها الإنتاجي ٠‏ 

فإما أن تكون الصنعة غاية في اجودة » أو غاية في الرداءة » أو وين 
الغايتين » » وعلى هذا فالشاعر مأخوذ بأي معنى يريد أن يتكلم فيه » وتناول الشاعر 
لأي معنى يرومه . يجعل شرف المعنى عند قدامة في دائرة استواء الصنعة الشعرية 
من وجهة النظر الفنية ٠‏ إذ كانت " ا معاني كلها معرضة للشاعر ٠‏ وله أن يتكلم 
منها في ما أحب وآثر " (7) إذ لا يطلب من الشاعر إلا ' أن يتوجّى البلوغ من 
التجويد في ذلك الى الغاية المطلوبة " (7) » وعلى هذا يغتفر للشاعر إذا ما ناقض 
نفسه . بأن يصف شيئا وصفا حسنا ٠‏ ثم يذمه ذما حسنا . لأن ذلك متعلق بقوة 
الملكة الإبداعية القادرة على تناول الشبىء وضده » وهذه النظرة لاتغفل مبدأ الصدق 
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في التجربة » فالشاعر قد يمر بتجربتين متباينتين ٠‏ 
والذي " يراد منه إذا أخذ في معنى من ال معاني كائنا ما كان أن يجيده في وقته 


الحاضر ء لا أن ينسخ ماقاله في وقت آخر " (0 ٠‏ 

وعلى هذا الأساس انصب اهتمام قدامة على الصياغة . حتى ليخيّل اليك انه 
يجعل الصياغة اساس القيمة في الشعر . دون النظر الى أيتاعتبارات أخرى . غير 
أن موقفه من نعوت المديح ؛ وإرجاع الشعر في ذلك إلى مبدا الفضيلة » يوحي بتوثيق 
لعلاقة بين الشعر » وشرف المعنى بمفهومه الأخلاق ٠‏ فالمادح خصال لعقل » 
والشجاعة , والعدل . والعفة . أو ببعضها . مصيب . والمادح بغيرها مخطىء 
(0) » واكتساب الفضائل النفسية في الفن لايتم إلا ببعدها الجالي » وطذا استأثرت 
لصورة الشعرية باهتمام قدامة , الذي أكد على بلوغ الغاية فيها » فكأن الفضائل 
والأبعاد المعرفية جميعها تحتاج في تناوطا شعرا , إلى ملكة إبداعية قوية ‏ تبرزها 
في صور تعبيرية مؤثرة » فمدح الشبىء » في نظر قدامة ‏ ينبغي أن يؤسس على فضائله 
مخاصة به » وتعميق الصنعة الشعرية هي السبيل إلى استثارة ةِ تلك الفضائل من مدافنها 
فالمديح يجود إذا أغرق الشاعر ' في أوصاف الفضيلة ٠‏ وأ نجميع خواصها » أو 
أكثزها ' (7) وكلما " كثرت أضداد المديج في الشعر كان أجدى له " ٠‏ (4) 

وقد تناول قدامة نعوت صحة المعنى وما يطرأ عليها من عيوب ٠‏ وتمثل صحة 
لمعنى الشق الآخر من ثنائية شرف المعنى وصحته . في عمود الشعر العربي » وقد 
حدد قدامة صحة المعنى في سبع صفات وهي : صحة التقسيم » وصحة المقابلة 
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وصحة التفسير ء والتتميم » والمبالغة . والتكافوٌ » والالتفات () » وهذا التفريع 
ذه النعوت بهذا العدد المحدد . يواجهنا لأول مر عند قدامة وقد ورد بعض هذه 
الأقسام عند المجاحظ . وابن المعتز » وغيرهما من العلماء . ممن عاجوا بعض المفاهيم 
البلاغية قبل قدامة » أما اضداد نعوت صحة المعنى » من غير العيوب التي ترجع 
إلى الأغراض الشعرية . فقد جمعها قدامة في سبع صفات هى : فساد الأقسام » وفساد 
المقابلات . وفساد التفسير . ثم الإستحالة . والتناقض ٠‏ وإيقاع الممتنع في المعاني 
في حال مايجوز وقوعه . ومخالفة العرف . وأن ينسب إلى الشبىء ماليس منه (0) 
وهذه المقابلة بين نعوت صحة المعنى وأضدادها . نتيجة طبيعية » لمنهج قدامة العقلي 
الصارم ‏ الذي يبحث عن الشىء وضده ٠‏ وبضع لمعيار ؛ ثم يبحث له عن مثال 
6 مهما اعتسف في إيراد الأمثلة » على أن هذه التفريعات . والتقسيمات ستزداد كثرة 
عند البلاغيين المتأخرين ٠‏ 

وقد حدد قدامة كذلك نعوت اللفظ والمعنى ٠‏ والوزن ٠‏ والقافية » وذكر 
أضداد تلك النعوت ٠‏ ولم تخرج تلك الصفات ٠‏ والمقايبس الحسنة ٠‏ وما يقابلها عن 
الصفات التى تناوطا النقاد قبل قدامة » غير أن الجديد في دراسة قدامةطا » أنه 
عائج ائتلاف النعوت , فيماً يخص اللفظ مع المعنى ٠‏ واللفظ والوزن ٠‏ والمعنى 
والوزن ٠‏ والقافية والمعنى (7) ٠‏ ورأى أن القافية " لفظة مثل لفظ سائر البيت 
من الشعر ٠‏ وطا دلالة على معنى لذلك اللفظ ايضا " (؛) . ولهذا ينبغي أن تتعلق 
القافية بما تقدم من معنى البيت ٠‏ فيمايخص النظم , إذ هي جزء من بنية البيت 
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والنظر إليها يتم من خلال هذه الوشيجة النظمية » حيث يتشوفها المعنى نحقه ٠‏ 
واللفظ بقسطه كمايرى ذلك المرزوق () ١‏ ومن صفاتها عند قدامة » أن تكون 
عذبة احرف » سلسة المخرج 0( لذلك كان الترصيع عند قدامة يدل على مهارة 
الشاعر ٠‏ واقتدان ٠‏ وسعة حسم ٠‏ وأن الذين أثر عنهم الترصيع كانوا من اصحاب 
التقدم في الشعر كامرىء القيس ٠‏ وغين من فحول الشعراء المطبوعين ٠‏ أو ممن 
يقاربون الفحول . وكلما كثر الترصيع في الشعر » كان أدخل في باب الشعر » 
وأخرج له عن مذهب النثر (©) ء ولما كان الترصيع من نعوت الوزن 
المستحسنة . فإن الوزن في إيقاعاته المتنوعة » شبىء واقع على لفظ الشعر الدال 
على المعنى ؛ ومن صفات حسنه . وصحته » وسلامته » أن يكون سهل 
العروض ء بعيداً عن كثرة الزحاف . لأن كثة الزحاف . مخرجة الشعر من 
طلاوته . وحلاوته . وجودته » وحسنه . إلى مايقابل هذه الصفات من أضدادها 
وعندما يشير قدامة إلى الطلاوة وا حلاوة (؛) فإن هاتين الصفتين لاتخضعان في حدهما 
لمقايسة معيارية » إذ أن الطبع هو مصدر الحكم ؛ والتقويم ٠‏ والتقدير , في تحققهما 
من عدمه . لأن الطلاوة والحلاوة من متعلقات لذة الوزن.. والطبع اما يطرب 
لسلامة الإيقاع » وصفائه ؛ فقد يكون المعنى جيدا , واللفظ حسنا ء وبقع في هذا 
الزحاف المشين ٠‏ وهكذا يستثمر قدامة طاقة الطبع » فيجعلها مصدرا من مصادر 
ا حكم على الشعر انتاجا وتقوبما . وذلك من خلال الطلاوة ؛ وا حلاوة ٠‏ التي تزيد 
وتنقص ٠‏ تبعا لسلامة البناء الشعري ٠‏ من كثرة الزحافات كت تحيل الشعر الى 
حد الردىء » هكذا وثّق قدامة علاقة اللفظ والمعنى بالقافية » والوزن . في صياغة 
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الشعر , جاعلا القافية والوزن بنية من بنيات النص الداخلية » وكان حريصاً بعد 
احداث هذا الإئتلاف بين أبرز عناصر النص ومكوناته » أن يبرز نعوت اللفظ 
؛ ونعوت المعاني المؤهلة لائتلافها مع الوزن والقافية » وهى نعوت لم يستنبتها قدامة 
وإنما كان مسبوقا إليها » كما أشرت سابقاء فمن أبرز نعوت الللفظ عند قدامة " 
أن يكون سمحا ء سهل مخارج احروف عن مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع 
اخلو من البشاعة " () وجماع الوصف للمعاني الدالة عليها الثغعر ء) " 
أن يكون المعنى مواجها للغرض المقصود " (0) 
وقد تناول قدامة من أبواب عمود الشعر العرني ومتعلقأته مبحثى التشبيه 
والاستعارة ٠‏ وحاول ان يراعي بعض تقاليد الشعر العربي المتوارثة ٠‏ ' 
فقد تحدث عن التشبيه ضمن نعوت أغراض الشعر في المعاني » وكأنه غرض 
من أغراض الشعر ولعله قد تأثر تعلبافي هذا وماذاك الالأهمية التشبيه في تحديدجهة 
المعنى ٠‏ فالشبىء " لايشبه بنفسه . ولابغيم من كل الجهات . إذ كان: الشيثان إذا 
تشابها من جميع الوجوه , ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا " (©) » والتشبيه عنده 
لايخرج عن صفتين هما . ا حسن واجودة (4) ٠‏ وقد اهتم بظاهرة الابتداع في 
التشبيه » أنه من باب التٌصرف البديع الذي يحسب للشاعر فجلٌ الشعراء يشبهون 
الدروع بالغدير حين تعبث بصفحته الرياح ٠»‏ فتحركه » فيتشكل من تلك الحركة 
مايشبه الدروع ٠‏ كما قال أوس بن حجر : 
وأملس صولياً كنهي قرارة ‏ أحسٌ بقاع نفخ ريح فأجفلا 
وقد عدل سلامة بن جندل عن هذا التشبيه إلى تشبيه أللين ذاته إذ اللين من دلائل 
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جودة الدروع وذلك في قوله : :1 

فالقوا لنا أرسان كل نجيبة وسابغة كانها متن خرنق 

فشبه لين الدرع ء بظهر الأرنب ٠‏ في لينه » ونعومته () ١‏ والمدقق في نعوت 
التشبيه » وصورم وأقسامه عند قدامة » يلمس موافقته في تأصيل طريقة العرب في 
التشبيه » فأحسن التشبيه عنده " ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر 
من إنفرادهما فيها » حتى يدني بهما إلى حال الاتحاد " " (5) 
كقول يزيد بن عوف العليمي يشبه صوت جرع رجل قري اللبن » بصوت المطر 
على خباء من أدم : 

ففتٍ د<الاجرعه متواتر ١‏ كوقع السحاب بالطراف الممدد 

يقول قدامة : " فهذا المشبه » إنما يشبه صوت الجرع » بصوت المطر على الخباء 
الذي من ادم » ومن جودته أنه لما كانت الأصوات تختلف . وكان إختلافها نما هو 
حسب الأجسام التي تحدث الأصوات اصطكاكها . وليس يدفع أن اللبن » وعصب 
المري اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت الجرع ٠‏ قريب الشبه من الأديم الموتن 
والماء اللذين حدث عن اصطكاكهما صوت المطر " () ٠‏ فقدامة يريد أن يوثق 
الصلة بين طرفي التشبيه ٠‏ لإيضاح الصورة التعبيرية » وتقرببها إلى الفهم ٠‏ أما 
الاستعارة فلم يكن لا ذلك الاهتمام في تنظير قدامة لمحاسن الشعر وأضدادها . فقد 
أشار إليها إشارة سريعة » عندما وصف المعاظلة » وهى من عيوب اللفظ عنده بانها 


" فاحش الاستعارة " (؛) ومثل لا بقول آوس بن حجر : 
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وذات هدم عار نواشرها اتصمت بالماء تولباً جدعاً 

فسمى الصبى تولبا » وهو ولد امار '() . فقد أدرك قدامة بعد الاستعارة » 
القي لم تفرق بين الصبي والتولب ٠‏ 

وقد حاول قدامة أن يراعي بعض عادات العرب ٠‏ وتقاليدهم في شعرهم . تلك 
العادات التي تأصلت في قيم الشعر الأدبية » فقد رأى أن النقد اموجه إلى بيت حسان 
ابن ثابت : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطران من نجدة دما 

ليس في مكانه » فالذين انتقدوا بيت حسان ٠‏ رأوا أن حسانا قصر في ثلاثة ألفاظ 
هى : الغر » والضجى » وبقطران » وقالوا : لو جاء بألفاظ ٠‏ البيض » 
والدجى ٠‏ ويجرين ٠‏ لبلغ الغاية في زيادة المعنى و المبالغة فيه » بماتحدثه هذه الألفاظ 
من مبالغة حسنة ؛ وقد علق قدامة على موقف النابغة ومن تبعه في نقد بيت حسان 
بآن حجان + ' إما ذهب إلى مايلفظ به الناس ء » ويعتادونه » من وضف الشجاع 
الباسل . والبطل الغاتك ٠‏ بأن يقولوا سيفه يحري دما ٠‏ ولعله لو قال يحرين دما » 
يعدل عن المألوف المعروف » من وصف الشجاع النجد . إلى ما لم تي عادة 
العسرب بوصفه " () ٠‏ فالصفات الشعرية المتوارة ثة اصبح طا حضورها النفسي 
والذهني ٠‏ وأي إنحراف يحاول إختراق هذا ال حضور ٠‏ فإنه لن يحقق ذلك الوجود 
أو التعاطف معه ء الا في حدود ضيقة ٠‏ 

لقد برر قدامة للصفات الثلاث التي أوردها حسان في بيته » تبربراً دل على 
وعي قدامة بحركة الشعر العرسي » وقيمه التي استقرت في بنية الشعر الذي حرص 
على الاتباعية أكثر من حرصه على الابتداع » ولم يناقش قدامة ماأخذه النقاد على 
حسان . فيمايخص جمع القلة في ا جفنات ٠‏ وفي الأسياف ٠‏ ومما يؤكد موقف قدامة 
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في مراعاته عادات العرب و: تقاليدهم في أشعارهم أخذه بمبداأً التهالك في العاطفة 
على مذهب العرب ء في فن الغزل » فقد رأى أن أجود النسيب " ماكثرت فيه الأدلة 
على التهالك في الصبابة » وتظاهرت فيه الشواهد . على إفراط الوجد واللوعة » 
وما كان فيه من التصاني والرقة » أكثر ما يكون فيه من الإباء والعز ٠‏ وأن يكون 
جماع الأمر فيه . ماضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة » فإذا 
كان النسيب كذلك فهو المصاب به الغرض " () » وهذه هى عادة العرب في اظهار 
الوجد في شعر الغزل ٠‏ 

لقد كانت محاولة قدامة في وضع معايير للشعر تميّز جيد الكلام من 
رديئه ؛ محاولةها أهميتها , في حركة النقد العربي » فقد رأي قدامة أن القيم الإنسانية 
فيمايخص الفضائل النفسية » التي اعتددهاً آنناساً للمدح . وضده ء ثابتة 
لاتتغير » فحاول أن يحد لشعر بقيم أدبية ثابتة . لأن الشعسر يقوم على تصوير 
تلك القيم الفاضلة ؛ وعلى هذا ينبغي في رأى قدامة أن تكتسب قيم الأدب صفة 
الثبات » والإستقرار . وفي هذا إغفال لدور الذوق المصقول في تقوم الأدب . 
واغفال لما يطرأ عادة على القيم الأدبية القارة من قيم ابتداعية جديدة أضف إل 
ذلك أن عقلنة المعيارٍ النقدي كما هو ا حال في منهج قدامة » يجعل المعيار ناا 
لكل ناقد » ومنسحبا على كل نص ؛ وهنا ستتحد صفات الشعسر ٠‏ وأصوات 
النتقاد ء دون أن تجد تمايزا . واستقلالا لشبىء عن شبىء » كما أن محاولة 
التوفيق ؛ بين تلك المعيارية العقلية » وطبيعة الأدب من حيث مصدرم ٠‏ ومن حيث 
تركيب طبائع النفوس التي انتجته . أمر في غاية الصعوية إذ طبيعة الأدب 
لاتحدّ بمثل هذه الحدود المنطقية ٠‏ 

لقد كان جماع التحديدات العقلية في معيارية النقد عند قدامة » وعند ابن 
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طباطبا قبله ء كمال العقل الذي تتميز به الأضداد . والذي لا يرضى إلا 
بالاستقصاء ١‏ والتتبع ٠‏ ودقة التحديد . لما يقتضيه الفكر السليم » حتى أصبح 
الفهم الثاقب عندهما . مصدر التقويم العادل »الذي يؤثر احسن » وبتجنب القبيح 
وبقدر الحقائق . وبضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ٠‏ وقد كان لهذه المعيارية 
أثرها على معيارية أبواب عمود الشعر عند المر زوق ٠‏ كما سنبينه في موضعه . من 
هذه الدراسة ٠‏ 
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لقد كان ابن المعتز من الشعراء المحدثين , لكن ذلك لم يدفعه إلى سنتقاص 
الشعر القديم . من حيث قيمه الأدبية » وقد كان ابن طباطبا يعتمد على التراث 
الشعري . في الاستدلال لعيار. النقدي . ولم يهمل الشعر الحديث . بل حاول أن 
يربط بين قديم الشعر وحديثه ثم جاء قدامة بن جعفر ليضع قوانين يتوصل بها إلى 
بناء النص الشعري . وتصلح لتقويم الشعر قديمه وحديثه لهذا ليس من الغرابة 
أن نجد أمثال هؤلاء النقاد الثلاثة » يراعون في بعض مواقفهم النقدية . بعض قيم 
الشعر العربي التراثية » ولاينحازون لقديم أو حديث الا بما يكتنز هذا . أو ذاك 
من قيم الأدب المتطورة ٠‏ التي تؤهله للتقدم » ولعلنا نواجه أول انجياز صرح الى 
قيم الشعر الجديد . عند ناقد وشاعر محدث , ينتمي في شعنم إلى مدرسة الشعراء 
المجددين ١‏ ويحاول في مواقفه النقدية أن يؤصل قيما جديدة لشعر المحدثين . ذلك 
هو ابوبكر د بنيحبى الصولي ؛ الذي ضرب بسهم وافر في الدفاع عن شعر أني 
تمام » ومن شاكله من الشعراء المحدثين » وانحاز إلى ذلك اغحيازا صرحا ' 
فقد رأى أن الشعر المحدث " أشبه بالزمان » والناس له أكثر استعمالاً في مجالسهم 
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وكنبهم : وتقثلهم ومطالبهم " ( 

سي 
مجديد الصنعة الشعرية » يكشف في مقوماته خصائص الشعر الجديد ٠‏ التي تميزء 
عن قديم الشعر ؟ ٠‏ لعله نظر في عامة شعر المحدثين » فلم يجده خرج على طريقة 
العرب الا بما تتطلبه طبيعة العصر ء وليس غريا » أن يطرأ تغير على لغة 
الشعر . تبعالما يطرأ على حياة الناس » من أسباب التغير والتطور . في متطلبات 
حياتهم . وهذا ما ألمح إليه الصولي في قوله : : " إن ألفاظ المحدثين مذ عهد بشار 
الى وقتنا هذا كالمتنقلة الى معان أبدع ٠‏ وألفاظ أقرب ‏ وكلام أرق » وإن كان 
السبق للأوائل ‏ حق الاختراع والابتداء » والطبع والاكتفاء » وأنه لم تر أعينهم 
مارآه المحدثون فشهوه عيانا »كما لم ير المحدثون ماوصفوه هم مشاهدة ؛ وعانوه 
مدة دهرهم من ذكر الصحارى * الث » والوحش » والإبل » الأخبية ٠‏ فهم 
في هذه أبداً دون القدماء » كما أن القدماء فيما لم يروه أبدا دونهم "(0) وظاهرةٍ 
تجدد المعاني بتجدد الأزمان والعصور . وإختلاف تجارب الشعراء » وتنوعها تبعا 
لذلك ؛ لانحتاج إلى تأكيد لأن ذلك ما هو من طبيعة التحولات الفكرية والأدبية 
الملازمة لمراحل حياة الإفنساأن المتعاقبة » والشعرء يتواردون على المعاني » 
فيحسب للسابق فضيلة السبق , وللاحق فضيلة الزيادة » إن هو زاد في معأني 
المتقدمين . وقد حاول الصولي أن يؤكد هذه الظاهرة » في موازناته بين بعض أشعار 
المتقدمين » وأشعارٍ المتأخرين » في تلك الإشارات التي تنىء عن اختيارات قصد 
إليها الصولي قصداً ٠‏ فقدٍ رأى أن الناس كانوا يستحسنون بيت امرىء القيس : 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

وقد أخذ هذا المعنى بشار بن برد » والنمري » العتابي » » فأحسنوا في ذلك » 
وأجملوا . كما استحسن الناس بعض اعتذاريات النايغة الى النعمآن » فجاء سلم 
() اخبار اني تمام تحقيق خليل محمود عساكر . وتد عبده , ونظير الإسلام المندي ( ييروت بدون 


تاريخ اص 17 
()اخبار اني تمام ص 11 
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ا خاسر ٠‏ وعلي بن جبلة » والبحتري ٠‏ فتناولوا معنى الاعتذار , وأجادوا فيه () 

والملاحظ أن امرأ القيس حين شبه شيئين بشيئين في بيت واحد كان قد فعل 
ذلك على غير مثال ء أما بشار » النمري ٠‏ والعتّاني ٠‏ فإنهم يحتذون على مثال 
قد سبقوا إليه » وهذا الاحتذاء لابد أن يصحبه شبىء من تدقيق الصنعة » حتى 
يخرجوا من أزمة الاتباعية » ويحققوا شيئا من استقلاهم الشعري ٠‏ وما يقال عن هذا 
يقال أيضا عن اتباع المتأخرين معاني المتقدمين ٠‏ وزيادتهم عليها ٠‏ 

لقد أخذ ابو تمام نفسه على تعميق الصنعة الشعرية » حين وجد الشعراء قبله 
يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيكون ذلك من أسباب الاحسان الذي يوصف 
به الشعر فظن أبو تمام أنه لو صنع شع كله , وأخرج كل بيت فيه وهو يهل مقومات 
الابتداع » لب الشعراء 2 وحقق في شعن » ماكان يرغب في تحقيقه الشعراء 0 ولم 
يتنه أبوتمام 0 ومن آثر الصنعة الذهنية في الشعر من النقاد أن المتقدمين » كانوا 
يبتدعون وببدعون ذلك في حدود طاقات الطبع » وما يسمح به عفو الخاطر . 
دون أن يسرفوا في كد الذهن » وقسر النفس على معاودة النظر في إنتاج الابداع 
ومن المعروف أن بلوغ الغاية في الصناعة أي كان نوعها , ٠‏ له حدود , إذاتجاوزها الصائح 
تعرضت صناعته لأسباب التكلف ٠‏ ومادخل التكلف في شىء إلا شانه ٠‏ وأبو تمام 
عند ما بطؤع صنعته لطبعه . يخرج شعر مستويا محكماإذ ليس شعر أن تمام في عمومه 
خارجا على حدود الطبع . ومتعلقاته » فقد علق عمارة بن عقيل على قصيدة أبي 
تمام : 7 1 
غدت تستجير الدمع خوف نوى غد2 وعاد قتاداً عندها كل مرقد 

, إن كان الشعر جودة اللفظ . وحسن المعاني » واطراذ المراد » واستواء 

الكلام ؛ فصاحبكم هذا أشعر الناس " (؟) » وقد بلغت هذه القصيدة خمسة ووخمسين 


() انظر - اخبار اني تام ص إن 
() المصدر اسابق ص - 
كلاد 











بين . طابق فيها أبو تمام وجاذس في أكثر من عشرين بيتأ منها ٠‏ ولم يفقدها هذا 
ا ا ل حرورن ا ول عر اي 


الشعر : من اقساق نظمه "رطان نذا صلده» إذا كان ذلك البديع متجافسا ومتناسيا 
مع بنية التراكيب » في سياق ا جملة الشعرية » وفي تناسب المقاصد »٠‏ وانبناء بعضها 


لقد ذكر الصولي في رسالته إلى مزاحم بن فاتك ٠‏ أن أبا تمام ' رأى في الشعر , 
مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده , فلم يبلغه فيه » حت قيل مذهب 
الطاي » وكل حاذق بعده ينسب إليه » ويقفي أثن 60 

وقد ذكر قبل هذا : في صدر تلك الرساله » أن بشار بن برد هو رأس المدرسة 
التجديدية في الشعر في العصر العباسي ْم 

وببدو أن الصولي قد أراد من جعل أني تمام . رأس المدريسة البديعية في 
الشعر ٠»‏ أن يشير إلى أن هذه المدريبة » قد بلغت الذروة في تجديدها على يد أني 
تمام » الذي استقرت ملامح المذهب الشعري الجديد في شم » فهو رب المعاني 
المبتكرع حتى أنه لايوجد شاعر ' يعمل المعاني وبخترعها ‏ وبتكىء على 
نفسه فيها . أكثر من أن تمام 0 

لقد كان دفاع الصولي عن التجديد في الشعر بشكل عام » وتجديد أني تمام بشكل 
خاص ٠‏ قمينا بأن يترك لنا أثرا واضحا ٠‏ فيما يخص الكشف عن ملامح التجديد 


(0 انظر ٠‏ المخصائص . تحقيق د على النجار (بيروت يدون تاريخ ) ج ا صب 35 ,46 :33/7 
فا اخبار ابي تام ص /" 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص ١‏ 

() المصدر السابق ص +67 


“اا - 














ويعض عناصع , ومقارنة ذلك بقيم الشعر القديم » ومدى موافقة هذا الجديد 
أو مغايرته لتقاليد القدم . التي بدأ النقد العربي يرصد صغاتها ومقاييسها منذ وقت 

من مسترته + 

إن حديث الصولي عن بعض قيم عمود الشعر العربي » كالتشبيه والاستعارخ 
ومشاكلة الألفاظ للمعانٍ وبعض متعلقات أبواب العمود » كالطيع مثلاً »لم 
يكن ذلك الحديث موجها إلى تلك القيم في ذاتها وفي بيآن حدودها . 
ووظائفها » إما كان الصولي ٠‏ يحاول أن يشير إلى بعض ماطرأ على تلك القيم من 
تحولات ذهنية . وأخرى ذوقية » في بنية الشعر المحدث . ليجعل شعر المحدثين 
في دائرة قيم الشعر المتوارثة » ولكن في صورتها المتطورة على يد الشعراء المجددين 
على حسب زعمه ٠‏ 

فبراعة التشبيه ليست مقصورة على القدماء في نظم . لأن المحدثين كما 
يرى ٠‏ كانوا أرق عبارة » وأعذب لفظ في التشبيه () . أما الاستعارة في نظر 
الصولي ٠‏ فإن العرب قد تل " اللفظ على اللفظ ٠‏ فيما لايستوي معناه " (0) . 
وقد دافع عن اني تمام عندما عيب في قوله : 

لاتسقنى ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائى 

ورأى أن استعارة أي تمام لم تخرج عن عادة العرب في كلامهم ؛ فهم يقولون 

" ماء الصبابة » وماء الحوى : يريدون الدمع " (0) 

وف هين عاج الطيع وماج الصعة » يرى أن الصنعة من أسباب إحكام 
المعاني وأن الطبع من أسباب اضطراب المعاني واختلاها » ولعله أراد بما ذهب إليه 


00 انظر اخبار ابي تام ص 1 - 57 
() المصدر السابق ص م - بم 
() المصدر السابق ص 54 
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أن يبرر لصنعة اني تمأم » » في حدودها المتجاوزة دوائر القصد والاعتدال ٠‏ »لذلك 
لم يهتم الصولي بتوثيق العلاقة بين الطبع 2 إحكام الصورة الأدبية » فأبو تمام 
" لايسقط معناه البتة » و ٠‏ فإذا استوى له 
اللفظ :“فيو اليد من معن » النادر الذي لايتعلق به . " 

أما ابن أني عيينة الشاعر المطبوع » المباين مذهبه ا 
فإنه " يرسل نفسه في شعن, على سجيّته ويخرج كلامه مخرج نفسه بغي كلفة » 
وربما اختلّ معناه » ولان لفظه ٠‏ للطبع ٠‏ " (0) 

واذا كان أبو تمام في نظر الصولي » لايختل شعرم إلا في اللفظ » في الوقت 
بعد الوقت » فإن البحتري ؛ يطرأ الاختالال قريبا على معناه ٠‏ ولفظه 0 » وهذا 
و في درجة تلي درجة أن تمام » ؛ مشيراً!لى صفات 

شعر البحتري التي أهلته لمذه ه الدرجة التالية لمكانة أني تمأم ٠‏ يقول الصولي 

" ولا أعرف احدا بعد أي تام أشعر من البحتري ٠‏ ولا أغض كلام » ولا أحسن 
ديياجة ولا أتم طبعا » وهو مستو الشعر ع حلو الألفاظ » مقبول الكلام ‏ يقع 
على تقديمه الإجماع » وهو مع ذلك ٠‏ يلوذ بأني تمام في معانيه 0ك 

لم يكن أمام الصولي اذا أراد أن يبقى شعر أني تام في دائرة ثرة طريقة العرب المتطورة 
عند الشعراء المجددين , إلا أن يوازن بين شعر أن تمام » وشعر البحتري ؛ ثم يضع 
البحتري تابعا لأني تمام في الإحسان ٠‏ فيما يتعلق بابتكار المعاني » وتوليدها . وعلى 
هذا الأساس فإن كل شاعر يقف بصنعته الشعرية عند حدود الطبع ٠‏ ولا يعمل 
ذهنه . كما كان يفعل أبو تمام » فلابد أن يختل شعرم في مبناه ومعناه » كما هو 


() اخبار ابي تمام ٠‏ تحقيق د. صالح الأشتر ( بيروت 26د - غ55ام ) ص 17 
0) المصدر السابق ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ واتظر ٠‏ اخبار اني تمام ص 26 
(0) انظر ٠‏ اخبار البحتري ص اه - 8ه 


() اخيار أني تمام ص 7 - لا 
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احال في شعر البحتري ٠‏ وفي شعر ابن أن عيينة » ومن شاكلهما ٠‏ 

وكان بإمكان الصولي بهذا الحكم , أن يزعم بأن البحتري يلوذ بأني تمام في اللفظ 
ايضا ‏ وهو زعم قأل به الصولي في بعض موازناته بين معاني أن تمام . ومعاني 
البحتري () . لكن مثل هذا الزعم . والإدعاء لايتفق مع ماذهب إليه الصولي 
حين نقل حديث ابن أن عبدالله ا حسين ابن علي الباقطائي حين سأل هذا البحتري 
' أيكما أشعر . أنت أم أبوتمام ؟ فقال : جيده خير من جيدي ٠‏ ورديثي خير من 
رديئه " (0) » فعقب الصولي على هذا بقوله : " وقد صدق البحتري في هذا . 
جيد اني تمام ٠‏ لايتعلق به أحد من أهل زمانه " () هكذايحاول الصولي أن يلحق 
كل مزيّة بشعر التصنيع ٠‏ إلى درجة الادعاء بانتفاء امخلل في شعر أن تمام » وهو 


إدعاء بالكمال . م لايقن. عقل , ولايتفق مع مارصده النقاد من أغاليط في شعر 
ألي تمام . سواء جاء ذلك الرصد على سبيل التجرد . أوالتمحل والمماحكة . 


إن حكم البحتري على شعرم ؛ وشعر أن تمام » لم يتطرق إلى ظواهر لفظية 


أو معنوية , وإما جعل ذلك حكما عاما تتعاون. ا جودة والرداءة » ويبقى التفاضل 


بين مستويات الرداءة واتجودة ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن البحتري يحأول بهذا احكم ٠‏ أن يبقى في دائرة اهتمامات 
الشعراء المجددين في عصرم ٠‏ وأن له أهتماماته التجديدية . كما أن الصولى يريد 
هو الأخر . أن يؤكد هذا الاهتمام التجديدي عند البحتري » ليجعل ظاهرة الصنعة 
والغوص على المعاني ظاهرة عصرية عامة ء يتزعمها أبو تمام » في اختراع المعاني 
وفلسفتها , وقد أكد الآمدي أن البحتري » لم يكن بمعزل عن حركة التجديد في عصرم 


() انظر اخبار البحتري ص (ا - )3 
() المصدر السابق ص اه 


(*) المصدر السابق ٠‏ الصفحة نفسها » وانظر ٠‏ اخبار ابي تمام ص 37 
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فقد وجد له كثيراً من الاستعارة , والتجنيس ٠‏ والمطابقة () ٠‏ 

وقد نقل الصولي قول اني الغوث في قصيدة أبيه الطائية القي يهجو بها أحمد 
ابن صا بن شير زاد القطربلي » وبمدح أبا الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني 
ب 0 

أمن أجل أن أقوى الغوير فواسطه وأقفر إلاعينه ونواشطه 

قال أبو الغوث : » قلت لاني : " لم تركب هذه القافية الصعبة ؟ مع رجل 
لاحظّ لك معه ؛ وأنت طالب رضاه اركب قافية سهله » فقأل لي : يابنى لعمري 
إن الكلام في القواقي السهلة ‏ أطبع وأمكن ٠‏ إلا أن احاذق لايقول إلا جيدا في أي 
شىء أخذ , ولأي قافية اركب " 0) 

وكان العسكري قد ذكر . أن أحسن ماقيل في وصف الثغر ٠‏ قول البحتري 

من هذه القصيدة : (7) 

ولماً التقينا والتقى موعد لنا 2 تبيّن رامي الدر منا ولاقطه 
فمن برد “نجلوه عند ابتسامها ‏ ومن لؤْلو عند الحديث تساقطه 

فمع اعتراف البحتري بتقديم القوافي السهلة لدى الشاعي » المتقبل ٠‏ إلا أنه 
كان يرى إمكانية تحقق ا جودة والقبول في القوافي الضعبة نظرا لقوة الفهم , واقتدار 
الغريزة » وامحذق في تدقيق الصنعة . وطول الدربة » ودوام المدارسة » وهذاالاقتدار 
من البحتري ٠‏ في ركوب القوافي الصعبة » مؤشر وام . على اهتمام البحتري 
بشعنم ٠‏ وأنه يصنعه ٠‏ وبتعوده بالتهذيب والتنقيح تعهدا لايخرجه عن القصد ‏ 
والاعتدال في الصنعة . 

هذا وما كانت المعاني لايرفعها تقدم » ولايزري بها تأخر كما يقولون » فإن 





() انظر الموازنة ج ١‏ ص لا 

() اخبار البحتري ص !ا 

() انظر - ديوان المعاني ( بيروت بدون تاريخ ) ج اص 58 وانظر القصيدة في ديوان البحتري 
اج اص 1589 - 177 مع أختلاف في بعض الفاظ البيتين 
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خدمة الشعراء المحدثين للمعاني ٠‏ وتناهبهم لا جعلت هؤلاء المحدثين " يستشهد 
بهم في المعاني كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ ٠‏ " () كما نقل ذلك ابن رشيق 
عن ابن جني » وقد ذكر ابن جني أن أبا العباس المبرد " احج بشبىء من شعر حبيب 
ابن اوس الطائي في كنابه في الاشتقاق » لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه " (5) 

وهذا التعويل على معاني الشعراء المحدثين في الاستدلال للمعاني » مره أن المعاني 
تتسم باقساع متطلبات الحياة المادية والفكرية . وهذا ما حصل للعرب . عندماتوسعت 
دولتهم » فتوسعت نظرتهم إلى الحياة » لذلك كان شعر المعاني عند أن تمام وغين 
هو شعر المعرفة » أكثر منه شعر اال ٠‏ وشعر البحتري ومن شاكله ٠‏ هو شعر 
لجال أكثر منه شعر المعرفة » مع تداخل هذه الظواهر المعرفية واالية » بنسب 
متفاوتة بين نص شعري وآخر سواء في عام الشعر عند جميع الشعراء » أو في خاصه 
عند شاعر واحد ٠‏ ولمسأ كان شعر المعاني بعيد المنال في كشفه ؛ والشعر الذي 
يأخذ من المعاني عفو ال خاطر ٠‏ قريب التناول ٠‏ أكدت أبواب عمود الشعر القي 
تناولت ادبية الشعر . على أهمية الظاهرة الالية » نظراً لما أحدثته صنعة المعانى 
في الشعر المحدث من إغراب في المعاني » هز المواضعات الخاصة ٠»‏ بقرب المعاني 
ووضوحها » فأخذت الموازنات الشعرية » تقيس غرابة الشعر الجديد . وبعده على 
وضوح الشعر القديم وقربه » فداخل بعض النقاد شبىء من الإحساس أن هذا ا مجديد 
ليس من ذاك القدىم ٠‏ فلتجهوا إلى تأصيل قيم الشعر القديم . وإذا بهذه القيم من 


السعة والشمول نحيث يدخل في دائرتها الشعراء العرب » جميعهم جم جميعهم . دون جميع 
الشعر , وهذا ما ستكشف عنه هذه الدراسة في الباب الثاني الذي عا لج مفهوم عمود 
الشعر العربي ٠‏ 


() العبده ج 6 ص 4 


() امخصائص ٠‏ جا ص 6؟ 
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وقد كان كشف الموقف النقدي عند الصولي في هذه المرحلة أمرًفي غاية الأهمية 
لأنه الناقد الذي نصب نفسه مدافعا عن أن تمام وعن طرائق الشعراء المحدثين في 
بناء أشعارهم » فكان الكشف عن موقفه النقدي » يمثل سماع وجهة النظر النقدية 
الجديدة » خاصة فيما يتصل بثنائية الوضوح , والإغراب في الشعر . وعلاقة ذلك 
بفلسفة المعاني » وتعميقها أو بأخذ عفو اخاطر منها . إذ أن قضية القدم وا حداثة 
في الشعر » قد تجاوزت علاقتها بالزمان , فلم يعد لمتقدم فضل على متاخر . من 
حيث قيم الشعر الأدبية والمعرفية , وانما يعطى كل ما يستحق » وأصبحت القضية 
خاصة بظاهرتين لغويتين » هما الوضوح والغرابة » وهاتان الظاهرتان , قد تتداخلان 
في تناسب وشيج ؛ لاتحس معه : بطغيان احداهما على الأخرى » فإذاماطغت احداهما 
على الأخرى , كان الاحساس بذلك واضحا ٠‏ وجليا ء فإذا خشن الكلام » وأسرف 
الشعراء في استخدام المطابقة . والتجنيس وأبعدوا النجعة في مقاربة التشبيه » ومناسبة 
الاستعارة » مال شعرهم ‏ إلى الجفاف وذهبت طلاوته ‏ ولم تكن ظاهرة الغرابة 
هذه خاصة باستخدام البديع أو مقصورة على الشعراء المحدثين - 

فقد عيب شعر لبيد بن ربيعة وابن مقبل لما كان يعتور شعرهما من ا خشونة 
والصعوبة والبجفاف ٠‏ وما يقال عن شعر لبيد وابن مقبل يقال كذلك عن شعر 
الرجز . الذي كان شعراؤه يتباصرون فيه بالغريب النادر » ولما كان ذا الغريب 
النادر ذهنياته التى تشتهيه . وتعرف أبعاده المعرفية » فإن للغرابة المعنوية . وفلسغي 
الكلام ذهنياتها التي تميل إلى هذا النوع من المعاني البعيدة . وما ذاك إلا لتطور 
الذهنية العربية » التي لم تعد تقنع بإنتاج عفو الخاطر » في عصر أخذ الشعراء 
فيه بتنمية وعيهم لمعرفي واسهامهم في التاليف الشعرية من مختارات الشعر 
وغيرها » على أن ميلٍ الشعراء إلى تسهيل الشعر ٠‏ وإيضاحه . أو إغرابه 
واغماضه ٠‏ ليس ناتجا عن تعصب ٠‏ لطريقة دون أخرى . وليس قصدا إلى تبني 
ظاهرة دون سواها » إذ الأمر ناج عن طبع مركب في النفس ٠‏ وعن مقومات اكتسابية 


د ععك- 








تعضّد ذلك الطبع بمايناسبه . وما يقال عن منتج الشسعر ٠‏ يقال أيضا عن متقبله 
وعلى هذا تخف وطأة الفصل الحاد بين قريب الشعر وبعيده . وتصنيف ذلك في 
مذهبين لايلتقيان الافي دوائر ضيقة جداً ‏ لأن الطبع ومتعلقاته الغريزية والإكتسابية 
هو مركز الإنتاج الإيداعي , ما يتيح فرصة ايحاد ارضية مشتركة بين يُعد الشعر وقُريه 
تتمثل في ظاهرة الإفهام الذي يعد القأسم المشترك بين هذين المستويين من الآداء 
في لغة الشعر . فالقريب السهل , لايحتاج إلى معاناة في إدراكه والبعيد الذي ينكشف 
ولو بعد حين . يصبح من مدركات الأفهام كذلك . وبهذه المقاربة في إدراك قريب 
الشعر وبعيده ؛ تضيق المسافة بين ظاهرت الاغراب , والوضوح في الشعر . وهذا 
هو الذي جعل كثيرا من الناس ينظ رون إلى أني بي تمام والبختري على أنهما 
طبقة واحدة . ويذهبون إلى المساواة بينهما () » خاصة إذا ماعرفنا أن معاني أني 
تمام تدرك بعد طول تأمل ما يحتمل التأويل في حدود المجاز ٠‏ وفي حدود طاقات 
اللغة ٠‏ وعلاقاتها الداخلية » وهذا البعد المنتمي الى طاقات اللغة لابخرج شعر أني 
تمام عن طريقة العرب ٠‏ فالذي يخرج من معانيه عن طريقة ة العرب . هو مالا يعرف 
إلا بالظن والحدس » وما انعدمت فيه احتمالات التأويل الصريح . وهذا المستوى 
من الأداء لايمثل النسبة الكبيرة من شعر أن تمام إذا ماقيس ذلك بشعنع عامة . 
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() انظر الآمدي , الموازنة ج ١‏ ص 4 


ب للد 








وإذا ما أردنا أن نتلمس عناصر عمود الشعر العربي وبعض متعلقاته في الكتب 
الغي تناولت اعجاز القرآن قبل ال مرزوقي » فإننا سنقف أمام نقلة جديدة . في جهود 
أولئك العلماء » وذلك فيمايخص تحرير بعض المفاهيم البلاغية والنقدية وإرجاعها 
الى عناصرها الأساسية ووضع الحدود لا ودقة التقسيم في ذلك ٠‏ 

وقد يضطرنا هذا إلى استصحاب موقف الباقلاني » المتأخر وفاةٌ عن أني هلال 
العسكري » وصاحب أوسع دراسة في اعجاز القرآن في هذه المرحلة ٠‏ حتى تكتمل 
لنظرة » حول جهود اصحاب الدراسات الإعجازية . في تكوين عناصر عمود الشعر 

فقد صنف ابو الحسن علي بن عيسى بن عبدالله الرماني رسالته " التكت في 
عجاز القرآن " لبيان وجوه الإعجاز في القرآن الكريم » والذي يهمنا من مادة هذه 
لرسالة » التي تركت أثرها في الدراسات البلاغية والنقدية . هو مايتعلق » بمباحث 
عمود الشعر العرسي ٠‏ 
وما كان لكل صناعة حد أعلى من الجودة ء وحد أدنى ٠‏ ووسائط بين هذين 
حدين ٠‏ كما اشار إلى ذلك قدامة بن جعفر () ٠‏ فإن الرماني قد اتخذ من هذا 
لتقسيم مدخلا » لتحديد طبقات الكلام اجنين ٠‏ " فأها البلاغة فهى على ثلاث 
طبقات : منها ماهو في أعلى طبقة ومنها ماهو في أدنى طبقة » ومنهاماهو في الوسائط 
بين اعلى طبقة » وأدنى طبقة " (؟) ٠‏ وتتمثل الطبقة العليا عند الرماني في بلاغة 
لقرآن , ومناط المثالية وبلوغ القصد في بلاغة الكلام تكمن في أهمية الصورة الحسنة 

وقد قسم الرماني مباحث البلاغة عشرة أقسام " الإيجاز . والتشبيه » 
والاستعارة ٠‏ والتلاؤم » والفواصل ٠‏ والتجاذس ٠‏ والتصريف ٠‏ والعضمين » 
والمبالغة » وحسن البيان " (©) ٠‏ ومن هذه المباحث العشرة مايدخل مباشرة في 
أبواب عمود الشعر وهى التشبيه ٠‏ والاستعارة والتلاؤم » وهذا لايع 





() انظر نقد الشعر ص 6 
() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 7 
(#المصدر السايق ص 7“ 
هاا - 








أن الأقسام السبعة الأخرى لاتدخل في وجوه البلاغة . المحققة لسلامة النظم » 
وقوته » وشرفه ٠‏ فهى من أسباب تحقق الكلام الجيد ٠‏ 

ومهمة التشبيه البليغ عند الرماني " اخراج الأغمض الى الأظهر ٠‏ بأداة التشبيه 
مع حسن التأليف " () 

وهو نوعان جسمي ونفسي . وبتم على وجهين ٠‏ " تشبيه شيئين متفقين 
بأنفسهما » وتشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهما مشترك بينهما ٠‏ فالأول كتشبيه 
ا جوهر با مجوهر ٠‏ وتشبيه السواد بالسواد , والثاني كتشبيه الشدة بالموت ٠‏ والبيان 
بالسحر المحلال " (0) ٠‏ ويأتي التشبيه البليخ على أربعة أوجه " منها اخراج مالاتقع 
عليه احاسة . ومنها اخراج مالم تجربه العادة الى ماجرت به العادة » ومنها اخراج 
مالم يعلم بالبديهة ٠‏ إلى مايعلم بالبديهة ومنها اخراج مالا قوة له في الصفة , إلى 
ماله قوة في الصفة ٠ )7( " ٠‏ وهذه الوجوه الأربعة تحوم على أهمية الوضوح . 
والبيان » والبراعة » والندرة ٠‏ والتقريب . والمبالغة » وهذا هو الذي يفضل فيه 
قول قولاً » وتظهر فيه بلاغة الكلام » وحسنه . 

وهذه المهمة البيانية التي تخرج الأغمض إلى الأظهر ٠‏ تواجهنا في تعريف الرماني 
للاستعارة فهي عنده " تعليق العبارة على غير ماوضعت له , في أصل اللغة . على 
وجه النقل , للإبانة " (؛) 

والاستعارة الحسنة المقبولة هى التى . توجب بلاغة بيان » لاتنوب منابة 
الحقيقة " (4) , فاشتراط الإبانة في تعريف الرماني » ونقل العبارة من الحقيقة إلى 


() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 21 
(0) المصدر السايق الصفحة نفسها 

() المصدر السابق ص الصفحة نفسها 
(4) المصدر السابيق ص هم 

() المصدر السابق ص 3م 


هعمد 








المجاز مع وضوح القرينة » تجعل الاستعارة في دائرة أضل الدلالة على المعنى ٠‏ 
عندما تكون مؤكدة للمعنى ٠‏ في صورة تدركها ا حواس ٠‏ نظرا لوثوق العلاقة بين 
طرفيها » فهى نقل عن أصل الى فرع ٠‏ في نظر الرماني » كما أنها جمع بين شيثين 
بمعنى مشترك بينهما () 

ويعرف الرماني التلاؤم بأنه نقيض التنافر (5) ٠‏ وإذا كانت البلاغة عنده في 
ثلاث طبقات ٠‏ فإن التأليف » سيكون على ثلاثة أوجه " متنافر » ومتلاتم في الطبقة 
الوسطى ومتلاتم في الطبقة العليا " (©) والتنافر يتناول علاقة مخارج احروف 
بالصوت ٠‏ من حيث البعد الشديد . أو القرب الشديد . والفيصل في هذا عضلة 
اللسان . التى تميز السهل من الصعب في النطق ء في حركة اللسان , هذا إذا كان 
القصد بالتنافر : تنافر الحروف في اللفظة المفردة » وليس التنافر الناثىء من 
تضام الألفاظ » وعلاقاتها داخل النص ٠‏ وهذا الذي حدا بابن سنان المخفاجي ١‏ 
أن يستدرك على الرماني » فساد هذه القسمة الثلاثية » وإرجاعه التأليف إلى ضريين 
من الصتّاغة » ضرب متنافر » وآخر متلائم . والتنافر على اضرب كما أن التلاقم 
على أضرب (؛) . حسب ماتكتنز الصياغة من صفات الجودة ٠‏ وما يطرأ عليها من 
أسباب الخلل والاضطراب ٠‏ ونسبة هذا إلى ذاك ٠‏ 

وقد جعل المرزوقي الطبع واللسان عيارين لالتحام اجزاء النظم ‏ التثامه ءِ 
واشا رة المرزوق إلى اللسان توحي بأنه يشير الى التنافر في عمومه » سواء كان ناشئا 
عن تنافر امحروف في اللفظة المفردة » او عن تنافر الألفاظ » مركبة في حالة اتعدام 
التناسب بينها (0) 


() انظر ٠‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 81 
(7) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 96 
(©) المصدر السابق ص 50 
() انظر - سر الفصاحة , تحقيق علي قوده ( مصر لئاه - 1816 م) ص 3١‏ - 8ه 
(5) انظر ٠‏ شرح ديوان ائىاسة. ج ١‏ ص ٠١‏ 
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وقد ذكر ابو سليمان حمد بن عد بن ابراهيم اخ ماني في رسالته << بيان 
اعجاز القرآن »> أن أكثر العلماء وأهل النظر , قد زعموا أن إعجاز القرآن من 
جهة البلاغة » ولكنهم في الغالب قد عجزوا عن تحديد عناصر هذه البلاغة 
القرآنية » وعلى هذا فإنه من الصعوبة بمكان . تحديد عناصر الال تحديدا علميا دقيقا 
يوضح مباينة القرآن غير من الكلام () : مشيراً إلى أنه قد يقع التفاضل بين أجناس 
الكلام » وأغراض الفن الواحد . دون وضوح العلة لذلك التفاضل عند بعض أهل 
النظر , " وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع . وهشاشة في النفس . لاتوجد 
مثلها لغيرم منه » والكلامان معا فصيحان , ثم لايوقف على شبىء من ذلك على 
علة " () لكن المخطاني لايقتع بهذا التبرير الذوق البحت ٠‏ فقد حاول أن يوجه 
اصحاب ذلك الموقف الى البحث عن باطن العلة » تلك العلة التى ربط عبدالقاهر 
ا جرجاني قضية الاستحسان بهافي قوله : " لابد لكل كلام تستحسنه . ولفظ تستجيده 
من أن يكون لاستحسانك ذلك . وجهة معلومة ٠‏ وعلة معقولة » وأن يكون لنا إلى 
العبارة عن ذلك سبيل . وعلى صحة ماادعيناه من ذلك دليل " () 

ولم يبن عبدالقاهر ا جرجاني عن طبيعة ذلك الدليل » ومكوناته فهل هو نتاج 
المعيارية اللغوية ؟ أم هو تعاضد المعيار والذوق ؟ إذ الذوق له فاعليته في علة الإنجذاب 
الى النص أو الانصراف عنه , كما أن للمعيار دور الذي لاينكر في توجيه الشعر 
والتأثير عليه ٠‏ 
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0) المصدر السابق الصفحة نفسها 
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وقد أشار المرزوق إلى أن الاختيار القائم على الإعجاب قد يخفي سبب اختيان. 
عند الناقد احاذق () وهذا يجعل نقد الشعر أو اختيام عملية ذوقية في بعض 
المحالات . ولما كانت بلاغة الكلام ٠‏ تتفاوت مراتبها ء وتتباين درجاتها في 
البلاغة . فقد حدد المخطاني أقسام الكلام الفاضل في أقسام ثلاثة " فمنها البليغ 
لرصين اجزل ٠‏ ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها اجائز الطلق الرسل " (5) 

وهذه الأقسام الثلائة جميعها فوق المجين المذموم , الظاهر في كلام 
لبشر » دون القرآن الكريم الذي لايوجد فيه شبىء من هذا الهجين البتة ٠‏ 

وقد امتزجت اقسام الكلام الفاضل في بلاغة القرآن فجمع نظمه صفتي 
لفخامة . والعذوبة » وهمأ صفتان تتضادان في انفراد احداهما عن الأخرى 6 
وبكتسبان مزية الفضيلة إذا اجتمعتا ممتزجتين في النظم ٠‏ غير أن هذا التقسيم الذي 
لم يضع حدودا أو أقساما معروفة ١‏ سيتيح غياب العلة أحيانا » إذا ماتعلق الأمر 
بهشاشة النفس في تقبل الكلام ٠‏ والانجذاب إليه ٠‏ 

وقد أو الخطاتي دور الصورة في الربط بين اللفظ والمعنى ؛ فالكلام عنده 
يقوم بثلاثة أشياء " لفظ حامل » ومعنى به قثم » ورباط مما ناظم ” (0) . وقد 
قامت بلاغة القرآن على أشرف نعوت هذه الأشياء الثلاثة " لأنه جاء بأفصح 
الألفاظ . في أحسن نظوم التأليف متضمنا أصح المعاني " 0( 
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وقد توجت جهود الرماني والخطاني التي أسهمت في تشكيل وتكوين بعض عناصر 


(6 انظر شرح ديوان ائماسة ج ١‏ ص ٠١‏ 
() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 7 
(©) المصدر السابق ص /؟ 

() المصدر السابق الصفحة نفسها 
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المفاهيم النقدية المتعلقة بقواعد عمود الشعر وابوابه في هذه المرحلة ٠‏ يإسهام أبي 
بكر عد بن الطيب الباقلاني »صاحب كتاب << اعجاز القرآن » في ذلك التشكيل 
فقد بسط الباقلاني القول في كشف وجوه الإعجاز , وكشف في المقابل قصور كلام 
العرب البليغ » عن اكتمال شرائط وجوه البلاغة » والفصاحة ٠‏ مبديا بعض عيوب 
كلام البشر ونقايصه . من خلال نصين شعريين ٠‏ لامرىء القيس . وللبحتري » 
حيث يمثل الأول مرحلة لإبتداع . الذي تأسست فيها قيم الشعر العربي . التي احتذاها 
من جاء بعدها من الشعراء » ويمثل الآخر مرحلة النضج في صفات المذهب المحافظ 
على طريقة العرب في الشعر . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى فإن الشعر يكتتز 
أرق مستوى من مستويات اللغة . بلاغة وفصاحة . ومادته صانحة للاستشهاد بها 
في تقعيد اللغة » وتلشس غريب القرآن أحيانا ٠‏ 
٠‏ ونحن لن نناقش سلامة المنهج في الموازنة بين لغة القرآن ‏ ولغة الشعر » فالموازنة 
في حد ذاتها ٠»‏ وبصرف النظر عن نتائجها » موازنة غير متكافئة . لإختلاف مصدر 
الخطابين ٠‏ وهذا الأمر لم يكن غائباً عن الباقلاني () » فالقرآن خطاب إلهي . 
والشعر خطاب اساني ؛ فإذا ماحاول أحد أن يسحب مقاييس المخطاب الإلهي » 
على كلام النأس البليخ اتضح بالفعل قصور أرق لغة في نتاج الناس » وهى لغة 
الشعر , عن تمثل تلك المقاييس مجتمعة . كما تحققت في لغة القرآن الكريم » حتى 
وإن وجدت بعض مقاييس لغة القرآن متفرقة في بنية ا خطاب الشعري . 

أضف إلى ذلك أن محاولة سحب مقاييس كلام الناس البليغ لتطبيقها على لفة 
القرآن فيه شبىء من المجازفة لأنك ستطبق معايير كلام البشر » » على كلام الله سبحانه 
وتعالى » فائجهة منفكة . إلا إذا كانت هذه المقارنة والمقايسة لإثبات التحدي الذي 
أشار إليه القرآن الكريم . وكأنك تطلب في المقايسة الأولى من الناس أموراً هى فوق 
ماتستوعبه مدركاتهم ا حسية والغريزية , والله سبحانه وتعا ى منزل القرآن وهو الذي 
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خلقهم ومنحهم تلك ا مدركات فهى تمارس مهماتها في ا حدود التي قدرها الله سبحانه 
وتعالى » وتطلب في المقارنة الأخرى تحقيق التحدي ف بيان الحدودٍ البلاغية 
لكلام الناس » لتصنيف مستويات الأداء اللغوي ٠»‏ قوة وضعفا حمدا وفيا 2 
قربا وبعدا » ليكون التفاضل بين البلغاء مبنيا على أسس . وحدود ٠‏ ومقايسات » 
تساعد على ضبط الموقف النقدي القائم على المفاضلة بين النصوص ٠‏ أو تفسير 
لظاهرة الأدبية ؛ مع مايكتنف جاهزية امعيار النقدي من محاذير من وجهة النظر 
لتطبيقية , لأن هذه ا جاهزية » ستتحكم في توجيه نتائج النقد . فالتصور المسبق 
الذي يتحاكم به الناقد إن لم يدعمه ويعضده ٠‏ قوة طبعيّة مائزة » وحيدة أمام 
لنصوص واضحة ء فإن الموقف النقدي سيكون عرضة للاضطراب » أو الانجياز 
إلى مقومات دون غيرها من مكونات النص وهذا هو الذي حصل منه شبىء في موقف 
الباقلاني النقدي . فقد أقدم على الموازنة » بإختارم. قصيدتين من قصائد الشعر 
لعرني ٠‏ وفي ذهنه قصور كلام العرب في أرق ماذجه . عن مستوى كلام 
الله » وهذه النتيجة المسبقة التي توصل إليها » وى أن القرآن الكريم مخالف في 
نظمه لكلام العرب شعن ونش » هى نتيجة مسبقة في ذهن كل عربي مسلم 
قادر على المقايسة ولو لم يمتلك سوى أدنى حظ من مؤهلات المقايسة فهى إذا 
نتيجة قارة يشترك فيها الباقلاني مع غيرم . لكن الذي حدث من استباق النتيجة 
عند الباقلاني » انه قلل من اهمية كثير من خصائص ومقومات الشعر العربي » 
ولم يعطها حقها : ولو من جهة ما اتفق عليه جمهرة النقاد ٠‏ (0) 

وقد ظهر هذا الإضطراب في موقف الباقلاني النقدي في مواطن أخرى من 
كتابه . فغي حديثه عن نفي الشعر من القرآن الكرم ٠‏ حاول أن ينغي أن يكون 
البيت الواحد شعرا » وقد ارجع هذا النفي الى العلماء الذين لم يذكرهم " قالوا : 
إن البيت الواحد , وما كان على وزنه ٠‏ لايكون شعرا ء وأقل الشعر بيتان » فصاعدا 
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والى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية » من أهل الإسلام " () 

وقد أشار إلى أن حدود الشعر بعد الوزن والتقفية » تتحكم فيها عملية الكم 
فأقل الشعر بيتان على وزن واحد ٠‏ وقافية واحدة . ثم ' ' إن الشعر اما يطلق متى 
قصد القاصد إليه " (5) » فماذا لو قصد القاصد الى نظم بيت واحد ؟ هل يدخل 
في دائرع الشعر ؟ . 

وقد اعتمد الباقلاني على قول بعضهم من ' " أن الرجز ليس بشعر أصلاً لاسيما 
إذا كان مشطورا أو منهوكا ء وكذلك ماكان يقاريه في قلة الأجزاء " (©) » ولعله 
أحش أن إخراج الرجز من دائرة #الفعر أمى عير سكن » فقال : " وقد قيل أن 
أقل ما يكون منه شعرا أربعة أبيات , بعد أن > تتفق قوافيها " () ٠‏ 

ولا كانت هذه الأقاويل في تحديد كمية الشعر عند الباقلاني قد جاءت في فصل 
ني الشعر من القرآن الكريم ٠‏ فإنه أراد من ذلك أن تكون هذه الكمية من المحتر زات 
التي لو وجد في آي الذكر احكيم كلاما موزونا غير مطرد ٠‏ وغير كثير في 
كميته ؛ يكون ذلك من عوامل نضي الشعر من بنية الخخطاب القرآني الكريم ٠‏ 

وكان يإمكان الباقلاني أن يعتمد الوزن والتقفية » وهما من أخص خصائص 
الشعر الشكلية محورا للتفريق بين الشعر وغيرم . من أجناس الكلام الأخرى , 
لأن التحديدات الكمية لما ينبغى أن يكون عليه الشعر ٠‏ ليست من جوهر الشعر 
في شبىء » هذا وقد ذكر الباقلاني عشرغ وجوه خصائص اسلوب القرآن ميّزته عما 
سواه » وبها وقع اعجاز القرآن ٠‏ منها مايرجع إلى اجملة » وذلك أن القرآن مباين 
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للمألوف من ترتيب كلام العرب ٠‏ وأنه خارج في ذلك عن العادة » وهذه ا خصوصية 
ترجع إلى جملة القرآن ؛ ومنها أن اسلوب القرآن على طوله لاتختل فصاحته » وان 
عجيب نظمه لايتفاوت ولايتباين » في جميع الوجوه والمقاصد القي اشتمل عليها 
القرآن . ومن ذلك أن كلام الفصحاء ‏ يتفاوت في الفصل والوصل ٠‏ والعلو 
والنزول » وغير ذلك عند التنقل من معنى إلى غي. » والقسرآن على اختلاف 
فنوته » وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة . يؤلف بين المتباينات في نظم عجيب 
وغريب ٠‏ يحرج عن حد العادة » وبتجاوز العرف . والوجه ال خامس عجز الجن 
والاذس عن الإتيان بمثل نظم القرآن » والوجه السادس ٠‏ أن كلام العرب في طرائقه 
المتنوعة موجود في القرآن الكريم ٠»‏ لكنه يتجاوز طرائق العرب المألوفة » ووجه 
آخر »ء وهو أن معاني القرآن في احكامه وتشريعاته » ما يتعذر على البشر 
ويمتنع ثم إن فضل كلام القرآن ورجحان فصاحته تلازم الكلمة منه » في سياقات 
كلامية خارج اسلوب القرآن ٠‏ 

. والوجه التاسع أن ا حروف التي بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون 
حرفا » وأن القرآن منتظم من هذه الحروف التي نظموا بها كلامهم ٠‏ 

أما الوجه العاشسر فيتمثل في سهولة أسلوب القرآن » وقربه من الأفهام . وهو 
مع ذلك ممتنع المطلب (0 ٠‏ 

ولم تسلم هذه الوجوه التي ذكرها الباقلاني مخصائص أسلوب القرآن من التداخل 
الوظيفي في مهماتها ء فمثلا تجد الوجه الرايع يتداخل مع متعلقات الوجه 
الثالث » فقد ذكر في الوجه الثالث ٠‏ بديع النظم المتناهي في البلاغة ‏ وذلك فيما 
يخص بناء امجملة » وشمول الفصاحة في أسلوب القرآن الكريم عامة ٠‏ وافتقاد كلام 
العرب إلى هذه الظاهرة الشمولية » في سلامة الأسلوب . فكلام الفصحاء يتفاوت 
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وبتباين والقرآن لايتفاوت ذسجه ٠‏ ولا يتباين » وقد كرر هذا الوجه فجعله وجها 
رابعا كرر فيه الحديث عن ظاهرة التفاوت .والتباين في كلام الفصحاء. وبتداخل 
الوجهان اخامس والسادس فيما يخص خروج بلاغة القرآن عن حد العادة » كما 
تتداخل مفردات الوجه العاشر . مع متعلقات الوجهين الثالث والرايع ٠‏ 

وإذا كانت هذه الوجوه العشرة مجتمعة قد وقع بها الإعجاز » فلابد من 
البحث عن البليغ المؤهل الذي يدرك حقيقة اعجاز القرآن وهو ' من كان قد 
تناه في معرفة اللسان العربي ووقف على طرقها ومذاهبها فهو يعرف القدر الذي 
ينتبي إليه وسع المتكلم من الفصاحة »ويعرف مايخرج عن الوسع . وبتجاوز حدود 
القدرة . فليس يخفى عليه اعجاز القرآن ٠‏ " () 

وهذا المتناهي في معرفة اللسأن العربي . سيكشف بعض المفارقات النصية ما 
أمكن بين أسلوب القرآن وأساليب العرب في أقاويلهم الفنية ‏ وسيدرك مدى قصون. 
هو ومن شا كله من البلغاء للوصول إلى بلاغة القرآن » في شموطا وتفردها ٠‏ فإذا ماأدرك 
هذا كان ذلك حجة عليه ٠‏ وعلى غين ممن هو في طبقته ٠‏ 

والشبىء الذي يحسب للباقلاني في منهجه في دراسة وجوه إعجاز القرآن الكريم 
- وكل مافي كتابه جميعه يحسب له - انه اتخذ من وحدة النص أساسالمنهجه التطبيقي 
يقول : ' ثم اقصد إلى سورة تامة فتصرّف في معرفة قصصها ٠‏ وراع مافيها من براهينها 
» وقصصها . تأمل السورة التي يذكر فيها النمل وانظر في كلمة كلمة » وفصل 
فصل . " () فهو يلفت نظر مخاطبه إلى النظر في عموم عناصر النص عنصراً 
عنصراً » وفي منطلقاته | فكرية والشكلية » من خلال وحدة النص التي بها تتضح 
ا خصائص ٠‏ ولعل هاجس النظر إلى وحدة النص هو الذي دفعه إلى النظر في 
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خصائص قصيدتين تامتين » مبينا خصائص كل نص ٠‏ من خلال تعاضد تلك 
ا خخصائص وتكاملها في إبراز قيم النص الأدبية والفكرية ؛ لكنه في موقفه العملي 
التطبيقي من القرآن الكريم في سور النمل ٠‏ لم يتناول السورع بتمامها » ويبدو 
أنه قد اكتضى بالإشارة إلى معخاطبه أن يتناول نص السورة كلمة كلمة » وفصلاً فصلاً 
وفي موقفه التطبيقي من قصيدتي امرىء القيس والبحتري ؛ نظر إلى البيت 
المفرد » وإلى مجموعة الأبيات داخل القصيدة الواحدة » وتحدث عنها على أنها 
تمثل وحدات اسلوبية مستقلة عن بقية أبيات القصيدة » وكان بإمكانه » أن يطور 
من منهجه التطبيقي » وكان بإمكان النقاد بعده أن يطوروا هذه اللمحة السريعة 
لدراسة النص من خلال بنيته اللغوية » باعتبان. وحدة معنوية تامة ٠‏ 

وقد ذكر الباقلاني صلة البديع بالكلام » مشيرا إلى تحقق بعض مباحه في لغة 
لقرآن الكريم ٠‏ ورأى أن ماسبيله من أبواب البديع سبيل التدريب والتعود والتصنع 
عن طريق التعلم والاكتساب . لايمكن استفادة القرآن منه () » لأن وجوه الإعجاز 
لبديعية " ليس ما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه محال " (0) » 
وكأن الباقلاني يرى أن الحس اللغوي لايختلف في مكوناته عن الملكات 
لغريزية » ولابد أن يكون هذا الحجس :سليقة ولبعا لاتعلماً » لتكون الإستفادة من 
وجسوه البديع عند الأديب متهديّة بطبعها في بنية اخطاب الأدني دون قصد إلى 
جتلابها . إذ لو قصد إليها لأصطبغ النص الأدني بصبغة ذهنية تخرجه من حدود 
لاعتدال والقصد إلى التعمل والتكلف ٠‏ 

وببدو أن نظرة الباقلاني فيمايخص مباحث البديع » كان دافعها ارتباط البديع 
بظاهرة التكلف والتعمل في شعر المحدثين , فأراد أن ينغي هذه الظاهرة من أسلوب 
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القرآن الكريم : ولم يحدد الباقلاني أنواع البديع التي أشار إليها في بعض آي 
ذكر احكيم . التي إستشهد بها ٠‏ وفي ما أورد من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكلام أن بكر رضى الله عنه » وخالد بن الوليد » وعلي بن أبي طالب » 
وا حجاج . وكلام بعض فصحاء العرب () . حتى إذا جاء إلى الشعر ذكر أن من 
البديع فيه . التشبيه (؟) , والاستعارة (؟) وذكر من أنواع الي 
المعنى . المبألغة » وصحة التقسيم » وصحة التفسير ٠‏ والتكميل والتتتمي 
والتذييل (,) . وامتدادا لاهتمامه بتوكيد المعنى ٠‏ واتكشافه . ربط الشعر ا 
فقال في بيت امرىء القيس : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي 2 فيا عجبا من رحلها المتحمل 
" لم يكن فيه شبىء غريب . ولا معنى بديع ؛ أكثر من سفاهته مع قلة 
ه ' (5) » وقد راى في شعر امرىء القيس " من الفحش والتفحش , ما يستدكن 
٠» 00‏ ويأنف من ذكن" (1) » ومحاسبة امرىء القيس في شعن بمنظور 
الإسلام للقيم الأخلاقية » بعيد عن تصورات الجاهليين ٠‏ وعاداتهم . وسلوكهم . 
ولو أن الباقلاني جعل الأنفة مقصورة على ذكر الشعر عند الكريم الذي 
تختلف تصوراته الأخلاقية عن تصورات الجاهليين لطبّق المفصل وأصاب الفص 
كما يقولون ٠‏ لأن إنتاجية الشعر قد تمت تحت مواضعات إن راقت لعصرها الذي 


أنتجت فيه من وجه ٠‏ فإنها لم ترق لصاحب التصور الإسلامي ٠‏ 
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وببدو أن رصد المخالفات السلوكية في شعر امرىء القيس ٠‏ وسحب المعيار 
الأخلاقي على شعر. وهو جاهلي , أن هذا سبب من أسباب تنجاح المنهج الذي ربمه 
لباقلاني لبيان مخالفة القرآن لأقاويل العرب الشعرية والنثرية » سواء فيما يخص 
لشكل ؛ أو البنية المعرفية ٠‏ 

ومن اللافت للنظر أن إلباقلاني الذي جعل الغائية شرطاً من شروط نقد الشعر 
لم يجعل هذه الخائّة شرطا من شروط اختيار الشعر والنثر ١‏ وكأنه يرى أن نقد 
لكلام يخضعلمعيارية تحدد طبيعته » بينما الاختيار تتدخل فيه عوامل ماوراء المعيارية 
لاختلاف الناس في مركبات الطيع , وتنوع الأذواق » والاهتمامات المعرفية » فمن 

' أهل الصنعة من يختار الكلام المتين » والقول الرصين ٠‏ ومنهم من شتا الكلام 
لذي يروق ماؤه » وتروع بهجته ورواؤه » ونسلس مأخذه , ويسلم وجهه ومنفذه 
ويكون قريب المتناول » غير عويص اللفظ . ولا غامض المعنى ٠‏ كما قد يختار 
قوم » مايغمض معناه . وبغرب لفظه , .. ومنهم من يختار الغلو في قول الشعر 
والإفراط فيه . ٠ ..٠‏ واكثرهم على مدح المتوسط بين المذهبين في الغلو » والاقتصاد 
وفي المتانة والسلاسة » ومنهم من رأى أن أحسن الشعر ماكان اكثر صنعة وألطف 
تعملاً ؛ وأن تتخيّر الألفاظ الرشيقة » للمعاني البديعة » والقوافي الواقعة كمذهب 
البحتري ... وقوم من أهل اللغة يميلون إلى الرصين من الكلام , الذي يجمع الغريب 
والمعاني , -. ومنهم من يختار الوحشي من الشعر ٠ ٠‏ والأعدل في الإختيار ٠‏ 
ماسلكه أبوتمام من الجنس الذي جمعه في كتاب الىاسة . وما اختانم. من الوحشيات 
وذلك أنه تكب المستنكر الوحشي ٠‏ والمبتذل العامي ٠‏ وأقى بالواسطة » وهذه طريقة 
من ينصف في الاختيار ٠‏ " (0/ ْ 

إن هذا التباين والاختلاف بين اهتمامات الطبائع المائزة , القي تختار مايوافق 
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اهتماماتها » قد كشف لنا عديداً من خصائص الكلام لبليغ شعنم وشم المالية 
والنفعية » وإن كانت الأولى أكثر من الأخيرة ٠‏ وأبقت على المسافات الفنية الثنائية 
فيما يخص ال جودة والرداءة . والحسن والقبح » والبعد والقرب » والوضوح 
والغرابة » والغلو والاقتصاد » وأصبحنا أمام افاط من مستويات الآداء اللغوي . 
تتداخل فيها بعض الصفات وتتباين حسب طبيعة القوة لصانعة , التي تنتج الكلام 
البليغ العالي . والكلام المتوسط . والمطبوع » والمتكلف » وما جمع بين الطبع 
والصنعة » ولكل مستوى باب ومنهاج ومنتج ومتقبل ٠‏ 

وتدخل عملية الطبع والصنعة على أساس انهما مصدران من مصادر ذلك التنوع 
والتعدد في مستويات الأداء اللغوي التي تتوزع بين المفرط في الصنعة » والوسط 
المعتدل ٠‏ والمبتذل المرذول ٠‏ ثم يكون الوسط هو الأعدل في نظر الباقلاني » وعلى 
هذا يصبح أبو تام معتدلا في طبعه المائز ٠‏ وذلك في إختياراته في الماسة 
والوحشيات ٠‏ ومفرط في طبعه الصانع لأنه عات اراب لهي ختريجتي 
جميع شعرن منها واجتهد أن لا يفوته بيت إلا وهو يُلؤه من 0 

وإذا ماقارن الباقلاني بين طريقتي أن تمام » والبحتري . في 0 ٠‏ ونم شعر 





ابي تمام بالغلو " في محبة الصنعة ٠‏ حتى يعميه عن وجه الصواب . وربما أسرف 


في المطابق 


2 والمجانس » ووجوه البديع ٠‏ من الاستعارة 0 وغيرها ٠حتى‏ 


استئقل 


نظمه » واستوخم رصفه ء وكان التكلف باردا والتصرف جامدا ٠‏ وربما اتفق مع 
ذلك في كلامه النادر الملييح, البارد ا لقبيح 900 

وهذا الوصف الذي صادر ابتداعات اني تمام ا حسنة . وتحكمت فيها وجهة 
النظر التي طرحها الباقلاني » في عدم استفادة اعجاز القرآن من أبواب البديع . 
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أما البحتري في شعرم ٠‏ فإنه يمثل مبدأً الوسطية التي أشار اليها الباقلاني » 
فالبحتريٍ يتلطف في صنعته » " يتخيّر الألفاظ الرشيقة للمعاني البديعة والقوافي 
الواقعة . " () (0:* ونفضل الشعراء "نحسن عبارته وسلاسة كلامه »وعذوبة ألفاظه 
٠»‏ وقلة تعقد قوله ٠‏ " (؟) ٠‏ وربما تشاكلت اشعار أن تمام والبحتري احيانا وذلك 

' في القليل الذي يترك ابوتمام فيه التضنع وبقصد فيه التسهل ٠‏ وسلك الطريقة 
الكتابية » وبتوجه في تقريب الألفاظ . وترك تعويص المعاني ٠ )0( " ٠‏ 

ومما يلفت النظر في هذا النص » الإشارة إلى الطريقة الكتابية » لأن الصفات 
التي وردت في هذا النص قد قد تكر رت كثيراً في رصد صفات لألفاظ والمعاني » أما 
الطريقة الكتابية في بناء الشعر ٠‏ فإن هذا المطلب قد تكرر في بعض المواقف 
النقدية » خاصة تلك المواقف الصادرة عن نقادطم اهتماماتهم الكنابية . فاجاحظ 
في بعض تعليقاته على صحيفة بشر بن المعتمر لم ير قط , " أمثل طريقة في البلاغة 
من الكناب فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا » ولا ساقطا 

" () . وقد حاول المجاحظ أن يسؤّي بين من رواة الكتاب » وحذاق 

الشعراء ؛ في بلاغة الكلام . مقللاً من دور النحوبين ورواة الأشعار والأخبار » 
في بناء الكلام ونقده ٠‏ قال : 

" ولم أر غاية النحويين الا كل شعر فيه اعراب ٠‏ ولم أر غاية رواة الأشعار 

الا كل شعر فيه غريب . أو معنى صعب يحتاج الى الاستخراج ٠‏ ولم أر غاية رواة 

الأخبارالا كل شعر فيه الشأهد . والمثل » وقد ريمت عامتهم - فقد طالت 
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مشاهد لم - لايقفون الاعلى الألفاظ المتخيّرة » المعاني المنتخبة » وعلى الألفاظ 
العذبة » والمخارج السهلة ء والديباجة الكريمة » وعلى الطبع المتمكن . وعلى السبك 
اجيد . وعلى كل كلام له ماء ورونق » وعلى المعأني التي إذا صارت في الصدور 
عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم . وفتحت للسان باب البلاغة . ودلت الأقلام 
على مدافن الألفاظ . وأشارت إلى حسان المعالني » ورأيت البصر بهذا ا جوهر من 
الكلام » في رواة الكتاب أعم . وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر ٠‏ " () 

وإذا كان في هذا النص شبىء من الإنحياز الى منتج الكتاب فإن الجاحظ كان 
دقيقا في قوله " أعم " و " أظهر " ففي الإظهار مايعطي حذاق الشعراء شيئا 
من التفرّدٍ » وإن كان قد ارتبط الأظهر با حذاق من الشعراء دون العامة » كما ارتبط 
الأعم بعامة رواة الكتاب , ولم يتفرد به حذاقهم .وهذا مؤشر على اختلاف سبيل 
الشعر عن الكتابة » وان جمعتهما بعض الخصائص المشتركة . 

إن مقاربة احاحظ بين بلاغة الكتاب ء وحذاق الشعراء . جعلته ينظر الى 
نتاج الطبع والصنعة نظرة واحدة ء دون تفريق بين الشعر والكتابة في مهمة كل 
منهما . ودون النظر إلى مايفترقان فيه من خصائص وقيم أدبية ومعرفية (0) » 
فهل كان هناك احساس ٠‏ أو على أقل تقدير إرهاصات مبكرة للاحساس بانحسار 
مهمة الشعر أمام المد النثري ٠‏ الذي أخذ يمارس بعض مهمات الشعر ووظائفه ؟ 
إن هذا السؤال يرتبط بمايشاع اليوم من أن الشعر العرببي ا حديث بدأ ينحسر أمام 
تاثير الرواية عليه ٠‏ 

ومن المعروف أن الرسائل » وا خطب ٠‏ والتوقيعات » قد أسهمت جميعها في 
حل بعض المشكلات المعرفية . وفي مد الوجدان بثىء من المتعة . وذلك منذ أن 
تأصلت قيم الكتابة الفنية في أواخر العصر الأموي , لكن تبقى الحدود قائّة بين 
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هذه الفنون النثرية » وما استجد عليها من فنون كتابية أخرى , وبين الشعر . في 

ثق صياغتها » وفي طبيعة مفهوماتها » ووظائفها » ومصدر كل فن قولي » وستبقى 
المعرفة عامة في النثر ٠‏ قليلة في الشغعر ء والمتعة عامة في الشعر ٠‏ نادرة في 
النثر ء ومنذ أن أشار ا بن طباطبا إلى أزمة الشاعر المحدث في عصن » أخذيحاول 
أن يصنع له طرائق في بناء شعن للخروج من تلك الأزمة ء منذ ذلك الحين بدأت 
العلاقة تتوثق بين الشعر والنثر ٠‏ في طرائق البناء أكثر من ذي قبل وبدأت المحاولات 
تتضح في تضييق الغسروق بين لغة الشعر ولغة النثر » حتى أصبح هذا الأمر 
جليا » في جهود اي هلال العسكري الذي اكد على ضرورة خروج المنظوم الجيد 
مخرج المنشور في سلامته » وسهولته » واستوائه () . وفي رؤية ابي حيان 
لتوحيدي ٠‏ التي أكد فيها أن في النثر ظل النظمء وفي النظم ظل من النثر ()» 
وهذا هو الباقلاني يرى أن الطريقة الكنابية » قسلس قياد الشعر , وتجعله في طبقة 
لوسطية المعتدلة المقبولة » وهذا من اسباب تفضيل البحتري على أهل دهع عند 
لكتاب (2) . حيث وجدوافي شعن » مايحقق متطلبات الإفهام لوضوحه 
وقربه » وهذا مايمكن أن يحققه الكلام البليخ يقول الباقلاني : ' إن الكلام موضوع 
للإبانة عن الأغراض التي في النفوس ٠‏ وإذا كان كذلك ؛ وجب أن يتخير من اللفظ 
ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد . وأوض في الإبانة عن ا معنى المطلوب ولم يكن 
مستكل. المطلع على الأذن , ولا مستنكر المورد على النفس » حتى يتأ بغرابته في 
للفظ عن الإفهام أو يمتنع بعويص معناه عن الإبانة “٠‏ ). 
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وعلى هذا فما كان أقرب في تصوير الأغراض القائمة في النفوس ٠‏ وأظهر في 
كشفها للفهم الغائب عنها ء وكان مع ذلك أحكم في الإبانة عن المراد » وأشد تحقيقا 
في الإيضاح عن المطلب » أعجب في وضعه ٠‏ وأرشق في تصرفه ٠‏ وأبرع في نظمه 
كان أولى وأحق بأن يكون شريفا ١‏ " () 

إن موقف الباقلاني من ظواهر التجديد البديعية » وتقييد التعامل معها بشرائط 
تتصل با حسن الفطري السليقي . وبالتعلم , ناتج عن إحساسه باقتحام تلك الظواهر 
بنية ا خطاب الشعري العربي . فأخذ يتحصن خلف قيم طريقة العرب المأثورة في 
أشعسارهم ؛ لأنها القيم التي قام عليها ا خطاب القرآني ٠‏ في أشرف وأفضل 
صورها ٠‏ وتعوتها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى ٠.‏ فإن عملية الفهم 
والإفهام. متحققة في طريقة العرب » وعصيّة غامضة في شعر الابتداع . لذلك 
جاءت عملية الإفهيام على رأس مقومات البيان » والقرآن الكريم " أعلى منازل 
لبيان " () لاكتنان قيما جمالية » يلتذ السمع نحسن مواقعها . ويرطب اللسان 
بسهولة عبارتها » وتهتز النفس محسن موقعها منها ٠‏ (7) 

وقد تحرر هذاالموقف امج مالي من سلطة معيارية الكلام البليغ . عند 
الباقلاني » في بعض الآراء النقدية التي تلمس فيها اعتماده على انطباعاته 
التأثريّة ‏ أمام ب بعض النصوص القراآنية » وقد تكررت تلك الآراء الانطباعية كثيراً 
في كتاب اعجاز القرآن ٠‏ (4) 

وفي حديث الباقلان عن وصف وجوه البلاغة لم يتجاوز ماتناوله الرماني 
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في وصف تلك الوجوه : إذ لم تلمس فروقا في المعاجة إلا في اختلاف العبارة 
بينهما ٠‏ (0 

وهكذا تتوثق العلاقة بين المباحث البلاغية والنقدية من جهة ؛ وظاهرة الوضوح 
من جهة أخرى , وتزداد العلاقة وثوقا بين جهود علماء الإعجاز في تأصيل صفات 
الألفاظ ومقايبس المعاني » وطريقة العرب في أشعارهم ؛ وقد جاء اهتمام اصحاب 
الدراسات التي تناولت اعجاز القرآن الكريم في تأصيل بلاغة الكلام لتحقق ذلك 
التأصيل في النص القرآني » فالقرآن الكريم كناب هداية للناس جميعا , نزل بلسان 
عربي مبين » في حروفه . وكلمه » ومعانيه » ولغته هى اللغة التي عبر بها العرب 
عن أغراضهم ؛ لكن نظمه جاء في ارق مستويات الفصاحة ٠‏ والفخامة » 
والعذوبة » ماليس في قدرات البشر أن يأتوابسورة من مثله , فبلاغة ا خطاب القرآني 
بلاغة عامة ومطردة في الخطاب جميعه ٠‏ وبلاغة البشر تقصر عن ذلك لأنها ليست 
عامة » ولامطردة في كل خطاب بشري لقصور طاقات البشر وقواهم الذهنية عن 
الإحاطة مجميع أحوال الألفاظ ومعانيها » وهذا الذي جعل العرب يذعنون 
للتحدي . عندما أحسوا أن أسلوب القرآن الكريم منسوج من لغتهم إلا أنه قد تمر 
في توظيفه اللغة توظيفا غائياً بيانيا » خرج بها عن حد العادة . ودرجات الحذق 
في الصنعة الى تصرف بديع اعتدلت فيه مفرداته تركيبا » ومعانيه صحة ٠‏ ولم 
يكن " للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة ٠‏ والغرابة » والتصرف البديع » 
والمعاني اللفظية » والفوائد الغزيرة ‏ واحكم الكثيرة . والتناسب في البلاغة , والتشابه 
في البراعة . على هذا الطول وعلى هذا القدر ٠‏ واغا تنسب الى حكيمهم كلمات 
معدودة ؛ وألفاظ قليلة ‏ وإلى شاعرهم قصائد محصورة ' 0)ء وعلى هذا » 
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فكل ماكان في غاية الشرف والفضيلة من مقومات الكلام البليغ لفظاً ٠»‏ ومعنى 
وصورة ٠‏ كأن متحققا باطراد في الخطاب القرآني » ومتحققا بعضه على تفرق 
في كلام البشر ٠‏ رار 

ولما كان القرآن خطابا موجها إلى الناس كافة . عامهم وخاصهم ٠‏ وإلى العقول 
والعواطف فإن تيسير إيصاله إلى الأفهام على ماهي عليه مقامات الناس من الإدراك 
الذي يختلف من الخاصة إلى العامة » ومن الأذهان إلى العواطف تقبلاً وانجذابا » 
أمر في منتبى التحدي والإبلاغ ٠‏ والمتعة والإعجاب ٠‏ قال تعالى : " ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر ٠‏ " () . فقد جمع اسلوب القرآن الإقناع والإمتاع 
في تناسب عجيب » وصور واضحة قريبة ولذا كله » حاول العلماء توثيق العلاقة 
بين مهمة البلاغة . والوضوح ٠‏ وأخذت قضية التوصيل حيزا كبيرا من اهتمام 
البلاغيين ٠‏ لتحقيق افادة المعنى » والكشف عنه ٠‏ وسيصبح كلام الناس البليخ 
يحكم له أو عليه من خلال تلك العلاقة بين البلاغة والوضوح والبيان » وهذا ماتأكد 
في الدراسات التي رصدت الأدوات والعناصر التي يتوصل بها إلى بناء النص الأدبي 
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وقد كان إنحاح النقد العربي على تأصيل مقاييس ا معاني طريقاً إلى التأكيد على 
أهمية التوصيل في لغة النص » وهذا البعد التوصيلي الذي يتجه الى الاهتنام 
بالإبلاغ . جعل الألفاظ في خدمة المعاني عند بعض ال مهتمين بالدرس اللغوي , هذا 
ماصرح به ابن جني في قوله : " فإذا رأيت العرب . قد أصلحسوا ألفاظها 
وحسنوها » وحموا حواشيها » وهذبوها » وصقلوا غروبها وأرهفوها . فلا ترين 
أن العناية إذ ذاك إِمما هى بالألفاظ . بل هى عندها خدمة منهم للمعاني » 
وتنويه بها » وتشيريف منها " (0 ٠‏ 

وقد أفرد بابا في كنابه<< ا خصائص »> للرد على من إدعى علي العرب عنايتها 
بالألفاظ , إغفاطا المعاني » أكد فيه أن العناية بالألفاظ في صنعة الشعر ؛إئما المقصد 
منها إظهار الأغراض وتبيين المرامي التي قصدوا إليها في الشعر ٠»‏ يؤكد ذلك ماذكن. 
ابن جني في الباب الذي أفرده للحديث عن الفسرق بين الحقيقة والمجاز , 
وتعزيقهماً » وتقييد بعض حدود المجاز . بطاقات المدركات الذهنية » قال ابن جنى 
' احقيقة ماأقن في الاستعمال ؛ على أصل وضعه في اللغة » والمجاز بضد ذلك » 
وما يقع المجاز ويعدل اليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة . وهى الاتساع , والتوكيد » 
والتشبيه » فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة " (0) ٠‏ 

وقد فصل القول في مفهومات هذه الأوصاف الثلاثة » ولم يترك الاتساع على 
اطلاقه » واا قيده بقرينة تسقط الشبهة وتزيل اللبس » وقد استقرت علاقة المشابهة 
في الاستعمالات المجازية ‏ في الدرس البلاغي ٠‏ قبل ابن جني وبعده ٠‏ وأن ابلغية 
المجاز على احقيقة كان محل اتفأق بين داربي علوم العربية ٠‏ وقد اهتم ابن جني 
بشكل خاص بالتشبيه المقلوب ٠‏ لوروده » في معانفي العرب ٠‏ ورأى أن الغرض 


() امخصائص ج ١‏ ص 57 


(0) المصدر السابق ج ؟ ص الة 


هماد 








منه المبالغة كما في بيت ذي الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا البسته المظلمات الحنادس 
فالعّادة والعرف ٠‏ أن تشبيه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » فقلب ذو الرمة ذلك 
وشبه الرمل بأعجاز العذارى . وإذا كان ابن جني من أوائل العلماء الذين أشاروا 
لى التشبيه المقلوب في ' باب من غلبة الفروع على الأصول " فقد ذكر أن هذا 
لنوع من التشبيه " استعمله النحويون في صناعتهم ٠‏ فشبهوا الأضل بالفرع في المعنى 
لذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل " () . وأن سيبويه قد أجاز ذلك ٠‏ 
وقد رأى ابن جني ان ارتكاب الضرورات الشعرية من باب التوسم . لأن ارتكاب 
لضرورة ليس دليلا كافيا على ضعف لغة الأديب في كل حال , ولا دليلا على 
قصون عن اختيار الوجه الصحيح » إهأذلك من باب الا دلال بقوة 
لطبع (©) . 
ولا كان الشعرء المحدثون منذ عهد بشار يتكلفون الصنعة . في تعميق 
لمعاني ١‏ وابعكارها » وتوليدها ٠‏ وبحبرون لغتهم » ويزخرفونها » كان يستشهد بهم 
في المعاني (0) 
وكأن ابن جنى يهمه من الصياغة أن تكون محققة لأبعاد لمعاني في نضجها 2 
وفي اتكشافها للذهن , مهما تجشم الأديب من معاناة ومكابدة . وهذا يجعل الصنعة 
الشعرية غير معيبة في حد ذاتها ء مادامت تحقق متطلبات المعاني من وجوه الصحة 
والسلامة والبيان وبذا يكون اهتمام الشعراء المحدثين بالصنعة فيمايخص الصياغة 
نايع من اهتمامهم بالمعاني في نظر ابن جني ؛ ولكن في امحدود التي تظهر المعاني 
ولا تعميها ٠‏ 








(0 اخصائص ج ١‏ ص .م 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص 95م 
(7) انظر - المصدر السابق ج ١‏ ص ١‏ ء وانظر ابن الرشيق ٠‏ العمدة ج ؟ ص 504 


عاد 














وإذا كان كثير من النقاد قد ذهب إلى أن الشعر صناعة لها آلاتها التي تتقؤم 
بها في بناء التص الشعري (0) ٠»‏ فإن النثر سيسترفد كثيراً ا 
هو الآخر بها في صناعته المتعلقة بالمنتج الوجداني » وستكون بعض أدوات النشر 
وآلاته صاحة للاقتراض في صناعة الشعر وتقويمه ٠‏ 


536 3 53 


فقد صنف ابو هلال احسن بن عبدالله العسكري كتابه << الصناعتين الكنابة 
والشعر » ' مشتملاً على جميع مايحتاج إليه في صنعة الكلام نثء ونظمه » ودستعمل 
في محلوله ومعقوده " (0) 

وحاول أن يتوسع في بيان صفات الألفاظ ومقاييس المعاني ٠»‏ مشيراً إلى 1 
الحسنة الجيدة المقبولة وأضدادها . تمهيداً لإيقاف متعاطلي الكنابة والشعر . على 
أهم الأدوات القي يتوصل بها إلى بناء النص الأدني البليخ. وتقويمه ٠‏ 

ولما كانت الدراسات البلاغية والنقدية التي سبقت أبا هلال العسكري قد 
أفاضت في دراسة تلك الأدوات ٠‏ فإن العسكري , قد بدأ تأثم بتلك الد راسات التي 
سبقته واضحا ٠‏ 

فقد أشار الدكتور بدوي طبانة في كتابه << ابو هلال العسكري ومقاييسه 
البلاغية » الى جهود العلماء والنقاد في رصد مقاييس النقد والبلاغة قبل أني هلال 
العسكري (©) , وذكر مجموعة من أمهاء الكتب النقدية والبلاغية ٠‏ وقال إنها 


() انظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء ج ١‏ صه , والمجاحظ . الحيوان . ج ؟ ص 1١‏ - 165 , وقدامة 
ابن جعفر نقد الشعر ض 26 ٠‏ والآمدي ٠‏ الموازنة ج! ص 458 - 257 ء والباقلانيء اعجاز القرآن ص ١٠١‏ 
(؟) الصناعتين ص 5 

() انظر( مصر الالاه - 27قام )ص لذ - وه 


- ١67 











: الموارد التي روى منها كتاب الصناعتين » أو هى منايح بلاغة اببي هلال ٠‏ " (0 

كمااشار الدكتور شوق ضيف الى بعض مصادر أني هلال العسكري في الصناعتين 
ورآه يعؤل في مادة كتابه هذا على جهود المجاحظ . وابن المعتز ٠‏ وابن طباطبا » 
وقدامةبن جعفر . الرماني . وأبي أحمد العسكري صاحب كتاب < صناعة 
الشعر » (0) ٠.‏ 

وقد أفصح أبو هلال العسكري عن غايته من التأليف ٠‏ ومنهجه في ذلك , 
فذكر أن الدافع إلى التأليف دافع ديني » وآخر أدبي » يتمشل الدافع الديني 
في كشف وجوه إعجاز القرآن الكريم ٠‏ وبتناول الدافع الأدني تنمية الحس الأدني 
والنقدي من خلال بيان القيم الأدبية التي يتوصل بها إلى إنتاج الادب وتقدينم ٠‏ 

أما منهجه في الكتاب فيقوم على تنظيم مادته تنظيمأ يقربها من التناول عند 
المهتمين بصناعة الكتابة والشعر ١‏ لافتقار الكتب السابقة إلى حسن التنظيم 
والتبويب » كما ذكر ذلك العسكري 6. 

ولم يكن غرض العسكري في التأليف أن يسلك مذهب المتكلمين ٠‏ وانها احتذى 
منهج صناع الكلام من الشعراء والكتاب 2( ؛ وليبرهن أن منهجه في التأليف منهيج 
صساع الكلام يأشار إلى أنه لم يتوسع في الكلام في الفصل الأول من 
الباب الأول . وهذا الصنيع منه لايكفي دلي على طبيعة مام الأدباء . 

أضف إلى ذلك أن أبا هلال كان مهتما بوضع الحدود ٠‏ ويبان الأقسام . في كثير 
من مباحث الكتاب , وهذا إلى منائج المتكلمين أقرب منه إلى منانج الأدباء » يظهر 
ذلك مثلا في تعريف البلاغة والفصاحة وبيان حدودهما ومحترزاتهما (0) » وقد 
نقل قول بعض العرب في تعريف البلاغة ٠‏ " البلاغة التقرب من المعنى البعيد . 
)0 ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية ص 7 
() انظر ٠‏ البلاغة تطور وتاريخ ( مصر 1806 ) ص م6 - عا 
() انظر ٠‏ الصناعتين ص 7 


(©) انظر ٠‏ المصدر السابق ص ا 
(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص ٠١‏ - 5 


ع1 - 








والتباعد من حشو الكلام » وقرب المأخذ , وإيجاز في صواب ١‏ وقصد إلى 
الحجة . وحسن الاستعارة " (0 ٠‏ 

وقد أخذ بعد هذا في وضع حدود بنيات هذا التعريف ٠‏ ومفرداته (؟) . عدا 
المفردتين الرايعة . » والسادسة » وهم » الايجاز في صواب » وحسن الاستعارة » إذ 
لم يضع لمأ عدا مشيراً إلى أنه سيتناول حدودهما في بابيهما من كتابه © ٠‏ 

وقد كشف الدكتور / بدوي طبانة » ادعاء ابي هلال العسكري في اطراحه 

منهج المتكلمين في التأليف ؛ ودثّل على أن منهج العسكري في تأليف الصناعتين 
عن مد لقنن » وأن استكثان. من إيراد الشواهد الأدبية لم يدفع عنه 

حقيقة ذلك الادعاء يأنه منهج الأدباء (4) 

والذي يهمنا من جهود أن هلال العسكري في كتاب الصناعتين » ماله صلة 
بأبواب عمود الشعر ٠‏ ومتعلقاتها » لوضع ذلك في سياقه النقدي من وجهة النظر 
التاريخية » ومن وجهة الأثر النقدي ٠‏ اخاص بتكوين عناصر العمود ومفرداته 
فقد أشرنا قبل قليل إلى أن المهمة الأولى التي دفعت إلى تأليف كتاب الصناعتين كانت 
ترتكز على ما يتوصل به إلى معرفة أسرار النظم المعجز للخطاب القرآني ' من جهة 
ماخصه الله به من حسن التأليف ٠.‏ وبراعة التركيب ٠‏ وما شحنه به من الإيجاز 
البديع » والاختصار اللطيف . وضمنه من احلاوة وجلله من رونق الطلاوة » 
مع سهولة كلمه ٠‏ وجزالتها وعذوبتها » وسلاستها . إلى غير ذلك من محاسنه القي 
عجز الخلق عنها . وتحيرت عقوهم فيها . وإنما يعرف اعجازع من جهة عجز العرب 


() الصناعتين ص 08 

(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ص ره -378 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 55 

() انظر ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية ص ٠١‏ - 11 


14د 








عنه وقصورهم عن بلوغ غايتهم , في حسنه وبراعته . وسلامته » ونصاعته » وكمال 
معانيه * (0 . 
وهذا الوصف لبعض مواطن اجلال والال في أسرار بلاغة القرآن الكريم . وغيرها 
من صفات الحسن ٠‏ والعذوبة » والفغخانة . المتحققة في أسلوب القرآن 
مجتمعة » وفي أساليب البلغاء متفرقة » ستكون تلك المخصائص الاسلوبية للقرآن 
الكريم » المثال الذي تقاس عليه خصائص الكلام البليغ من المنجز الإذساني » لبيان 
كمال بلاغة القرآن وقصور بلاغة البشر . مع توحيد صفات امماء الأشياء . وليصبح 
' المنظوم ا جيد ماخرج مخرج المنثور في سلاسته » وسهولته » واستوائه » وقلة 
ضروراته . ' () » دون النظر الى طبيعة مصدر كل منهما ‏ وهذا تدخل في 
تقنين الطاقات الانفعالية . واطراح للفروق القامٌة بين لغة الإنفعال » ولغة الذهن 
مع " أن الشعر له أساليب تخصه ٠‏ لاتكون للنثر ٠‏ وكذلك أساليب المنثور لاتكون 
للشعر . " (0) 
والذي جعل العسكري يذهب إلى أن يسوي بين لغة المنظوم ٠‏ ولغة المنثور 
أنه يؤصل قيم هذين الفنين باعتبارهما صناعة كلامية » ودشتركان في خصائص بنائية 
كثيرة ٠‏ 
ولكن مهماتكن متانة العلاقة بين تلك ا مخصائص المشتركة » سيبقى لكل فن خصائصه 
القي تميزه عن غير من فنون القول الأخرى ؛ وإلالما كان هناك كلام ذسميه شعراً 
أو خطابة أو قصة ورواية ؛ ولما فرق العسكري بين فني الكنابة والشعر في عنوان 
كتابه الصناعتين » إذ لو توحدت خمائض الأجنان الأدبية لوقفنا أمام اسم واحد 
لأنواع الكلام الإبداعي مه ما شتت 





() الصتاعتين ص و - ٠١‏ 
() المصدر السابق ص ما 
(©) اين خلدون . المقدمة ( يروت بيدون تاريخ ) ص 70د 


-.ها- 





ولعل هذا التصور يكون صانحا لتوحيد قيم الأدب عامة ٠‏ عند أولئك الذين 
يدعون ليوز إلى توشيد.قيم النتونالقواءة الإبناعية ساون انجمناع نعلي الفكورن 


تحت اسم الكتابة » وهذا لن يكون واردا لاستقلال كل جنس من اجناس 


الكلام 


خصائص مستقلة » وان كانت هناك خصائص مشتركة » فإنها ليست محل إنكار 
من أحد ويوجي ماذهب إليه أبو هلال العسكري : من خروج المنظوم مخرج المنثور 


بأن صفات الكلام البليغ شعرا أو كتابة » ستكون صفأت قار عندما 
اا حدود » والمقاييس » وهذا ما حظنا ه في تلك التعريفات التى تناولت مفهوم 


توضع 
لبلاغة 


قبل أي هلال العسكري . تلك التعريفات التي اهتمت بوضع الحدود والمقاييس 
الذهنية » وقد عرف ابو هلال العسكري البلاغة بأنها " من قوطم بلغت الغاية إذا 


انتهيت إليها » وبلّغتها غيري ٠‏ ومبلغ الشبىء منتهاه ٠‏ والمبالغة في الشبىء 


لإنتهاء 


إلى غايته » فسميت البلاغة بلاغة , لأنهاتهي ا معنى إلى قلب السامع فيفهمه . و. تنيت 


البلغة بلغة ؛لأنك تتبلغ هأ فتنتهي بك إلى مافوقهيا . وهى البلاغ 
وبقال : الدنيا بلاغ » لأنها تؤديك إلى الآخرة والبلاغ أيضا التبليغ » في قول 


أيضا ؛ 
لله 





عز وجل : " هذا بلاغ للناس " () . أي تبليغ ٠‏ وبقال بلغ الرجل بلاغة ‏ إذا 
صار بليغا كما يقال نبل نبالة إذا صار نبيلا » وكلام بليخ . وبلغ بالفتح » كما 


يقال : وجيز ووجز ء ورجل بلغ بالكسر ٠‏ يبلغ مايريد . وفي مثل لهم - 


احمق 


بلغ - ويقال : ابلغت في لكلام إذا أتيت بالبلاغة فيه » كما تقول ابرحت » 
إذا أتيت ت بالبرحاء » وهو الأمرا جسيم , والبلاغة من صفة الكلام ١‏ لا من صفة 


المتكلم "5 0. 


فانظر إلى هذا التتبع الدقيق لدلالات جذر الكلمة ' بلغ ' المعجمية وا 
الذي إن دل على شىء ٠‏ فإما يدل على الافتتان الذهني باستقصاء الظاهرة 





() سور ابراهيم من الآية ؟ه 
() الصناعتين ص ٠‏ 


-1ه16- 


لمجازية 
اللغوية 








وتحديد فضاءاتها المعجمية والمجازية . للإحاطة نحدودها الوظيفية - 

وقد أحس العسكري أن هذا التعريف الذي طرحه للبلاغة في بداية الفصل الأول 
من الباب الأول من كتابه » لم يبلغ حدوده في الإحاطة بمفهومه الوظيفي الشمولي 
فأخذ يكرر طرحه من جديد كلما سنحت له الفرصة , فقد رأى أن البلاغة والفصاحة 
ترجعان إلى معنى واحد ٠‏ " هو الإبانة عن المعنى والإظهار له ٠‏ " () 

وفي معاجة العسكري ليعش ايز عيدة لحار شال لق بتلك العناصر 
مباشرة » إشارته إلى قضية الابتكار في المعاني » وتأكيده على مبداً الصحة فيها » ففيما 
يخص الابتكار الذي يعد من متعلقات شرف المعنى ٠‏ يقول العسكري : " والمعاني 
على ضريين : ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له المام يقتدي به 
فيه » أو رسوم قائمة ٠‏ في أمثلة ماثلة يعمل عليها » وهذا الضرب را يقع عليه عند 
ا خطوب الحادثة , ويتنبه له عند الأمور النازلة الطارئة . والآخر يحتذيه على 
مثال تقدم » ورم فرط 01م 

وهو بهذا يحبذ الابتداع والتجديد . إذا كان في حدود الصورة الحسنة 

المقبولة , التي تخقق نوعا من الاستجابة لدى المتقبل ٠‏ 

امأ صحة المعاني فهى وان كانت من كمال استقامة النظم إلاأنها قد تأقي في معرض 

حسن » وقد تأتي في معرض ليس بالحسن (©) ٠‏ 1 

وقد أشار الي الجزالة في الكلام ٠‏ وأطلقها اطلاقا عاماً » دون أن يعلقها بلفظ 
أو معنى (4) » ورأى أن اجزالة المطردة ليست من البلاغة في شىء ٠‏ وأبلغ منزلة 
للجزالة في نظ " أن يكون في قوة صانع الكلام .أن يأق مرغ بالجزل » وأخرى 


() الصناعتين ص ١‏ » وانظر بعض تعريفاته الآخرى للبلاغة ص 18 » 3 » ١ه‏ 
() المصدر السابق ص 864 

(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص هذا 

(؛) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 7/8 ء 58 ء. /119 


-8ه16- 











بالسهل ٠‏ فيلين إذا شاء » وبشتد إذا أراد » ومن هذه الوجهة فضلوا جريراً على 
الفرزدق ٠‏ وأبا نواس على مسلم ٠‏ " (7 

وهذا بطبيعة ا حال راجع إلى إختلاف الطبائع التي أشار إليها القاضي 
الجرجاني () . فالمسألة ليست راجعة إلى إرادة صانع الكلام ٠‏ فيما يشتهي 
وبريد » كما ذهب العسكري » وإئما هو طبع مركوز في نفس الأديب سماه ابو هلال 
" القريحكة " في حديثه عن ألة البلاغة فذكر أن " أول آلات البلاغة القريحة وطلاقة 
اللسان ٠‏ " (©) 

مشيرا إلى أن ذلك منحة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده ٠‏ أما طلاقة 
اللسأن من عدمها . فالأمر لا يتعلق بالأدوات وإنما يتعلق بالأمور اخلقية » فهذا 
زياد الأعجم من عبدالقيس كانت فيه لكنة ؛ لكيّه كان شاعراً فصيحاً 
ومجيدا ٠‏ حتى أن الفر زدق كان قد هم بهجاء بني عبد القيس »فعدل عن ذلك 
خوفا من هجاء زياد له ١(غ)‏ 

كماأن عدم الاطراد في ا جزالة ليست مخرجة الشعر من دائرة ا جودة » وهذا 
ماتنبه له القدماء ٠‏ من أمثال أني عبيدة الذي رأى ان انابمة الذياني كان أوسع الشعراء 
كلاماً وأقلهم سقطلا وقد جمع في شعنم بين اللين والقوة وهذا الذي أبعده عن 
التكلف (0) . وقد تناول العسكري التشبيه في حده .وما يستحسن منه في منثور 
الكلام ومنظومه .وأنه داخل في محمود المبالغة » وقد أفاد من جهود المتقدمين في 
هذا المبحث إفادة واضحة (1) » خاصة في الوجوه التي يقع عليها التشبيه 


() الصناعتين ص 54 

() انظر الوساطة ص ا 

(") الصناعتين ص .7 

(؛) انظر ٠‏ ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص .27 - 201 

(0) انظر المصدر السابق ج ١‏ ص ١8‏ 

(3) انظر ٠‏ ابن طباطيا ٠‏ عيار الشعر ص ١‏ . 56 ء /8 ؛ والرماني - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن 
ص مم - مم ء والصتاعتين ص 59 - 581 


داعهطا- 





ولم يتجاوز العسكري مأأثر من تعريف للتشبيه ؛ في قيام أحد الموصوفين مقام 
الآخر بأداة التشبيه() ٠‏ وقد رأى أن مناط الحسن في التشبيه يكمن في مدى اتباعه 
لطرائق القدماء ٠‏ ومايحققه من زيادة ووضوح ٠‏ وتأكيد للمعنى (0) ء كما أشار 
إلى ماعيب منه » وهو ماضعفت العلاقة فيه يبن طرفي التشبيه » لعدم تحقق عنصر 
الملاءمة بينهما (9) 

وعلى هذا تصبح المقاربة عنصراً قار في حسن التشبيه عند النقاد 
والبلاغيين ٠‏ 

وني معالجته للاستعارة يتفق مع المتقدمين في حدها » وفي ابلغيتها على 

محقيقة » مؤكدا على أن فعلها في تحريك النفس ٠‏ وازعاجها ا ٠‏ أفضل وارق من 
فعل الحقيقة ٠‏ وخروج اعبار من امحقيقةإلى الاستعاة عنده ‏ لابد أذيحقق فوائد 
ريع ١‏ أولا : شرح المعنى » وتوضيحه وإبانته ؛ وثانيا : توكيده والمبالغة فيه » 
وثالفا : الإيجاز فيه بالقليل من اللفظ » وأخيراً حسن المعرض الذي يبرز فيه 
لمعنى (6) » وقد سمى هذا النوع من الإستعارة » الإستعارة المصيبة » لتحقق المعنى 
لمشترك في بنيتها » وقد توسع في ضرب الأمثلةلها من القرآن الكريم , والحديث النبوي 
الشريف ٠‏ ومن الشعر العرني : 

والاستعارة المقبولة توصف بأنها . حسنة . وبليغة » وبديعة (0) . وهذه الصفات 
لثلاث من متعلقات الاستعارة المصيبة ٠‏ 





() انظر ٠‏ الصناعتين ص 51 

(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 56 

(7) انظر ٠‏ المصدر السابق ص م8؟ - 585 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ص م؟؟ 

(5) المصدر السابق ص 6ه . #2" . بم 
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أما الاستعارة المطرحة ٠‏ فتوصف بالرداءة » والبعد . والقبح () . وكانت 
الضرورات الشعرية التي عدها ابن جني من باب التوسع المحمود 2 مجل اطراح 
عند العسكري الذي عدها من الصفات القبيحة التي شين الكلام » وتذهب 
بمائه (0) . ا 

إن بلاغة الكلام تقوم على امتزاج اللفظ وال معنى في أدق خصائصها وماينتتج 
عن هذ الامتزاج من صور أدبية ذات أبعاد إيحائية مؤثرج » وقيم أدبية جمالية 
ومعرفية ٠‏ لذلك توسع ابو هلال في دراسة صفات الألفاظ ٠‏ ومقاييس المعاني » 
وقد رصد كما كبيرا من تلك الصفات والمقاييس » تداخل بعضها مع بعض » من حيث 
الوظيفة وتكرر بعضها الآخر . وهى صفات قد رصدها النقاد والبلاغيون قبل 
العسكري ٠‏ ولم يكن رصد العسكري طا رصدا علميا منظما كما اشار في منهجه 2 
حين ذكر ان من اسباب تأليف كباب الصناعتين افتقار الكتب النقدية والبلاغية 
التي سبقته الى التنظيم السليم والتبويب الموضوعي للمادة العلمية (؟) . فقد جاءت 
معالجته لصفات الألفاظ ومقاييس المعاني مبثوثة في تضاعيف كتابه . تحتاج إلى 
تتبع دقيق » وإلى إعادة النظر في تداخل بعضها ببعض ٠‏ وفي تكرار بعضها 
الآخسر ٠‏ فمما ذكم من صفات اللفظ على سبيل المثال , احلاوة » والروئق ٠‏ 
والطلاوة » والإيجاز ٠‏ والسهولة . والعذوبة . والسلاسة » والنصاعة ٠‏ وبراعة 
التركيب ؛ والصفاء ء واجحودة . والإستقامة » والفصاحة » والرصانة ٠‏ والقوة » 
وكثرة الإستعمال ٠‏ والسجع ٠‏ والإزدواج » والمشترك » وذكر بعض أضداد هذه 
الصفات ٠‏ ومن ذلك . القبح والوحشي » والرداءة . والاستكراه » والتكلف »والغرابة 


() انظر الصناعتين ص 308 ء الال 
(0) انظر ٠‏ المصدر السايق ص 748 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ص ١‏ 
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والغلظة ٠‏ والفقل , والتعقيد . والاستهجان . وا حشو , والبشاعة ٠‏ والكزازة » 
ومن مقاييس المعاني الكمال » والجودة . وا حسن . والقرب ٠‏ والصحة . وموافقة 
الخال » والاعتدال والإفهام والدقة ٠‏ والإبانة » والإفصاح , والإحكام » والإحاطة 
بالمعنى » والوضوح . والصواب . والإبتكار . والإستقامة » والتقليد » 
والتجديد ء والغلو . 

ومن أضدادهسا التعمية » والخطأ . والاستغلاق , وسوء التقسيم » وفساد 
التفسير . والإستكسراه . والسخف . وغير ذلك ماهو مبفوث في ثنايا كناب 
الصناعتين ٠‏ 

وقد نقل العسكري صحيفة بشر بن المعتمر ٠‏ التى أثبتها ا جاحظ في كتابه 
لبان والتبيين » وجعل مواد هذه الصحيفة أساسا للكيفية التي يتم بها نظم 
الكلام . كما أفاد من موقف ابن طباطيا في حديثه عن بناء القصيدة . وتجد أنه كان 
يكاول أن يعالج قضية التحام أجزاء النظم دون أن يصرّح بذلك . فالكلام الملته 
عنده ٠‏ يكون في أربع طبقات أو مستويات ٠‏ تبعا لأسباب الإلتثام » ومواجياته » 
فالدقة في اختيار الألفاظ ٠‏ ووضعها في مواضعها تحقق الإلتتام في أحسن نعوته » 
وأزين صفاته » وسهولة مخارج ا حروف من محاسن الكلام ٠‏ ومن دواعي القبول 
له ٠‏ ومراعاة المقام وا حال اطنابا وإيجازا تجمع ا حسن والبراعة في الفضل ٠‏ أما إنباء 
الموارد عن المصادر ‏ وكشف أوائل الشعر قناع آخرم , فهذا غاية ا حسن ٠‏ وأعلى 
مراتب التمام (0) » فالإلتنام يتحقق منذ المستوى الأول من هذه المستويات 
الأربع » ثم يترق في نعوت الكمال . حتى يصل إلى أعلى مراتب التمام ٠‏ 

وقد جعل العسكري تخير اللفظ الذي لايحتاج إلى قوة الفهم ٠‏ وسعة الثقافة 
البنية الأساس القادرة على تطويع ما ينضاف إليها من عناصر أخرى في بنية النص 


(0 انظر الصناعتين ص ٠66‏ 
دوواد 


ما يتناسب مع القيم الأدبية التي سيأخذ بعضها برقاب بعض إلى استواء الصنعة » 

واكتماها ٠‏ 
وقد قصد العسكري من سهولة مخارج اروف » البعد عن ظاهرة التنافر 

في حروف اللفظة المفردة » والتنافر قد يكون في حروف اللفظة المفردة . وقد 
يكون في انعدام التناسب ٠‏ والتناسق بين الألفاظ في السياقات التركيبية » أما عملية 
الإطناب ٠‏ والإيجاز » وعلاقتهما بمراعاة المقام وا حال . فإنها عملية تعلق بمشاكلة 
اللفظ للمعنى ٠‏ ومشاكلة ذلك كله محالات المتقبل اكثر من تعلقها بالإلتئام الذي 
يهتم بالظاهرة الشكلية الى حبٍّ ما ٠‏ فإذا ماتحققت هذه الظاهرة الشكلية في صورتها 
المقبولة بدأ البحث في ماوراء الشكل من رؤى معرفية . إذ أن مراعاة ا حال ما تقتضيه 
طبيعة النص ٠‏ وعلاقتها بالحالات الشعورية الواصف لا النص أو حال السامع وما 
يمتلك من مهارات ذهنية وذوقية » وقد علق العسكري على أبيات لعبيدالله بن عبدالله 

بن طاهر بقوله : 58 

" فهذا أجود شعر سبكا ٠‏ أشده إلتحاماً ٠‏ أكث طلاوة » وماء » وبنبغي أن تجعل 
كلامك مشتبها أوله بآخ. 6 ومطابقاً هاديه لعجن. : ولاتتخالف أطرافه » ولاتتنافر 
اطرارن » وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختها » » ومقرونة بلفقها . فإن تنافر الألفاظ 

من أكبر عيوب الكلام . ولا يكون ما بين ذلك حشو يستغنى عنه ٠‏ وبتم الكلام 
دونه ٠‏ () 

فإذا جاء الشعر على هذه الصفة ٠‏ من التلاؤم والتلاحم فشر بعضه بعضاً » 
ووضحت معانيه » وطذا احتاج الشعر إلى قوة الرصف . وجودة السبك ٠‏ ومن 
هنايفترض أن يكون البحث في التثام أجزاء الكلام والتحامها مفضيا إلى تلمس مايكمل 
مهمة ذلك التلاؤم في ملاءمة مباني الشعر لمعانيه . وهذا البحث عن مشاكلة اللفظ 
للمعنى يتنازعه داعا حسن الرصف . وسوء الرصف » والرصف هنا يعني التأليف 


() انظر الصناعتين ص 1٠١‏ 


- بلاهظا - 





فحسنه يفضي الى وضوح المعاني ٠‏ وسلامة التراكيب . فتهش له النفوس ٠‏ وتقبل 
عليه الأفهام . وسيئه يفضي إلى تعمية المماني ٠‏ ورداءة التراكيب . فتنفر 
منه النفوس ٠‏ وتنصرف عنه الأذهان 7 

على أن مشاكلة اللفظ للمعنى عند العسكري . ليس أمراً خاصاً بالشعر . إذ 
تشترك فيه الى جانب الشعر ٠‏ الرسائل . وا خطب . وقد أطلق العسكري على هذه 
الأجناس » من شعر ٠‏ ورسائل » وخطب , " أجناس الكلام المنظوم "  )(‏ وهو 
لايريد بالنظم هنا خاصية الوزن الذي تفرد به الشعر . انما يقصد إجتماع هذه 
الفنون القولية في حاجتها " الى حسن التأليف ٠‏ وجودة التركيب " () » خاصة 
وانه أشار إلى بعض مواطن الفروق بين الكتابة والشعر ٠‏ فيمايخص كل وظيفة 
منهما ‏ وأدوات صنعة كل فن ٠‏ يقول : 
" وممايعرف أيضا من المخطابة والكنابة » إنهما مختصتان بأمر الدين والسلطان » 
وعليهما مدار الدار » وليس للشعر بهما اختصاص " (0) 

فارتبطت الكتابة با مجوانب النفعية » وما درجت عليه العادة واستقر في 
العرف ٠‏ وارتبط الشعر بالخيال ء فخرج عن العادة والعرف فضعفت العلاقة بينه 
وبين ا جوانب النفعية ٠‏ والذي سَوعْ خروج الشعر عن العادة » والعرف ٠‏ وقلة 
الإهتمام بالمنفعة , أنه لا " يراد منه إلا حسن اللفظ . وجودة المعنى " ©) . 

وقد " قيل لبعض الفلاسفة فلان يكذب في شعن. » فقال : يراد من الشاعر 
حسن الكلام . والصدق ٠‏ يراد من الأنبياء " (5) 


(0) الصناعتين ص 24 

(؟) المصدر السابقالصفحة نفسها 
(؟) المصدر السابق ص ٠6‏ 

(4) المصدر السابق ص ٠١6‏ 

() المصدر السابق الصفحة نفسها 


لامها - 











فالصدق على الحقيقة قيمة نفعية يتم التعامل معها من خلال المدركات 
الذهنية » أما تسويغ الكذب على الحقيقة في الشعر ٠‏ فإنه لايؤثر على قيم الشعر 
الأدبية في نظر العسكري , الذي رأى أن أكثر الشفعر المجاهلي قد بنى على 
الكذب . ولم ينتقص من قوته . وفحولته القي لم يصل الى مكانتها الشعر 
العربي فيما بعد العصر المجاهلي ٠‏ (0 

ولعل تداخل الطرائق التي يتوصل بها الى النظم في بناء الشعر والرسائل , وا خطب 
في ذهن العسكري هى التي دفعته إلى أن يقيس جودة المنظوم بمشاكلته لبنية 
المنثور . في سلاسته ٠‏ وسهولته » واستوائه » وهذا الذي جعله يوحد أدوات حسنٍ 
التأليف » وجودة التركيب في الشعر والكتابة » وبجعل مشاكلة اللفظ للمعنى بابا 
من أبواب صنعة الشعر والنثر ٠‏ إذا كان مدار الأمر على تحقق الفهم والإفهام ١‏ 
وهذا الحد المشترك الذي تقف عنده صنعة الكلام وتتشاكل فيه مقومات الصياغة 
والتقويم في الشعر والنثر يتفق مع اهتمام العسكري بطلب اكتساب علم البلاغة 
الذي أت تطلبه بعد المعرفة بامخطابين الإلهي والنبوي » فإذا كان تعلم صفات اللفظ 
ومقاييس المعانى » من كمال أدوات المبدع والناقد الاكتسابية . فإن تعميق الصنعة 
البديعية حسب قوة تلك المؤهلات وفعلها في تشكيل لخة الكلام » ستكون صنعة 
اسماح » وليست صنعة تعصّي » لتحقق العلم بمقومأت الصنعة » وانتفاء التعمل 
0 " التكلف طلب الشىء بصعوبة للجهل بطرائق طلبه 
بالسهولة ٠‏ ؟) , وهذا على غير ماذهب إليه الباقلاني الذي كان يرى التوصل 
ا والتعوّد من اسباب التعمل () . على أن ماذهب إليه العسكري 
ليس على إطلاقه فيمايخص صنعة المعاني وتدقيقها » والتروي في استخراجها من 


() انظر ٠‏ الصناعتين ص 6 - 6م 
0) المصدر السابق ص 5ه 
(©) انظر اعجاز القرآن ص ٠١«*‏ - ١لا‏ 
2104 











مكامنها. " لأن الغفاية في تدقيق المعاني .سبيل إلى تعميته » وتعمية ا معنى 
لكية " (0 )١‏ , ولأن قرب المأخذ اصبح بلاغيا قاراً » لمكن اغفاله » خاصة وأنه 
قد ارتبط بعفو الخاطر » وصفو الطاجس . وطذا لابد من تلطيف الصنعة في تقرب 

المعنى البعيد » حتى يبقى الشعر في دائرة مواصقات تاج الطبعالمصقول . الذي 
يعد مصدر كل شعر تهش له النفس » وتأفس له الأفهام - 
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لقد كانت المقاربة بين لغة الشعر ولغة النثر » عند علماء البلاغة وداربى 
لإعجاز . وبعض النقاد . من أمثال الجاحظ ٠‏ وابن طباطبا والعسكري 
والباقلاني » وغيرهم ٠‏ نتيجة متوقعة عندما اتجه البحث في تأصيل بلاغة الكلام 
إل مداه اع الهم اقيم + اجا وديا لعزي ٠‏ كما أن تطور اساليب 
لنثر الفني التي بدأت تتشكل ملامحها منذ كتابات ابن المقفع ٠»‏ وعبدا حميد 
لكاتب ء قد اسهمت هى الأخرى في تضييق المسافة بين لغة الشعر ولغة النثر ٠‏ 
إذ أحدثت ت هذه الكنابات الفنية نوعا من التعاطف الذوق والنفسى والإستجابات 
لفنية الماتعة » التي كان لايستثيرها قبل ذلك سوى لغة الشعر الانفعالية . 
فقد كانت طريقة ابن المقفع في الكتسابة تقوم على اختيار ماسهل من 
الألفاظ ‏ والابتعاد عن مستك الكلام : ومستتك ‏ فهو لم يتعمد الصنعة البديعية 
ولم يقصد إليهافي نشش. » وان جاءت عفو الخاطر في رسائله أو نتيجة التلطف المقتصد 
في الصنعة . وإذا كان هناك مسحة ذهنية في لغة ابن المقفع الكنابية ‏ فإن مردٍ ذلك 
إلى ظاهرتين » ترجع الأولى إلى اتكاء ابن المقفع على الترجمة : وهذا يجعل اهتمامه 
با جائب الفكري يطغى على اهتمامه بالصياغة . ولكن في الحد ود التى لاتفقد الصياغة 





() الصناعتين ص وم 


وا 











مهمتها التأثيرية » أما الظاهرع الأخرى فهى أن المادة الأدبية في نثر ابن المقفع قد 
تمحورت حول الحكمة والمثل » والأفكار المقومة للسلوك ٠‏ 

وقد حقق عبد لحميد الكاتب في رسائله مبدأالتوازن والتناسب بين رغبات الوجدان 
ومتطلبات الذهن ٠‏ 

ثم امتد تأثير هذه الطريقة الكتابية عند ابن المقفع , وعبداحميد الكاتب الى 
مجموعة من الكتاب الذين تأ ثروها ء ولم يخرجوا عليها إلا في بعض التفريعات التي 
لم تخرجها عن طبيعتها التوازنية » فيمايخص التلطف في الصنعة ‏ مراعاة حالات 
المتقبل الذهنية والوجدانية . حتى أن ابا الفضل ابن العميد » الذي كان يمثل في 
نظر بعض الدارسين ن مدرسة السجع والبديع » تجد تعاضد الذهن ‏ والوجدان ماثلان 
فيما تقرأفي كثير من رسائله إذ لم يكن صنعته البديعية مظهراً للتباصر بالبديع 
بقدر ماكانت تمليها طبيعة العصر وقد كان يطّوع ذلك بطبعه المتمكن من أصول 
الصنعة المقبولة ٠‏ 

لقد عابح الكتاب في نثرهم الفني موضوعات عديدة » وصوروا فيه الظواهر 
الإجتماعية » وأودعوه تجاربهم المعرفية والأدبية » وتمادحوا وتهاجوا به كما كان 
يفعل الشعراء , وكانت المهمة التوصيلية تحتل احيز الأكبر من لغتهم » ؛ نظرا لإسهام 
الذهن في تشكيل تلك اللفة » وعلى هذا الأساس اعتمدوا تسهيل اللغة : وقربوها 
من الأذهان ٠‏ 

ولعل طريقة الكتاب المتوازنة في أبعادها الوجدانية والذهنية في بعض 
مايكتبون » وما حققته تلك الطريقة من اعتدال في صنعة الكلام » كانت من الأسباب 
التي جعلت من يبحث عن سهل الكلام وقريبه يوثق العلاقة بين لغة الشعر ولغة 
النش خاصة إذا كانت المهمة تتوقف على سلامة التوصيل . وحسنه وقريه » 
ولاتعطي ماوراء التوصيل من ليحاءات ماتستحق في مارسة مهماتهاالفنية . خاصة 
في لغة الشعر التى تقوّم درجتها من ا حسن والقبح ؛ ومن الجودة والرداءة » بمدى 
ماتحققه من القرب من لغة الكتاب . كما كان يرى صراحة ابو هلال العسكري 


كد 








والباقلاني . وضمناً بعض النقاد . والعلماء . والكتاب . الذين تسامحوا 
في عدم التفريق بين بلاغة لغة الشعر . وبلاغة لغة النثر ء من حيث مستوى الأداء 
في كليهما ٠‏ : 
وهذه المحاولات التى .تصل أحيانا الى توحيد مقومات لغة أجناس الكلام تجعل 
المشاكلة . ووقع احافر على احافر , في التوارد على القيم الأدبية في الأقاويل الفنية 
» ظاهرة قارة ٠‏ وهذا يقلص المسافة الفنية بين الأجناس الكلامية » بل قل إنهيحاول 
أن يلغي الفوارق والحدود بين تلك الأجناس في بنائها وفي تقويمها . ذلك ماذكن ابو 
هلال العسكري عندما أشار إلى أجناس الكلام المنظوم وعدها ثلاثة » وهى الرسائل 
؛ وا خطب ٠‏ والشعر ٠‏ وتحدث عن بناء لختها مجتمعة . وأكد على أهمية تحقق 
الحد المقبول من الوضوح . عندما تنصب مهمة الألفاظ على كشف المستور من 
المعاني ٠‏ 5 
وعلى هذا تصبح الألفاظ خدما للمعاني عند بعض الكتاب () ٠‏ والمخدوم 
أعلى رتبة من اخادم . وهذه المقاربة الذهنية في لغة الشعر ستكون مادة ملائمة 
للقوة المائزة المتمثلة في الفهم الثابت عند ابن طباطبا () » والمرزوق (©) ٠‏ هذه 
القوة تختص بعيار المعنى فما قبلته فهو واف . وما نفته فهو ناقص . 
ويبدو أن هذا المستوى الذهني الذي أخذ يبسط سلطانه على أساليب الأدب 
في بنائها وتقيمها , كان نتيجة لتطور الذهنية العربية » فالصراع بين الفرق الإسلامية 
الديني والسياسي الذي بدأفي وقت مبكر من'حياة العرب الفكرية » والتقارض بين 
الفكر العربي الإسلامي في منجزع العام ٠‏ ويين ثقافات أمم كان ها دورها احضاري 
عاى مسرح الحيأة » من مشل اليونارن ٠‏ والفرس ٠.‏ والطنود » حيث 


() أنظر ابن جني , امخصائص ج ١‏ ص "7 . والشريف الرضتلخيص البيان في مجازات القرآن . تحقيق 
د. د عبدالغتي حسن ( مصر 8660ام ) ص .77 
() انظر عيار الشعر ص ؟ 
(0) انظر - شرح ديوان ائماسة ج ١‏ ص و 
-15- 











أصبح بعض شعوب هذه الثقافات الأجنبية بنية من بنيات المجتمع الإسلاءي ٠‏ كل 
ذلك وسع النظرة الفكرية العربية . التي قامت على هدى من قيم الإسلام » وبالتالي 
6لا ها الذي انسار فى طرايق المدكئر رلور الأساليب جد العري 6 حت 
تشكلت الذهنية العربية من طبيعة الفكر العربي الإسلامي روحا ومادة » ومن هنا 
لابد أن تستمد هذه الذهنية مقوماتها الحضارية الفكرية والمادية من طبيعة الفكر 
لذي تشكلت منه ‏ مادة ومنهجا » فدخل في بنية ا مخطاب الفكري العربي بشكل 
عام والأدني بشكل خاص التصور ال معرفي الذي دارت حوله حركة الفكر العربي 
لإسلامي ؛ وهو تصور إلهي المصدر ولهذا فهو ييل المعرفة الإلهية احقيقية ٠‏ 
وعلى هذا الأساس يفترض في كل ظاهرة فكرية أو أدبية أن تتحرك من منطلقات 
هذه المعرفة المحقيقية الصحيحة ؛ وذلك فيما يتعلق بالتصور ال معرفي البشري » 
أو بطبيعة الصور الذي يتشكل منها ذلك التصور ٠‏ 
وإذا كان اسلوب القسرآن قد جرى مجرى لغة العرب في عموم خطاب 
لقرآن ء دون تفاوت أو تباين في نظمه » وخرج بذلك عن عادة العرب الألوفة 
في بلاغتهم » حتى عجزوا عن الإتيآن مثله لبلوغه غاية الشرف ؛ والفضيلة ٠‏ 
والفصاحة » والعذوبة في الألفاظ ٠»‏ وغاية ا حسن في نظمه . وتأليفه 2 
وشدة تلاؤمه » وتشالككله , وأرق دريجات الفضل في بيسان معانيه . وعلو 
درجاتها . في نعوتها ء وصفاتها , إذا كان إسلوب القرآن قد جرى هذا 
المجرى ء فإن مايتحقق مفرقا وغير مطرد في أساليب العرب من صفات 
ذلك الاسلوب . سيتم حسن نظمه » واجراءات نقده » بمدى التزامه بقوانين الصنعة 
البلاغية في أرق صورها ء بماايكون في حدود مدركات الأديب الذهنية ٠‏ واستعداداته 
الغريزية » التي لن تقترب ب في بلاغة منتجها من مستوى نظم القرآن الكريم ع مهما 
بلغت من النضج » والدقة » والبراعة » إذ لايخلو منتج أديب أيا كان تقدمه وفضضله 
من وقوعه في بعض المآخذ والأغاليط » النقص . والقصور . عن بلوغ بعض الغايات 
وهذا أمر طبعي . نظرالما يعتور الغرائز والبواعث » من حدة في النشاط . ومن 
كد 








هدوء أو فتور » ومن صفاء أو غم » فتجد تعاقب القوة والضعف ٠‏ الرقة » والخشونة 
في إنتاج الأديب الواحد . وذلك تحسب ما يعتور الغرائز النفسية والامزجة . من 
حالات تؤثر على تشكيل التجربة التعبيرية , المعادلة للتجربة الداخلية ٠‏ إذ العلاقة 
وثيقة بين امخارج والداخل في تشكيل التجارب الإبداعية شعورا ولغة . 

فقد كان الفرزدق زير فساء . ولم يكن له بيت مشهور في النسيب . وكان 
جرير من أغزل الناس شعرا » وليست له مغامرات عشقية متبذّلة » وقد قال الف رزدق 
: " أنا عند الناس أشعر الناس ٠‏ وربما مرت علي ساعة ونزع ضرس أهون على من 
أن أقول بيتا واحدا ٠‏ " () 

وهو يشير هنا الى مهمة النفس ودورها في إفراز التجربة الشعرية إذ تمثل 
النفس مركز الاإنفعال للأحداث التى توقظ الذهن , والذهن يمثل بدوس. مجموعة 
القوى الفكرية التي تسهم في تنظيم التصورات الشعورية » فتصبح الحركة الشعرية 
في تعاملها مع الذهن حركة واعية » وهذا هو الخيط الذي حاول أن يمسك به من 
يبحث عن توثيق العلاقة يبن الشعر والنثر » من خلال إعطاء الذهن مساحة واسعة 
تمكنه من صقل التجارب الشعرية صقلا يقربها من الطريقة الكنابية في قيمها الأدبية 
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فهذا أبو حيان التوحيدي الذي يمثل موقف الكتاب المهتمين بقضية المقارية 
بين قيم الشعر والنثر الأدبية » والذي يمثل مرحلة ماقبل المرزوق في رصدنا لحركة 
تكوين عناصر عمود الشعر العربي » ومتعلقاتها . لم يتجاوز في موقفه النقدي 
فيما يخص قيم عمود الشعر المعرفية والالية ٠‏ مااستقرت عليه مواقف الكتاب قبله 
فالآراء النقدية التي أثرت عنه خاصة في كتابه << الإمتاع والمؤافسة » نما هي 





() الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ ج ١‏ ص 5؟ 
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نقول عن سابقيه » وهو يذكر في الغالب مصادرم التي استقى منها بعض تلك الآراء 
والمواقف النقدية ١ ٠‏ 
وقد أطلق اسم العمود على بعض الملكات الإبداعية ٠‏ نقلاً عن شيخه وأستاذه 
أني سليمان د بن طاهر المنطقي » يقول : " قال شيخنا أبو سليمان : الكلام 
ينبعث في أول مبادثه » إما من عفو البديهة » واما من كد الروبة ٠‏ وما أن يكون 
مركنا منهما ء وفيه قواهما بالأكثر والأقل ؛ ففظيلة عو البديهة 
أن يكون أصفى . وفضيلة كد الروبة أنه يكون أشغى » وفضيلة المركب منهما أنه 
يكون أوفى » ... والتفاضل الواقع بين البلغاء في النظم والنثر » إنما هو في هذا 
المركب الذي يسمى تأليفا ورصفا . ... والمدار على العمود الذي سلف نعته ٠‏ ورسا 
أضله + "00 
والعمود هو في مركب البديهة والروبة » وأبو سليمان يتحدث هنا عن الملكة 
الإبداعية عند الشعراء والكتاب ٠‏ وهذه الملكة هي التي أشار اليها الباقلاني بعاملي 
الطبع والصنعة . عندما جعلهما مصدر التنوع في الإبداع من حيث الجودة والرداءة 
والوسائط () ٠‏ 
وقد ربط التوحيدي القدرة على تذوق الال با حش (7) . والحشٌ بعيد من 
العقل . وهو من المنصائص الإنسانية . المركوزة في النفوس ٠‏ ولم يطؤر التوحيدي 
هذا الموقف اما لي عندما لم يخرج ال حس من دائرة التقليد في إعادة تركيب مشاهد 
الطبيعة » فقد أشار إلى أن من خصائص 0 0 لدي لإقامة الصناعات وإبراز 
الصور فيها ماثلة لما في الطبيعة بقؤة النفس " 


() الإمتاع والمؤانسة ج ١‏ ص 75 ٠‏ 

(7) انظر اعجاز القرآن ص 2١‏ - الا ٠‏ 

(0) أنظر الإمتاع والمؤافية ج ؟ ص 16 - ها ٠‏ 
() المصدر السابق ص 429 


-ههط!- 














فغي متابعة المغفي في غنائه مثلاً فإنه " كلما قوى الحس في متابعته اعد صاحبه 
بقوته , حتى كأنه يسمع مالم يسمع حش أو أكثر . "٠‏ (0 » وهذه الحركة الإلتداذية 
هى من متعلقات الحس ‏ كما أن " من شأن العقل السكون . ' 0) » وإذا كان 
الفن عام ولس عن وجا الخصوض يد ريلة ادالية لقن بالسلوك والأذواق 
إلى الأفضل والأجمل . كان الال الماتع المتير للذة واهزة النفسية » جمال دهشة 
وشوق الى اكتساب الفضائل . أمأ إذا انحرف الفن عن رسالته الإنسانية الأساس » 
فإن مأيكتنز> من جمال سيثير السفه والطيش . ومداومة ا حس والعقل على النظر 
في مثل هذا يفسد الأخلاق. وينزل بشرف الحس عندما يفرط هذافي الإلتذاذ باجميل 
أو المكس مدي واي اا د 
والتقويم فيمايخص الفن ٠‏ لأن الفضائل لاتقتنى إلا بالشوق إليها '" م ءلذلك 
ارتبط خير الكلام » وشرف المعنى وصحته ٠‏ وظاهرة الوضوح وقرب الأخذ + 
وبلوع الغاية في الصنعة عند التوحيدي بإسهام العقل في بناء لغة الادب ٠‏ وتمام ذلك 
في شغف النفس ٠‏ واستثارتها لممارسة مهماتها الإبداعية (؛) ٠‏ نظرا لتعامل الذهنٍ 
مع أول دائ ثرة من دوائر الإبداع ع التي تبدأ بإلتقاط الصور الذهنية ٠‏ وتعامله أيضا 
في دائ التجربة التعبيرية من ناحية التثقيف والتنقيح ٠‏ التروي ٠‏ لكن تمام هذه 
الدوائر يتوقف على 3 تشبع النفس وامتلائهاحد ود التجربة الشعورية ب فالبيات النفسي 
في التجربة الإبداعية هو الذي يشكل الصور الذهنية تشكيلاً وجدانياجديداً ٠‏ ويكمن 
السر في بلوغ الغاية في الصنعة الأدبية في " أن تكون ملاطفا لطبعك اجيد » ومسترسلاً 


() الإمتاع والمؤانسة ج ؟ ص 1م 

() المصدر السابق اجزء نفسه ص م 

() المصدر السابق ارْء نفسه والصفحة نفسها 

9) أنظر أخلاق الوزيرين ٠‏ تحقيق مد بن تاويت الطنجي ( المغرسب مده - مهم ) ص 0* - جم 


-كواك- 











في يد العقل البارع ٠‏ ومعتمداً على رقيق الألفاظ . وشريف الأغراض ٠‏ " (0 - 

وقدأشار أبو حيان إلى كثير من صفات الألفاظ » ومقاييس المعالي التى تناوطا 
الكتاب ٠‏ والبلاغيون ٠‏ والنقاد قبله » لكنه نقل رأي أني سليمان المنطقي في تقسيمة 
البلاغة ضروبا , تبعا لضروب الكلام البليغ » ذكر منها سبعة ضروب هى : بلاغة 
الشعر ٠‏ وبلاغة الخطابة » وبلاغة النثر » وبلاغة العقل . وبلاغة البديهة , وبلاغة 
التأويل (© ٠‏ 

وفي هذا التقسيم شبىء من التداخل » ومن ا خصوصية يظهر التداخل في 
إقامة ا حدود بين بعض فنون القول النثرية فقد ذكر النثر في عمومه , ثم ذكر امخطابة 
وا مثل » فهل كان يقصد بالنثر الرسائل مثلا ؟ » إن وصفه لبلاغة النش شير 
إلى شبىء غير قليل من صفات بلاغة الرسائل ٠‏ 

أما ا خصوصية في ض روب البلاغة فتتمثل في إقامة العلاقة بين وصف 
بلاغة أقسام الكلام التي ذكرها وبين طبيعة تلك الأضرب الكلامية ٠‏ فيمايخص مهمة 
كل ضرب ٠‏ وكذلك فيمايخص مصدر كل ضرب منها ٠‏ 

فقد جعل لكل ضرب من أضرب الكلام التي ذكرها » خصائص مستقلة وإن 
كان هناك شىء من التقارب في بعض الخصائص ٠‏ كما جعل لكل مصدر من مصادر 
تلك الأضرب دور في إعطاء شبىء من امخصوصية لبلاغة كل خطاب تبعا لطبيعة 
تلك المصادر ٠‏ 

فإذا كان العقل هو مصدر الكلام » فالمفهوم يسبق المسموع والفائدة البلاغية 
من طريق المعنى وهذه بلاغة الفهم ٠‏ 

وإذا كانت البديهة وما يصحبها من حركة انفعالية هى مصدر الخطاب , كانت 


() التوحيدي + البصائر والذخائر » تحقيق د. محد ابراهيم الكيلاني ( دمشق هده - 87م ) المخجلد الأول 
ص مام 
(0) انظر - الإمتاع والمؤانة ج 1 ص علا - 6 ٠‏ 


لود 








العفوية الصافية » وانبهار السمع بذلك » وهذه هي بلاغة الحس ٠‏ أما بلاغة 
التأويل فهي من باب التوسع في اسرار المعاني ما يحث الذهن على التأويل 
والاستنباط (0 . 

وهذه ا خصوصية التي تحدثها مصادر الكلام البليغ لم تأخذ حظها من الاهتمام 
حتى تحدد لكل خطاب فني خصوصيته في طبيعة مهمته » وملامح مقوماته الىالية 
والمعرفية ٠‏ وبالتالي الابتعاد عن تداخل المفاهيم والوظائف , وتداخل الملامح الخاصة 
التي ينفرد بها خطاب عن خطاب ٠‏ 

وببدو أن ضروب الكلام السبعة القي نقلها أبو حيان عن أن سليمان المنطقي 
لق تلغ مبدأً المقايسات الثنائية بين النظم والنثر (1) . وقد كانت المسحة المنطقية 
التي تأثرها التوحيدي عن أساتيذه ٠‏ ومن نقل عنهم بعض الآراء النقدية . كانت تلك 
المسحة كفيلة بأن تسهم في تحديد تلك المفاهيم وا خصوصيات تحديداً يضع كل 
خطاب فني في مكانه الطبيعي من حيث الوظيفة والملامح الخاصة التي تميز خطابا 
عن غين ٠‏ بينما تظل ال خصائص العامة تمثل القاسم المشترك بين الأجناس الكلامية 
وهذا مايحقق مبدأ الميز والمقاربة في أن واحد . ويعطي مصدر كل خطاب ادبي 
من مجموع القوى الذهنية والنفسية المنتجة للإبداع حقهاالمشروع في مارسة مهماتها 
الإبداعية » وحقها المشروع في انتماء كل خطاب ادي إلى تلك القوى حسب الأكثر 
والأقل » والأبعد والأقرب ٠‏ والأقوى والأضعف . من نشاط تلك القوى في عملية 
إن اعتداد التوحيدي بدور العقل في صقل التجارب الإبداعية لم يكن 
اعتدادا مطردا » يدل على ذلك موقفه من قضية الصدق والكذب . وعلاقة ذلك 
بالشعر فمن المعروف أن الفهم الثاقب في د تقويم الشعر قد أثر على علاقة الشعر 





() أنظر الإمتاع والمؤاشة ج ؟ ص ا - ؟» 
() المصدر السابق اجَزْء نفسه ص ١‏ - و . مكنا 
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بمفهومي الصدق والكذب ٠‏ 
وكان أعذب الشعر أصدقه هو الذي يلاتم متطلبات الفهم منذ أن ألح على 
هذا المبدأ النفعي ابن طباطبا حتى أن حيان التوحيدي . وسيبقى الإحاح على مبدأ 
لصدق عند المر زوق » ومن جاء بعده من الفلاسفة ٠‏ والنقاد العقلانيين . واصحاب 
لمواقف النقدية من التربويين ٠‏ 
وقد حاول التوحيدي أن يقدم تبربراً لاشتمال الكلام البليغ على الكذب » وهو 
تبرير يقترب من مفهوم الصدق الفني . فقد سأل الصيمري أبا سليمان : ' قد يكذب 
لبليغ » ولا يكون بكذبه خارجا عن بلاغته ؟ فقال : ذلك الكذب قد البس لباس 
لصدق ؛ وأعير حلة الحق » فالصدق حأكم وإنما رجع معناه إلى الكذب الذي هو 
مخالف لصورة العقل الناظم للحقائق » المهذب للأعراض ٠‏ والمقرب للبعيد , 
لمحضّرللقريب ١‏ " (0 
فهو ينظر هنا إلى رغبات الحس الاي . الذي لاتهمه الحقيقة العقلية 
بقدر ماتهمه المتعة | بجمالية . ومهما كان الاعتداد بقيمة العقل في بناء التجارب 
لإبداعية » فإن وعي أني حيان التوحيدي ٠‏ وإدراكه مواطن الفروق اللغوية بين 
فنى النثر والنظم كان واضحا حين استخدم مفهوم الظل في مقابل الحقيقة القي 
لم يصرح بها ٠‏ إذ لكل شبىء حقيقة وظلال وكأنه يرى أن كل فن يمثل حقيقة قائمة 
بذاتها ٠‏ وأن مايسترفده من الفن الآخر » على مبداأ الضرورة أو الاحتمال ؛ إنما 
هو ظلال ذلك الفن الآخر لا حقيقته » وبذلك يصبح في بنية كل فن خصائص 
أولية أساسية » وأخر ثانوية » تمثل الأولى جوهر الفن ٠‏ وتمثل الآخرى عرضه ٠‏ 
يقول التوحيدي : ' إن في النثر ظل النظم " » ولولا ذلك ماخف . ولا حلا » 
ولاطاب ٠‏ وفي النظم ظل من النثر » ولولا ذلك ماتميزت اشكاله , ولا عذبت موارده 
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ومضاد. وحور وطرائقه . ولاأثتلفت وصائله وعلائقه ٠.‏ " (0) 

وليس ببعيد أن يكون تعريف بعض النقاد للشعر بأنه القول الموزون المقغى 
الدال على معنى - وهو تعريف شائع في كتب النقد - من العوامل التي اسهمت 
في تمازج بعض المخصائص الصياغية ٠‏ في بناء النض الأدبي شعرم وتثرم. ٠‏ تمازج الظل 
بامحقيقة ٠‏ إذ ربما كان ذلك التعريف سببا من أسباب التقريب بين لغة الشعر ولغة 
النثر ٠‏ لأنه يتناول في الغالب جانبا من الجوانب الشكلية في بنية الشعر » هذا الجانب 


الذي رأوا فيه مايميز الشعر عن غين » المدقق في هذا التعريف يجد أنه لم يتعرض. 


لبنية الشعر الداخلية ٠‏ ومقوماتها الصياغية , وإفا أشار إلى ماينفرد به الشعر عن 
النثر من مقومات تحرسه من أن يكون من جنس الشر - 


536 536 53 


لقد كان لتكوين عناصر عمود الشعر ٠‏ وبيان حدودها ووظائفها في هذه 
المرحلة أثر واض في توسيع النظرة النقدية حول دراسة بعض القضايا النقدية ٠»‏ دراسة 
مستقلة » كقضية القديم وا جديد في الشعر » #رقصة للف ولعي ونجية المي 

والصنعة ٠‏ وقضية السرقات ٠‏ 

ولما كانت القضايا الثلاث ,الأولى من أ برز القضايا النقدية التي دارت حوطا 
حركة عمود الشعر نشأة . وتكوينا » واستقراراً ٠‏ فإن بعض القضايا النقدية الأخرى 
كقضية السرقات وظاهرة كشف المحاسن والمساوىء في شعر بعض الشعراء » قد 
استثمرت بعض عناصر عمود الشعر في تتبع أسباب المحاسن التي ألتزمت بقوانين 
الصنعة الشعرية » ومواطن المساوىء التيي انحرفت عن ذلك ٠‏ لإرتكابها بعض الأخطاء 
والأغاليط : والإنحرافات الإسلوبية التي خرجت على معيارية اللغة . وعلى المواضعات 
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الذهنية والذوقية » خاصة وأن معائجة قضية السرقات » وكشف المساوىء الشعرية 
قد صاحبها شبىء من التحامل غير نسير ٠‏ 

فقد كتب ابن المعتز رسالة في محاسن شعر اش تمام ومساوئه ؛ احتفظ التوحيدي 
بمقدمة تلك الربسالة () . وأثبت المرزباني من هذه الرسألة الجزء الخاص 
بالمسأاوىء م . 

كما كتب أبو العباس أحمد ابن ن عبيدالله القطربلي كتابا تتبع فيه اخطاء اني 
تمام ٠‏ في ألفاظه ومعانيه » أثبت ت الآمدي ثلاثة ثة ابيات من تلك الرسالة » ووصفها 
بالتحامل على ابي تمام (0) ٠‏ 

وصنف ابو العباس الناي رسالة في معايب شعر المتبي » وسمى الصاحيا بن 
عباد رسالته التي كتبها في معايب شعر المتنبي ' الكشف عن مساوىء المتنبي " ' حققها 
الأستاذ / ابراهيم البساطي ضمن كتاب الإيانة عن سرقات المتنبي لفظا ومعنى » 
لذي سعيد العميدي ٠‏ 

وألف ا حاتمي الرسالة ا حاتمية التي نبذ فيها مائة معنى من معاني أني الطيب » 

والرسالة الموضحة في سرقات أني الطيب المتنبي ٠‏ وساقط شعرم ٠‏ 

كما ألف ابو د الحسن , بن علي المعروف بابن وكيع التنيسي كنابه المخصف في 

نقد الشعر وبيان سرقات المتبي ٠‏ 
إذ ال هل ارما والكب اي اوت كف المماوه ‏ يع السرقات الشة 
عند بعض الشعراء » لم مكن تهتم بتوصيف الظاهرة اللغوية » وتأسيس اصوطأ » 
وتحربر مفاهيمها في الشعر الذي تناولته تلك الدراسات ٠‏ بقدر ماكانت تهتم برصد 
المخالفات اللغوية لما استقر من تلك الظواهر الإسلوبية في حركة النقد العربي ٠‏ 
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فابن المعتز يأخذ علي أني تمام تكلفه في المطابقة » وخروج معانيه على الصحة 
والإصابة » والافتتان بتطلب الغريب المصدود عنه () ء وأخذ الصاحب بن عباد 
على المتنبي ؛ سقوط لفظه . وتهافت معنا والإغماض في الشعر ٠‏ وإنعدام 
التناسب بين الل من جهة وبين المقاصد من جهة أخرى » ورداءة التشبيه » وهجنة 
الاستعارة (؟) . وعاب الحاتمي علي المتنى سخافة لفظه ومعناه في بعض أبياته » 
وانعدام التلاؤم والتلاحم . واتهام شعر المتنبي با مخروج على صحة المعنى وصوابه 
وسلامة اللفظ ٠‏ واستقامته . وكثرة التعقيد وهجنة الاستعارة (؟) . وغير ذلك 
من اللمآخذ التى رصدها الحاتمى في رسالتيه » الرسالة الموضحة ٠‏ والرسالة 
| : 
كما عاب التنيسي على المتبي بعض تشبيهاته ٠‏ واستعاراته © ٠.‏ 


() أنظر ٠‏ المرزياني » الموثم ص /807 - .52 

(0) أنظر ٠‏ الكشف عن مساوىء المتنبي » ضمن كثاب الإبانة عن سرقات المتبي لفظاً ومعنى ؛ لأي سعيد 

العميدي 
تحقيق ابراهيم البساطي ( مصر ١530م‏ ) ص 50 - 500 ٠‏ 

(©) انظر ٠‏ الرسالة الموضحة ؛ تحقيق د. عد يوسف تجم ( بيروت هلاه - ملام ) ص 059 350+ 10 
لال عش 2 75 , كم ء, لك ٠‏ 

() انظر ٠‏ المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتدبي ‏ تحقيق د. د رضوان الداية ( سوريا ؟هكام ) 
صن على كوم د لكو مم ارق - 
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الفصل الثالث 





استقرار المفاهيم 











كانت مرخلة تكوين العناصر والمفاهيم مرحلة مهمة في تحديد الأطر والمفاهيم 
لتى قامت عليها صفات عمود الشعر العرني وأبوابه وقد امتدت هذه المرحلة لقرن 
من الزمان أو يزيد فمنذ جهود ابن المعتز ء خاصة في كتاب البديع التي رأينا أنها 
تمثل البداية احقيقية ذه المرحلة ٠‏ إلى جهود أَسي حيان التوحيدي الذي انتهت 
إليه طريقة الكتاب » ويعض الدارربين في محاولة التقريب بين لغة النثر ولغة 
لشعمرلر تحددت في هذه المرحلة ملامح طريقة العرب في شعرهم ٠»‏ واتضحت 
طرائق الشعراء المجددين ٠‏ وعرفت مواطن ا خروج على طريقة العرب المتوارثة 
في شعرهم ؛ وقد ضمت هذه المرحلة الطويلة الواسعة جهود عشرة من النقاد والدارسسين 
لذين أسهمو في تحديد عناصر عمود الشعر العربي ومكوناتها » وهم : ابن 
لمعتز ء وابن المنجسم ء وابن طباطبا ٠‏ وقدامة بن جعفر . والصولي » 
والرماني » وا مخطاني . وأبو هلال العسكري . والباقلاني . والتوحيدي ٠‏ وهؤلاء 
يمثلون ذهنيات متنوعة واهتمامات علمية عديدة ومنائج اتسمت في أكثرها بإعطاء 
المعيار النقدي النظري أهمية كبيرة » فمنهم الناقد , والبلاغي . ودارس 
الإعجاز » والكاتب ء وقد أفاد هؤلاء من جهود العلماء والنقاد السابقين ٠‏ الذين 
انصبت جهودهم حول استنبات الملامح والمفاهيم : من خلال ماأثر في بنية الشعر 
العربي القديم من تلك الملامح . وما رصده العلماء والمهتمون بالدرس النقدي من 
صفات وقيم أدبية » تتعلق ببعض الوجوه البلاغية ٠‏ والمباني الاسلوبية الأخرى 
كظاهرة الفنية والنفعية » والابتكار ٠‏ والصحة في شرف المعنى وصحته » وظاهرة 
الجزالة والاستقامة في صفات الألفاظ , وإصابة الغرض ومحاولةتحديد مهمتي التشبيه 
والاستعارة » ومعائجة الوحدة المعنوية » والبحث عن مقومات مشاكلة اللفظ للمعنى 
في بنية النص الشعري ٠‏ 

فقد كانت هناك محاولات جادة لدى بعض النقاد في تأصيل بعض هذه القيم 
والمفاهيم من الوجهة النظرية » كما هو ا حال عند الجاحظ ٠‏ وابن قتيبة » والمبرد 
وثعلب وغيرهم من أصحاب التآليف الأدبية والمتون والآراء النقدية السريعة , القي 
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لم يقصد إليها لذاتها في كل الأحوال ٠‏ ولكنها فرضت حضورها في الات كثيرة 
ضمن المواد التى تكونت منها مقومات البيان العربني ٠‏ 
لذلك ليست هناك فواصل حادة بين مرحلة البحث عن استنبات الملامح ومرحلة 
تكوين العناصر والمفاهيم ٠‏ وإنما هناك وضوح للمعالم أكثر من ذي قبل » حيث 
وضحت في مرحلة تكوين العساصر والمفاهيم حدود الظواهر اللغوية 
ومتعلقأتها . إما عن طريق التوسع في تعريفات السابقين لها وإما عن طريق وضع 
التعريفات اجديدة لما لم يعرف من قبل , وتحديد الوظائف والمهمات لكل عنصر 
من تلك العناصر . وكان الإحساس بهذا التطور المنهجي في رصد الظواهر 
اللغوية : قد بدأ منذ التأليف المنظم . من حيث تحديد المادة المدروسة . وتخطيط 
المنهج العلمي المنظم طا » وكان كتاب البديع لابن المعتز من أوائل لكتب القي 
تحددت فيها المادة » والمنهج ٠‏ فيما يتعلق بقيم الأدب » فعا لج مادة واحدة هى ظاهر 
البديع » واختط له منهجا ‏ في تعريف الظاهرة , وتتبعها ما أمكن في كلام الله سبحانه 
: وتعالى » وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء وفي كلام الصحابة » 
والبلغاء » وفي الشعر العربي قديمه وحديثه والإشارة إلى بعض ماعيب من تلك الظاهرة 
في بعض الاستعمالات الشعرية ٠‏ 
وهكذا بدأت المرحلة المعياربة في تكوين عناصر العمود . وتحديد المهمات الأدائية 
والتقوومية لكل عنصر . وفق طاقات اللغة وقدرات الملكات الإبداعية . وحالات 
لمتقبلين للإبداع ٠‏ 
وما يقال عن تداخل مرحلتي استنبات الملامح وتكوين العناصر والمفاهيم في 
بعض منجزاتها . يقال كذلك عن تداخل منجزات مرحلتي تكوين العناصر واستقرار 
لمفاهيم » فبينما استمر الطرح النظري الى عصر ا مر زوق الذي حدد أبواب عمود 
لشعرد بسبعة أبواب ‏ نجد أن الطرح التطبيقي قد بدأ بشكل واضح في موازنة الآمدي 
بين أني تمام والبحتري ٠‏ 
فلم يكن مرحلة استقرار المغاهيم مرحلة متأخرة من حيث الزمان عن مرحلة تكوين 
لعناصر ٠‏ فقد استمرت مرحلة تكوين العناصر من حيث البعد النظري حتى 
هكد 














جهود ابي حيان التوحيدي ‏ المعاصرٍ للمر زوق » وسارت المرحلتان » مرحلة تكوين 
العناصر ٠‏ واستقرار المفاهيم جنبا إلى جنب منذ الآمدي في موازنته ٠‏ 
إذ كان هناك وعي مبكر نحدود تلك المفاهيم ٠‏ ووظائفها . من وجهة النظر 
التطبيقية » وهذا مانلمسه في جهود الآمدي النقدية ء وما استتبع ذلك من جهود 
عند القاضى ا جرجاني ‏ ثم عند المر زوق الذي يمثل المرحلة الأخيرة من مرحلة استقرار 
المقاهيم . 
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فقد كان الآمدي ناقداً مؤهلاً لاستثمار البعد النظري الذي تناول صفات 
طريقة العرب في الشعر حتى عصرم » وما خرج عليها من استعمالات جديدة على 
أيدي الشعراء المحدثين في العصر العباسي ٠‏ لذلك أقام موازنته بين أني تمام والبحتري 
وفق أطر لغوية محددة » وطاقات غريزية متعددة ٠‏ ومهارات استقبالية متنوعة 
كي تستقيم له الموازنة ٠‏ في أيهما أشعر » لأن الناس قبل الآمدي ٠‏ قد وازنوا بين اني 
تام والبحتري ؛ من حيث غزارة المادة الشعرية ٠‏ وكثرة الجيد في شعرهما » ولم 
يتفقوا على أيهما أشعر . والبحث عن اتفاق أو إجماع على ذلك أمر خارج عن 
طبيعة البشر الذهنية والمزاجية » وهذا الذي تنبه له الآمدي ٠‏ في صدر موازنته 
في إشارته إلى أن نتيجة ا موازنة ستحدد فئتين من المتقبلين لشعريهما . الفئة التي 
تور تؤثر سهل الكلام وقريبه فالبحتري اشعر عندها , الفئة التي تميل إلى الصنعة وا معاني 
الغامضة » فأبو تمام عندها أشعر . 

لقد رصد الآفدي في موازنته كثيرأمن صفات عمود الشعر العربي » وكان التجديد 
في لغة الشعر العباسي عاملاً مهما في كشف تلك الصفات ٠‏ وهذا لم تكن الموازنة 
عند الآمدي بين شاعرين ٠‏ وانما كانت بين طريقتين ٠‏ طريقة يقة العرب التي تأصات 
قيمها الأدبية في الشعر العربي القديم . وفي شعر الشعراء المطبوعين , الذين لم يتكلفوا 
الصنعة الشعرية » والطريقة ا جديدة التى تحاول أن تؤسس طا قيما أدبية جديدة ليست 

- ١ا/ا/ث-‎ 





كلها مغايرة أو منحرفة عن طريقة العرب في الشعر . 

ولم يكن الآمدي يهدف من خلال موازنته أن يؤسس نظرية نقدية عربية » 
وإنما كان يهدف إلى الكشف عن خصائص طريقتين من طرق الأداء اللغوي في 
لشعر . لأن تأسيس نظرية نقدية عربية يفترض فيه تحقق عنصرين هامين أوطما 
لتحديد المعياري للنظرية وفق تصورات معرفية وأدبية تنتمي إليها النظرية في هذين 
لبعدين . الآخر مبداً ا حيدة » وهذا مالم يتوفر في منهج الموازنة . الذي لم يصل 
إلى تحديد معيارية نقدية واضحة المعالم » » ون أشار إلى مجموعة من المعايير الاجرائية 
لتي استخلصهاأ من مادة الشعر العرني قديمه وجديده حتى عصر الآمدي ٠‏ كما 
أن مبدأ الحيدة لم يتوفر هو الآخر . فالآمدي يميل إلى مايشتهي من الشعر » وفق 
مكونات الآمدي المعرفية والذوقية » وبهذا كان يروقه الشفمر الملتزم بطريقة 
لعرب ٠‏ فهو من هذا الجائب يمثل وجهة نظر أصحاب طريقة العرب في الموازنة 
إلى حل ما . مع احترازه في القطع بأ الشاعرين أشعر " لتباين الناس في العلم واختالاف 
مذاهبهم في الشعر () " وهذا التباين والاختلاف من الأمور المركوزة في طبائع 











' فإذا كنت ٠ ٠ ٠‏ ممن يفضل سهل الكلام وقرببه ٠‏ ويؤثر صحة السبك , 
وحسن العبارة . وحلو اللفظ ٠‏ وكثرة الماء والرونق ١‏ فالبحتري اشعر عندك 
ضرورة ٠‏ وإن كنت تميل إلى الصنعة ٠‏ والمعاني الفامضة التي تستخرج بالغوضص 

والفكرة . ولاثلوى على ماسوى ذلك ٠‏ فأبو تمام عندك أشعر لامحالة () ” فكأن 
الوضوح ٠‏ ومايقابله من الغرابة والبعد هو أس الموازنة وهو الفيصل بين حدود 
طريقة العرب » وطريقة الشعراء المحدثين . ممثلين في شعر أن تمام » تتمثل الأولى 
في صفات عم ود الشعر ٠‏ وتقوم الآخرى على مغايرة تلك الصفات في بعض 





() الموازنة ٠‏ ج ١1١‏ ص ه 
() المصدر السابق ٠‏ الزء نقسه ٠‏ والصفحة نفسها 
-ملاا- 














مقوماتها ٠‏ واللغة هى مناط ذلك التمثل » وهذه المغايرة » فأصبح القرب والبعد 
عن مدركات المتقبل الذهنية والذوقية محور الموازنة عند الآمدي ٠‏ 

ولم يشر الآمدي صراحة إلى ظاهرتين هامتين كان ما دور واس وملموس » 
في البحث عن لخة شعرية جديدة » هزت مراكز الذهن والذوق معا . وهما تطور 
الذهينة العرينة معرفيا. وتطون الذوق ثم لتطورالحيتأة في جانبيها المادي 
والفكري ٠‏ والشعر يكون أشبه بالزمان الذي قيل فيه » ولكل عصر جديد , أقناص 
من المماني . ومن التعجارب الابداعية الجديدة » التي لم تتوفر في العصور 
المتقدمة » وهذه المعاني والتجارب الجديدة , يتم تشكيلها وفق لغة جديدة تعب 
عنها » وتمتزج بروحها ٠‏ 

وقد كانت ظاهرة المشاكلة في شعر الشاعر متحكمة في نظرة الآمدي الى شعر, 
أبي تمام والبحتري منذ بداية الموازنة » فقي مشاكلة الشعر » ومشابهة بعضه بعضا 
يتقدم الشعر جودة ؛ وقبولاً » وفي الاختلاف وعدم اطراد التشابه يتأخر الشعر 
ويبوصف بالرداءة والابتذال ٠‏ 

فشعر أني تمام ' لايتعلق نجيده جيد أمثاله » ورديه مطرح مرذول ‏ فلهذا كان 
مختلفا لا يتشابه » وأن شعر الوليدبن عبيد البحتري صحيح السبك حسن الديباجة 
ليس فيه سفساف ولا ردئّ » ولا مطروح وطذا صار مستويا يشبه بعضه بعضا () 

ولم يتنته الآمدي إلى أن كل حظة من حظات حياة الشاعر , تعدتجاوزا للحظة 
السابقة عليها ٠‏ وعلى هذارقد يكون الاختلاف وعدم التشابه في لغة الشعر عند 
اني تمام ميزة له ٠‏ وليس عيبا يؤاخذ عليه في كل حال . إذ الاختلاف وعدم التشابه 
ليس نتيجة الصنعة الشعرية التي أخذ أبو تمام نفسه , بها فقد ينسب الاختلاف إلى 
قلة التكلف أحيانا » فقد قال الف ر زدق في شعر النابغة الجعدي : "مثله مثل صاحب 
اخلقان ترى عنده ثوب عصب . وثوب خن ١‏ إلى جنبه سمل كساء * () 
والنابغة الجعدي من الشعراء الفحول عند الأصمعي وكان الأصمعي يمدحه بهذا 


() الموازنة ج اص 5 ٠‏ 
(؟) ابن سلام » طبقات فحول الشعراء حا ص 16 - 18 ٠‏ 
از ب 





الاختلاف في شع وبرده إلى قلة التكلف () . وقد عده الجاحظ من الشعراء 
المطبوعين ٠‏ وكان يقول "إنما الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدي ورؤية » ولذلك 
قالوا في شعن. ٠‏ مطرف بآلاف » وخمار بواف » وقد كان يخالف في ذلك جميع 
الرواة والشعراء ” () اضف إلى ذلك أن صفات التشابه والاإستواء المتحققة في 

شعر البحتري لم تشفع هذه الصفة وحدها لتقديم زهير والنابغة على امرىء القيس 
في طبقتهم كما أن أهل الكوفة كانوا يقدمون الأعثى عليهما 4 » وقد كان 
النابغة أحسن طبقته ' ديباجة ثعر وأكثزهم رونق كلام وأجزهم بيتا كأن 
شعرم. كلام ليس فيه تكلف '"() أما زهير فقد كان ' أحصفهم شعرا وأبعدهم من 
سخف "'(ه) » كما أن استواء الشعر وتشابهه واحكامه . قد يكون ذلك نتيجة الصنعة 
الشعرية المتكلفة في صورتها المعتدلتوليس في صورتها المتعملة المتكلفة فقد أطلقوا 
على ' زهير بن ان سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر , وكذلك كل من جود 
في جميع شع ٠»‏ ووقق عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر حتى يخرج أبيات 
القصيدة كلها مستوية في الجودة ٠‏ وكان يقال : لولا أن الشعر قد كان استعبدهم 
؛ واسفرغ مجهودهم ؛ حتى أدظهم في باب التكلف , وأصحاب الصنعة ٠‏ ومن 
يلعمس قهر الكام ١‏ اغتصاب الألفاظ ٠‏ لذهبوا مذهب المطبوعين الذي بن تأتيهم 
المعاني سهوا ورهواً وتنثال عليهم الألفاظ انثيالاً ٠‏ " (0) 


() انظر ٠‏ فحولة الشعراء ص 97 ٠‏ 2 » وابن سلام - طبقات فحول الشعراء ج١٠١‏ ص ١5‏ . والمر زباني 
الموثم ص 6ه - 

() البيان والتبيين ج ؟ ص 7 

() انظر ٠‏ ابن سلام ٠‏ طبقات فحول الشعراء ٠‏ ج ١‏ ص 8ه 

() المصدر السابق ٠‏ المجزء نفسه ص 1ه 

() المصدر السابق ص 6 

(3) المجاحظ ٠‏ البيان التبيين ٠‏ نج ؟ ص ٠‏ 


داولما - 











: و معروف أن زهير بن أي سلمى كان راوبة اوس بن حجر ٠‏ وعلى هذا فإن 
اوسا يعد رأس مدريسة الصنعة التي ينتمي إليها زهير وأمثاله من الشعراء » وهى مدرسة 
لم تغرق في الصنعة الشعرية » اغراق مدربسة البديع إن تنبه العلماء والنقاد الى المفارقات 
التى طرأت على طرائق ق الشعراء العرب منذ وقت مبكر ٠‏ يعد ذلك التنبه تأصيلا 
لظاهرة التكلف في الشعر » عند بعض الشعزاء ا جاههليين : غير أنهم ربطوا ظاهرة 
التكلف بشعر المديح خاصة ٠‏ ولهذا لم يكن ظاهرة أدبية عامة " ومن تكسب بشع 
والتمس به صلات الأشراف والقادة . وجوائز الملوك والسادة في قصائد السماطين 
وبالطوال التي تنشد يوم ا محفل :لمي د يدام صنهع زيير والخطينة : إشباههما 
فإذا قالوا في غير ذلك » أخذوا عفوا الكلام ٠‏ وتركوا المجهود (1) 

إن قصيدة المديح في الشعر العربي » قد اكتسبت وحدة شكلية خارجية » وبنية 
داخلية نفسية » ترسخت فيهما . عادات العرب » وتقاليدهم الشعرية ؛ ومن هنا 
تصبح بعض صفات التكلف » » من أمثال استفراغ المجهود , وقهر الكلام » واغتصاب 
الألفاظ ٠‏ من تقاليد الشعر العرببي التي لازمته منذ مراحله الأولى » وإن المغايرة 
في الأساليب ليست من مبتكرات العصر العباسي ٠‏ وببدو أن مرد ذلك كله » إلى 
طبيعة الملكات الشعرية ؛ التي ترتكر في أساسها الى الطبع الذي يتنوع في إمماحه » 
وتعصيه ٠‏ من شاعر إلى آخر , ومن تجرية شعرية إلى أخرى عند الشاعر الواحد 
تب لتنوع الإستعدادات الغريزية 0 

' فهذا ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاء ٠‏ وأجودهم تشبيباًء وأوصفهم لرمل وهاجرة 
وفلاة وماء . وقراد وحية ٠‏ فإذا صار إلى المديح » واطجاء خانه الطبع ٠»‏ وذاك 
أخن عن الفحول » وكان الفر زدقٍ زير ساء » وصاحب غزل ٠‏ وكان مع ذلك 
لايجيد التشبيب ٠‏ وكان جربر عفيفا عزهاة عن النساء » وهو مع ذلك أحسن الناس 
تشبيبا 0) " 





() الجاحظ ٠‏ البيان التبيين ٠‏ ج ؟ ص ” - !ا 
() ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 56 
-م1- 


وقد أكد القاضي الجرجاني اختلاف الشعر تبعاً لاختلاف طبائع الشعراء 
في قوله : ' وكان القوم يختطفون في ذلك ٠‏ وتتباين فيه أحوالهم » فيرق شعر أحدهم 
ل اوسن ٠‏ وبتوعر منطق غيع ٠‏ وإنما ذلك 
بحسب اختلاف الطبائع (5) 

وكان الفرذق يقول في جرير : ماأحوجه مع عفته إلى صلابة ثعري وما احوجني 
إلى رقة شعن (©) . 

أما أبو تمام فكان يشتهي شعر الطبع ؛ ودستجيده ؛ ويجعله فى متخين. مع أن 
مذهبه الشعري لايتفق في كل الأحوال مع اختيا راته » ومرد ذلك في الأمرين اختلاف 
الطبع عنده ٠‏ فيما يشتهيه ويهواه ٠‏ وفيما ينتجه . فهو " معروف المذهب فيما 
يقرضه مألوف المسلك لما بنظمه نازع في الإبداع إلى كل غاية حامل في الاستعارات 
كل مشقة » متوصل إلى الظفر بمطلويه من الصنعة أ ين اعتسف . وبماذا عثر » 
متخلغل الى توعير اللفظ ٠‏ وتغميض المعنى ألَى تأتي له وقدر () . 
أما مذهبه في الاختيار فإنه " عادل فيما انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف 
ميدانه ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمرم وشأنه ٠‏ فقد فليته فلم أجد فيه ما 
يوافق هذا الأسلوب الااليسير » ومعلوم أن طبع كل امرىم - إذا ملك زمام الاختيار 
- يجحذبه إلى مأيستلذه » ويهواه ٠‏ وبصرفه عما ينفر منه ولا يرضاه " (0) . 

فالملكة هي مناط التكلف والإسماح في انتاج الأدب ‏ والذوق هو ملكة 
الإختيار . الطبع مجمع ذلك , لذلك يفترض في الطبع المؤهل المقتدر أن يطوع 
القوى الصانعة لمهمته حتى يخرج الشعر مستويا محكما أما إذا طغت الصنعة الذهنية 
على قوى الطبع . فإن ذلك ما يفسد الشعر . ويحيله إلى الاضطراب ٠‏ 








(0 ابن قتيبة ٠‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 56 ٠‏ 

(0) الوساطة ص /ا - 088 ٠‏ 

() أبن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص 4ه 

() المرزوق شرح ديوان الىاسة ج اص 4 

(0) المصدر السابق ٠‏ الزْء نفسه ٠‏ والصفحة نفسه ٠‏ 


-1١8م9-‎ 








وإذا كان نتاج الطبع الأني تد تتحقق فيه صفات عمود الشعر » الطبع العصي 
يفتقر إلى الكثير من تلك الصفات . فإن الآمدي لميحدد معيارية أبواب عمود الشعر 
من خلال الطبع الأتي وحده » ويمكن تلمس بعض تلك الصفات وأضدادها من خلال 
مقدمة كاب الموازنة » وما دار فيها من احتجاج ا خصمين » وهو احتجاج 
لايخلو من منطقية وجدل ذهني . يبحث عن اظها ر البراعة » في قوة احجة أو 
نقضها ٠‏ للقناعة بصحتها أو ببطلانها مع بيان قيم الشعر المثالمي وما يقابلها » وقد 
قات هذه القاة الثناتية على حنساب مكالة الوا ين اليد والردىء » فا جودة 
عكمن في التشابه ؛ والاستواء » وحلاوة اللفظ . وحسن التخلّص . ووضع الكلام 
في مواضعه . وحسن العبارة وصحتها . وقرب الأتى » السهولة » واتكشاف المعاني 
وصحة السبك . وكثرة الماء » والروتئق ٠:‏ وصحة المعاني وجودة النظم واستواء 
النسج » وقلة الساقط نحيث لا يبين الجيد من سائر الشعر بينونة شديدة (0) ٠‏ 
لذلك اكد الآمدي على أهمية المقاربة في التشبيه » ومناسبة المستعار منه للمستعار 
له ' ونا استعارت العرب المعنى لما ليس له ٠‏ إذا كان يقاريه ٠‏ أو يناسبه أو يشبهه 
في بعضّ أحواله : أو كان سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشبىء 
الذي استعيرت له » وملائمة لمعناه (5) ٠‏ إذا لم تحقق الاستعارة فائدة » ولم تضف 
معنى يوسع أبعاد التجرية » فإنها غير مناسبة لما استعيرت له ' وإنما تستعار اللفظة 
لغير ماهى له , إذ احتملت معنى يصلح لذلك الشبىء ء الذي استعيرت له ٠‏ ويليق 
به ؛ لأن الكلام إما هو مبني على الفائدة في حقيقتم ومجان, » إذ لم تعلق اللفظة 
المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه لإستعارتها (7) " وقد نقل عن شيوخ العلم بالشعر 
أن صناعة الشعر لاتجود ولاتستحكم إلآ. 
بأربعة أشياء » وهى : جودة الآلة » وإصابة الغرض المقصود ٠‏ وصحة التأليف » 
والإنتهاء إلى تمام الصنعة » من غير نقص فيها ولازيادة " (4) ٠‏ وآلة الشعر هى 
() انظ الوازتة ج اص 8 - 7# 0000 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ألجزء نفسه ٠‏ ص 55 ٠‏ 
() المصدر السابق ٠‏ ص 85 - 
() المصدر السابق ٠‏ ص 25 

دعما- 








لغته ٠‏ لذلك اهتم الآمدي بلغة الشعر الواضحة القريبة » وهو إلى هذا المستوى 
من الأداء اللغوي أميل » واصابة الغرض المقصود سمة من سمات صحة المعنى في عمود 
لشعر ء وإصابة الفرض ليست هى الإصابة في الوصف ٠‏ لكنها تحتاج إلى 
محذق . والرفق . ودقة الملاحظة . إبشترك في صحة التأليف »٠‏ استواء المعنى الذي 
يعد صفة من صفات الشرف ٠‏ واستقامة اللفظ ٠‏ واصابة الوصف ٠‏ والتحام أجزاء 
لنظم ؛ ومشاكة اللفظ للمعنى . حتى يرتقع الشعسر عن مواطن الخلل 
والاضطراب ٠‏ وبتوحّى المثالية في حدود الصنعة دون تجاوز لمستوياتها العليا » أو 
نقصان في مستوياتها الدنيا » وقد بحث الآمدي عن هذه الصفات التى تمثل في نظن. 
أبواب عمود الشعر . فوجدها متحققة في شعر البحتري . والشاعر الذي تنحقق 
في شع. هذه الصفات يعد شاعرا مطبوعا » وعلى مذهب الأوائل ؛ فيمايخص الإلمام 
بالمعاني . وأخذ العفو منها . كما كانت تفعل الأوائل ٠‏ دون أنيجهد ذهنه في الكد 
لاستقصاء المعاني والاغراق في الوصف ٠‏ 
وقد ارجع الآمدي تحقق صفات عمود الشعر العربي في شعر البحتري الى أسباب 
ثلاثة . قوة الطبع » وتعهده شعرم بالتهذيب حتى انه كان يتعمد حذف الغريب 
والوحشي منه . ليقربه إلى الافهام . ورقة طبعه وذلك من أثر التحضر الذي أخذ 
7 نفسه به (0) ٠‏ 
وقد حدد الآمدى اصنافا أربعة من المتقبلين لشعر البحتري » وهم : الكتاب 
والأعراب ٠‏ والشعراء المطبوعون ٠‏ وأهل البلاغة ٠‏ 
وقد بدأ هذه الأصناف الأربعة بالكتاب لسببين واضحين . هما اتفاق لآمدي 
معهم في نتاج الطبع الذي يعد مصدر كل بيان ووضوح' » وموقف الكتاب لنقدى 
الذي أشار إليه الجاحظ إذا لم يجد البصر بنقد الشعر إلا عند روا اة الكتاب الذين 
لايقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة . وعلى الألفاظ العذبة » 
والمخارج السهلة . الديياجة الكرريمة ؛ وعلى الطبع المتمكن » وعلى السبك الجيد 
وعلى كل كلام له ماء » ورونق " () ٠‏ 


() الموازنة ج اص 14+ 5 
(؟) البيان والتبيين ج 4 ص )؟ ٠‏ 
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أما الأعراب ٠‏ والشعراء المطبوعون فأولى أن يكون ميلهم إلى تقاليد الشعر 
العربي الموروثة . لتحقق أسباب الاستجابة لذلك عندهم » ولما كان أهل البلاغة 
يهتمون بفصاحة الكلمة : وسلامتها ووضوحها . وبعدها عن التعقيد » فإن 
استجاباتهم ستكون من جنس اهتماماتهم البلاغية 

لقد أشار الآمدي الى بعض أضداد صفات عمود الشعر ٠‏ ورأى تحقق أكثرها 
في شعر أي تمام 0 ومن هذه الأضداد » اختلاف الشعر . وتفاوته » وغموض المعاني 
ودقتها . وشدة التكلف ٠‏ واستكراه الألفاظ والمعاني و اغتصابها و الاستعارات 
البعيدة » والقبيحة » المعاني المولدة وائخروج إلى المحال في تطلب البديع وامخطاً 
في المعاني وكثرة الساقط والغث والبارد » وسوء السبك . ورداءة الطبع » وسخافة 
اللفظ . والعدول عن الغرض . وفساد المعنى بطلب الطباق والتجنيس . والإبهام 
والتعقيد في العبارة » وأن جيد شعر أن تمام يأني في تضاعيف الردىء الساقط فيجبىء 
رائعا لشدة مباينته ما يليه . فيظهر فضله بالإضافة () ٠‏ 
ورأى الآمدي أن أكثر مايورده ابو تمام يحتاج إلى استنباط وشح واستخراج 2 
لأنه لايفهم ولا يوجد له مخرج في كثير من الحالات ؛ لأن أبا تمام كان يتباصر 
بالعلم في شعنم » وبتعمل ألوان ن البديع اللفظية والمعنوية وعلى هذا فشعرع لايشبه 
أشعار الأوائل . ولا على طريقتهم » فلا يحد القبول إلا عند أهل المعاني والشعراء 
أصحاب الصنعة: ومن يميل إلى التدقيق . وفلسفي الكلام (9) ٠‏ 
وقد أشرنا فيما سبق إلى عدم تنبه الآمدي ٠‏ إلى ظاهرتين كان لمم أثر في تجديد 
لغة الشعر ٠‏ وهما تطور الذهنية العربية » وتطور الذوق ٠‏ ولعل إشارم الأمدي 
إلى هذه الأصناف الثلاثة المتعاطفة مع شعر أني تمام نائجة عن إحساسه الذي لم 
يفصح عنه صراحة ؛ بتطور الذهنية العربية » هذه الذهنية التي بدأت تبحث 
في بنية الشعر عما يشبع رغباتها » ويحقق بعض اهتماماتها » ومتطلباتها خارج لغة 
لإنفعال لتي لم تعد تنهض بمتطلبات المدركات العقلية » فقد ذكر الآمدي على لسان 
صاحب لبحتري أنه قد حصل للبحتري في شعرم من الاستعارة والتجنيس 


() انظر ٠‏ الموازنة ٠‏ ج اص ”9 - 6ه ٠‏ 
(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ اجزء نقسه ص 4 
هخم - 

















بقة » الشبىء الكثير () » والبحتري في صنيعه هذا إمايجاري طبيعة العصر 

0-6 ن كان قد أخضع هذه الألوان البديعية محسن عبارته ٠‏ وحلاوة 
ألقاظه::وصحة فعائيه ٠‏ إن أهم ما تميزت به جهود الآمدي في موازنته » موقفه 
التطبيقي الذي تناول فيه مقومات تليد الصنعة الشعرية » وأثرها في شعر الشعراء 
لمحسافظين على طريقة العرب ٠‏ وما استجد من خصائص مبتدعة في شعر 
لمجددين ٠‏ فقد رصد في موازنته المآخذ والفضائل في شعر أن تمام والبحتري » 
والرداءة والقبح ٠‏ مستندا في ذلك على بعض المفاهيم النقدية التى استقرت فى 
منهجه التطبيقي » وأصبحت عيارا لبعض أبواب عمود الشعر ومتعلقاته » دون 
أن يخصص لتلك المفاهيم مباحث مستقلة وإنما ورد الحديث عنها في أبواب الموازنة 
العامة ٠‏ 

فقد عالح شرف المعنى في حدود استواء الصنعة الشعرية ٠‏ والبراعة في تدقيقها 
وتناول الشرف بمفهوم إلسبق والابتكار ٠‏ كما تناوله بالمغهوم النفعي راصدا بعض 
أخطاء المعاني » ومؤكدا على أهمية صحة المعنى » أشار إلى بعض صفات اللفظ 
الحسنة والمستقيمسة وأضداد ذلك » كما اهتم بإصابة الغرض و التحام أجزاء 
لنظم ؛ وقرب التشبيه ووضوح الاستعارة » ومشاكلة اللفظ للمعنى . فغي شرف 
لمعنى الذي يعني جودة السبك ٠‏ والبراعة في الصنعة » يرى الآمدي أن ' ' أهل النصفة 
من أصح اب البحتري » ومن يقدم مطبوع الغعسر دون متكلفه لايبفعون 
0 م عن لطيف المعاني » ودقيقها والإبداع , ٠‏ والإغراب فيها » الاستنباط 

0 ؛ وبهذه اخلال تقدم امرؤ القيس سائر الشعراء ' ' لآن الذي في شعن, 
م 00 ٠‏ فوق مافي 
0 مائر الشعراء من امجاهلية والإسلام (0) 

بلغ أبو هام " غاية الجودة . والبراعة . والحسن . والصحة » 

وادلاوة 0ق ليه ع الان ىغوي يج الملأمون (0) : 





() انظر ٠‏ الموازنة ج ١‏ ص ا 

(0) المصدر السابق ٠‏ امجزء نفسه ص 65 
(5) المصدر السابق ٠‏ والصفحة نفسها 
() المصدر ٠‏ السابق ص له 

(5) ديوانه ج * ص ملا 


-كما- 





دمن ألم بها فقال سلام كم حل عقدةً صبره الإلمام 
ولما قال أبو العتا 
كم نعمة لايستقل بشكرها لله في طيّ المكاره كامنه 
" أخذه الطائي . فقال وأحسن لإنه جاء بالزياّة . التي هي عكس ا معنى 
الأول " () ١‏ وذلك في قوله : () ١‏ 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
ومن المعاني الشريفة المبعكرة في شعر أني تمام قوله : (0) 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ماكان يعرف طيبٌ عرف العود 
وقوله : (4) 
هى البدر يغنيها تودد وجهها إلى كل من لاقت وإن لم تودّد 
وقوله :(ه) 
من سجايا الطلول الا تجيبا. فصوابٌ من مقلة, أن تصويا 
فاسألنها واجعل بكاك جواباً تجد الشوق سائلاً ومجيباً 
فالوقوف على الديار الخالية وسؤَاا . دافعة الشوق إلى مخاطبة من كان بها » 
والبكاء بعد السؤال هو من باب الشوق كذلك ؟ . وعلى هذا فالسؤال ٠‏ والبكاء 
نا كانا بسبب الشوق " وهذه فلسفة حسنة , ومذهب من مذاهب أ تمام . ليس 
على مذاهب الشعراء ولاطريقتهم 
أما قول البحتري في تعفية الرياح للديار : 
أصبا الأصائل إن برقة منشد تشكو اختلافك بالهبوب السرمد 
فقد علق عليه الآمدي بقوله : " مازلت أسمع الشيوخ من أهل العلم بالشعر 


() الموازنة ج ١‏ ص ١ه‏ 

() ديوانه ج 7 ص .12 

(©) المصدر السابق ج ١اص‏ 399 . 

©) المصدر السابق . ج ؟ ص *" ٠‏ وإنظر الموازتة ج ١‏ ص 5 
(5) المصدر السابق . ج ا ص اا 

(3) المصدر السابق ص 186 





-د/لام1ا- 





يقولون : إنهم ماسمعوالمتقدم ولا متآخر » في هذا المعنى أحسن من هذا البيت 
ولا أبرع لفظا » ولا أكثر ماء ولارونقا » ولا ألطف معنى ٠‏ 00 

أما شرف المعنى بمفهومه النفعي فإن مايروق في الشعر عند الآمدي بعد 

حسن الوزن والقوافي . ودقيق المعاني " مايشتمل عليه من مواعظ , وأدب 
وحكم . وأمثال ٠‏ 0 

لكن الصنعة الشعرية قد يتحقق فيها شرف بلوغ الغاية عند الآمدي وإن لم يشتمل 
الشعر على المفيد . فقد علق على قول البحتري :(0) 
ومعانٍ لو فصلتها القوافي هجنتٍ شعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختياراً وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القريب فأدرك -ن به غاية المراد البعيد 
بقوله : ' فإن اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة » أو أدب حسن فذاك 
زائد في بهاء الكلام وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنقسه » واستغنى عما سواه (4 
وعلى هذا فإن " الشاعر لا يطالب أن يكون قوله صدقا ولا أن يوقعه موقع الإنتفاع 
به » لأنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر (5) " ومن هنا تكون غاية الشعر 
جمالية أكثر منها نفعية , وتتحقق جزالة اللفظ واستقامته وحلاوته في وضع الألفاظ 
في مواضعها » وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه . المستعمل في مثله" (5) كقول 
البحتري يمدح د بن طاهر () : 
ثُرى الليل يقضي عقبة من هزيعه أو الصبح يجلو غَرّةٌ من صديعه 
أو المسزل العسافي يرد اسحة بكاءً على أطلاله وربوعه 
إذا ارتفق المشتاق كان سهاده أحق بجفني عينه من هجوعه 


() الموازنة ٠.‏ ج ١‏ ص ©؛ ٠»‏ وانظر ديوان البحتري ٠‏ ج ١‏ ص غنه 

(0) المصدر السابق ج اص 17 

() ديوانه ٠‏ ج اص 724 - 7768 ٠‏ وانظر ٠‏ الموازنة ٠‏ ج اص 156 

() الموازنة ٠‏ ج ٠-1‏ ص 406 

(5) المصدر السابق امجزء نفسه ص 418 

(5) المصدر السابق ٠‏ ص 457 

(/) ديوانه . ج ؟ ص ©3119 ء وانظر ٠‏ الموازنة ج ١‏ ص -2؛ء 
-6م1ا- 





وقد سبقت الإشارة إلى المعايير الأربعة , التى لاتجود صناعة الشعر إلا بها . 
وقد نقلها الآمدي عن شيوخ العلم بالشعر . ومنها إصابة الغرض المقصود » وصحة 
التأليف ٠‏ والانتهاء إلى تمام الصنعة » وتتعلق بإصابة الغرض ء الفطنة » وقوة الفهم 
في تدقيق المعاني ٠‏ والبراعة » وذلك لتجنب الوقوع في خطأ المعاني » وبتعلق بصحة 
التأليف . صحة اللغة ووضوحها ٠‏ ودقتها » وتناسبها فيمايخص طبيعة العلاقات 
الداظية للنص ء " فصحة التأليف في الشعر وفي كل صناعة هي أقوى دعائّه بعد 
صحة المعنى () " فكما أن " حسن التأليف وبراعة اللفظ . يزيد المعنى المكشوف 
بهاءٌ ؛ وحسنا . ورونقا » حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن , وزيادة لم 

' (0) فإن " سوء التتأليف . ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى 
الدقيق . وبفسده » ويعميه » حتىيحوج مستمعه إلى طول تأمل ٠‏ " (6) أما الانتهاء 
إلى تمام الصنعة ٠‏ فيتم ببلوغ الغاية المثالية القصوى . في صنعة الشعر . وعدم 
تجاوزها إلى مايوقع فيها مايشينها ٠‏ 
وكان العرب يهدفون من تأكيدهم على التحام النظم » والتثامه » أن يدل بعضه 
على بعض ٠‏ فيكون معناه إلى قلبك » أسرع من لفظه إلى سمعك » ويكون في صدر 
البيت 0 1 رادو معني إذ وقعت ألفاظهافي مواقعا » ونجاءت 
مع أختها المشاكلة لها القي تق تقتضى أن تجاورها لمعناها . إما على الإتفاق » أو 


٠ 0‏ وأكثر الشعر الجيد هذه سبيله ٠ )©( " ٠‏ 
وقد ضرب الآمدي مثالاً لذلك بقول زهير بن أني سلمى : 
سكئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حول لاأبالك إيسأم 


() الموازنة ٠‏ ج اص 858 ٠‏ 

() المصدر السابق ٠‏ اجزء نفسه ص 450 ٠‏ 
(©) اللصدر السايق ٠‏ الصفحة تفسها - 

(0) المصدر السابق ٠‏ ص 590 - 
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فنظر إلى وحدة البيت في إئتلاف ألفاظه » حيث بدأ بالفعل الماضي ع 
وفاعله الضمير ٠‏ ثم أردف بالعلة " ومن يعش ثمانين حولا " واقتضى ذلك استدعاء 
الفعل المضارع . فعل ا حال الذي . وصل إليه زهير . وهو قوله " سأم " . وهذا 
كلام يدل بعضه على بعض - 

ولم يتجاوز الآمدي في حديثه عن الالتئام » حدود البيت الواحد .» فضيق 
بذلك دائرة الإلتئام ثم نظر أحيانا إلى أقل من وحدة البيت . كنظرته إلى وحدة 
المصراع . أو الصدر . والى وحدة العجز . 
فالمصراع الأول من بيت أبي تمام : 
دمن ألم بها فقال سلام كم حل عقدة صبره الإلمام 
5 غاية في الجودة " وعجز هذا البيت " جيد بالغ ' () فنظر إلى صدر البيت 
منئلا عن عجن 

أما قرب المأخذ في حقيقة التشبيه . والاستعارة فإنه من صفات الشعر اليد . 
عند أهل العلم بالشعر ٠‏ فالبحتري في بعض شعن . يصيب حقيقة التشبيه » بأجود 
لفظ . وأحسن نظم () ٠‏ 
ومن أقبح الاستعارات في نظر الآمدي ‏ ماجاء في بيست جبيهاء الأشجعي ؛ 

فمارقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافر 
" فسمى رجل الإفسان حافرا . وهذه استعارة في نهاية القبح " () وقد رصد الآمدي 
بعض استعارات ابي تمام البعيدة - (4) ٠‏ ورأى أن أبا تمام لو " أورد من الاستعارات 
ماقرب وحسن ولم يفحش " (5) . لسلم شعرم الذي أبعد فيه الاستعارة من 
() الموازنة ج ١‏ ص لك ٠‏ 
) انظر ٠‏ المصدر السابق ج ؟ ص 6< ٠‏ 
() المصدر السابق ج ١ص‏ 60 - 


(؛) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ احجزء نفسه . ص 9؟ - .م1 
(5) المصدر السابق ص 159 


ا 











امجنة ٠‏ مشيراً إلى بعض استعساراته الصحيحة  )(‏ وميينا حدود الاستعارة 
المقبولة 00 . 
وكلما اقتربت الاستعارة من الحقيقة . وكانت مناسبة لما استعيرت له » كانت مبرأة 
من النقص ٠‏ قريبة من المتقبل ؛ كاشفة ختي المعنى . كقول امسريء القيس : 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 
فإنها " في غاية ال حسن . والجودة والصحة '(©) . لأنه تتبع أحوال الليل 
الطويل . ونعوته ٠‏ فذكر امتداد وسطه . وتثأقل صد.م في حركته ١‏ وترادف 
أعجان وأواخ شيئا فشيئا . وهو يراقب كل حالة من حالاته ؛ وحركة من 
حركاته (0):. 
فقرب التشبيه . ومناسبة الاستعارة لما استعيرت له كل ذلك من " حسن 
التأني . وقرب المأحذ ؛ واختيار الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعها » وأن يورد 
المعنى باللفظ المعتاد فيه . المستعمل في مثله . وأن تكون الاستعسسارات 
والتمثيلات ٠‏ لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه " (5) ء ومن هنا تصبح 
الاستعارة قائمة على التشبيه . وهذا الذي لم يلتزم به أبو تمام في ابتداعه الاستعارة 
المكنية القائمة على التشخيص ٠‏ وبث الحركة في الشىء ٠‏ فوصفوا استعاراته بالبعد 
أحيانا . وبالقبح أحياننا أخر . 
وفي معانجة الآمدي لمشاكلة اللفظ وال معنى ٠‏ تنبه إلى أهمية الصورة التي تربط 
بينهما ء عند ما تتحققت الصورة في "المعاني الصحيحة . واللفظ المستقيم . والسبك 
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الرصين ٠‏ " () , وقد تأكدت هذه العلاقة التي يحدثها التركيب بين اللفظ 
والمعنى . في الدراسات التى دارت حول إعجاز القرآن . وعند أهل البلاغة ٠‏ 

هذا وقد أشار الآمدي إلى بعض متعلقات غمود الشعر فذكر أن أجود الشعر 
أبلغه . والبلاغة في نظ ٠‏ " إما هى إصابة المعنى ٠‏ وادراك الغرض بألفاظ سهلة 
عذبة . مستعملة . سليمة من التكلف . كسافية . لاتبلغ الهذر الزائد على قدر 
الحاجة . ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية ' () . فتحقق البلاغة يتوقف 
على اكثثاف المعاني وقربها . وسلامة الألفاظ وسهولتها . والتوارد على 
ستعماها » والبعد عن تعميق الصنعة المتكلفة . " والمطبوعون . وأهل البلاغة , 
لايكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاني . والإغراق في الوصف وانما يكون 
لفضل عندهم . في الإلمام بالمعاني . وأخذ العفو منها . لما كانت الأوائل تفعل » 
مع جودة السبك . وقرب المأق " (©) ٠‏ 

إن هذا الوضوح والتأن هو من طبيعة بنية اخطاب الشعري العربي عند 
لأوائل » ومن تأثرهم من الشعراء المتأخرين . الذين حافظوا على قيم الشعر العربي 
لموروثة ؛ وقد توثقت العلاقة بين هذا الإلمام بالمعاني ؛ وأخذ العفو منها , والطبع 
لمصقول الذي يطوع الصنعة لمتعلقاته الغريزية والاكتسابية ‏ وهذا لايعني أن شعراء 
لصنعة ٠‏ وأصحاب الابتداع في الشعر ؛ بعيدون عن تحقيق مايشاكل هذه المعاني 
لعفوية . والصور البيانية السهلة . فهؤلاء الشعراء الذين جددوا في قيم الشعر 
لأدبية والمعرفية . قد حققوا في شعرهم ٠‏ مايشاكل بنية ا خطاب الشعري العربي 
لموروث ء عندما كان الاعتدال والقصد في الصنعة الشعرية ديدنهم . فهذا أبوتمام 
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رس المذهب الابتداعي في الشعر , في العصر العباسي ٠‏ يقول في أوصاف الديار 
والبكاء عليها (0  :‏ 5 
أرامة كنت مألف كلٍ ديم لو استمتعت بالأنس القديم 
أدار البؤس حشنك التصابي إلى فصرت جنات النعيم 
لشن اصبحت مهيدان السوافي لقد أصبحتٌ ميدان الهموم 
ومما ضوّم اللجرجاء أنى شكوت فما شكوت إلى رحيم 
أَظنٌ الدمع في خدّي سيبقى وُسوماً :من بكائي في الرسوم 
وقد علق الآمدي على هذه الآبيات بقوله : " وهذا من أسهل كلامه . وأسلس 
نظمه ء ومن أبعد قول من التكلف والتعسف . وأشبه بكلام المطبوعين . وأهل 
البلاغة . ' () 
لقد انصب اهتمام الآمدي في موازنته على تأصيل متعلقات " أجود الشعر 
أعذبه " من خلال الكشف عن قيم الشعر العرني الموروثة . الىالية والمعرفية » وما 
شاكلها من خصائص في شعر الشعراء المحافظين على تلك القيم » ممثلة في شعر 
البحتري » ومن ماثله من الشعراء » وهى القيم التي أصلت مقومات الوضوح ء 
والقرب والتأتي » والإسماح والتلاؤم ؛ وغير ذلك من الصفات التي اهتمت في الغالب 
بالقيم المالية » وكان بإمكان الآمدي أن يستثمر قول بعض الرواة 5 " أجود الشعر 
أكذبه " () ليطور من نظرته الجالية في إعطاء اخيال حقه من الإبتكار . في بناء 
الصور الالية المؤثرة » ولعلّه فهم الكذب في هذا القول بمعناه ا حقيقي , الذي يقابل 
الصدق الحقيقي . فقد كان رده على صاحب القول السابق : 
" ولا والله مأأجوده إلا أصدقه " (؛) وهو يريد بالصدق صدق التجربة ٠‏ وتوثيق 
العلاقة بين بعديها ا مخاجي والداخلي ٠‏ لتقترب من الواقع والحقيقة ٠‏ 
() ديوانه ج + ص 1٠١‏ ء وأنظر الموازنة ج اص 20/8 - 
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فقد علق على أبيات للبحتري » في ذم البخل ‏ وتحامل الزمان على ذوي الفضل 
بقوله : " وهذا صدق أن عبادة عن نفسه ٠‏ وما كان له بد أن ينفث ٠‏ وما قال 
قولاً هو أصدق من هذا “ (0 ٠‏ 
لقد أسهم الآمدي في استقرار بعض مفاهيم عمود الشعر العربي » ويبدو أنه رأى 
أن الإحاطة بتلك المفاهيم » وحصرها في عدد معين من الصفات لاتتجاوزها ليس 
من طبيعة طريقة العرب ٠‏ ولا يتفق مع طاقات اللغة . ذات الآفاق الواسعة » لذلك 
ذكر كثيرا من صفات أساليب العرب في شعرهم » ومن أضداد تلك الصفات التي 
تمحورت حوطا احتجاجات أصحاب أفي تمام » وأضصحاب لبحتري ٠‏ 

وقد اكدت تطبيقات الآمدي على استقرار المعايير التي استخدمها في موازنته » 
وذلك في تنبع أخطاء أني تمام والبحتري في ا معني والألفاظ . والكشف عن مباني 
البديع التي خرجت عن الحد البلاغي . من استعارات ٠‏ وطباق . وتجنيس ٠‏ وبيان 
بعض وجوه الفضل لدى الشاعرين » وما استتبع ذلك من آراء نقدية توضيحية » 
ثم الموازنة بينهما في إبتداءاتهما ‏ وبعض خواطرهما وأغراض شعرهما » ومتعلقات 
ذلك ٠‏ 

ولعل الآمدي قد أدرك أن صفات عمود الشعر العربي لايكاد يخلو منها شعر 
شاعر محافظ على تلك الصفات ٠‏ أو مجدد حاول أن يبتدع قيما جديدة . تضاف 
إلى تلك القيم التراثية » فإذا ماغلبت صفات عمود الشعر وقيمه على شعر 
الشاعر ‏ عد ذلك الشاعر من المحافظين في مقابل غلبة ظواهر الابتداع على شعر 
المجددين كما هو الحال في شعر أن تمام نحيث تنطبق عليه صفة الشاعر 
المجدد . 

وعلى هذا تصبح طريقة العرب مائلة في شعر البحتري ومن شاكله من 

الشعراء » وذلك بغلبتها على بنية ذلك الشعر : حيث غطت هذه الغلبة على ظواهر 








() الموازنة . ج ؟ .ص 50 . 


-4ؤ1- 








الابتداع في شعر المحافظين » فغي شعر البحتري كثير من الاستعارات ٠‏ 
والطباق » والتجنيس ؛ وهذه الوجوه البلاغية من أبر زالظواهر الابتداعية , لكن 
تعطفت عليها الصفات الاتباعية فحدّت من أن يكون الابتداع أقوم من الاتباع 
في شعر البحتري وما شاكله من الشعر ٠‏ كما أن شعر أصحاب الابتداع أقوم من 
الإتباع في شعر أب تمام وماشاكله من الشعر . لكن حضور تلك الصفات في بنية 
الشعر الابتداعي , لم يكن في مستوى حضور الظواهر الاسلوبية الابتداعية القي 
استأثرت باهتمام الشعراء المجددين ٠‏ فاكثروا منها » وتوسعوا في استثمارها » على 
غير ماألفه ا مخطاب الشعري العربي القديم , فكأن الاتباع مطرد إلى حت ما في شعر 
المحافظين ١‏ ومفزقا في أشعار المجددين والعكس كذلك ٠‏ 

وقد كانت عبار البحتري عندما سثل عن نفسه وعن أن تمام فقال ٠‏ " أنا 
أقوم بعمود الشعر منه ٠‏ " () » في منتهى الدقة في الوصف ٠‏ لكثرة مداومة البحتري 
للاتباعية . والمحافظة والثبات عليها » والاستمساك بها » فهو يفضل أبا تمام في 
هذا التكثر من صفات عمود الشعر » مع اشتراكهما في مبدأً الإفادة من تقاليد الشعر 
العربني » لأنه مصدر 0 ؛ لكن البحتري أقوم بذلك 
الاستثسار وتلك الإفادة على التفضيلٍ ٠»‏ لتكثرم منه بما يزيد على تقوم أني 
تمام به » فالبحتري لم يكن في شعرم إتباعيا بحتاء والالماعاش هموم عصر. » ومشكلاته 
ومتطلباته » وتجاربه المتعلقة بتلك الهموم , ولما كان شعنم أشبه بالعصر وكذلك 
أبوتمام الذي لم يكن منبتا في شعرم عن قيم الشعر العربي الموروثة ٠‏ وهذا الذي 
جعل أهل النصفة من أصحاب البحتري لايدفعون عنه لطيف ال معاني » ودقيقها 
وجعل الآمدي يصف بعض شعرع بأنه يشبه كلام المطبوعين ٠‏ وأهل البلاغة » أضف 
إلى ذلك أن البحتري قد ذكر أن جيد أي تمام خير من جيده , ثم كيف ينبت أبو 
تمام عن مرجعيته الأدبية . التي لا يمكن إنكار تأثيرها على ملكاته المكتسبة » وليس 
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أدل على طبيعة تلك المرجعية من مختاراته في الاسسة والوحشيات ٠‏ فهى مختارات 
من عيون الشعر العرشي ٠‏ وتكتنز من قيم عمود الشعر ومفاهيمه » ما يجعلها جديرة 
بالإختيار ٠‏ 

لكن هذا كله لم يدفع عن شعر أن تمام بعض المشكلات اللغوية التي أثارت 
حوله كثيرا من مواقف الخصوم ٠‏ نظرا لإفتتانه باستثمار أقصى طاقات اللغة . في 
تعميق خواطرم . ومعانيه . وتجاربه هذا من جهة . ومن جهة أخرى أستأثر تطلب 
الاستعارة خاصة المكنية منها » الطبأق » والتجنيس باهتماماته في هندسة 
مبانيه » حتى أثقل صياغة شعرم بذلك ٠‏ ما كان له أثر. في التشودش على الذائقة 
العربية » التي لم تألف مثل هذا التكثيف من المحسنات البديعية ٠‏ 

وقد حاول المرزوقي أن يقرب ما بعد على الناس من عويص ال معاني ٠‏ وبديع 
الألفاظ . في شعر أن تمام » وأن يرد على بعض تمحلات خصومه . فصنف " شح 
مشكلات ديوان أني تقام " ليسهل من وعورة الأبيات البديعة المعاني المشكلة 
المباني ٠‏ () 

لقد ضخم الخصوم والأنصار قضية الموازنة بين أني تمام والبحتري ٠‏ وتوسعوا 
في رصد ظواهر الإتباع والإبتداع في قيم الشعر التراثية وا جديدة » حتى خيّل 
إلى بعض المهتمين بالدرس النقدي أنهم أمام مذهبين شعريين لا يلتقيان . أحدهما 
على طريقة العرب » والآخر ضرب بهذه الطريقة عرض الحائط ولعل إعادة النظر 
في طرائق عرض الموازنة وبعض نتانجها التقي ضخمت . يخفف من تصور الفصل 
الحاد بين قيم الإتباع والابتداع . المعرفية والأدبية » وبقرب المسافة بينهما . عندما 
يد الباحث المدقق في الاتباع ظل الابتداع ٠‏ وفي الإبتداع ظل الإتباع » ما يجعل 
البحتري متبع أكثز من مبتدعا وأ؛امم تدع أكثر منه متبما ٠‏ وقد عاشافي عصر 
واحد وتتلمذ أوههما على آخرهما ٠‏ مع التنبيه إلى أن التراث الفاعل لابد أن يمتد أثن 
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إلى امجديد » لأنه يمثل المرجعية الأساس التي يستند إليها ا جديد كما أن ا جديد يؤثر 
هو الآخر ف بنية التراث إذا أضاف إلى تلك البنية ‏ مايناسبها وبنسجم مع 
قيمها . ويوسع نظرتها إلى احياة » فتتسع بذلك دائرة طريقة العرب في الشعر لتثهل 
الشعراء جميعهم » إتباعيين » وإبتداعيين » ولاتتسع للشعر كله » نحيث لايد خل 
في محيط هذه الدائرة » الشعر الذي خرج على طريقة العرب ٠‏ 

وهذه السعة التي يدخلها كل شاعر » ولا يدخلها كل نص شعري » تنظر إلى 
بنية الشعر نظرة لغوية » من حيث تعدد مستويات الآداء اللغوي » في قربه ويعده 
وحسنه وقبحهء مستندة في هذه النظرة في الغالب إلى موقف المتقبل منه » لا إلى 
طبيعة التجارب الشعورية » ولا إلى مستوى الملكات الإبداعية المنتجة ٠‏ 

إذ من المعروف أن تشكيل التجربة شعوريا وتعبيريا » يتم وفق طبيعة 
التعجربة : وذلك المستوى من الملكات الإبداعية » وبذلك تتفاوت مدافن 
الخواطر ٠‏ وا معاني » تسطيحا وعمقا . وامماحا وتعصيا وتتفاوت كذلك قدرات 
المبدعين الصانعة » وتتعدد منطلقاتهم الشعورية » ومكتسباتهم الذهنية » ومركباتهم 
الطبعيّة » وهذا بطبيعة ال حال سيقفنا أمام مستويات لغوية عديدة حسب ذلك التعدّد 
في المشاعر والمشارب وليس أمام مستوى لغوي واحد يطرد في الشعر عامة » أو 
في شعر الشاعر الواحد ٠‏ 
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لقد قام الاختلاف في موازنة الآمدي حول طريقتين من طرائق ق بناء الشعر . وحول 
ذهنيتين متقبلتين لذلك » وقد كشف ذلك الإختلاف صفات الإتباعية اللغوية » 


وظواهر المغايرة التي انحرفت عن طريقة العرب في تقاليدهم الشعرية ٠‏ 
أما في وساطة القاضي علي بن عبدالعزيز ا جرجاني فإن الإختلاف كان قائاً 


بين فريقين » حول شعر شاعر واحد هو المتنبي ٠‏ 
/وةؤ - 








فريق أطنب في تقريظ شع » وأعجب به أيما إعجاب . وحقر من ينتقصه ٠‏ وحاول 
أن يعتذر له ويبرر لكل نقيصة أو عيب أو خطأفي شر » وفريق عاب شعر 
المتنبي ٠‏ وتتبع سقطاته . ولم يقر له بفضل . أو بتقدم في ذلك 5 

وقد وصف القاضي الجرجاني هذين الفريقين بأنهما " إما ظالم له أو للأدب 
فيه ." (20 وهذا الوصف من القاضى الجرجاني لشطط الفريقين » كان المدف 
منه » وضع الوساطة بين المتنبي وخصومه في دائرة العدل الإنصاف » إذ الوسط 
من كل شبىء أعدله » وهذه الوسطية » تجعل الناظر إلى الأشياء عادلا في 
نظرته ء ومتجردا من الحوى . أو الإسراف في الميل إلى شبىء دون شبىء » مالم يكن 
هناك إقرار حق ٠‏ أو استسلام لحجة . 

وهذه هى أهم مؤهلات الوساطة وأبر زها , إذا اضطربت الموازين . حول توصيف 
الظواهر الأدبية ؛ وكان الهدف وضع الظاهرة في سياقها الطبعي من سير احركة 
الأدبية أخذا وعطاءا ٠‏ 

فإذا ماحاول الناقد أن يبتعد عن مواطن الشطط والزلل ‏ في توصيف الظاهرة 
الأدبية » وأن يرتفع عما حظه عند غير من ذلك . فإنه وا حالة هذه مأخوذ بتحديد 
منهجه النقدي : وتوصيفه . سواء كان معياريا بحتا » أو منهجا وصفيا » أو هما 
ا 

فبهذا يصبح موقفه النقدي مقبولاً . إن لم يكن مسلما به 

لذلك نقف لأول مرة في كتاب " الوساطة بين المتبي وخصومه " أمام استقرار 
معايير المفاضلة بين الشعراء ؛ وتوصيفها توصيفا محددا . وربط ذلك بطريقة العرب 
في عمود الشعر ونظام القريض ٠‏ 


() الوساطة ص + 
اجا - 








فقد ذكر القاضي ا جرجاني أن العرب كانت تفاضل " بين الشعراء في اجودة 
وا حسن . بشرف ال معنى وصحته ٠‏ وجزالة اللفظ واستقامته ؛ وتسلم السبق فيه 
لمن وصف فأصاب ٠‏ وشبه فقارب , وبده فأغزر ٠‏ ولمن كثرت سوائر أمثاله » 
وشوارد أبياته » ولم مكن تعبا بالتجنيس والمطابقة ٠‏ ولاتحفل بالإبداع والاستعارة 
إذا حصل ا عمود الشعر ٠‏ ونظام القريض " () 

فعمود الشعر العربي فى نظر القاضى اتجرجاني . له حدوده . ومقاييسه » 
المعروفة التي يفضل بها شاعر شاعراً ٠‏ وشعر شعراً » فإذا ماتحققت هذه المقاييس 
في نظام القريض » فإن ماعداها من مستجدات حذق الصنعة تصبح أمورا ثانوية 
في تقويم الشعر . 

ومن اللافت للنظر أن هذه العناصر التي حددها القاضي اجرجاني على أنها 
تمثل مقومات عمود الشعر . ونظام القريض عند العرب » ليست جميعها من الأبواب 
السبعة التي حددها المرزوق فيما بعد ٠‏ 

فالعناصر الأربعة الأولى ماذكر ا جرجاني » تمثل الأبواب الأربعة الأولى من أبواب 
عمود الشعر عند المرزوقي » وهى : شرف المعنى وصحته ٠.‏ وجزالة اللفظ 
واستقامته » والإصابة في الوصف ٠‏ والمقاربة في التشبيه ٠‏ 

واذا مأأنعمنا النظر في عنصر الغزارة في البيهة عند اجرجاني » فإن هذا الععتصر 
لايعد ْمُه يوضف بها لشعر . إذ هو صفة من صفات الملكة الإبداعية » وإذا كان 
اجرجاني يريد بذلك قوة الطبع » فإن الطبع ملكة أساسية . ومتحققة في شعراء 
الطبع ٠‏ وفي شعراء الصنعة » أما إذا كان يقصد بالغزارة الكثرة » فإن الكثرة لاتبهض 
وحدها » بأن تكون عياراً تفاضليا دون تعضيد الجودةلما ٠‏ فقد أشار ابن سلام إلى 
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أن الجودة تعد عياراً تغاضليا قائَا بذاته : وذلك داخل الطبقة الواحدة . وأن الكثرة 
عيار تفاضلي أيضا داخل الطبقة الواحدة ٠‏ إلا أن هذا العيار لاينهض وحده 
بالمفاضلة ٠‏ إذ لابد من اتكائه على الجودة في آداء مهمته () , فالأعثى كان أكثر 
شعراء طبقته " عروضا , وأذهبهم في فنون الشعر ٠‏ وأكثرهم طويلة جيدة » وأكثرهم 
مدحا وهجاءً . وفخرا ووصفا " (؟) وهذا كله لم يشفع له في تقدمه على أهل طبقته 
لأنه " لم يكن له مع ذلك بيت نادر على أفواه الناس كأبيات أصحابه " (0) . 

أما كت الأمثال السائر . والأبيات الشاردة التى جعلها القاضى الجرجانى , 
من مقاييس المفاضلة . فإن المرزوقي ٠‏ قد جعل هذا العيار نتيجة اجتماع الأبواب 
الثلاثة الأولى من أبواب عمود الشعر . وهى : شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته » والإصابة في الوصف ٠‏ 

وعلى هذا يصبح عيار الأمثال السائرة . والأبيات الشاردة من متعلقات ابواب 
عمود الشعر ٠‏ وليس من أصوله ٠‏ 

وأحسب أن القاضى الجرجاني قد استدرك على نفسه بعض ماأغفله من أبواب 
عمود الشعر . في نصه السابق الذي ذكر فيه معايبر المفاضلة بين الشعراء » ما حدده 
المرزوقي فيما بعد . وإن لم يصرح الجرجاني بذلك ٠‏ فقد ذكر في تفريقه 
بين التشبيه والاستعارة " مناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى 
حتى لايوجد بينهما منافرة ٠‏ ولايتبينَ في أحدهما إعراض عن الآخر " (©) . 
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وعلى هذا الأساس تصبح أبواب عمود الشعر عند القاضي ال جرجاني ستة أبواب 
هى : شرف المعنى وصحته . وجزالة اللفظ واستقامته . والإصابة في 
الوصف ٠‏ والمقاربة في التشبيه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » وامتزاج 
اللفظ بامعنى ٠‏ وقد يتلمس الباحث المدقق في بعض ماكتبه القاضي ا جرجاني الباب 
السابع الذي لم يذك. ضمن أبواب عمود الشعر السبعة كما جاءت عن المرزوقي 
وهو التحام أجزاء النظم » فقد تحدث القاضي ال جرجاني عن الأسلوب المختار 
للشاعر المحدث ورأى أهمية مراعاة متطلبات العصر الذوقية » والمعرفية » وأن 
يكون هناك تناسب بين الألفاظ ورتب المعاني » حتى يكون الشعر أشكل بالعصر 
؛ وقد أورد قصيدة يائية كاملة مجرير التى منها قوله : 

ألا أيها الوادي الذي ضم سيله إلينا نوى ظمياء حييت واديا 

وعلق عليها بقوله : " واما أثبت لك القصيدة ٠‏ بكماطا وذسختها على هيئتها التي 
تناسب أبياتها » وازدواجها واستواء أطرافها .:واشتباهها ٠‏ وملاءمة بعضها لبعض 
مع كثرة التصرف على اختلاف المعاني والأغراض () " ء ' وتجد منه الشعر 
ماخانه السبك . فساء ترتيبه واختل نظمه (1) ٠‏ وتجد منه المحكم الوثيق وا جزل 
القوي " (©) وامجامح لبلوغ الغاية في اعطاء الكلام مواقعة الصحيحة المقبولة 
صحة الطبع ٠‏ وإدمان الرياضة (4) ٠‏ 

وقد أشار إلى بعض مطالع الشعر وتخليصاته ٠‏ (5) » إن مثل هذه الإشارات 
توي بأن قضية التحام أجزاء النظم لم تكن غائبة عن موقف القاضي الجرجاني 
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النقدي ء لكنه لم يبن عنها صراحة ٠‏ كما أبان عن أبواب عمود الثعفر 
الآخرى . 

وبهذا يكون الجرجاني من أوائل النقاد الذين حددوا مقاييس المفاضلة بين الشعراء 
بعناصر ومقاييس ٠‏ لم يبتكرها هو . وإنما كانت العرب تفاضل بها بين الشعراء » 
وقد انتهت إلى المرزوق الذي حذها بسبعة أبواب ٠‏ 1 

وقد تناول القاضي الجرجاني مفاهيم عمود الشعر تناولاً لايختلف كثيراً عن 
تناول الآمدي لأن الآمدي اعتمد احتجاج الفريقين من الأنصار وا خصوم حول 
المفاضلة بين شعر أن تمام والبحتري ٠‏ أما القاضي الحرجاني , فإنه لم يلتفت إلى 
محاجة الخصوم والأنصار » كما فعل الآمدي ٠‏ وما عمم المفاضلة بمقاييس نظام 
القريض ٠‏ ولم يخصصها بين طريقتين شعريتين كما هو الحال في موازنة الآمدي ٠‏ 

فقد تمحورت معانجة الآمدي لصفات عمود الشعر من خلال الموازنة بين شغر 
أبي تمام والبحتري ٠‏ وتوسع في ذلك . حيث أدار مادة كتاب الموازنة جميعها حول 
أسس الموازنة التي اعتمدها ٠‏ 

أما صاحب الوساطة فقد حاول ان يؤصل مفهوم عمود الشعر منطلقاً من الموازنة 
بين بين أني تمام وا والبحتري في شعرهما , غير أنه لم يتوسع في محاولته تلك ٠‏ فبعد أن 
مهد لوساطته بين المتنبي وخصومه باطراح مواقف الأنصار وا خصوم حول شعر 
المتنبي ٠‏ باعتبار الفريقين . إما ظالم له أو للأدب فيه » وبعرض بعض أغاليط 
الشعراء في الألفاظ , والمعاني تبربرا لما وقع فيه المتنبي من الأغاليط . وما كان 
يجري بين الرواة والشعراء » واحتتجاج النحاة على انحراف بعض الشعراء في لغتهم 
وال خصومة بن القدماء والمحدثين واختلاف الشعر وأثر التحضر فيه (©) . 

أشار بعد ذلك إلى تكلف أن تمام ء وتفاوت شعن في عمومه ٠‏ وفي القصيدة 
الواحدة وأورد له ستة وثلاثين بيتا رأى فيها من التفاوت بين الجودة الورداءة 
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والغفائة » مايؤخرها عن شعر البحتري السهل الممتنع في نظر القاضي 
ا جرجاني ثم أورد من الشعر المطبوع في نظن ثمانية وأربعين بيتا للبحتري » وقصيدة 
يائية لجرير أورد منها أربعة وثلاثين بيتا ٠‏ وقد بلغت ثمانية وخمسين بيتا في ديوان 
جرير (0 ٠‏ 

وقد ذكر أن جودة شعر البحتري ٠‏ إما تحققت لأنه يقول عفو خاطن, » 
وكلامه أليق بطباع العرب ٠‏ وأشبه بعاداتهم ٠‏ لو د 
المؤهل . كشعر جرير وغين. من الشعراء المطبوعين (5؟ 

وبتفق امجرجاني مع الآمدي في مكونات الذوق 5 ٠‏ فهو أشد أفاً 
بشعر المطبوعين الذين يرفضون التعمل والتكلف أكد ذلك في قوله : ' فإذا أردت 
أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه في تحسين الشعر ٠‏ فتصفح 
شعر جرير » وذي الرمة في القدماء . والبحتري في المتأخرين » وتتبع ذسيب 

متيمي العرب . ومتغزلي أهل احجاز . كعمر , وكثير » وجميل . ونصيب » 
واد ايع اجون فر ا وهم تراتس لنطا ربكم لطر وبي 
وانصف . . ٠‏ فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى احكم , وإنما تفضي إلى المعنى عند 
التفتيش والكشف . وملاك الأمر في هذا الباب خاصة ترك التكلف . ورفض 
التعمل » الاسترسال للطبع . وتجنب اهل عليه والعنف به . ولست أعني بهذا كل 

» بل المهذب الذي قد صقله الأدب » وشحذته الرواية ٠‏ وجلته الفطنة وأطم 
الفصل بين الردىء واجيد . وتصور أمثلة الحسن والقبح (©) " وقد فاضل بين 
أبيات غزلية لأبي مام وأخر للصة بن عبدالله القشيري » وعلق على أبيات 
أن تمام 5 
() انظر الديوان فشر كرم:الباكستاني ( بيروت 8الاه - 8/اقام ) ص هقة - 1ه 
(7) انظر الوساطة ص 4 - 50 


(©) المصدر السابق ص 6؟ - ه؟ 
(:) أنظر الأبيات في ديوائه ج 4 ص 55 ٠‏ وقد سقط متها بيتان هنا 


لال 











فإنني للذي حُيّيته حاسي 
فإن مُنزْلهِ بي سيق التححاشض 


دعني وشرب الهوى ياشارب الكاسي 
لايوحشتك مااسد جت من سقمي 
من قطع ألفساظه توصيسل مهلكتى ووصل ألحاظه تقطيع أتفاسي 
منى أعيش بتأميل الرجاء إذا ماكان قطع رجائي في يدي يأسي 
بقوله: " فلميخل منها بيت من معنى بديع » وصنعة لطيفة » طابق وجانس ؛ واستعار 
فاحسن ٠‏ وى معدودة في المختار من غزله . وحق طا » فقد جمعت على قصرها 
فنونا من الحسن , وأصنافا من البديع . ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة 
ماتراه » ولكننى ماأظنك تجدله من سورة الطرب وارتياح النفس ماتجده لقول 


بعض الأعراب : 
أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضّمار 


ألا يالحبذا تفحات نجحجد 
وعيشك إذ يحل القوم نجداً 
شهور ينقضينا وماشعرنا 


وريًا روضه غبٌ القطفار 
وأنت على زمانك غير زار 
بأنضاف لهسي ولايسسرار 
وأفضسر مايكتون مين التهسار 





فهو تراه بعيد عن الصنعة فارغ الألفاظ ٠‏ سهل المأخذ قريب التناول " () 

وقد كان يهدف من مفاضلته بين أبيات أن تمام وأبيات القشيري . تحديد مهمة 
شود لعي المرت » الذي لايحفل في نظن. بشعر الصنعة » حتى وأن أتت في صورة 
لطيفة مؤثرة ‏ فهو يقلل من أهمية التجديد في اللغة الشعرية » ويعد الصنعة الشعرية 
مرلةتالة كرلة الطيع الذي بإمكانه أن يارس مهماته دون الحاجة إلى الصنعة 
فإذا ماقام الطبع المؤهل بإفراز التجربة دون سند من الصنعة . ودون الاحتفال 
بمقومات الصورة الشعرية . القائمة على المجاز وعلى ألوان البديع اللفظية والمعنوية 
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حصل للتجربة عمود الشعر » وعلى قدر الاستعانة ببعض مقومات الصورة الشعرية 
المجازية » يفقد الشعر بعض مقومات عمود الشعر ٠‏ مع أنه لاتعارض في اجتماع 
الطبع والصنغة . إذ في امتزاجهما تتعاضد الاستعدادات الغريزية » والمكتسبة لتصبح 
مؤهلة لممارية مهماتها الإبداعية باقتدار » وقد رأينا فيما سبق ٠‏ كيف 
أن البحتري كان يحفل كثيرً بالاستعارة والطباق ٠‏ والجناس ٠‏ لكن ذلك لم يؤثر 
على.سلامة عبارته » وحسنها » وصحة معانيه ٠‏ 

وببدو أن القاضي ا جرجاني في اعتماده على أبواب عمود الشعر في المفاضلة 
بين الشعراء ٠‏ إنما كان يربي إلى إثبات تلك الأبواب في شعر المتني : تمهيدا لإبقاء 
هذا الشاعر الذي شغل الناس في دائرة تقليد الشعر العربي » يحكم له أو عليه من 
خلال توافر صفات الجودة أو الرداءة في شعرم ٠‏ التي تأصلت النظرةو إليها في 
صفحة الذائقة العربية » وفي مخزونها الشعري وحدود طاقات لغتها التي يعد 
البيان والوضوح من أخص خصائصها ٠‏ 

فقد أشار القاضي ا جرجاني إلى بعض طرائق احكم على الشعر :نين 
وطأة المقايسات الذهنية ‏ التى تعتمد المحاجة , وا جدل » ومشيرا إلى ظاهرة التحامل 
عند بعض النقاد الذين اهتموا برصد مواطن الرداءةرء وأغفلوا النظر إلى مواطن 
الجودة والإحسان أو قللوا من أهمية ذلك . موجها خط ابه إلى ناقد المتبي 
المتحامل . قائلاً له : " وكيف اسقطته عن طبقات الفحول . وأخرجته من ديوان 
المحسنين لهذه الأبيات التي أتكرتها ٠‏ ولم تسلّم له قصب السبق . ونصال 
النضال (0) " ثم أورد للمحنبي بعد هذا النص مباشرة ماثتين وستة وستين بيتادون 
أن يفصل بينها بتعليق , أو مداظة ٠‏ رأى أنها من مختار شعر المتنبي وأنها من 
الشعر المطمع ا حسن (7)وقد صرح أن هدفه من الوساطة " ليس الشهادة لأبي الطيب 
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المتبي بالعصمة » ولا مرادنا أن نبرئه من مغارقة زلة » إنما غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه 
بأهل طبقته » ولا نقصر به عن رتبته ٠‏ وأن نجعله رجلاً من فحول الشعراء » 
ونمنعك عن إحباط حسناته بسيثاته » ولا فسوغ لك التحامل على تقدمه في الأكثر 
بتقصيرم في الأقل » والغض من عام تبرين. , تخاص تعذينم (0 " 

هكذا كان القاضي ا جرجاني يريد أن يبقتي تأعرة اسنرف دالره اليه ل 
العربي » التي أصبحت مناط التفاضل بين الشعراء . متخذاً أغاليط الشعراء » في 
ألفاظهم » ومعانيهم مدخلا ييزر به ماوقع فيه المتبي من أغاليط ٠‏ فالمعنبي يلتقي 
مع أن تمام في توسيع ثقافته » وسعة إطلاعه على معارف عصن . وعلومه » لذلك 
أخذ عليه القاضى الجرجاني . وغيرم من النقاد » ماعيب به شعر أن تمام من الفاوت 
والاختلاف ٠‏ والتعقيد » وبعد الاستعارة ‏ فشعر المتنبي الساقط يجمع " بين البرد 
والغثاثة » وبين الثقل . الوخامة » فأبس الإستعارة » وعوص اللفظ » وعقد الكلام 
وأساء الترتيب ٠‏ وبالغ في التكلف ٠‏ وزاد على التعمق ٠‏ حتى خرج إلى السخف 
في بعض »2 إلى الإحالة في بعض " () ٠‏ 

مم حر ون د سير 
ذكر ابن رشيق أن المتنبي " كان يأتي بالمستغرب ليدل على معرفته " 0 . 

غير أنه لم يفتتن بالصنعة البديعية كما افتتن بها اب بو تمام » وقد حاول القاضي 
الجرجاني أن يجعل شعن نسيج الطبع والصنعة معا ٠‏ 
وقد رأى أنه في طبعه يشبه البحتري ٠‏ وفي صنعته يشبه مسلم بن الوليد . أما من 
اأعى له الصنعة المحضة فإنه يلحقه بأ تام وبجعله من حزبه () . 
() الوساطة ص 85 - 
() المصدر السابق ص ؟و . 
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إن القاضي الجرجاني لاير: يد أن يجعل المتنبي بعيداً عن دائرة جِ عمود الشعر » 
كما أشرنا سابقا لأن هذا يضعف موقف الجرجاني الدفاعي ٠‏ 

وقد رأينا ان الآمدي كانيحاول إخراج أب تمام خارج دائرة طريقة العرب , ليثبت 
انحرافه في شعرم عن تقاليد العرب في أشعارهم ٠‏ وليميز بذلك بين طريقتين من طرق 
الآداء اللغوي في الشعر . 

وكانت مهمة القاضي امجرجاني تتمثل في الدفاع عن المتبي 6 وتبرير المأخل 
والأغاليط التي أخذها عليه خصومه ٠‏ فإذا وجدت أسباب الرداءة وا خطأ في شعر 
المتبي » » فهى أُسباب لميخل منها شعر شاعر قدها وحديثاً » إذا اعمد المتنبي دقيق 
الصنعة » فقد اعتمدها غيرم من الشعراء » وإذا لاح الطبع ميمه على شعن فإنه 
يراعي بذلك عادات العرب في نظام القريض * وهكذا جمع المتني في شعرم بين القديم 
والجديد ٠‏ واستطاع أن يمزج ذلك مزجا قويا ليخرج شعرا فيه الكثير من الروعة 
وائجال ٠‏ فهو في باب المعاني كأني تمام » غواص عليها » يعنى بأمرها » ويجهد في أن 
أي بالجديد المبتدع منها ٠‏ وقد أدخل إلى هذه المعاني - كما فعل أبو تمام من قبله 
5 كثيراً من ثمرات معرفته » وثقافته » فمزجها بالفلسفة » والمنطق ٠‏ وما اطلع 
عليه من معارف المتصوفة والشيعة ٠‏ ولكنه في صياغته كان أقرب إلى أساليب 
القدماء . وطرائقهم في التعبير » فهو لم يلتزم مذهب البديع كما فعل أبو تمام ولم 
يسرف فيه اسرافه » قد يكون فعل ذلك في باكورة حياته الشعرية متأثرا بالطائي ولكنه 
مالبث أن أختار لنفسه اسلوبه اخاص » وطريقته المتميزة البعيدة عن مذهب البديع 
وأصباغه (0 " 
لقد عول القاضي كثيرعلى دور الطبع في تشكيل لخة الشعر » ورأى أن الإستعدادات 
الغريزية . هى مصدر الشعر . وعليه فلابد أن تكون هذه الإستعدادات من معايير 
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المفاضلة : فكيف يفضل شاعر شاعراً " إلامن جهة الطبع » الذكاء » وحدة 
القريكحة ٠‏ والفطنة (0) " . وهذا الذي دفعه إلى جعل الغزارة في البديهة معيارا 

وقد رأى أن طريق الشعر ٠‏ طريق المطبوعين من الشعراء » أمثال جرير » 
وذي الرمة ٠‏ والبحتري ٠‏ ومتيمي العرب ٠‏ ومتغزليهم . لأنهم صدروا في أشعارهم 
عن طبع متمكن » ولم يسلكوا طريق التصنح والتعمل . 

كد م فهذا أبو نواس من الشغعراء 
المطبوعين » وفي شعرم مافيه من التفاوت » لكن ذلك لم ينقصه حقه من التقدم 
» وقدرم من الإحسان ٠‏ (7) » وإذا اجتمعت في الشعر منجزات الطبع من الفخامة 
» وا جزالة » وجمال المنطق خرج الشعر ' فخما . جزلا . قويا متيدا " (7) 

وعلى هذا لم تكن الصنعة في حد ذاتها محل انكار القاضي الجرجاني ١‏ اما 
تجاوز الحد المقبول منها هو الذي يخرج الشعر . من حظوة الإستجابة إلى حيزن 
الرفض ٠‏ لأنه إذا كان المطلوب من الشاعر الإفهام فإن هناك ألفاظا ٠‏ ومعاني اشكل 
بالزمان » وأقرب إلى أذهان ووجدانات من يتوجه إليهم الشاعر مخطابه » فأولى 
للشاعر وانحالة هذه أنيحقق رغبات المتقبلين م| هو من طبيعة تفكيرهم ومتطلبات 
أذواقهم ٠‏ 

ومن هنا يحكم على الشعر بدرجته من استواء الصنعة ٠‏ بغض النظر عن مدى 
تحقق اجانب النفعي فيه . حتى لو جاء غض ل ل 
موقف الدفاع عن أغاليط المتنبي , التي لم يسلم من الوقوع في مثلها شاعر 
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متقدم أو متأخر . 

وهذا الموقف النظري الذي يبحث عن بلوغ الغاية في ا جانب الصياغي يقلل من 
أهمية المعيار النقدي الجاهز ٠‏ وبجعل مقايبسه نابعة من طبيعة الشعر ذاته » 
فإذا كان مصدر الشعر حركة نفسية منفعلة فيفترض أن يكون تقويمه من جنس 
تلك الحركة " والشعر لايحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة ٠‏ ولايحلى في الصدور 
بالجدال . والمقايسة » واما يعطفها عليه القبول والطلاوة ٠‏ وبقربه منها الرونقٍ 
. احلارة وق كن اليم ميقن متكا ٠‏ ولا يكن جلوا مول > ويكرن يد 
وثيقا ٠‏ وإن لم يكن لطيفا رششيقا . وقد يجد الصورة هِ الحسنة . واتخلقة التامة مقلية 
ممقوته» وأخرى دونها مستحلاة موموقة» ولكل صناعة أهل يرجع إليهم في خصائصها 
ودستظهر بمعرفتهم عند اشتباه أحواها () ' ؛ فجعل لذة النشوة . وهشاشة النفس 
مادام المتقبل في شعر الشاعر حتى يخرج منه جعل ذلك معيارا للقبول . فقد علق 
على أبيات للبحتري وهى من قصيدة في مدح الفتح بين خاقان ومنها : 
أجدّك ماينفك يسري لزينبا خيال إذا آب الظلام تأَوّبا 
سرى من أعالي الشام يجلبه الكرى هيوب ذ نسيم الروض تجلبه الضَّبا 
إل قوله 
سأئني فؤادي عنك أو أتبع الهوى إليك إن استعصى فؤادي أو أبى 

له : " أنظر هل تجدٍ معنى مبتذلاً » ولفظا مشهرا مستعملا . وهل ترى صنعة 

وابداعا » أو تدقيقا أو إغرابا ثم تأمل كيف تجد نفسك عند انشاده , وتفقد مايتداخلك 
من الارتياح » وستخفك من الطرب إذا سمعته » وتذكر صبوة إن كانت لك تراها 
ممثلة لضميرك . ومصورة تلقاء ناظرك (0" 
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وببدو أن اهتمام القاضي الجرجاني بالذوق , إنما كان في اختيار الشعر وليس 
في نقده » لأنه يؤكد كما أكد الآمدي قبله والمرزوق بعده على أهمية التخصص في 
النقد . لأن النقاد هم الذين يقضون في النقد إذا اضطربت الموازين النقدية » 
واختلفت الآراء حوطا ٠‏ 

إن مثل هذه النصوص النقدية التي توحي بانحياز القاضي الجرجاني إلى 
أهمية الصياغة في النص الشعسري » وما تحدثه من ارتياح نفسي وقبول ذهني 2 
والتقليل من دور الغائية في الشعر . كان من أبرز أسبابها تحامل بعض النقاد على 

شعر المعنبي ؛ خاصة أولئك الذين أخذوا على المتني ضعف العقيدة ٠‏ والإنراف 
عن التصور الإسلامي في بعض شعرم » فقد رد القاضي على أولئك النقاد » بأن فساد 
المقيدة لس تاي لاخر انساعر كان مستقدء »ذالوف من القاضي التزجاي 
00 ينتعي إلى لغة قائله أكثر من انتسائه إلى مأيعتقد . وهو موقف 
يوثق الصلة بين الشعر واللغة مجردة من أية غاية نفعية . " والعجب ممن ينقص 
أبا الطيب ٠‏ وبغض من شعنم ٠‏ لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة ٠‏ وفساد 
المذهب في الديانة ٠ ٠ ٠‏ فلو كانت الديانة عاراً على الشعر ٠‏ وكان سوء الإعتقاد 
سببا لتأخر الشاعر ٠‏ لوجب أن يمح اسم أن نواس من الدواوين ٠‏ ويحذف ذكن, 
إذا اعدت الطبقات » --0 بذلك أهل الجاهلية »ومن تشهد الأمة عليه 
بالكفر » ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى ٠‏ واضرابهما » ممن تناول 
ريسول الله صلى الله عليه وسلم » وعاب من أصحابه بكما خرسا ٠‏ ويكاء مفحمين 
ولكن الأمرين متباينان ٠‏ والدين بمعزل عن الشعر ١( " ٠‏ 

فهذا الموقف الدفاعي عن زلات المتنبي العقديّة . لايهدف إلى إقرار المتبى 


(0 الوساطة ص "5 - 56 ٠‏ 


ااام 











على تلك الزلات ٠‏ والتبرير لها » للإغتفار له في ذلك ٠‏ بل يهدف إلى الحاق 
المتنبي بمكانه الطبعي بين فحول الشعراء » وأن يجعله في دائ ثرة تقاليد الشعر العربي 
الموروثة » فكل ما لحق د 5 بشعر المتنبي من نقايص عقدية ٠‏ وغير عقدية » ومعنوية 
أو صياغية لن تكون سبيلً إلى مصادرة شعن أو الغض منه كله ٠»‏ أو جله 
غير أن وقوع المتنبي في اخطأ العقدي أو غين ل 

له ؛ لأن من تقدمه وقع في شه من مل ذلك يمحسب على التبي ولدى له ٠‏ فإن 
كان المتنبى قد عرف أخطاء المتقدمين فالأولى به أن يحتاط عن الوقوع في 
مثلها خاصة فيماتخص التصؤر الديني » إذأن تعميم موقف القاضي على الجاهليين 
تعميم لاتقر, تقرم طبيعة الإختلاف بين تصورات الجاهليين » والتصور الإسلاءي . فليس 
من المقارنة ال حقة أن أغتفر للشاعر المسلم ضعف عقيدته لأن أشعار ا جاهليين مبنية 
على الفساد في العقيدة » كما أن فساد العقيدة عند شاعر مسلم متقدم ليس حجة 
للإعتذار » والتبرير لشاعر متأخر يتعهر في شعن ٠‏ وبفحش »أو ينحرف عن 
لتصور الإسلاءى الذي ينتمى إليه » فاخطأ لايبرر مخطأ مثله ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن ال موضوعات جميعها معرّضة للشاعر ؛ لذلك لايجود 
الشعر في موضوع دون آخر ٠‏ ومن هنا فالموضوعات الخيرية ليست من معطلات 
لشعر » والمطلوب في التعرض لأي موضوع شعري . صدق التجربة , وأصالة ا موقف 
لشعوري والتعبيري ٠‏ 

إن عزل الدين عن الشعر عند القاضي الجرجاني , لاينسجم مع بعض مواقفه 
لنقدية الأخرى .ء فقد ذكر أن كثرة الأمثال السائرة من معايير المفاضلة بين 
لشعراء ؛ والأمثال هى منجز التجارب الطويلة والحكم المفيدة ٠‏ والغائية أس من 
أسس بنيتها المعرفية » فكيف تكون هذه معيارا تفاضليا » ويكون الدين بمعزل عن 
لشعر ؟ , لعل من اللافت للنظر » أن القاضي ا جرجاني كان يدافع عن شاعر 
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شتهر بتسجيل الحكمة ٠‏ وضرب المثل في شعرم . ما أشار إلى كثير منه القاضي 
امجرجاني في وساطته » وعد ذلك من درر الشعر وعيونه (0 ٠‏ 
إن اهتمام ا جرجاني بالصياغة » لم يلحقه بدائرة + النتقاد المجماليين ء 
0 يتوسع في معاجة مقومات الصياغة ٠‏ وأدواتها لكه بموقفه الذي اطرج فيد 
مبدا الغائية في الشعر ٠‏ قد انضم إلى جمهرة النقاد الذين فهموا شرف المعنى فهما 
فنيا » ورأوا أن بلوغ الغاية في صناعة الشعر ٠‏ واستوائها من خلال مقومات الكلام 
البليغ » وبعدها عما يشينها » هو غاية الشعر وطلبته ٠‏ 
لقد كانت الفرصة مواتية لتوسيع جهود القاضي انجرجاني النقدية من وجهة 
النظر التطبيقية خاصة وأن ن الآمدي قبله قد توسع في الموازنة , بين أن تمام والبحتري 
في نقده التطبيقي . 
ولو تتبعنا ا جانب التطبيقي على أبواب عمود الشعر في الوساطة لتبين لنا 
طغيان الاختيارات الشعرية وكثرتها » واتكماش ش الموقف التطبيقي في دوائر ضيقة 
جدا ء من .ذلك موقفه من المقاربة في التشبيه وتأكيده على أهمية وضوح الشبه » 
وتقريبه ' وقد تقرب العرب التشبيه بأن تجعل أحد الشيئين هو الآخر ٠‏ فتقول 
زيد الأسد عاديا ' 9) » وقديقع التشبيه والتمثيل ' تارة بالصورة والصفة » وأخرى 
باحال والطريقة " (©) أما الاستعارة فإنها " أحد أعمدة الكلام وعليها المعؤّل في 
التوسع والتصرف ٠‏ وبها يتوصل إلى تزيين اللفظ , وتحسين النظم والنشر 2 
ولو اقتصر ا جرجاني على مهمة الاستعارة ة التوسعية لكان قد اعطاها عدا 
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إيكائيا يتناسب مع مبدأ قبول النفس ونفورها . وسكون القلب ونبوه في الحكم علىٍ 
الشعرٍ , ومدى الإستجابة والقبول له » فقد شوش على مهمتها حين جعلها محسّنا 
لفظيا ٠‏ يتوصل به إلى تزيين الكلام ٠‏ لتصبح مهمتها وا حالة هذه مهمة شكلية جامدة 
وقد أكد القاضى اجرجاني على ضرورة إحداث التناسب بين المستعار منه والمستعار 
له ؛ لتقريب المعنى وكشقه . 
" وإنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وطرف من الشبه 

والمقاربة () " لأن المدار على كثف المعنى عند التفتيش ٠‏ وقد ضرب اجرجاني 
أمثلة على الإستعارات احسنة وأضدادها () - 

إن الإهتسسام بتقريب لغة الشعر تفبيهاً واستعارة » ومزاوجة , بين اللفظ 
وا معنى » والتحاما لأجزاء النص عند البلاغيين والنقاد والعلماء قد أتاح أن ترتبط 
لغة الكلام البليغ في دلالاتها اللغوية بالذهن الذي أعطي دورا كبيرا في مارسة مهماته 
فيما يخص عيار المعنى ١‏ فالعقل الصحيح ٠‏ والفهم الثاقب يقبلان ويرفضان من 
الشعر مااستاذسا به » وما استوحشا منه ٠‏ 

وليس من البعيد أن يكون للمعيارية النحوية أثرها في تأصيل قضية الإفهام من 
خلال استقامة الكلام » أو الإحالة فيه » الذي ألحت عليه الظاهر النحوية منذ 
أولية التأليف في النحو العربي مع تسامح النحويين في بعض الإحتمالات التي تطرأً 
على لغة الشعر م) رصد تحت:إ"م الضرورات الشعرية لإحساسهم بضر ورغ التوسع 
في لغة الشعر ٠‏ فقد رأى سيبويه أنه " ليس شبىء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون 
به وجها (©) " وقد بقيت قضية استقامة الكلام أو الإحالة فيه من وجهة النظر 
النحوية » تمارس مهمتها خارج الدائرة النحوية ٠‏ 
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حيث استثمرت المباحث اللغوية عامة » والبلاغة خاصة هذا المعطى النحوي 
بمفاهيم جديدة تناسب تلك المباحث في وظائفها الأدائية » فالمستقيم احسن الذي 
كان يعني الترتيب المنطقي لأجزاء ا جملة » المستقيم القبيح الذي كان يضع اللفظ 
في غير موضعه في القاعدة النحوية عند سيبويه )0 » انتقل إلى دائرة نصية خارج 
ا جملة تهتم باستقامة النص ٠‏ نحوا وصرفا وبلاغة ٠‏ والمستقيم الكذب (0) .ع نحو 
حملت الجبل على الحقيقة أخذ بعدا جديدا فيما وراء الحقيقة » وعلاقة 
المجاز با خيال في دائرة الكلام البليغ » وعلى هذا تتناول الوظيفة الإعرابية أصل 
المعنى » وتعائج الوظيفة البلاغية استواء المعنى واكتماله » في تركيبة نصية معينة ٠‏ 
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لقد امتد احديث وتشعب القول . وتوسع العرض توسعا دعت اليه الضروزة 
في رصد حركة استنبات ملامح أبواب عمود الشعر » ومتعلقاته ‏ والبحث عن تكوين 
العناصر ٠‏ واستقرار المفاهيم » عند عدد من العلماء ٠‏ والنقاد » والبلاغيين » 
وداريبي الإعجاز ٠‏ 2 
وهذا أمر طبعي إذا ما أردنا ان نرصد تلك الحركة رصداً دقيقاً ‏ قد لا يتيح مع 
ا حرص على الدقة أن نقف على كل شاردة وواردة » لكن على أقل تقدير أننا تتبعنا 
في رصدنا المصادر الأول التى تحركت فيها مغردات ابواب العمود , ومتعلقاتها ؛ حسب 
ماتوافر بين أيدينا من تلك المصادر ٠‏ وهي في تنوعها وتخصصها مظنة كمون المادة 
النقدية التي تمحورت حوطا مفاهيم عمود الشعر العربي استنباتا وتكوين عناصر 
واستقرارا ٠‏ 





() أنظر الكتاب ج اص ٠‏ - 5 
() انظر المصدر السابق اجزء نفسه ص 751 
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ويمثل أبو علي أحمد بن عد بن احسن المر زوق مرحلة النضح في استقرار ابواب 
عمود الشعر ومتعلقاته » نظرا لتحديده عيار العمود ووضع المقاييس لأيوابه . 

فقد كتب مقدمة نقدية مهمة صدر بها شرحه ماسة أن تمام » ٠‏ ممهداً لأرائه 
النقدية بتوجيه خطابه إلى من ناظرم في أمر الشعر الذي أقامه الله " للحرب مقام 
الكتب لغيرها من الأمم » فهو مستودع آدابها » ومستحفظ أنسابها » ونظام فخارها 
يوم النفار » وديوان حجاجها عند الخصام " (0 ٠‏ 

وهذه المكانة العالية الرفيعة للشعر في نفوس العرب » هى التي أتاحت 

لهم فرصة التفنن في إبداعه » والإخلاص لصنعته »في الوقت الذي كانت فيه 
الأمم الأخرى تسجل مفاخرها » وتاريخها » ٠.وطريها‏ تنجلا كتابيا » فكأن الإبداع 
عند العرب قد عوض أميّتهم بقدح فطنتهم ٠‏ استثارة ذكائهم وطبائعهم » » لتسجيل 
مآثرهم وعلومهم في خطابهم الشعري ٠‏ قبل أن يكونوا أمة وسطا منذ نزول القرآن 
الك : 

وقد كرر المرزوتي خطابه لمن ناظن في الشعر أكثر من مرخ . وذلك عندما 
سأله المناظر عن شرائط الإختيار » وعن تعجبه من اجماع النقاد على حسن اختيار 
أني تمام » وقوله في مذهب أن تمام الشعري . المنحرف عن مذاهب العرب وفي اختيان, 
العادل » وزعم هذا المناظر في صعوبة تحديد مواطن امال في النص الشعري » وسؤاله 
عن السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء ٠‏ وقلة المترسلين » وكثرة 
المفلقين . ونبساهة أولئك وخمول هؤلاء » وتعذّر ا جودة في الجمع بين قرض 
الشعر ٠.‏ وإنشاء الكتب ٠‏ () 

ويبدو أن المرزوق كان يرى ضرورة طرح مثل هذه الأسئلة ا حجاجية سواء 





() شرح ديوان الحاسة ج ١‏ ص ” ٠‏ 
(0) انظر - المصدر السابق ٠‏ احجزء نفسه ٠‏ ص ” - ه 
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كانت شخصية مخاطبه ومناظ. شخصية وهمية من صنع ا مر زوق ٠‏ أو شخصية 
حقيقية مثلت آراء مجموعة من النقاد » حتى يصل من خلال الأجوية إلى بيان تصوس. 
للمشكلات النقدية التي تثار حول أمر الشعر في قضايا النقد المزدوجة , التي تعتمد 
على المقارنة والمقايسة لتقريب وجهات النظر حوطا ٠‏ أو لبيان شرائط الإختيار 
عند النقاد والأدباء القي كثيرا ماتوجهها طبائع النفوس » ومركبات الأذواق » أو 
الإهتمامات المعرفية . وعلاقة ذلك كله بقيم الشعر الأدبية ٠‏ 
وتنضح السروح العلمية ا حجاجية عند المرزوقي في تتبعه لما طرحه 

مناظى. من تساؤلات . حول أمر الشعر ٠‏ ورد المرزوق على تلك التساؤلات واحدة 
واحدة . حسب ترتيب ورودها ٠‏ 

اراي لد الخد لعي د جاعلا 
طبيعة تلك الاختيارات ومناحيها أمرا مشتركا بين الشعر والنش إذ لا يفترق الشعر 
عن النشر في نظر المر زوق إلا بزيادة 0 والقافية . وهذا الذي 
زاد الكلف في شرائط الإختيار في الشعر () ٠‏ وهذا التصور في التفريق بين الشعر 
والنثر بعيد عن طبيعة النقد الأساس ٠‏ وذلك حين تكون بعض القيم الشكلية من 
وزن وقافية هى الحد الفاصل بين الشعر والنثر » لأن مثل هذا التصور إن ينظر 
إلى جوهر الشعر وروح النثر . من حيث الإختلاف بين مصدريهما ووظيفة كل 
منهما » وكان ينتظر من المرزوقي وهو يحدد قيم عمود الشعر تحديدا منطقياً أن 
يفرد الحديث عن طرائق الإختيار في الشعر . 

ولعله اكتفى عن ذلك بما ذك في بعض متعلقات معيارية أبواب العمود . من مثل 
الطبع , والصنعة » والصدق والكذب » والغموض والوضوح ٠‏ والفرق بين مايشتهيه 
الأديب ٠‏ وما يستجيده ٠‏ وغير ذلك من القضايا الجانبيالتي عالجها على هامش 
حديثه عن عيار عمود الشعر . 


() انظر ٠‏ شرح ديوان الحاسة ٠‏ ج اص م . 


جامد 








إن الحديث عن الشعر والنشثر مجتمعين في طرائق الإختيار كانت قد سبقته 
نظرة بعض الكتاب إلى امجمع في طرائق ق البناء بينهما كما فعل أبو هلال العسكري 
مثلا () , وقد كانت الطربق ممهدة أمام المرزوق في طرائق اختيار الشعر ومذاهب 
لعلماء والنقاد في هذا » فقد سبقت الإشارة إلى اختيار الشعر حسب الإهتمامات 
لعلمية والذوقية عند الجاحظ (؟) . وكان الإختيار للشعر عند ابن قتيبة يقوم 
على جودة اللفظ والمعنى ٠‏ والإصابة في التشبيه » وخفة الروي ٠‏ وغرابة المعنى 
وتفرده (©) » وأشار الباقلاني إلى شبىء من مقومات الإختيار () , وكانت معيارية 
لفهم الثاقب عند من يبحثون عن الغائية في الأدب شعنم ونشم منذ ابن طباطبا 
إلى المرزوق ٠‏ قد وجدت طلبتها في منثور البلغاء والطريقة الكتابية عند بعض 

وقد انطلق المرزوقي من اختلاف النقاد حول مصدر الال والصواب هل 
هو في الصياغة . أم في المعاني » أم فيهما معا ؟ ٠‏ ورأى أن من البلغاء من كان يميل 
إلى سلامة الصياغة » وببحث عن الصواب الذي يقبله الفهم ويلتذ به السمع . 

ومنهم من يميل إلى دقة الاختيار في الألفاظ . وتلطيف الصنعة في اعتدال » 
وزائدها في ذلك » مطابقة المعنى للفظ ٠‏ وإدراك الفهم له قبل استيعاب السمع 
لأصواته ٠‏ 

وفريق ثالث تطلب تعميق الصنعة في الألفاظ والمعاني ‏ وذلك بزيادة المعاناة 
في تطلبهما » مع توافر البراعة » والاقتدار ٠‏ في امتلاك أسباب الصنعة ٠‏ وإدراك 
المسالك ٠‏ والطرائق في استخدامها حتى لايكون الجهل بها . أو انعدام المؤهلات 
لاستخدامها في مواطنها من أسباب التعمّل المعيب ٠‏ إذ ليست الصنعة البديعية 





() انظر الصناعتين ص 18 - 49 - 

(1) انظر البيان والنبيين ج 4 ص 6؟ ٠‏ 

(5) انظر الشعر والشعراء ج اص كه - 21 ٠‏ 
©) انظر اعجاز القرآن ص 3 - 2/0 - 
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معيبة في حد ذاتها » ونا المعيب منها » ماخرج على قوانين صنعة الكلام البليخ 
وتجاوز الحد المقبول لما ألفه ا حس والذهن معا ء أو مأ هو في دائرة إدراكهما » من 
أسباب المتعة والفائدة ٠‏ 
وقد أورد المرزوقي كلاما لابن طباطبا في حدود شرائط هذا الاختيار في الثعر 
" هو ماإن عري من معنى بديع لم يغر من حسن الديباجة . وما خالف هذا فليس 
بشعر ٠‏ '() وكان ابن طباطبا يتحدث عن صدق العبارة ٠‏ وموافقتها للحال التي 
يعد معنى الشعرطا . بينمايتحدث المر زوق عن اختيار من يبحث عن تعميق الصياغة 
اللفظية » فابن طباطبا يجعل المعنى واللفظ ركيزتين أساسيتين للشعر ٠‏ قد تقوم 
إحداهما مقام الأخرى في المهمة الشعرية . أماا مر زوق فقد صرف حديثة إلى الاختيار 
المشترك بين الشعر والنثر فيمايخص الصياغة البديعية ٠‏ 

أما الطريقة الرابعة من طرق الإختيار عند المرزوق فهى طريقة أصحاب 
المعاني ٠‏ الذين اهتموا بإشباع متطلبات الفهم . حتى وإن كان ذلك على حساب 
رغبات الوجدان , لكنه حدد المعاني في هذه الطريقة , بمنتجات اخواطر فيماتجيش 
به » وهي المعبرة عن حالات منتجيها الوجدانية ٠‏ 

والمأزق الذي وقع فيه أصحاب هذه الطريقة الإختيارية كماتصور ذلك 
المرزوقي » هوفي عملية التوفيق بين منتتج جيشفان ا حخواطر ٠‏ واستفادة 
المتأمل . لأن جيشان ا خواطر ٠‏ قد لايسعف المتأمل با حصول على ما يلاثم الفهم 
الذي يبحث عن ٠‏ الفكرة النفعية ٠‏ 

حذ مثلاً على ذلك قول جميل : 
فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها وإذهى تذري الدمع فيها الأنامل 
عشية قلت فى العتاب قتلتنى وقتلى بما قالت هناك تحاول 


() شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص 7 ء وانظر عيار الشعر ص 57 ٠‏ 
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فقد رأوا أن هذا من الشعر الحسن اللفظ الواهي المعنى : وأن مثل هذا الشعر 
إنما يستحسن من جانب صدق التجربة الواقعة لأصحابها () » وقد خلص ال مر زوق 
من حديئه عن طرائق الإختيار لصناعتي الكتابة والشعر ٠‏ إلى موقف توفيقي بين 
أصحاب الصياغة ٠»‏ وأصحاب المعاني » تمثل هذا الموقف بالقول بأهمية المشاكلة 
بين اللفظ . وا معنى م 

وكأنه قد مهّد محدينه عن طرائق الإختيار في المنظوم والمنثور » للحديث عن 
الشعر الذي تساوى مع النثر في عملية الإختياز » وتفرد عنه بالوزن والقافية » 
وهذا التفرد والتميز يجعل عملية اختيار الشعر أكثر معاناة (0) . 

' فإذا كان الأمر على هذا فالواجب أن يتبين ماهو عمود الشعر المحروف عند 
العرب ليتميّر تليد الصنعة من الطريف , وقديم نظام القريض من الحديث ولتعرف 
مواطىء أقدام المختارين فيما اختاروه . ومراسم إقدام المزيفين على مازئفوه » ويعلم 
أيضا فرق مابين المصنوع والمطبوع » وفضيلة الآتي السمح على الأبي الصعب " (7). 

وعلى هذا الأساس تحددت مهمة العمود في تأصيل ثلاث قضايا نقدية . هى : 
قضية القديم واجديد في الشعر . وكشف خصائصهما . لمعرفة تليد الصنعة من 
جديدها » وقضية طرائق الإختيار » وبيان صحيحها من زائفها . ثم بيان الفرق, 
بين المصنوع والمطبوع من الشعر ٠‏ 

وهذه القضايا لم ترتبط عند المرزوق بشاعر معين ٠‏ كما لم ترتبط أبواب 
عمود الشعر » ومعاييرها بشعر شاعر كما هو الحال عند الآمدي الذي ارتبط 


() انظر ء ابن طباطبا » عيار الشعر ص “2 - 48 وانظر البيتين في شرح ديوان جميل ء فشر 


سيف الدين الكاتب . وأحمد عصام الكاتب ( بيروت بدون تاريخ ) صمه ٠‏ 


(7) انظر شرح ديوان ال/اسة ج اص ه - 2 ٠‏ 
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عنده البحث في أسس عمود الشعر بالبحتري ٠‏ والقاضي الجرجاني » الذي حاول 
أن يجعل المتني في إطار أبواب عمود الشعر ٠‏ 0 

فتأسست أبواب عمود الشعر على أدبية قديم الشعر وعلى النموذج الاعدل في 
عملية الإختيار » وعلى نتاج الطبع الآتي السمح ء وليس رمن مهمة هذه الدراسة 
تتبع قضية القديم وامجديد في حركة النقد العرني تتبعا تفصيليا () إذ المهم هو كيف 
أصبحت هذه القضية أسا من أسس عمود الشعر عند المرزوق ٠‏ 

فالقديم يضرب نجذون في أولية الشعر العربي »ويمتد إلى نهاية فترة الاحتجاج 
بالشعر للغة ٠‏ وكان الأساس الأول الذي بنى عليه الإحتجاج هو الزمن » فأصبحت 
مادة الشعر المأثورة عن العصر الجاهلي , وعصر صدر الإسلام وعصر دولة 
بني أمية تقريبا هى المادة التي تصلح للاستشهاد » هذا من حيث الزمن ٠‏ أما من 
حيث البداوة والتّحضر فقد استمر الاستشهاد عند بعض العلماء بشعر البادية إلى 
أواخر القرن الرابع المجري إذ احاضرة تجمع أنشاجاً من الناس يتكلمون لحجات 
عديدة » وهذه مدعاة لفساد سليقة المتحضرين من العرب وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول : ' لم أر بدويا اقام في ا حضر إلا فسد لسانه " (؟) » ولطذا السبب عللٌ 
ابن جني امتناع العلماء من الأخذ عن أهل المدر () وقد استشهد الأزهري لبعض 
الأعراب . ورأى أنه لايكاد يقع في منطقهم نحن 9) ٠‏ 

إن الفترة التي امتدت بالإستشهاد بشعر البادية إلى أواخر القرن الرابع المجري 
تقريبا . كانت هى الفترة التي تاصلت فيها مباحث عمود الشعر العرببي » ولما كان 





() تناول الدكتور / وليد قصاب قضية القديم وامجديد في الشعر . وفصل القول في ذلك . انظر ٠‏ قضية 
عمود الشعر في النقد العرتي القديم ص 6؟ - /8 ٠‏ 

() البغدادي ٠‏ خزانة الأدب » تحقيق عبدالسلام مد هارون ( مصر لكام ) جا لاص 5 

(”) انظر اخصائص ج ؟ ص ه 

() انظر تهذيب اللغة . تحقيق عبدالسلام ند هارون ج اص 7 - 


ا 





الشعر القديم يكتنز في بنيته سلامة اللغة » وصحتها وفصاحتها . ووضوحها كانت 
مادته بقيمها الأدبية » والنفعية . هى المادة الصاحة لمعيارية النحو . والصرف 
والبلاغة . وهى المادة التي تعين على تفسير غريب القرآن إن وجد ٠‏ وبيان ألفاظه 
ومعانيه » وشرح مشكل الحديث ٠‏ ودراسة المأثور من كلام العرب ٠‏ 
لقد صاحب تأصيل معيارية اللفة جمع تراث العرب . وتدوين معارفهم » آثارهم 
' وعلى سلامة تلك اللغة يتوقف فهمهم لمصادر دينهم . وهو أعز مايملكون . 
ولذا حرص علماؤهم » على تدوين الشعر القديم . يتخذونه حجة في تفسير القرآن 
والحديث . ولم يكن يشغلهم إذ ذاك جمال ذلك الشعر ٠‏ قدر ماشغلتهم صلاحيته 
للإستشهاد . فاتصال الشعر بالدين هو السبب الأكبر في الانتصار للقديم '(0 ٠‏ 
لهذا تم رصد قيم هذه المادة الشعرية منذ الشعر الجاهلي وهذا الرصد أتاح 
فرصة معرفة القيم الأدبية الاتباعية ‏ ومعرفة ظواهر المغايرة التي استجدت في الشعر 
العربي » فلم تدخل هذه الظواهر الابتداعية » في مادة الاحتجاج لتقعيد اللغة » 
والاستشهادطا » فكانت الدعوة إلى الإتباع في اللفظ دون المعاني ؛ لتناهي 
الأولى ٠‏ وعدم تناهي الثانية » لذلك لم يشهد عصر بني أمية صراعا بين القدم 
واجديد من حيث القيم الأدبية » إما كان ذلك الصراع في العصر العباسي حين 
" قام على صناعة الشعر أمشاج من العرب والمواللي ٠ . ٠‏ فكان من الطبيعي أن 
تتطور صورته » وأن تختلف عن صورة الشعر القديم . الذي كان يستمد من 
علاقات البادية » وصلاتها احسية " (') . وعلى هذا فإن قيم مذهب العرب 
وطريقتهم في الشعر . لم تتحدد أصوها إلا بعد ظهور المدريسة الابتداعية منذ عهد 
بشار بن برد » حيث أخذت المحاولات النقدية تسعى جاهدةإلى كشف أسباب التجديد 


() د. مد مندور ء النقد المنهجي عند العرب ( مصر ”كام ) ص 7 ٠‏ 


(0) د. شوقي ضيف ء الفن ومذاهيه في الشعر العرني ( مصر /اهكام ) ص 50 ٠‏ 


441 ابت 





من خلال العودة إلى تقاليد الشعر العربي القديم » وبيان مواطن التوافق » ومواضع 
لاختلاف ٠‏ ومحاولة سحب القيم الأدبية القديمة إلى الشعر الحديث . يتضح 
ذلك من ظاهة البديع التي رصده ا ابن المعتز من الوجهتين التأريخية 
والوظيفية ٠‏ وأراد أن يكون استعمال المتأخر لا » لا يخرج عن ا حدود التي استعملها 
لأوائل فيها ٠‏ 
. ولم يتخذ ابن المعتز هذا الموقف من تلقاء نفسه , فقد كان يواجه ذوقا شعبياً 
عاما » لايرى جمال الصياغة , في مظاهر التزيد »“والإسراف في استخدام البديع 
ا 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل احرف الشعراء المجددون في العصر لعباسي 
عن سنن العرب في تقاليدهم الشعرية فيمايخص لغة الشعر ؟ ٠‏ يعجب الدكتورٍ 
شوق ضيف بأننا " حين نقرأطؤلاء الشعراء فنراهم عربا تامين » وكأنهم فصلوا توا 
من الجزيرة » ومع هذه العروبة اللغوية القوية فيهم كان اللغويون لايستشهدون 
بأشعارهم مخافة أن يحدث اضطراب في النموذج الشعري القديم " () ٠‏ ورأى أن 
هؤلاء الشعراء المجددين " لم يخرجوا على قواعد الفصج في الصورة التي رسمها 
لمم اللغويون وأن كل ما هنالك أنهم قاسوا أشعارهم على أشعار الأقدمين ٠‏ فأجازوا 
لأنفسهم ما كان يجين أسلافهم من بعض الضرورات ٠‏ وبعض الشواذ 0م 
غير أن المسألة هنا ليست خاصة بالضرورة ٠‏ أو الشاذ ء إما هى مسألة منهج 
ومادة ٠‏ فمن حق اللغويين أن يرسمواهم منهجا في تقعيد اللغة » وأن يطبقوا هذا 
المنهج تطبيقا علميا صحيحا وسليماأ في حدود ف فترع الاحتجاج » وبيئاته » والمادة 


الي تصلح له ٠‏ 








() تاريخ الأدب العربي , العصر العباسي الأول ( مصر 871 م ) ص 68 ٠‏ 
() المصدر السابق ص 125 ٠‏ 
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أما قضية العجمة التي قسربت إلى اللغة العربية ؛ بعد التوسع في الفتوحات 
الإسلامية » فإنه لايمكن إنكارها » ومن هنا كان احذر والحيطة من الاستشهاد لمن 
وقع في كلامهم شبىء من تلك العجمة » حتى ولو كان من شعراء الجاهلية الذين 
راكزوا الريف ٠‏ من أمثال عدي بن زيد العبادي » وأبو دؤاد الإيادمي (0 ٠‏ 

أضف إلى ذلك قضية الإبانة التى ارتبطت ببلاغة الكلام » وفصاحته » وسلامته 
ما يشينه ١‏ أو يبعده عن الأفهام » حيث تحققت صفات الإبانة المتمثلة في ظاهرة 
الوضوح في قيم الشعر القديم . وشاب شعر الإبتداع شبىء من الغرابة التني لم 
يألفها الذوق العربي الاتباعي ٠‏ 

فكان القديم وما ماثله يلقى التعاطف ٠:‏ والاستجابة غالباً عند ذوي الحس 
الجاللي ؛ بينمايجد شعر الابتداع قبولا في اكثر ا محالات عند أصحاب الطوايات الذهنية 
الذين لا يقفون إلا على فلسفي المعاني » نظرالما طرأ على الذهنية العربية من 
تطور ء وما صاحب ذلك من تطور في الذوق ٠‏ كان له أث في بنية ا خطاب الشعري 
ليكون أشبه بالعصر .وهذا الذي لمسه ابن المعتز حين خصص كتابه ' طبقات الشعراء 
" لأخبار وأشعار الشعراء المحدثين » ليستريح قارىء هذا الكتاب " ' من أخبار 
المتقدمين » رأشعاارهم ؛ فإن هذا شىء قد كثرت رواية الئاس له فملوه » وقد 
قيل لكل جديد لذة » والذي يستعمل في زماننا إفا هو أشثعرار المحدثين 
وأخبارهم "() , وهذه إشارة واضحة إلى التحولات التي طرأت على أذواق الناس 
ومتطلباتهم الذهنية ٠‏ 

لقد حل نقاد القرن الثالث إشكالية القديم ‏ وا جديد في الشعر من حيث البعد 
الزمني » حين نظروا إلى الشعر من خلال مايكتنز من أسباب الجودة » ومواطن 
الرداءة » فحكموا عليه من واقع قيمه الأدبية بصرف النظر عن تقدم قائله 


() أنظر ابن قتيبة » الشعر والشعراء . ج اص 560 .358 ٠‏ 
(0) ص كماء+ 


حا 1م 








أو تخ »غير أن الطريقة يقة الشعرية عند المحافظين ٠‏ والمجددين ٠‏ وأيّهما أفضل 
لم تحسم » إذ استمر المخلاف حول ذلك بين النقاد , نظر لارتباط المفاضلة بطبائع 
عديدة » منتجة ومتقبلة تختلف قدراتها » واهتماماتها ٠‏ وأمزجتها ٠‏ 

فقد بدا القديم والجديد يتساويان في نظر الجاحظ فيما يستحقانه من استحسان 
أو استهجان .ء منتقدا بعض المتشددين الذين يطرح ون الشعر الحديث 
حداثته » يقول : " وقد رأيت أناسا منهم يبهرجون اشعار المولدين , ويستسقطون 
من رواها » ولم أر ذلك قط إلافي راوبة للشعر غير بصير تجوهر مايروي , ولو 
كان له بصر لعرف موضع الجيد » ممن كان وفي أي زمان كان . " () 

وكان ابن قتيبة أبين من الجاحظ في حل هذه الإشكالية ٠‏ فهو يحترم القديم » 
ويهتم باحديث ء والقيم الأدبية عنده هي مناط المفاضلة ببنهما ٠‏ يقول : " ولم 
أسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد أو استحسن 
باستحسان غير . ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ؛ وإلى المتأخر 
منهم بعين الاحتقار لتأخ بل نظرت بعين العدل على الفريقين » وأعطيت كلا 
منهم حظه ووفرت عليه حقه " 7) ١‏ وقد أخذ يغتفر للمحدثين بعض ماوقعوا 
فيه من المأخذ والأغاليط لأنه مامن احد ' من أهل العلم والأدب إلاوقد أسقط في 
علمه '(7) » وأن الله سبحانه وتعالى لم يقصر ' ' العلم » والشعر » البلاغة ؛, 
على زمن دون زمن . ولا خص به قوما دون قوم ٠‏ بل جعل ذلك مشتركا مقسوما 
بين عباده في كل دهر . وجعل كل قديم حديثا في عصم " (2) . وكان المبرد 


() احيوان ج 7 ص 1*١‏ - 
)١(‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص ” . 
(0) تأويل مخلف احديث . نشر مد زهرى النجار ( مصر +02 - :8م ) ص 74 ء وانظر ص د 
(4) الشعر والشعراء ج ١‏ ص +3 
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يقول : " وليس لقدم العهد يفضل القائل ٠‏ ولا محدثان عهد يهتضم المصيب 
ولكن يعطى كل مأ يستحق " ' () » وذهب إلى مثل هذا القاضي اتجرجاني (7) 
والباقلاني (7) » وبهذا أصبحت قضية القديم واجديد في الشعر قضية محلولة 
من حيث ارتباطها بالزمان » والبداوة » والتحضر ٠‏ عندما أصبحت النظرة تتجه 
إلى قيم الشعر الأدبية » وتركزت حول مستويين من مستويات الآداء اللغوي في الشعر 
يتأثر الأول بطرائق القدماء فيمايخص الصياغة . وينحو الآخر من ابتداعياتتسق 
فيه الصنعة الصياغية » ما جعل المهتمين برصد قيم القديم » وما شاكله من أشعار 
المتأخرين » يحددون معيارية تلك القيم في أبواب عمود الشعر العسربي 
ليعمييز تليد الصنعة من الطريف ٠‏ 
وقد جمع أبو تمام في حماسته ما يوافق نظمه ويخالفه » وإن جاء مايوافق 
نظمه يسيرا بالنسبة لمايخالفه » فأبو تمام " معروف المذهب فيما يقرضه » مألوف 
المسلك. لما ينظمه نازع في الإبداع إلى كل غساية » حامل في الاستعارات 0 
مشقة ؛ متوصل إلى الظفر بمطلوبه من الصنعة أين اعتسف » وبعاذا عثر ‏ متغلغل 
إلى توعير اللفظ . وتغميض المعنى ٠‏ أذى تأقى له وقدر " (©) ٠‏ 
أما مذهبه في الاختيار فإنه ' عادل فيما انتخبه في هذا المجموع عن سلوك معاطف 
ميدانه ٠‏ ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمرع وشأنه » فقد فليته فلم أجد فيه 
مايوافق ذلك الألوب إلا اليسير » ومعلوم أن طبع كل امرىم - إذا ملك زمام 
الإختيار - يجذبه إلى ما يستلذه » ويهواه » وبصرفه عما ينفر منه' ولا يرضاه'(0) 


() الكامل ٠.‏ ج اص 188 ٠‏ 

() انظر ٠‏ الوساطة ص 6 - 78 . 

(0) اتظر ٠‏ اعجاز القرآن ص 185 ٠‏ 

() شرح ديوان الاسة ٠‏ ج اص 4 ٠‏ 

(0) المصدر السابق ٠‏ الجزء نفسه ٠‏ والصفحة نفسها 
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وكان أبو تمام يستجيد شعر المطبوعين من أمثال ابن ابي عيينة » ووصيته للبحتري 
في عمل الشعر لا تد تتفق مع مذهبه ٠‏ وطريقته في نظم الشعر ٠‏ وهذا الاختلاف 
بين طريقته في بناء شعرم » ومنهجه في النقد يعود إلى اختلاف الطبع عنده في صورتيه 
الصانعة ء والمائزة 

وقد ذهب المر زوق إلى أن احيدة في تقوم الشعر , والحكم عليه أمر صعب 
المال لأنه ليست هناك حدود تميز جيده ومتوسطه ورديئه () ٠‏ لذلك لابد من 
اعتماد الذوق عاملاً اساسيا في مثل هذا التقويم , أو الحكم وأن هناك نوعا من 
الحظ والقسم » في مواقف الإعجاب . والاستحلاء » دون 0 الصفة » 
وهنا تفقد المعيارية » بعض قدراتها على مارسة مهماتها » لتباين الأذواق اختلاف 
الأمزجة » وتعددها فيماتقبل وفيماترفض وكذلك فيماتستجيد » اليس . 

وهذا التصور الذوقي لتقويم الأدب . يؤثر بطبيعة ا حال على تصور 
المرزوق المعياري فيمايخص ابواب عمود الشعر ٠‏ فإما ان يجعل الذوق بنية من 
بنيأت معياريته ٠‏ واما أن يقلل من أهميته في 3 تقويم الأدب على أقل تقدير » إن 
لم يلغ تلك الأهمية كما فعل قدامة بن جعفر ٠‏ لقد أحس المرزوق بهذه المفارقة 
بين اعتماده على المعيارٍ » واهتمامه بالذوق » وقد ذكر إن أسنات الاختيار عند 
النقاد أسباب واقعة فعلاً . وأن من عرف محاسن الشبىء ٠‏ فإنه يعرف مساوثه لا 
محالة . وذلك من خلال أضداد الصفات الحسنة 0 وللخروج من إشكالية 
تعارض الذوق والمعيار , فإن هذا التعارض يبدو مرحليًا ‏ إذ أن الذوق يفترض 
فيه أن يباشر مهمته النقدية » في حدوده التي تسمح له بذلك . فالذوق يعد 
من أسس البنية التحتية لتقوبم الأدب . مهما كانت صرامة ال معايير الذهنية » غير 


() شرح ديوان الحاسة ج اص ع - 
() المصدر السابق ٠‏ امجزء نفسه ص «٠‏ 
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أن حدود الذوق ب حا لاو ا د 
كل حال في تقويم الأدب . إذ لابد من استصحاب المعيار » سواء كان معيا 
جاهزا اليا مول ا 0 
المرزوق على شخصية الناقد المؤهل ‏ الذي يمتلك الذوق المصقول ٠‏ والخيرة النقدية 
الواسعة . ذلك الناقد الذي " تراه لا ينظر إلا بعين البصيرة » ولا يسمع إلا بأذن 
النصفة . ولا ينتقد إلا بيد المعدلة » فحكمه الحكم الذي لايبدل ٠‏ ونقده النقد 
الذي لا يغيّر " () » وهذه الثقة النقدية ية التي منحها المرزوقي للناقد البصير الحاذق 
لم تمنع المر زوق نفسه من أن يشير يشير إلى أن عملية التقويم » وما يستتبعها من أسباب 
الاختيار » جعلت النقاد د يختلفون حول مبداً النفعية واخالية » في عملية الاختيار 
" فمتهم من قال : أحسن الشعر أصدقه ٠ ٠ ٠‏ ومنهم من اختار الغلو حت 
قيل : أحسن الشعر أكذبه ٠ ٠ ٠‏ ويعضهم قال أحسن الشعر أقصده " (© ٠‏ 
فمن قال أحسن الشعر أصدقه , لم يكن يقصد الصدق الحقيقي , وإنما كان 
يقصد اقتدار الشاعر وحذقه في تناول موضوعات الصدق شعرا » لأن الصدق من 
الفضائل التي تحتاج إلى صنعة شعرية قوية » تبرز الفضيلة في صورة موحية » 
والا استحال الشعر معها الى نظام تقريري لا يحرك المشاعر » ولا يهن 
الأمزجة ٠‏ فإذا اجتمعت فضيلة الصدق وتلطيف الصنعة الجميلة المؤثرة » كان 
الاختيار في محله أم الغلو الذي يمثله قوم , أحسن الشعر أكذبه . فهم لايقصدون 
الكذب هنا ما يقابل الصدق على الحقيقة ٠‏ واما يقصدون قدرة القوى النفسية 
والذهنية في دفع اخيال إلى التوسع » والتصر ف في ا جمع بين المتناقضات ٠‏ والقدرة 











() أنظر شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص ١‏ - 
(0) المصدر السابق ٠‏ الجزء نفسه ٠ص (١‏ - 15( - 
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على التوفيق بينها من خلال القرائن ء دون التقيد بعملية التوافق » والتقابل 
بين الوصف والموص وف ٠.‏ وإنما يعتمد على ما تتيحه مساحة المبالغة » والغلو 
فى الوصف ١ ٠‏ 
<< وقد نظر أصحاب هذا الاختيار الى إستواء الصنعة الشعرية » وبلوغها الغاية 
لقصوى ء من وجهة النظر الفنية » وهذا هو مذهب جمهور النقاد » وأكثر 
لعلماء من المهتمين بالشعر . 

وتأق النظرة الوسطية في النظر إلى بناء الشعر ٠‏ لتلبي تطلعاً من تطلعات 
لاختيار في أحسن الشعر أقصده » فمتى تحقق الحد الأدنى من قوانين الصنعة 
لشعرية » واستوفى الشعر أقسامهسا » حقق لنفسه الإيشار , والانتخاب » 
والاستجابة » ولِعلٌ الذين مالوا إلى هذا المستوى من الاختيار من النقاد » هم 
لذين لا يتعمقون في البحث عن العلل والأسباب في قوانين الصنعة » والغوص 
وراء كف حجبها لتحديد طبيعة النص اغالية » والمعرفية ٠‏ 

وإذا كان" الأعدل في الاختيار ماسلكه أبو تام من ا جنس الذي جمعه في 

كناب الياسة » وما اختا من الوحشيات ٠‏ وذلك أنه تتكب المستنكر الوحشثى 
والمبتذل العامي ٠‏ وأنى بالواسطة . وهذه طريقة من ينصف الاختيار ". 7 
فإن الأساس الثاني من أسس عمود الشعر عند المرزوق هو معرفة الصحيح من 
الزائف في طرائق الإختيار ٠‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى تصور المر زوق لطرائق الاختيار » التي تجمع بين المنظوم 
والمنثور ٠‏ أما صحيح الاختيار من زائفه في الشعر الذي عده أساسا من الأسرٍ 
القي قام عليها عمود الشعر العربي » فإن كل باب من أبواب الىاسة قد جمع فنونا 
' من آثار العقول الصحيحة والقراتٌح السليمة » فكل نوع من أنواعه » جمام لما 
يليه وجلال لما يعيه ٠‏ ولأن غوامض المقاصد إذا تبرجت لك في روائع المعارض 








00 الباقلاني اعجاز القرآن ٠‏ ص /2 
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وأقبل فهمك رائدا لقلبك يتشمم نوادر الزهر ء في مغارس الفطن ٠‏ وبتخير فرائد 
الدرر من قلائد الحكم » فكلما ازداد التقاطا زادك ذقاطا " (6 ٠‏ 

وقد اكل اجماع النقاد على ما صحب اختيار اني تمام من التوفيق لاعتماده 
مبدأ ا جودة في الاختيار » سواء وافق اختيار نظمه أو خالفه () " لأن ضروب 
الاختيار لم تخف عليه » وطرق الإحسان والاستحسان لم تستتر عنه " (©) فهو 
مؤهل للاختيار من جهة ذوقه » وسعة اطلاعه . وقد سبقت الإشارة إلى أن ال مر زوقي 
قد ذكر أن أسباب الاختيار عند أهل النقد أسباب واقعية فعلاً » مؤكدا على أهمية 
ثقافة الناقد . التى أكد عليها الآمدي () ٠‏ والقاضى الجرجاني (0) قبل ذلك ٠‏ 

فإذا كانت النفوس مجبولة في بعض أحواها على تتبع مواطن ا حسن ٠‏ والجودة 
فإن ذلك لا يعنى جهلها بالردىء » لأن معرفة المحاسن موجبة إدراك المساوىء » 
إذ تكتشف المساوىء من خلال أضدادها في صفات المحاسن » فيكون الاحتجاج 
بكشفها ميسورا . وتكتشف المحاسن عن طريق قوة الطبع » وممارسة النقد » والعلم 
بمذاهب الأدباء » واتجاهاتهم () . 

ولعل المر زوق قد قصد من جمع معايير عمود الشعر السبعة » التي سبقه النقاد 
في استنبات ملامحها . وتكوين عناصرها ٠‏ والإشارة إليها ‏ مفرقة في مواقفهم 
النقدية ‏ اجتماع هذه المعايبر في المادة الشعرية التي تحتويها دفتا ديوان الاسة 


(0 شرح ديوان الماسة ج ؛ ص مما 

(0) المصدر السابق ج ١‏ ص 1 

(©) المصدر السابق ٠‏ الجزء نفس ٠.‏ ص 8١‏ - 1 
(4) انظر الموازنة ج اص 21 - 284 ٠‏ 

(5) انظر الوساطقص ٠١‏ 

() انظر شرح ديوان الحاسة ج ١‏ ص ٠١‏ 


-4؟؟- 








لأن هذه الأشعار قامت على مبداً الاختيار » والاختيار إنما يقوم على معايير » 
ومقاصد . وغايات ٠‏ يفترض أنها تتوافر في المادة الشعرية المختارة ٠‏ التي تمثل في 
نظر جامعيها الحد الأدنى من صفات الصنعة الشعرية » فإذا ما حاول الناقد تلمس 
معايير الشعر المثالمي الملتزم بتقاليد الشعر العربي » فإنه سيكشف جلها في مثل هذه 
الاختيارات ٠‏ خاصة في مثل اختيار أني تمام الذي وصف بأنه أعدل اختيار عند 
جمهرة النقاد لأن أبا تمام راعى فيه طريقة العرب في بناء شعرهم ٠‏ ولم تؤثر عليه 
طريقته في الشعر في هذا الاختيار ٠‏ والنقاد العرب الذين تعاملوا مع المعيار النقدي 
في دائرة عمود الشعر » أو خارج هذه الدائرة » لم يهدفوا من وراء ذلك التعامل 
إلى تأسيس نظرية نقدية عربية , تقوم على المعيارية » وتطرح الذوق » الذي مارس 
هوايته النقدية منذ أول نص شعر عربي ٠‏ 

فإذا كان المعيار تحيط به المعرفة من حيث منطقيته فإن الإحساس بائال لا 
تدركه الصفة . ولهداتجد هناك قيما أدبية تعمد على معايير الصفة . وتختلف حوها 
الأذواق » للغروق القائّة في النفوس من ناحية طبيعة الإحساس بالمال أو بمايحرك 
النفس انبساطا أو انقباضا ٠‏ أمام النص الشعري ٠‏ وقد أشار ابن سلام إلى أن 
معرفة ذلك عند المعاينة » والإستماع له . يدرك بلا صفة ينتهى إليها » ولا علم يوقف 
عليه () ٠‏ وعبر عن هذا الشعور الذوق ابن قتيبة في قول القائل " أشعر الناس 
من أنت في شعن حتى تفرغ منه * () ٠‏ 

وكان أكثر أهل النظر من العلماء الذين درسوا قضية الإعجاز ' إذا سئلوا عن 
تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن ٠‏ الفائقة في وصفها سائر البلاغات 
وعن المعنى الذي ب يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة . قالوا 


() انظر طبقات فحول الشعراء ج اص 5 
(5) الشعر والشعراء ج ١‏ ص 8م 


عمد 











إنه لا يمكتنا تصوين , ولاتحديده بأمر ل اهر نعلم به مباينة القرآن غين. من 
الكلام » وإنما يعرفه العالمون به عند سراعه ضريا من المعرفة لايمكن تحديده » وأحالوا 
على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه التفاضل ٠»‏ فتقع في نفوس العلماء 
به عند سماعه معرفة ذلك ٠‏ وبتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه » 
قالوا : وقديخضى سببه عند البحث ٠‏ وبظهر أثن, في النفس حتى لا يلتبس على 
ذوي العلم » والمعرفة به قالوا : وقد توجد لبعض الكلام عذوية في السمع » وهشاشة 
في النفس . لا توجد مثلها لغين. منه » والكلامان معا فصيحان , ثم لايوقف لشبىء 
من ذلك على علة " (0 ولم يقنع الخطابي تخفاء العلة فيمايخص نظم القرآن الكريم 
الذي امتزجت في نظمه صفات الكلام الفاضل المحمود من بلاغة وفخامة هِ 
وعذوبة ء وسهولة » فجاء نظمه بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف » » مضمنا 
أص المعاني » وهذا ما يتعذر على البشر أن يأتوا بمثله لقصور علفهم عن الإحاطة 
بصفات الكلام الفاضل . وتأخر أفهامهم عن إدراك جميع معاني الأشياء » 8 
هذا فإن خفاء العلة لا ينفع في مثل هذا العلم » ولا يشفي من داء الجهل به » كما 
يرى اخطابي 0) ٠‏ وقد سبقت الإشا رغ إلى اهتمام القاضي اجرجاني بالضياغة في 
بناء الشعر » لما تحدثه من لذة النشوة . وهشاشة النفس ٠.‏ وأن الشعر لا يحبب 
إلى النفوس بالنظر والمحاجة والجدال والمقايسة . وإنما تقبل عليه بالطلاوة 
والرونق ١‏ واحلاوة » وقد وقف وقفة طويلة في حديثه عن مواقع الكلام في النفوس 
المهذبة » والأذهان المثقفة » مشيرا إلى أن الكلام اصوات محلها من الأسماع محل 
النواظر من الأبصار ٠‏ ولربما تقدمت الصورة الأدذى في انتظام ا حسن . دون معرفة 
طذه المزية (0) ٠‏ 


() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 56 
() انظر المصدر السابق الصفحة نفسها ٠‏ 
() أنظر الوساطة ص 475 - 285 ٠‏ 


اسود 











وقد نفى ابن رشيق أن تكون للجودة في الفعر صفات تميزها » وطذا 
يصعب في نظ تعليل الفغعر ٠‏ لأنه انفعال شعوري يصعب تميينه » وذلك في 
' ليس للجودة في الشعر صفة » إغا هو شبىء يقع في النفس عند المميز 
كالفرند في السيف » الملاحة في الوجه () " » وقد ذهب المرزوق قبله إلى 
شبىء من هذا . عندما رأى انعدام الأسباب في تعليل الشعر ٠‏ وإئما يقول الناقد 
أحياناً " كام ا إلا واج سان 
يحكم بمثل حكمي " ( 
0000 
يعجز الاستحسان عن بيان العلة » بل قل إن الذوق في نظر هؤلاء النقاد » يعد 
أساسا من أسس تقويم الأدب حتى في المواقف النقدية التي تتسم بشبىء من المعاناة 
في كشف المزية , وأن جمال النص عندهم يعد قضية مرحلية سرعان ماتنقل الإحساس 
بذلك الال إلى الإحساس به لدى المتقبل ٠‏ 
إن طبع الناقد المؤهل يرتكز في مباشرة مهمته النقدية من خلال الاستعدادات 
لغريزية المائزة » والمهارات المكتسبة المساندة ٠‏ وهذه الأخيرخ لها دورها الذي لا يتكر 
في التأثير على الخرائز المائزة » وربما توجيهها أحيانا . بما يتلاءم مع اهتمامات هذه 
لمهارات المكتسبة ٠‏ 
وقد ظهرت الملكة المكتسبة الممثلة للموقف الثقافي العام عند المرزوقي 
واضحة جلية . حيث كانت ثقافته النقدية التراثية ذات أثر فاعل في موقفه اانقدي 
لعام 2 من خلال تناوله لمفهوم عمود الشثعفر ومتعلقاته » ومقابسته بين 
لشاعر . والكاتب ٠‏ وما يتميز به النظم عن الش » وحديثه عن مذاهب نقاد 
لكلام في شرائط الاختيار » وعن قواعد الشعر التي يفضل بها شعر شعراً ٠‏ ويعرف 
من خلاطا تليد الصنعة من الطريف ٠‏ وتقوم على أبوابها الاختيارات الشعرية 








() العمدة ج اص ٠ 7١5‏ 


2( شح ديوان انماسة ج ١‏ ص 0 ٠‏ 
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وبفرق بها بين المطبوع والمصنوع ٠‏ وأثر ذلك في قيم الشعر الأدبية والعلاقة 
بين الشعر والذوق إنتاجا واختياراء وكيف أن ذوق ابي ها في إنتاجه الشعري 
يختلف عن ذوقه في اختياراته الشعرية ٠‏ 

ومع هذه الثقافة النقدية الواسعة يبقى الشعر عند المرزوقي من وجهة النظر 
الأدبية » لا تدركه الصفة »ما يجعل حده بمعايبر منطقية لن تكون ذات فاعلية 
تذكر إلا في حدود ضيقة خاصة من وجهة النظر المعرفية ٠‏ 

أما القضية الثالثة والأخيرة من قضايا عمود الشعر عند المرروقي ٠‏ فتتعلق 
بنتاج الطبع » الصنعة » إذ هماعنده مصدر الشعر » ومكمن الاستعدادات الفطرية 
والمكتسبة لدى الشاعر ٠‏ 

فالطبع هو مجموع القوى ى الغريزية والمكتسبة الصائعة إنتاجاً » المائزة نقداً 
وتقوما ٠»‏ والقوى الغريزية منحة من الله سبحانه وتعالى » والاكتسابية تتحقق عن 
طديق التعلم » والمران » والطبع الغريزي الفطري يكنه مارسة مهماته مستقلاً 
عن الطبع المكتسب ء بينما لايمكن ذا الأخير أن يمارس مهماته الإبداعية . والتقويمية 
مستقلا عن طبع الغريزة " ' قيل للمفضل لضي لم لا تقول الشعر وأنت أعلم 
الناس به ؟ فقال : علمي هو الذي يمنعني من قوله » أأشد : 
وقد يقرض الشعر البكىء لسانه وتعبي القوافي العره وهواليت" *(0 

فالملكة الاكتسابية متحققة في المفضل الضبى ٠‏ فهو من الرواة الثقات الذين 
أخذ عنهم الاصمعي وغين , لكنه لاممتلك الطبع الغريزي ٠‏ الذي يعد أساس الملكة 
الإبداعية » وقد نبه غير واحد من النقاد إلى خلو أشعار العلماء في الغالب من إسماح 


الطبع » وتأتيه (0) . 


(0 ابن رشيق » العمدة ج ١‏ ص/لا ٠‏ 


(5) انظر ابن قتيبة . الشعر والشعراء ج ١‏ ص 7 


عمد 











وقد أكدت الدراسات النقدية على أهمية الطبع الغريزي المتدفق » إلى البواعث 
التى تعضده ٠‏ والأسباب التى تعوقه عن آداء مهمته . يقول بشر بن المعتس : 
" فإن ابتليت بأن تتكلف القول . وتتعاطى الصنعة . ولم قسمح لك الطباع في 
أول وهلة » وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة . فلا تعجل ولا تضجر ٠‏ ودعه بياض 
يومك ٠‏ وسواد ليلتك ‏ وعاوده عند نشاطك ٠‏ وفراغ بالك فإنك لا تعدم الإجابة 
والمواتاة إن كانت هناك طبيعة " () » وقد اهتم امجاحظ بالطبع » وعده رأس 
اخطابة » ممتدحا صحته ٠‏ ومشيرا إلى بعض الشعراء المطبوعين ٠‏ وأن الطبع 
ماتفرد به العرزب دون غيرهم ٠‏ من سائر الأمم (5) 
والشاعر. المطبوع عند ابن قتيبة ' من سمح بالشعر » اقندر على القوافي » 
وأراك في صدر بيته عجن. . وفي فاتحته قافيته ٠‏ وتبيّنت على شعرم رونق 
لطبع . ووثي الغريزة ٠‏ وإذا أمتحن لم يتلعثم » ولم يتزشر " (0) 
وإذا كان ابن قتيبة قد وثق العلاقة يين الطبع وظاهرة الارتجال ٠‏ » فإن هذه الصفات 

لتى ذكرها . وأشار إلى بعض منها الجاحظ قبله » ستمتد إلى حديث النقاد عن 
لطبع بعد ابن قتيبة » وسينضاف إليها ب بعض الصفات التي تتفق معها » وتتداخل 
أحيانا في دلالاتها ووظائفها مع هذه الصفات . خاصة الصفات التي تناولت لألفاظ 
عند العلماء والبلاغيين والنقاد إذ كانت السهولة » والعذوية » والوضوح تمثل أسس 
تلك الصفات ٠»‏ فقد كان ا بن المعتر مثلا يحبذ السهل الممتئع من انتاج الطبع فأبو, 
لعتاهية ' ممن كاد يكون كلامه شعرا " (5) وكان العباس بن الأحنف شاعرا مطبوعا 











() المجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ٠‏ ج ١‏ ص م1 

() المصدر السابق ٠‏ اجزء نفسه . ص 44 . له .جح # ص 58 - 99 
(©) الشعر والشعراء ج ١ص‏ :٠ه‏ 

() طبقات الشعراء ص 78 - 


ولت 














ومن شعراء السهل الممتنع () ٠‏ ويشبهه في هذا عبدالملك بن عبدالرحيم ا حارئي 
1 وهو أحد من نسخ شعرم بماء الذهب * 6 . 

وإذا تم الطبع عند ابن طباطبا لم يحتج إلى صحة العروض (0) . ومجاهدة 
الطبع الصانع عند الآمدي » تخرج سهل التاليف إلى سوء التكلف ٠‏ وشدة التعمل 
(:) أما الطبع المائز فهو من الصفات التي يفضل بها أهل احذاقة بكل علم وصناعة 
من سواهم (0) وتجد هذا التأكيد على أصالةالطبع . عند القاضي انجرجاني () » 
وأني هلال العسكري » الذي أطلق عليه اسم القريحة (0) ٠‏ 

وتختلف مهمات الطبع الصانع باختلاف الطبائع . فقد يكون للأديب 
' طبع في تأليف الرسائل » وا مخطب ٠‏ والأسجاع , ولا يكون له طبع في قرض 
بيت شعر " (0) ٠‏ 

وهذا الإختلاف في مهمة الطبع قد تكون مهمة ظاهرة خاصة عند بعض الشعراء 
" فهذا ذو الرمة أحسن النساس تثبيها » وأجودهم تشبيبا » وأوصفهم لرمل 
وهاجرة » وفلاة » وماء : وقراد » وحية » فإذا صار إلى المديج والمحجاء خانه 
الطبع وذاك آخم عن الفحول » فقالوا : في شعن أبعار غزلان ٠‏ ونقط عروس 





() طبقات الشعراء ص 08؟ - 06؟ 

() المصدر السابق ص 7/5 

(©) انظر عيار الشعر ص 9١‏ 

(4) انظر الموازنة ج اص 5 

(5) انظر المصدر السابق الجزء نفسه ص ال 
(5) انظر الساطة ص 1 - 18 

() انظر الصناعتين ص »5 7 

(م) الجاحظ . البيان والتبيين ج ١‏ ص 580 


دومع - 








وكان الفسر زدق زير ذساء » وصاحب غزل . وكان مع ذلك لايجيد 
التشبيب ؛ وكان جرير عفيفا عزهاة عن النساء » وهو مع ذلك أحسن الناس 
قشبيبا (© ٠‏ 

وعن اختلاف الشعر باختلاف الطبائع يقول القاضي ا جرجاني : " وكان 
القوم يختلفون في ذلك . وتتباين فيه أحواطهم . فيرق شعر أحدهم ٠‏ ويصلب 
شعر الآخر . وسهل لفظ أحدهم . وبتوعر منطق غين وائما ذلك تحسب 
اختلاف الطبائع » وتركيب الخلق . فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع » ودماثة 
الكلام . بقدر دماثة المخلقة * (0) . 1 

وعلى هذا فالمطبوع من الشعراء ليس مؤهلا للقول في كل غرض ٠‏ وليس من 
الضروري أن يكون شعرع في درجة واحدة من الإستواء ‏ في حالاته جميعها ٠‏ 

والطبع الغريزي يقوم على الانفصم الات الوجدانية » المحركة للغرائز 
النفسية المتنوعة . وعلى الخيال الذي يعتمد على ذشاط النفس والذهن في تصوير 
الوجدانات ٠‏ إذ العلاقة بين الانفعالات الوجدانية والخيال علاقة ماسّة . فا خيال 
يقوى إذا قويت العاطفة ٠‏ وهذه العلاقة الماشئة تضبط درجة الانسجام والتوازن 
أما اهانب ا حسي الذي يعضد مهمة الطبع ٠‏ فيتمثل في مكتسبات الأديب 
الثقافية ٠‏ وما ينضاف إليها من ترويض الطبع بالتدريب والمران ٠‏ وبهذه 
المراحل الثلاث من غريزة طبعيّة » وثقافة مكتسبة ‏ ودربة » وممارسة تكتمل أدوات 
الأديب الفنية والمعرفية ء وأحسب أن الثقافة الشعرية هى أقرب المعارف المكتسبة 
بالنسبة للشاعر ٠‏ 





() ابن قتيبة » الشعر والشعراء ج ١ص‏ عه ٠‏ 
) الوساطة ص ا - غ1 ٠‏ 


مود 











وبتضح ما تقدم إمكانية اتحاد القوى الثلاث , الغريزة ٠‏ والثقافة » والمرانٍ 

في مهمة عامة قد ذسميها المهمة التكاملية للطبع ع الطبع في هذه احالة يصبح طبعا 
مصقولاً ومه لا لأداء وظيفته الإبداعية » القي ستكون نتاج النفس والذهن 
معا ٠‏ 

وبكمن مهمة الذهن في تنظيم التصورات الجزئية أو الكلية للعمل الأدني في حركة 
واعية ٠‏ ومنظمة ٠‏ ومتوازية ومنسجمة مع حركة النفس التي تمثل مركز الإنفعال 
لدائرة الإبداع » فإذا حصل التناسب والتوازن والانسجام بين حركتي الذهن 
والنفس » خرجت صنعة الشعر في صورة تهش لطا النفس »ويأفس ما الغهم ٠‏ وهنا 
يكون الطبع المصقول » قد طؤع الصنعة الذهنية لمهمته » أماإذاتجاوز الذهن حدود 
مهمته في صقل التجربة الإبداعية » بالتشودش على ا حس النفسي أو ببسط سلطانه 
على إفراز التجارب . فإن التجارب التعبيرية ستفقد صفتها الإنفعالية وهى أض 
صفاتها ؛ وستستحيل في بنيتها الصياغية إلى لغة توصيلية » تفقد في نسيجها حرارة 
اللغة الإنفعالية ٠‏ ويصبح الفهم الثاقب وحده . هو المنتج لما يوافق مقوماته 0 
وقواه ٠‏ 

والعرب عندما رأوا أن الشعر صنعة تشبه سائر الصناعات نظر وا إلى هذه الصنعة 
في حدودها المعتدلة » القي يتعاضد في ذسجها الذهن والنفس معا ٠‏ 

يقول عمر بن ال خطاب رضى الله عنه " خير صناعات العرب أبيات يقدمها 
الرجل بين يدي حاجته " (0 » وهذا المفهوم الذي يجعل حكم الشعر في إنتاجه 
حكم أية صناعة » نجده عند عدد من النقاد () ٠‏ 

غير أن هناك من عرّف الصنعة بأنها " النقصان عن غاية الجودة . والقصور 


() الجاحظ . البيان والتبيين ج ؟ ص «١‏ - 
() انظر ابن سلام » طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ه ء وامجاحظ ؛ احيوان ج * ص "1 - 159 ٠‏ 
وقدامة بن جعفر » تقد الشعر ص 36 ء والآمدي . الموازنة ج ١‏ ص 271 ٠‏ 


امد 








عن حد الإحسان " () . وهناك من جعل المطبوع اصلاً » والمصنوع طارئا على 
لطبع  )0(‏ وبهذا الفهم تكون الصنعة ناتجة عن ضعف الإستعدادات . أو الجهل 
ائق طلب السهولة » أو عن القصد إليها » وتعمدها . والتعمل لا ٠‏ 

ومن هنا يتجاوز مفهوم المصنوع مرحلة التثقيف ٠‏ والتنقيح . وتلطيف 
لصنعة ٠‏ إلى مرحلة التكلف المدموم ٠‏ فقابلوا على هذا الأساس بين التصنيع 
لمتعمل ؛ والطبع في صورته المثالية » فانتقصوا مجاهدة الطبع ٠‏ ومكابدته » إذ 
أن بتاج هذه الصنعة والمجاهدة ٠‏ والمكابدة تعد من أسباب تأخر الأديب , وتأخر 
لشعر . عند المفاضلة بين شعر وشعر » وشاعر وآخر . وقد ذهب الدكتور شوقي 
ضيف إلى أن تة تقسيم الشعر إلى مطبوع ومصنوع ليس له سند من النصوص الشعرية 
في الشعر العربي ذاته » ذلك أن " ' أقدم آثار الشعر العربي ونماذجه . لاتؤيد هذا 
لتقسيم . الذي لا يتفق وطبيعة الشعر العربي . وحقائقه . فكله شعر مصنوع 
فيه أثر التكلف والصنعة (©) " 

ولعل الدكتور شوقي ضيف قد نظر إلى مزج قوى الطبع والصنعة في التجربة 
لإبداعية ٠‏ دون انفصال أو انفصام بينهما ٠‏ 

وقد أذ الم زوقي بمبداً المقابلة ب بين الطبع والصنعة » في تفريقه بينهما إذ جعل 
بباح روا بال عه مح ل بان كد ايا فمتى رفض 
لتكلف والتعمل ‏ وخلي الطبع المهذب بالرواية المدرب في الدراسة . لاختيان. » 
فاسترسل غير محمول عليه , ولا ممتوع مايميل إليه » أدى من لطافة المعنى » وحلاوة 
للفظ ء ما يكون صفوا بلا كدر ٠‏ وعفوا بلا جهد وذلك هو الذي يسمي المطبوع 








() ابو هلال العسكري . الصناعتين ص مه 
() انظر ابن رشيق . العمده ج اص 89 . 


م الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص * 


امنا 








ومتى جعل زمام الاختيار بيد التعمل والتكلف . عاد الطبع مستخدما متملكا وأقبلت 
الأفكار تستحمله أثقاطا . وتردّده في قبول مايؤديه إليها » مطالبة له بالإغراب في 
لصنعة : وتجاوز ا مألوف إلى البدعة ؛ فجاء مؤداه » وأثر التكلف يلوح على 
صفحاته . وذلك هو المصنوع () " وقد ربط ظاهرة الصنعة بالشعراء المحدثين 
متأثرابابن المعتز في إشارته إلى تغنن المحدثين بالبديع » ؛ وافتتانهم به » فأحسنوا عندما 
إعتد لوا في صنعتهم » وخرجوا على القصد والاعتدال عندما أغرقوافي الصنعة 
(0) . وهذه البراعة الصنعية إنما كانت نتيجة متوقعة لنمو الحاسة لذهنية عند 
لشعراء ٠‏ وكان أساسها الطبع البل عرص أعيل و أو عل ادي الصنعة 
كذلك ٠‏ غير أن هذه تخرج أحيانا على القصد حين : تعتسف مهمتها » فتفقد شيئا 
من أصالتها في حركة التجرية الإيداعية ‏ خاصة عند شعراء البديع أحيانا » وشعراء 
لصنعة المدحيّة » الذين داخل شعرهم شىء من الاحتراف » فاصبحوا على درجة 
كبيرة من المهارة في التلاعب بقوانين الصنعة » ومخادعة من يوجه إليهم الفن : 
وذلك باعتساف الإستعارات » واغماض المقاصد ٠‏ والإغراق في المبالغة ٠‏ 

ومهما يكن من وجود مواضعات ذهنية وذوقية مسبقة بين الشاعر والمتقبل 
على مبدا الإستعمالات المجازية في الشعر , فإن الأمر يصبح خارجا على حدود تلك 
المواضعات إذا مااخترق الشعر دائرة المعقول إلى غير المعقول وارتبط مفهوم ا جديد 
ا مع الأخذ في الاعتبار »أن الشاعر 
عندما لا يلتقي مع المتقبل على أرض مشترك من الفهم » فإن ذلك لا يعني جهل 
الناعر طن كي حال طرانق 0 » كمأ كان يرى أبو هلال 
العسكري في تعريفه الصنعة التي أشرنا إليها فيما سبق ٠‏ 








() شرح ديوان الحاسة ج ١ص ٠ 1١‏ 
() انظر المصدر السابق انجزء نفسه ص ؟ ء وانظر كتاب البديع ص ١‏ 


وم - 








فأبو تمام مثلاً لم يخرج على تقاليد العرب في أشعارهم جهلاً بتلك التقاليد » 
القي ضمنها وصيته للبحتري » وكشف عن معرفته بها في اختياراته الشعرية » وسعة 
اطلاعه وثقافته . فقد " كان له من المحفوظات ٠.‏ مالا يلحقه فيه غيم » حتى 
قيل أنه كان يحفظ أربعة عشر ألف ارجوزة غير المقاطيع والقصائد '(0 . وكان 
' مُسْتهترا بالشعر . مشغوفا به » مشغولا مدة عمرم بتبحن. » ودراسته » وله كتب 
ختيارات مؤلفة فيه ٠‏ مشهورة معروفة ٠ ٠ ١‏ وإنه مافاته كبير شبىء من شعر جاهلي 
ولا إسلامي ولا محدث إلا قرأه » وطالع فيه . () والذين انتقصوا تجديد أب تمام 
في الشعر كانوا يدركون ثقافته الشعرية الواسعة » إلا أنهم لم يعطوا الفرصة لأسباب 
لتجديد - التي يفترض فيها أن تخرج عن دائرة التقليد والمألوف - أن تؤسس لطا 
مكانها الطبعي في منظومة الإبداع ٠‏ ونيتحقق أن تؤصل قي أجديدة مال تخت خترق 
لألوف والماثل من جنس مادة الإبداع لغة » وأفكارا 

فهى بهذا ستفضي إلى إصسابة الغسرض :وس نزي ؛ وتبتعد عن 
مواطن الإغراب ٠‏ والتعقيد . والذي جعل صنعة أني تام تثير حول ما 
كثيرا من الأسئلة ٠‏ أنها اعتمدت المغايرة في طريقة الصياغة » وتناول المقاصد » 
وهذا أبعدها أحيانا عن مفخهوم التجديد . لأن التجديد لا يعنى التباصر 
الذهني » التصنع المقصود لذات العتصتع إذ مثل هذا الصنيع يخرج التجديد من 
حدود الابتداع الذي يشاكل متطلبات الحياة الفكرية والمادية » حيث تتكلف 
القوى الإبداعية فوق مافي وسعها لو تركت على حالتها الطبعهشة 
وقدراتها الممكنة » دون تجاوز ذلك بالكد والمجاهدة ٠‏ والتعمل والتكلف 








() العباسي ٠‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص تحقيق محبي الدين عبداحميد ( ييروت /ااه - 
لاكقام ) جد اص 74 


() الآمدي ء الموازتة ج ١‏ ص 8ه - ثم 


4د 











ما ليس من التجديد في شبىء » ومما يعد من باب الرياضة الذهنية التي تميل إلى 
الإفتتان بالمغايرة ظنا من معتنقي ذلك أن هذا هو التجديد ٠‏ مثال ذلك تصنع أن 
تمام الذهني الواضح في لاميته التي يمدح فيها مهد بن عبدالملك الزيات (0 ٠‏ 
متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل وصدرك منها مدّة الدهر اهل 
تطل الطلول الدمع في كل موقف وتمثل بالصبر الديار المواثئل 
وتتكون هذه القصيدة من ستين بيتا ٠‏ أثقلها أبو تمام بالمطابقة ٠‏ والتجنيس ‏ 
إذ لم تأت ا حمولة البديعية عن طريق المصادفة , والعفوية » وإئما جاءت . وفق 
خطة هندسية ذهنية مقصودة ٠‏ بالغ أبو تمام في هندستها » ومثل هذا هو الذي 
جعله يتربع على قمة الهرم البديعي في عصرم حتى وصف بهذا المذهب ٠.‏ فقيل 
مذهب هي تمام 2 ومذهب الطائي » ومذهب الصنعة » م) جعل المقابلة بين مطبوع 
الشعر ومصنوعه من القضايا النقدية التي حاولت أن تضع حدا بين طريقتين شعريتين 
اشتراكهما في كثير من امخصائص قد يخفف من وطأة تلك المقابلة احادة بينهما ٠‏ 
إن هذه القضايا الثلاث التي بنى عليها المرزوق تصورم لمفأهيم عمود 
الشعر . وه : تمييز تليد الصنعة من الطريف ٠‏ وطرائق الاختيار » ومعرفة 
الفرق مابين المصنوع والمطبوع من الشعسر » تنبىء من وعي نقدي متطور عند 
هذا الناقد ٠‏ 
فقد كانت هذه القضايا الثلاث تمثل جميع القضايا والمواقف والنظرات » 
والآراء النقدية . التى دارت حوطا حركة أبواب عمود الشعر المعسروفة عند 
العرب » منذ المحاولات الأولى لاستنبات الملامح » وتكوين العناصر والوحدات 
حتى استقرار المفاهيم في صورتها المعيارية السبعة عند ا مرزوق ٠‏ 
وقبل أن نتناول تصور المرزوق لأبواب عمود الشعر ومعاييرها » وما حققه 








(0 ديوانه ج #ا ص 175 - 10 + 


-1741- 








في شرحه لمختارات الىاسة من أبواب عمود الشعر ٠‏ ومتعلقاتهايجدر بنا أن ذشير 
إشارة سريعة لبيان المرزوق عن مساءلة مخاطبه له . الذي تمنى عليه " معرفة 
السبب في تأخر الشعراء عن رتبة الكثاب البلغاء ء والعذر في قلة المترسلين » وكثرة 
المغلقين » والعلة في نباهة أولئك وخمول هؤلاء » ولماذا كان أكثر المفلقين لايبرعون 
في إنشاء الكتب » أكثر المتريلين لايفلقون في قرض الشعر " () وكانت إجابة 
المرزوق عن هذه التساؤلات متأثرة ب ائق الكتاب قبله في معاجة هذه الظاهرة 
من أمثال المجاحظ ٠‏ وأني هلال العسكري ٠‏ والباقلاني » وأني حيان التوحيدي 
وغيرهم ما يشير إلى أن هناك شبه إجماع بين الكتاب على تأخر المنظوم عن رتبة 
المنقور ٠‏ وعلى أن الجمع بين ن الكثابة ٠‏ والشعر يكون حساب أحدهما على الآخر 
وأن ثقافة اكاب تتطلب منهم » أن يأخذوامن كل علم بطرف لاتساع وظائف 
الكنابة » ومهماتها (؟) » ولعل موافقة المرزوقي للمتقدمين من الكتاب الذين توسعوا 
في معاجة هذه القضية ٠‏ أنه وجد في تقد تقديم الكتابة على الشعر من حيث البناء والاثر 
النفعي المباشر ما يبرر استقلالية الشعر عن النثر فيما يختص به الشعر من قيم 
تجعل له خصوصية مستقلة . حتى لا يلحقه بالطريقة الكتابية » كما فعل بعض 
الكتاب من أمثال أني هلال العسكري . والباقلاني ٠‏ وهذه النظرة المستقلة 
للشثعفرٍ من حيث بناؤه وتقويمه » وعدم تداخل صفاته مع صفات النثر 
بناءا وتقوىا تحسب هذه النظرة للمر زوق في موقفه النقدي الذي لم يخرج عن 
معرفة العرب لعمود الشعر ٠‏ وعن إجماع النقاد على هذه المعرفة . وهو اجماع 
مأخوذ به . ومتبع نهجه حتى عصر المرزوقي ) ٠‏ 

() شرح ديوان الىاسة ج ١ص ٠‏ - ا 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 7-15 


(7) انظر ٠‏ المصدر السابق ج اص هم - 8 . 


بت 1490 7ت 





وقد حدد المر زوق معرفة العرب لعمود الشعر وإجماعهم على ذلك بسبعة ابواب 
فالعرب " كانوايحاولون شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته . والإصابة 
في الوصف - ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال » وشوارد 
الأبيات - والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ 
الوزن ٠‏ ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة 
إقتضائهما للقافية . حتى لا منافرة بينهما , فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر ولكل 
باب منها معيار . " () 
وكانت الإشارة قد سبقت إلى اهتداء القاضى انجرجاني في كتابه الوساطة إلى 
ستة أبواب من هذه الأبواب السبعة » صرّح بها ولم يحدد لما معايير كما فعل 
المرزوق ٠‏ ولعل الباب اخاص بالتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ 
الوزن » هو الباب الذي لم يصرح به القاضي ا جرجاني » غير أن هناك ما يوحي 
بتنبه القاضي اكأرجاني إلى هذا الباب من خلال بعض مواقفه النقدية 
التي سبقت الإشارة إليها ٠‏ 
وعلى هذا تكون إشارة المرزوقي بأن عمود الشعر معروف عند العرب بإجماع 
النقاد . ومتبع نهجه حتى عصر ال مسر زوقي مؤكدة استقرار هذه الأبواب 
ومعاييرها ٠.‏ 
وإذا كانت معايير أبواب عمود الشعر جاءت مبثوثة في مواقف النقاد قبل 
الرزوق » منذ أولية النقد العربي ٠‏ وأولية التأليف فيه » ومنذ أن بدأ الجاحظ 
يؤصل مقومات البيان العربي ٠‏ فإن المرزوق قد أفاد من مصادرم النقدية » وقد 
اطلع بشكل خاص على كتاب الوساطة , بين المتنبي: وخصومه للقاضي اتجرجاني » 
حيث لاجد كبير اختلاف في تر تيب أبواب عمود الشعر بينهما كما أننا جد بعض 


(0 انظر شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص ؟ 


مد 








معايير أبواب عمود الشعر التي جمعها المرزوقي : وقد أخذ بها القاضي الجرجاني 
دون ترتيب أو تخصيص لا . من ذلك الطبع والرواية والذكتناء والدزية: 
والفطنة » وإدمان الرياضة (0 ٠‏ 

أما المر زوق فقد أضاف بعض المعايبر ا جديدة ٠‏ وخصصها : ووضع لكل باب 
عيارا مستقلا فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب ٠‏ فإذا 
انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء . مستأفسا بقرائنه ‏ خرج وافيا » إلا انتتقص 
بمقدار شوبه ووحشته ٠‏ 

وعيار اللفظ الطبع والرواية والإستعمال . فما سلم ما يهجنه عند العرض 
عليها فهو المختار المستقيم » وهذا في مفرداته وجملته مراعي لأن اللفظة تستكرم 
بإنفرادها » فإذا ضامها مالايوافقها عادت الجملة هجينا » وعيار الإصابة في الوصف 
لذكاء وحسن التمييز ‏ فما وجداه صادقا في العلوق مازجا في اللصوق . يتعسر 
مخروج عنه ٠‏ والتبرؤ منه . فذلك سيماء الإصابة فيه . ويروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال في زهير : " كان لا يمدح الرجل إلا بما يكون للرجال " فتأمل هن 
لكسلام فإن تفسين ماذكرناه » وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة » وحسن 
لتقدير » فأصدقه ما لا ينتقص عند العكس . وأحسنه ماأوة ين شيثين اشتراكها 
في الصفات اكثر من انفرادهما ٠‏ ليبين وجه الشبه بلا كلفة ٠ ٠ ٠‏ وعيار التحام 
أجزاء النظم والتثامه على تخير من لذي الوزن : الطبع واللمان . وعيار 
لاستعسارة » الذهن والفطنة » وملاك الأمر تقريب التشبيه في أجل 
وعيار مشأكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية » طول الدرية » ودوام 
لمدارسة * () . 
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إن البحث عن عيار يضبط الصنعة أيا كانت هذه الصنعة لابد أن يكون العقل 
الصحيح الصريح هو مصدر ذلك العيار في الغالب » وهذا يمنح المعيار حدودا 
تمينه عن غيرم من المعايير الأخر المشتركة معه فيما تتقوم به الصنعة من أسباب 0 
حتى وإن كان هناك نوع من التعاقب أو التقارب في بعض الوظائف ٠‏ والمتتبع 
لمعيارية عمود الشعر عند المر زوق يلحظ شيئا من التداخل الواح في طبيعة مصدر 
العيار » وفي وظيفته ٠‏ 
فالعقل الذي يقابل ا حمق ٠‏ من مميزات الرجل الجامع لأمن , ورأيه ويدخل 
في هذا احد الذهن . لأن الذهن يعني الفهم والعقل ٠‏ والفطنة كالفهم . والذكاء 
من متعلقات الفطنة , فالذكاء يعنى سرعة الفطنة . أما الفهم وحسن التمييز » 
وكذلك حسن التقدير ٠‏ ففيها معنى الإدراك والفطنة » فهذه سبعة معايير تنتمي 
إلى منجزات العقل ٠‏ الذي يجمعها في وظيفته الإدراكية » وقد تكرر عيار الفطنة 
في بابي التشبيه والاستعارة » وتكرر الطبع الذي يعني السجيّة مرتين » حيث جاء 
عيارا للفظ ٠‏ وعيارا لالتحام أجزاء النظم ٠‏ 

ويعضد الطبع في معيارية اللفظ . الرواية » والاستعمال ٠‏ والرواية 
من مقومات الملكة الابداعية الاكتسابية ؛ والاستعمال من أسباب تطويع اللفظ حدق 
الصنعة » كما يعضد الطبع في معياريته لالتحام اجزاء النظم اللسان . وهو جارحة 
الكلام :التى يكنى بها عن الكلمة ٠‏ 

وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة إقتضائهما للقافية » طول الدرية » 
ودوام المدارسة » وهذان المعياران فيهما معنى التأني » والمداومة والمواظبة على 
الشىء . وكأن العطف هنا لايعني المغايرة » بقدر مايعني الترادف في مفهوم الوظيفة 
للدربة والمدارسة ٠‏ 

وإذام أدركنا أن العقل والوجدان عنصران أساسيان في تكوين النص ٠‏ وأن للوجدان 
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في الفالب النصيب الأوفر في ذلك التكوين , فإن هذا العنصر الوجداني لم 
يحظ باهتمام المرزوقٍ في معيارية عمود الشعر » حيث انصب الاهتمام بالمنجز 
العقلي . الذي حد من نشاط الخيال » في مارسة مهمته الإيداعية » مع أن أكثر 
أبواب عمود الشعر ٠‏ قد تناولت العناصر الشكلية في بناء النص ٠‏ 

ات لا الا 

من المؤشرات الذوقية التي تخفف إلى حثّ ما من وطأة المعيار الذهني انتاجا وتقو, 

نظرالأن مقومات الطبع منها الغريزي المركوز في النفس » ومنهاالمكتسب » 0 
لا تستجيب أو ترفض تبعا لموافقة الشعر للعادة أو للقياس ٠‏ فاستجابة النفس في 
إنبساطها أو انقباضها خارج عن العلاقة بينها ويين أية معيارية » وقد كانت الفرصة 
مواتية للمرزوقي في تطبيق معيارية عمود الشعر على المادة الشعرية التي شرحها 
في الاسة » خاصة بعد أن أجمع النقاد » ومنهم المرزوق على تفرد هذا الاختيار 
بكل مقومات الشعر المعتدل . الممثل لمذاهب العرب ٠‏ وتقاليدهم في أشعارهم » 
وما فعله المرزوق من وجهة النظر التطبيقية لا يعدو أن يكون إشارات سريعة لم 
تأخذ حقها من التوسع حيث قثهل أبواب عمود الشعر . ومعايبنه ٠‏ وما أثر عن 
المرزوق في هذا ا جانب ٠‏ إشارته فيمايخص شرف المعنى وصحته , في حدود مفهوم 
الصدق والحسن . والأخلاق : والوضوح ٠‏ واستواء الصنعة () . كما أشار إلى 
استقامة اللفظ إشارات مقتضبة ورأى أن قرب التشبيه ٠‏ فيما وافق المألوف » وكان 





(0 انظر على سبيل المثال » شرح ديوان الىاسة ج اص 15 - 150 ء م4 - 176 ءاج 1 ص 5تم - 
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الإخبار به كأنّه إخبار عن حقيقة . لوضوح وجه الشبه » وبيانه (0 ولم يقدم 
شيئا ذابال فيمايخص إصابة الغرض ٠‏ ومناسبة الإستعارة . وشدة التثام الكلام (5) 


() انظر شرح ديوان الماسة ج اص اج 5 ص لاآلاء ا عاج 7 ص 45ئا ء ج غك ص كا ٠‏ 


(7) انظر المصدر السابق ج اص 25 - 28 , ج غ ص كط . 417 - 
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الباب الثانى 


الفصل الأول : مادة الشعر 
الفصل الثاني : العناصر الصياغيّة 
الفصل الثالث : الوحدة المعنوية 











منطق المعيار ومنطق الشعر خطان قد لايلتقيان عن طريق التخطيط المسبق 
فمن الصعوبة بمكان أن يحد الشعر نحدود منطقية صارمة ٠‏ يلتزمها النقاد في تقويم 
الشعر » نظرا لطبيعة هذا الفن القولي التي لا تخضع للتحديدات المعيارية إلا 
في حدود ضيقة جداً » وبالقدر الذي تسمح به بناءات النص الشعري » إذ الشعر 
لاننحصر وظيفته في العلاقات اللغوية » وما يكتنز من قيم جمالية ومعرفية - وإن 
كان الغالب عليه ذلك ٠‏ وإئما هناك ماوراء الصياغة التعبيرية. ؛ وفضاءات المقاصد 
» من ظواهر نفسية بصعي لمحضرها بل يصعب أحياناً كشف المتناول منها 
في صورة جلية واضحة ٠‏ 

وقد أحس المر زوق أن المعيارية ليست دائاً هى الفيصل في : تقويم الأدب عونا 
كان عمود الشعر العرني يمثل مجموعة التقاليد الشعرية لتليد الصنعة الشعرية ‏ 
فإن هذا المذهب ليس هو المذهب الوحيد في نقد الأدب حتى وإن كان قد تأصل 
من إجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى عصر ال مرزوقي ٠‏ 

فقد كان المرزوقي دقيقا في موقفه النقدي حيث خص عمود الشعر بقدد.م 
نظام القريض وكأن الشعر ا حديث في عصر. مازال يبحث عن مشروعية انضامه 
إلى القديم أو تايس قيم تجمع بين القدم وامجدة . لأن عملية الاستقلال المنبتة 
عن القديم أمر لا تقر طبيعة التحولات الفكرية التي تنتمي إلى فكر شريف يستمد 
مقوماته من المعرفة الالمية » ومادار حوطا من حركة فكرية بشرية ٠‏ تقبل التجديد 
في توسيع النظرة إلى الحياة » وترفض التغيير الذي يحاول أن يعيد النظر في بعض 
الثوابت الفكرية ٠‏ أو يحاول أن يخت يخترق بعض مقومات تلك الثوابت ٠‏ 
ونلمس إحساس المرزوق باتساع طرائق القول الشعري ٠‏ ونقده في قوله : * اعلم 
أن مذاهب نقاد الكلام في شرائط الاإختيار مختلفة . وه ائق ذوي المعارف بأعطافها 
واردافها مفترقة » وذلك لتفاوت أقدار منادحها غلى اتساغها وتنازح أقطار مظانها 


كذهطعم1#ة- 





ومعالمها " () فهذا النص يوحي بتشعب المسالك في أصول الأساليب الأدبية » واقساع 
ميادينها » وتباعد مقاصد أصحابها . 

وهذه المواقف النقدية التي تختلف حول مكامن الحسن والجودة » وأضدادها 
في الأساليب الأدبية » يفترض فيها من وجهة النظر النقدية أن تجتمع على صغات 
ومعايير تحدد قيمها الأدبية والمعرفية » فاستنبتوا جل تلك القيم من الصفات المثالية 
القائمة في النفوس , المتصف بها أصحاب السلوكيات السوية ٠‏ والصفات الخلقية 
المعتدلة . والمتأع الثمين » من الجواهر واحلي ٠‏ وما يقابل ذلك من أضداد . 

فكان القدماء يستنبتون معيارهم النقدي من بيئتهم المحسوسة من أمثال » 
البيت . والعمود . والفحل ٠‏ والسابق . والسكيت ء واللاحق ‏ والغرّه » 
والتحجيل . والموضم ومن الصفات المتعلقة بالمعنويات ٠‏ أو التي انتقلت من 
دلالتها الحسية إلى دلالات مجازية » من أمثال الشرف ٠‏ والصحة , والعلو . 
والاستقامة » والجزالة ٠‏ والنباهة » واجوهر , والقلادة » والشذرة » والكريم . 
واخفة » ومايقا بلها من أضدادهامن أمثال الضّعة ‏ والضعف . والساقط » والاستكراه 
والركاكة » وا خمول . واحقارة ٠‏ والثقل . والجنة ٠‏ والرداءة » وغير ذلك من 
الصفات التي أصبحت من أضداد صغات الألفاظ ومقاييس المعاللي احسنة . 

ولعله من المناسب أن نقسم هذا الباب فصولا ثلاثة يتناول أوطا مادة الشعر 
المتمثلة في شرف المعنى وصحته . وكان بالإمكان أن يكون باب جزالة اللفظ , 
واستقامته من المواد التكوينية للنص لو أن المرزوق وقف عيار هذا الباب على 
مغرداته » دون جملته ٠‏ فقد أشار إلى أنه قد راعى في هذا الباب مفردات اللفظ 
وجملته (7) . ويعائج الفصل الثاني موجبات الصياغة التي تكونت منها الصور 





() شرح ديوان الاسة ج ١ص ٠0‏ 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ٠ه‏ 
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التعبيرية » وهذه الموجبات تتناول خمسة أبواب من أبواب العمود , وهي : جزالة 
اللفظ واستقامته , والإصابة في الوصف ٠.‏ والمقاربة في التشبيه » ومناسبة المستعار 
منه للمستعار له . ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة إقتضائهما للقافية » حتى لا منافرة 
بينهما , أما الفصل الثالث فيتناول قضية الوحدة المعنوية التى أشار إليها الباب ا خامس 
من ابواب عمود الشعر ٠‏ وهو التحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ 
الوزن , وهذا الباب يتنازعه ا جانب المعرفي لإشباع متطلبات الذهن ٠‏ واجانب 
الجالي لإشباع رغبات ا حس » فإذا كان ا حس يطربه لذة الإيقاع » فإن الغهم يطرب 
لصواب التراكيب ٠‏ واعتدال النظوم () ٠‏ 

وعندما نعالح هذه المباحث التي تتنأول المعنى » والمبنى » ووحدة ال موضوع 
معاجة مستقلة لكل مبحث , لانهدف من وراء ذلك تفتيت هذه البنى الثلاث فيما 
يخص مهمتها التكاملية في بناء النص الشعسري ٠‏ أو إعطاء النص قيمة أدبية أو 
معرفية . من خلال حديثنا عن هذا المبحث أوذاك » فهذه قضية قد حسمهاالمرزوق 
في قوله عن خصال عمود الشعر مجتمعة . " فمن لزمهاحقها دب_شعن عليها » 
فهو عندهم المغلق المعظم . والمحسن المقدم , ومن لميجمعها كلها فبقدر سهمته 
منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان " )7(١‏ 


() أنظر شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص ٠١‏ 
() المصدر السابق ج ١‏ ص 9 
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تنتظم مادة الشعر في عناصرها التكوينية في الباب الأول من أبواب عمود 
الشثمفر » وهو شرف المعنى وصحته . وهذه البنيات الثلاث هذا الباب 
وهى : الشرف ء والمعنى » والصحةمكتنز من مقاييس المعاني مايؤهلها لوضوح الرؤبة 
لمادة الشعر في معيارية العمود ٠‏ 

فالشرف والصحة صفتان للمعنى » المعنى عند القدماء لا يعني مفهوم 
التجربة الشمولي في النقد ا حديث ٠‏ وإما يأخذ منها بعض متعلقاتها عندما يشير 
إلى الفكرة . أو الموضوع الجزي . والذي يتضام مع كثير مع غيم من ا موضوعات 
الأخرى مكونة وحدة معنوية ٠‏ 

فقد كان اهتمأم القدماء منصباً على البيت الواحد » أو على مجموعة 
الأبيات المعبرة عن خاطرة واحدة . فقالوا : بيت القصيد ٠‏ أمدح بيت ٠‏ وأهجى 
بيت ٠»‏ وأغزل بيت 2 ثم نظروا إلى معاني الأبيات البعيدة . وقاد هذا الاهتمام بالبيت 
بعض العلماء والكناب إلى التأليف في أبيات المعاني : وهذا من الأسباب التي جعلتهم 
ينظرون أحيانا إلى المعاني الجزئية » مجردة من سياقها في التجربة التعبيرية 
عامة » فركّروا أكثر اهتماماتهم النقدية حول ابتداع المعاني وابتكارها » والسبق إلى 
استخراجها من مدافنها » متخذين من قيمة امعنى في ذاته أساسا يبنون عليه تصو راتهم 
للمعاني امجيدة وتميبزها من المعاني الرديئة » ومقارنة المماني الابتداعية بمعاني 
المتقدمين ٠‏ لبيان مواطن الجدة . أو الموافقة للقدماء في معانيهم » فتوسعوافي دراسة 
السرقات الشعرية » وحظيت المعاني الابتداعيّة اعيّة بعناية شعراء العصر العباسي » حتق 
أصبح يستشهد بهم في المعاني » كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ » كما ذهب إلى 
ذلك ابن جنى (0. 


() أنظر الخصائص ج ١‏ ص ١‏ ء وابن رشيق » العمدة ج ؟ ص 57 
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وقد أشار قدامة بن جعفر إلى أن مناط الجودة في المعاني الابتداعية ‏ أو المتولدة 
عن معأني القدماء لايكمن في مجرد الاهتداء إلى الابتداع أو الزيادة على معاني 
المتقدمين » فمثل هذا الابتداع أوالزيادة ‏ لا تضيف جديدا على أوصاف المعاني 
ومقاييسها من حيث القيم الأدبية » لأن الابتداع ٠‏ والتوليد » يكونان نتيجة الملكات 
الإبداعية . التي تعود إلى اقتدار الشاعر لا إلى الشعر في ذاته . يقول قدامة في 
حديئه عن أوصاف ا معاني المبتكرة : " والذي عندي في هذا الباب » أن الوصف 
فيه لاحق بالشاعر المبتدىء بالمعنى ء الذي لم يسبق إليه » لا إلى الشعر . إذ كانت 
المعاني ما لايجعل القبيح منها حستا لسبق السابق إلى استخراجها . كما لايجعل 
سخ دس الات ,وكيب أو الوق ار ريبز لاز رصت 
الشعر . بوصف الشاعر (0 " 
وقد تنبه ابن رشيق وحازم القرطاجني إلى أن لكل زمان أقناصاً من المعالي+ لم 
تتوفر لما سبقه من أزمنة ٠‏ وعلى هذا فالمعاني لاتنضب لكثرة التوارد عليها » خاصة 
تلك المعاني ا جمهورية . التي لاتخضع لنوع من الاحتكار ٠‏ بأن تكون وقفا على زمان 
دون زمان ٠‏ أوعلى جيل دون جيل (© ٠‏ 
والمعنى يراد به الغرض الذي يريد المتكلم أن يثبته أو ينفيه ٠‏ وطرق الآداء 
اللغوي المؤدية إلى بيان مقاصد الكلام هي التى تحدث التأثيرات المختلفة حول الغرض 
الواحد ٠‏ أو الأغراض العديدة » حتى يصبح لكل طريقة لغوية ميزاتها امخصاصة 
بها » وهذا الذي تتحقق معه المعاناة في التعبير عن الأغراض والمقاصد . حيث 
تتعدد صفات الأغراض ٠‏ بتعدد الأساليب المعبرة عنها . وطذاتجد مادة " عنا " 


() نقد الشعر ص: ٠65‏ 
(1) انظر العمدة ج ؟ ص 778 » ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق مد بن الحبيب المنوجة (نوذس 


مم )ص ثلا؟ 


-مه,!ا!- 








تتجذر في أكثر دلالاتها المعجمية حول النصب ٠‏ والغلبة ء والعناء » والمشقة » 
تقول : عنا يعنو إذا أخذ الأمر غلبة » وعنوت الشىء » قصدته ٠‏ وأظهرته 6 
وأخرجته . ومعنى كل كلام مقصده ء وفي ا معاناة معنى المداراة (0 - 

وقد حدد المرزوقي عيارا للمعنى ولم يشر إلى عيار الشرف والضّحّة » ولعله 
أراد من عيار المعنى إمتداد هذا العيار إلى الصفتين اللتين وضعهما للمعنى وهما الشرف 
والصحة » إذا كانت الصفة تتبع الموصوف في أحواله " فعيار المعنى أن يعرض على 
العقل الصحيح ٠‏ والفهم الثاقب » فإذا انعطف عليه جنبتا القبول والإصطفاء 
مستأسا بقرائنه خرج وافيا » والا انتقص بمقدار شوبه ووحشته " () ٠‏ 

فالعقل : هو الحجر والهى . والعاقل الذي يحبس نفسه . وفي هذا معق 

القدرة على التثبت في الأمور ٠‏ وبالعقل يتيز الإفسان من سائر الحيوان (7) » 
والصحة ضد السقم » والصحيح هو البريء من كل عيب وريب () ٠‏ 

أما الفهم فيعني العلم » وهو معرفة الشبىء بالقلب . وفهمت الشبىء 
عقلته (ه) » والثاقب » المتقد الذي إذا قُدح ظهر تمكنه ٠‏ ونفذ برأيه وعلمه » 
وفطنته () ٠‏ 

وقد حدّ هذا العيار الذهنى من مهمة اخيال » ومن دور تعدد النوازع النفسية 
في تناسبها , أو اختلافها في تصوراتها » فلم يترك للموقف الانفعا لي فرصته إلى جانب 


()انظر ابن منظور » لسان العرب مافة ' حينة " <* 
() شرح ديوان الحاسة ج ١‏ ص ؟ . 

() انظر ابن منظور ٠‏ لسان العرب » مادة " عقل " 
() انظر المصدر السابق مادة " صحح " 

() انظر المصدر السابق مادة " فهم " 

() انظر المصدر السابق مادة " ثقب " 


وه - 











الذهن الذي انفردٍ عند المرزوقي بعملية القبول أو الرفض ٠‏ والذهن لايقبل إلا 
ما كن أنافعا مفيذا ؛ بينم الموقف الانفعامي قد يستجيب لغير النافع ٠‏ ولو إلى 
حين » أي بعد أن تهدأ حركة النفس المنفعلة - 

ومن اللافت للنظر أن المعنى ينتقص في نظر المرزوقٍ بمقدار ما يعتريه من 
صفات لاتمت إلى المفيد بصلة . كالشوب . والوحشة ٠‏ 

واذا ماحاولنا أن تككشف الصلة بين صفتى الشرف والصحة ء فإن أول مايتبادر 
إلى الذهن ٠‏ السؤال التالي : هل هاتان الصفتان تمثلان عنصراً واحداً . أم عنصرين 
مختلفين ٠‏ ؟ 

لقد دل عطف الصحة على الشرف على المغايرة بين المعطوف ٠‏ والمعطوف 
عليه » وربما تسمح لنا هذه المغايرة » بأن نتناول كل صفة من هاتين ن الصفتين تناولاً 

فمن معاني الشرف : العلو , اكتساب المجد . واستواء الخلقة » والتطلع 
والوصول إلى بلوغ الغاية في كل ماهو حسن ومفيد . وأشرف لك الشبىء 
أمكنك . والاستشراف . احرص في الوصول إلى ماقشتهي وتريد (0 ٠‏ 

وقد امتدت هذه العراقة في تأصيل مفهوم الشرف إلى الصفات السلوكية . 
فاحتقار الناس مثلاً كان يتم تبعا لسلوك غير السوي أو لمكانتهم الاجتماعية 
الوضيعة ٠‏ فقد كان بنو اسرائيل يتعاملون في فض الخصومات بين الناس حسب 
مقاماتهم الاجتماعية . ففي حديث عائشة رضى الله عنها في شأن المرأة المخزومية 
التي سرقت ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا » إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 


() انظر ابن منظور . لسان العرب , مادة ” شرف " 


د 











وأم الله لو أن فاطمة بنت د سرقت لقطعت يدها "“0. 

وفي حديث تحسين الأسماء » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إنكم 
تدعون يوم القائمة بأمماهكم ٠‏ وأمماء آباتكم : فاحسنوا أنراتكم " (5) ٠‏ 

وعلى هذا الأساس تتناول الدلالة المعجمية للشرف ٠‏ استواء اخلقة التي تعني 
استواء الصنعة ٠‏ فيما ابدعه امخالق جلت قدرته , ثم فيما انتجه الإذسان من فنون 
الصنعة المادية والفكرية » وفي هذا مافيه من حب التطلع » والرغبة في الوصول 
إلى بلوغ الغاية ؛ في كل ماهو حسن ومفيد , وا حرص على اكتساب ما يتبارى الناس 
إلى اكتسابه » ما يتجملون به في حياتهم . من آداب معنوية » ومنافع مادية » ومحاولة 
الحصول على صفات الكمال النوعية في ذلك كله ٠‏ 

ومن هنا يتناول مفهوم الشرف محاور ثلاثة ة هى : استواء الصنعة الشعرية » 
ومنه عم ابتكار المعاني » والبعد النفعي للشرف ٠‏ 

جمع الشيخ عد الطاهر بن عاشور بين المحورين الفني والابتكاري في 

الل "شرف الى أن يكن من أحان امن المستادة م لكام أن 
يتلقى فهم السامع المعنى مستغنيا به في استفادة الغرض الذي يفاد به لوسضنٍ 
ألا عرف البو أن يكرة دينةا وى سبو ١ف‏ أن يكرد ايك 
وبعضه مسبوقا ٠‏ وبمقدار زيادة الابتكار على المسبوقية يدن من الشرف 0 . 
ثم راى أنه ليس من شرط ا معنى الشريف أن يحقق جانيا نفعيا (4) 





(امجزري جامع الأصول في احاديث الرسول تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ( دمش ف" .6ه -/لام ) 
بج م ص لثه 

() المصدر السابق ( دمشق ىه - 5ؤام ) ج (اص 707 

(0) شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الجاسة لأبي تمام ص 31 

() أنظر المصدر السابق ص 36 


-51- 











ويكاديجمع النقاد العرب قديها وحديثا على أن المقصود بالمعنى الشريف ٠‏ لابخرج 
عن استواء الصنعة في بعدها المي » وذلك لاهتمامهم بالعناص الشكلية المكونة 
للنص الشعري ؛ يتضح ذلك من تعريف الشعر عندهم الذي أكد على أهمية دور 
الصنعة والمعاناة » لإحداث الإنفعالات » ويعثها على الانتماء إلى الفن » وتوثيق العلاقة 
بين جوهر الشعر » وفنون الصناعات الجميلة. يه 
ونوازع النفوس » فلم يعد الشعر في نظر أكثر النقاد بأنه " ' لفظ موزورامقة 
يدل على معنى " (0 ٠‏ 
فقد تجاوز مفهوم الشعر هذا المفهوم الشكلي للشعر منذ وقت مبكر في حركة 
النقد العربي . حيث تناول في تجاون. هذا طبيعة الشعر الداخلية » فابن سلام كان 
يرى أن " للشعر صناعة وثقافة ء يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم 
والصناعات " (© ٠‏ 
ورأى الجاحظ أن جوهر الشعر يكمن في ' إقامة الوزن وتخيّر اللفظ » 
وسهولة المخرج ٠‏ وكثة الماء » وفي صحة الطبع » وجودة السبك ٠‏ فإنما الشعر 
صناعة » وضرب من النسج . وجنس من التصوير " (7) وأكد ابن قتيبة على أهمية 
تأثير الإستجابة الذوقية (؛) » وعرف ابن طباطبا الشعر بأنه " كلام منظوم بائن 
عن المنشور بما خص به من النظم . الذي إن عدل عن جهته مجته الأسماع . وفسد 
على الذوق . ونظمه معلوم محدود . فمن “سح طبعه وذوقه ٠‏ لم يحتج إلى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض . التي هى ميزانه » ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن 


()شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص 8م 

() طبقات فحول الشعراء ج ١ص‏ ه 
(0) اميوان ج 7 ص 1 - 

(؛) انظر الشعر والشعراء ج ١ص‏ 421 


د 











من تصحيحه وتقومه بمعرفة العروض . والحذق به » حتى تعتبر معرفته المستفادة 
كالطبع الذي لاتكلف معه " (0) 

وعرفه ابن أني عون بأنه " المثل السائر » الاستعارة الغريبة » والتشبيه الواقع 
النادر () " 

وى لابرد جور ني الس ا بق 
للشاعر ٠‏ وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر (0) " 

وكل ما هنالك ' أن يتوخى البلوغ من العجويد في ذلك » إلى الفاية 
المطلوبة " (؛) ٠‏ ورأى الآمدي أن تأثير الشغعر وتقديمه يكون في " حسن 
التأتي » وقرب المأخذ . واختيار الكلام » ووضع الالفاظ في مواضعها ٠‏ وأن يورد 
المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله ٠‏ وأن تكون الاستعارات والتمثيلات 
لائقة بما استعيرت له » وغير منافرة لمعناه ٠ ٠ ٠‏ فإن اتفق مع هذا معنى لطيف » 
أو حكمة غريبة » أو أدب حسن . فذلك زائد في بهاء الكلام ٠‏ وإن ن لم يتفق فقد 
قام الكلام بنفسه " (ه) فجعل الصياغة مادة الشعر الأولية ‏ وتأتي المعاني في درجة 
تالية للصياغة . يتضح ذلك في اطراح الآمدي البعد الغائي في موقفه النقدي في 
محاولته زحزحة المرجعية المعرفية عن صفات الجودة الأساسية في الشعر وذلك 
في بيانه عن منهجه في الموازنة (3) ٠‏ وببدو أن إعطاء البعد المعرفي أهمية في الموازنة 


" المعاني كلها معرضة 


() عيار الشعر ص 5 

() التشبيهات » تحقيق د عبدالمعيد خان + كمبردج ( 6ه - هلام ) ص ١‏ - 7 
() نقد الشعر ص 56 

(؛) المصدر السابق ص 51 

(ه) الموازنة ج ١١ص‏ 47# - 416 


() أنظر المصدر السابق الجزء نفسه ص اه 


مد 








لايخدم مذهب البحتري » وهذا لم يوله الآندي كبير اهتمام في منهجه ٠‏ لأن أبأ 
تمام من شعراء المعاني » ومرجعيته المعرفية ليست محل انكار من أحد من مؤيديه 
وخصومه , فإذا ما عمق أبو تمام معانيه وأبعد النجعة فيها » فإنه يصدر في ذلك 
عن أصالة أتاحتها له طبيعة العصر العلمية » الذي تطورت فيه الذهنية العربية 
لما شهده ذلك العصر من نضج فكري ؛ تلمسه في نتاج العقول التي مارست هواياتها 
المعرفية في أنواع العلوم العديدة . ولو جعل الآمدي المرجعية المعرفية أسا من أسس 
الموازنة » لظهر ذلك « واضحا » في توجيه نتائ اموازنة » وكان يإمكان توظيف ذلك 
الأساس أن يحدث شيئً من التوازن ؛ في تلك النائج , التي انتهت إليها الموازنة » 
وكانت تصب في رصيد البحتري ٠‏ فبراعة البحتري في الصياغة ٠‏ تقابلها براعة أني 
تمام في الغوص على المعالمي ٠‏ 

وقد أكد القاضي الجرجاني على : تقدم الصياغة في تقويم الشعر . فقال : ' وإذا 
أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق ق من القلب ؛ وعظم غنائه في تحسين 
الشعر » فتصفح شعر جرير وذي الرمة من القدماء . والبحتري في المتأخرين 
وتتبع ذسيب متيمي العرب . ومتغزلي أهل الحجاز ٠ . ٠‏ فإن اروعة ة اللفظ تسبق 
بك إلى الحكم ء لاتحي إل الو ضد التفجق والكدق ” ' () والذي يعطف 
النفوس على الشعر ٠‏ القبول والطلاوة » والرونق واحلاوة (9) ٠‏ 

وقد أرجع أبو هلال العسكري جوهر الشعر إلى حسن اللفظ » وجودة المعنى 
وهذه من صفات الشعر الجاهلي الذي هو أفحل الشعر في نظر العسكري (6). 

ورأى الباقلاني أن احسن الشعر " ماكان أكثز صنعة ٠‏ وألطف تعملاً » وأن 


() الوساطة ص 6؟ - مع . 
() أنظر المصدر السابق ص ٠١‏ 
(0) أنظر الصناعتين ص دم 


همد 








يتخير الألفاظ الرشيقة للمعاني البديعة » والقوافي الواقعة " () فهذا أقدر على 
1 " فكانت تشبيهات ابن المعتز عنده تشبه السحر 
اتفق له من هذا مالم يتفق لغيرم من الشعراء ( م( » وذكر أن صدق التجربة 
ا ل ل عر " ألاترى أن الشعر في الغزل 
إذا صدر عن محب » كان أرق وأحسن » وإذا صدر عن متعمل . وحصل من 
متصنع نادى على نقسه بالمداجاة ٠ ٠ ٠‏ والشىء إذا صدر من أهله » وبدا من 
أصله : انتسب إلى ذويه » سلم في نفسه . وبانت فخامته » وشوهد أثر الاستحقاق 
فيه ©) " 
وهذه العناية بصدق التجربة وتأثيرها على استجابة المتقبل تؤكد أهمية الأصالة 
في تصوير نوازع النفوس ٠‏ وما تنطوي عليه جبلتها » وما هو مركوز في دواخلها 
من الصفات . حتى إذا صدر عنها مايكشف عن تلك الصفات . كان ذلك أصيلا 
مقبولاً , وطذا كانوايقولون : اشعر الشعراء امروٌ القيس إذا ركب لأصالته في وصف 
اخيل , والنابغة إذا رهب ٠‏ لتقدمه في شعر الاعتذار ٠‏ وزهير إذا رغب ٠‏ لإجادته 
فن المديج » الأعثى إذا شرب ٠‏ لتفننه في وصف المخمس ٠‏ فإذا مابرع ابن المعتز 
في التشبيه وابو فراس في الفخر مثلاً , فإن ذلك يعود إلى أصالتهما في ذلك » وليس 
هذا الأمر على إطلاقه في كل حال ؛ وأكامد متحقق في حالات كثيرة ٠‏ 
وقد نقل المرزوق قول, بعضهم ' أقسام الشعر ثلاثة » مثل سائر ٠‏ ولشبيه 
نادر » واستعارة قريبة 60 


() اعجاز القرآن ص ها 

(0) المصدر السابق ص 9 

(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 176 
() المصدر السابق ص 3207 - 4/؟ 


م«( شرح ديوان انماسة ج اص ١م‏ 


و 














وتتضح الرؤية الفنية للشعر أكثر عند النقاد المتأخرين بعد المر زوقي فابن وهب 
كان يرى أن الشاعر لايستحق هذا الاسم حتى يأن بما لايشعر به غيم ٠‏ ..فكل 
من كان خارجا عن هذا الوصف . فليس بشاعر ء وإن أ بكلام موزون 
مقفي " (0 . 

وقد كرر ابن رشيق هذا الوصف , كما كرر مانقله المرزوق عن بعضهم (0) 
ورأى أن الشعر " ماأطرب . وهز النفوس ٠‏ وحرّك الطباع (9) " 

وببدو أن مهمة الشعر الماتعة » قد دفعت بعض الشعراء والنقاد إلى القول » 
بأن الإعجاب بالشعر مستقل عن معتقد قائله . وتصوراته الإنتمائية » يقول 
الأخطل ٠‏ " اعلم أن العالم بالشعر لايبالي ٠ ٠‏ . إذا مر به البيت المعاير السائر 
الجيد ! أمسلم قاله أم نصراني (6) " » وإذا كان هذا القول من الأخطل قد جاء 
في معرض رد الأخطل على نصيحة أحد بني شيبان الذي : نصح الأخطل أن يكن 
عن مهاجاة جرير إدلالاًبمكانة الأخطل الشعرية » فإن محاولة عزل الدين عن 
الشعر . قد وجدت تسامحا عند بعض النقاد , فعمر بن أني ربيعة عند ابن اي عتيق 
أشعر من الحارث بن خالد المخزومي , لإباحية شعر عمر ٠‏ وإيقاع النفوس في 
وحل المعاصي (0) ٠‏ وقد أخذت سكينة بنت ا حسين على جرير عفته. وضعفه 
في الغزل (3) واغتفر ا خليل بن أحمد للشعراء أخطاءهم ٠‏ وأتاح لهم حرية مطلقة 


() البرهان في وجوه البيان ؛ تحقيق د. حفني مهد شرف ( مصر 87م ) ص 1١‏ 
() انظر ٠‏ العمدة . ج اص 15 ٠‏ 15 

() المصدر السابق ارْءِ تفسه ص 158 

(0) الأصبهاني » الأغاني جا ماص 6م 

(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ج اص 8< - و١‏ 

(3) انظر المصدر السابق ج 1١‏ ص 66ؤه 


همد 














فيمايخص التناول فهم" أمراء البيان يصرفونه أنى شاءوا ٠ ٠ ٠‏ وبصورون الباطل 
في صورة الحق . والحق في صوزة الباطل (0" ٠‏ 

وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن قول الأصمعي " طريق الشعر إذا أدخلته في 
باب الخير لان (؟) " يصب في قضية عزل الدين عن الشعر () ٠‏ 

والذي أو مثل هؤلاء الدارنين أن الأصمعي يقيم حداً فاصلا بين الدين والشعر 
ماذك. الاصمعي » من أن موضوع الشعر » هو الفيصل في تحديد القوة » أو اللين 
» ولما كان الأصمعي من علماء اللغة الفقات الذين اهتموا بتقعيدها » فليس بمستبعد 
أن يكون اللين في نص الأصمعي السابق » خاصا بوجهة النظر اللغوية . وليس بوجهة 
النظر الأدبية وتخاصة إذا ماأدركنا أن القول بأن الشعر يجود في موضوعات وبضعف 
في أخرى قول لايطرد من وجهة النظر العقلية » إذ لو كان هذا القول مطرداً » 
لاتجه الشعراء إلى الموضوعات التي يود فيها الشعر واطرحوا غير ذلك ٠‏ 

وتتضح محاولة عزالدين عن الشعر » والنظر إلى ماتحدثه الصياغة من أثر 
في المتقبل , في بعض المواقف الدفاعية عن بعض الشعراء ٠‏ فقد دافع ابن المعتر 
عن إعجابه بمجون أن نواس ٠‏ ورد على رسالة لأني بكر تمد بن القأم الأنباري » 
وكان هذا قد اتهم أبانواس بخروجه على سنن الدين ن » في تحسينه ركوب القباتٌ » 
والرذائل (2) 

فقال ابن المعتز : " ولم يؤسس الشعر بانيه على أن يكون المبرز في ميدانه 


() القرطاجني » منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 167 - كلا 

© المرزباني » الموتم ص هه 

(©) انظر عزالدين الماعيل . الأسس الالية في النقد العربي ص 1/4 - 10 ء ودء عد أحمد العزب طبيعة 
الشعر ص ٠‏ ؛ ود. إحسان عباس ٠‏ تاري النقد الأدني عند العرب ص 30 , -ه ٠‏ 2 

(6) أنظر ريسالة الأنباري في احصري . جمع الظواهر في الملح والتوادر ( مصر 070 ) ص" 58 
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من اقتصر على الصدق ٠‏ ولم يقر بصبوة » ولم يرخص في هفوة . ولم ينطق 
يكذبة ايا » ولم يتجاوز في مدح ٠‏ ولم يزور الباطل ٠‏ ويكسبه 
معارض انحق (0 ” 

وكما دافع ابن المعتز عن أَس نواس ٠‏ دافع الصولي عن أن تمام في رده على من 
عاب شعر أن تمام بكفن قائلاً : * وقد ادع قوم عليه الكفر » » بل حققوه . وجعلوا 
ذلك سببا للطعن على شعرم. . وتقبيح حسنه » وما ظننت أن كفرا ينقص من شعر 
ولا إيمانا يزيد فيه (0) " 

وقد كانت مهمة كتاب الوساطة التركيز على الدفاع عن المتنبي أمام ذلك الكم 
اطائل من المأخذ والأغاليط » والاتهامات التي نالت من شعر المتنبي الشهىء الكثير 
حتى ضاقت محاسنه . في نظر بعض النقاد » ما دفع القاضي ا جرجاني إلى تبرير 
مروق المتبي » ووهن عقيدته » ورقة دينه » مقررا أن فساد العقيدة ليس من 
أسباب تأخر الشاعر (©) ٠‏ 

وقد كان ابو حيان التوحيدي يتسامح أمام هفوات الشعراء في تصوراتهم المعرفية 
فالشاعر في نظنم ' يهزل » ويجد » ويقرب ويبعد » ويخطىء ولايؤاخذ بما يؤاخذ 
به الرجل الديان » والعالم ذو البيان (©2) " 

لقد تبين من هذا العرض السابق الذي تناول تصور النقاد لمهمة الشعر من 
الناحية الفنية » سواء ذلك العصور الذي عائج الصورة الشعرية مستقلة عن أي 
غاية » أو الذي حاول عزل الدين عن الشعر أن تلك التصورات ماكانت تهدف إلى 


() أنظر رسالة الأثباري في ا محصري . جمع الجواهر في المانج والتوادر ( مصر 0ه ) ص . 7 
() أخبار أني تمام ص ؟/7 

(©) أنظر الوساطة ص ”7 - 6ه 

() الإمتاع والمؤانسة ج ١‏ ص 28 
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إطراح الجانب الغائي في التجربة الشعرية من حيث أهميته بالنسبة لوظيفة الشعر 
فمعائجة الصورة الشعرية المتعلقة بالصياغة مستقلة عن الناحية الغائية في المعامجة 
لايعنى انفصام العلاقة بينهما في مواقف نقدية أخرى لكثيرين من أصحاب تلك 
التصورات . التى تجعل من الصياغة ذات أهمية أولية في بناء الشعر ٠‏ فقد رأى 
الجاحظ أن من المعاني ماهو بعيد المنأل لايكشفه إلا من ارتاض لذلك (0 ٠‏ 
وقد توثقت العلاقة عنده ببن الشعر والقيم المعرفية » حين استمد من الشعرٍ 
بعض طبائع ا حيوان ٠‏ فجمع مادة شعرية كبيرة في كتاب ا حيوان . كانت مرجعا 
علميا واسعا كشف به وجوها كثيرةمن حياة احيوان وطبائعه ٠‏ 
ونجد هذه العلاقة ين الشعر والعلم » في مقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة » وذلك في إشارته إلى أنه أودع " كتاب العرب " كثيرامن الشعر المتعلق بأخبار 
العرب ٠‏ وأنسابهم » وحكمهم وعلومهم () ٠‏ وكان يتطلب الفكرة النفعية في الشعر 
الذي حسنت صورته .وتأخرت معانيه () فالشعر المثالي في نظن هو ماحسن 
لفظه . وجاد معناه » كقول احزين الكناني في عبدالله بن عبدالملك ) ٠‏ 
في كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم 
يغضي حياءً ويُغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 
فقد فرض الممدوح بهذه الصورة مهابته على الناس ننحسن سيرته » وسلامة 
سريرته » لابسلطانه » وبطشه ٠‏ واظهار القوة التي تحيل المهابة إلى ألوان من الذل 


() أنظر البيان والتبيين ج 4 ص 7١‏ 

() أنظر ج ١ص‏ 7 - 56 . وقد ذشر كتاب العرب في جد كردعلى رسائل البلغاء ( مصر 057 - 
لاقام ) ص 54 - موك 

() أنظر المصدر السابق اجرَء نفسه ص 6 - /مه 

() أنظر ٠‏ المصدر السابق ص 22 ٠‏ وقد قيل أن البيتين للف زدق في مدح علي بن الحسين ٠‏ 
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والقهر واخوف ٠‏ 

أما الشعر الذي تأخرت معانيه فكقول القائل (0) 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالآركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولا ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
وقول المعلوط السعدي (7) : 
مين دن راون ولق ل ماذا لثقيت من الهوى ولقينا 
وقول جرير () : 
بان الخليط ولو طوعت مابانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا 
١د‏ القبود الى في للها مرض قتلننا ثم لم يحييسن قتلانا 
.يصرعن ذا اللب حتى لاحراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 
فأبيات الحجيج السابقة » وبيتى المعلوط ٠‏ وابيات جرير كل هذا وماشالكه 
من الأبيات الواهية المعنى في نظر ابن قتيبة الذي فتش عن الفكرة الفضائلية » فلم 
يجد كبير فائدة في معانيها . 

وقد استحسن ا بن طباطبا معنى أبيات الحجيج الواقعة لأصحابها الواصفين 

مما ء وقلل من جودة الصيأغة (4) » وذهب أبو هلال العسكري في النظر إلى 





() أنظر الشعر والشعراء ج ١‏ ص 71 ٠‏ وهذه الأبيات تنسب لعقية بن كعب المضرب ٠‏ ولكثير عزة ٠‏ 

() أنظر المصدر السابق الجءِ نفسه ص /7 ء وهناك من ذسب البيتين مجرين ٠‏ 

() أنظر المصدر السابق ص 8 ؛ وديوان جرير ص + - 450 » وفي الديوان " حور " محل 
ا 

©) أنظر عيار الشعر ص 24 
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أبيات ا حجيج مذهب ابن قتيبة () وامتدج ب بيقي المعلوط وقال إنه لايعلم " معنى 
أجود ولا أحسن من معنى هذا الشعر (0) " 
ناس ميان اناك التي لقي الذي ممابه المعنى (7) 
ويستمر الاهتمام بالمرجعية المعرفية في الشعر عند ابن طباطبا الذي لم تنفصل 
عنده مهمة الشعر عن المثل » التقاليد العربية » وعن كل ماكان يشغل أذهان العرب 
من القيم المتأصلة في نفوسهم 0 ٠‏ 
أما ع و ا و أساس المعاني المدحية وهى 

" العقل والشجاعة ؛ والعدل . والعفة (5) " 
لد كف هذا الاسام لماي الى بل لعن انا عراب 
الشرف » من خلال المحور الفني الذي عاج استواء الصنعة التي جمعت في مفهوم 
هذا المحورين الممتع ‏ المفيد . وإن جاء المفيد أحيانا في درجة تلي درجة الممتح 
وكأن هناك شيئا من التردد حول جدوى القيم المعرفية في النص الشعري ٠‏ 
لكنك تجد أن الاهتمام با جانب الممتع من صنعة الشعر لم يصدر عن مشروع 
جمالي بحت في حركة النقد العربي » عند النقاد الذين تناولوا أبواب عمود الشعر 
في عناصرها التكوينية ٠‏ والشكلية » وإن كانت مواقفهم النقدية المالية من صنعة 
الشعر » تصلح أن تكون نواة لتأسيس مشروع جمالي في |النقد العرني خاصة عند 
أولتك النقاد الذين أمحوا كثيرا على أهمية الصياغة ٠‏ مشيرين إلى أنها مصدر المتعة 





() أنظر الصناعتين ص “7 

(0) المصدر السابق ص 1 

(0) أنظر أسرار البلاغة ص 5 - 57 
() أنظر عيار الشعر ص !! - 1! 
(ه) نقد الشعر ص 91 
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ومناط القيم الأدبية » لكنهم لم يفصحوا عن أهمية الممتع والمفيد مجتمعين في 
وظيفة الشعر ء خاصة وأنهم قد عاجوا قضية مشاكلة اللفظ للمعنى كثيرا ؛ حتى 
تصوروهما كالروح والجسد . 
ولربما كان تردد النقاد القدماء حول جدوى القيم المعرفية في الشعر وعدم 
توصلهم إلى تأسيس نظرية جمالية » أو اتجاه جماليا واضح المعالم ٠‏ نابعا من عدم 
وضوح الرؤبة حول مفهوم الشعر . ووظيفته . هذه الوظيفة التي ارتبطت عند 
غير العرب قديما وحديثا بالفائدة والمتعة » مع اختلاف في مواقف النقاد من حيث 
تقديم إحدى هاتين القيمتين على الاخرى 
فقد قسم أرسطو الناس من حيث أفعاهم إلى أخيار ٠‏ وأشرار ٠‏ وأوساط . وذلك 
في حديثه عن طرق المحاكاة » فإن " كان من يحدثون المحاكاة إنما يحاكون أناسا 
يعملون , وكان هؤلاء المحاكون - بالضرورة - إما أخيارا ٠‏ وإماأشراراً ٠‏ فإن الأخلاق 
تخضع غالبالذين القسمين ٠‏ لأن الفضيلة والرذيلة هما اللذان يميزان الأخلاق كلها 
فنضح من ذلك أن امحاكين ‏ إم أن يكونو خيراً من الناى الذين نعهدهم , أو شرا 
منهم . أو مثلهم » كما هى ا حال في التصوير () " ونا كان الشعر محاكاة انتقائية 
انين مع وين اسان لعفي دفلا غرابة أن يرى أرسطو أن " ' وظيغة 
الشعن . قد تكون نافعة إلى أقصى غاية " (1) . وقد أكد أرسطو هذه الوظيفة 
في حدينه عن قضية التطهير في التراجيديا : فهى في نظرع تحقق في النفس متعة ونفعا 
في آن واحد () . 


ولم تخرج مهمة الشعر عند هوراس عن تحقيق , الممتع والمفيد (4) ٠‏ وقدرأى 


() في الشعر ترجمة د. شكري عياد ( مصر 81 - /55ام ) ص 78 

(1) لاسل آبركرمبي ٠‏ قواعد النقد الأدني . ترجمة مهد عوض د ( مصر 06م ) ص 
(0) أنظر في الشعر ص 4 

(5) أنظر » فن الشعر ترجمة د. لوس عوض ( مصر ههم ) ص 75 
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فيليب سدني أن الشعر ا 
الجمهور . ثم يتخذ هذا الإمتاع وسيلة يهدف إلى هدف تعليمي () " 
أما)ء اا ندج ل اكاب لقي و العبر الس عقون 2 
النقد منذ أفلاطون 0 إلى أواخر القرن العاسع عشر الميلادي تقريبا ٠.0‏ 

ار ارم اين از ا 
لم تعرّد ض مواقفهم لشىء من التردد من حيث اعتماد النص الأدني على ركيزتي 
الصياغة والمعرفة » حتى عند أولئك الذين ن أطرحوا الغايات النفعية » من أمثال كانت 
الألماني (0) ١‏ وبراد لي () ٠.‏ 

وكان أبو هلال العسكري قد أشار إشارة سريعة إلى أن ا مخطابة مختصة بأمور 
الدين » والدعوة إليه » وحمل العقول على الاعتقاد به ٠‏ 

ولما كان الإقناع غاية من غايات المخطابة . فهي قادرة على تقديم المرجعية المعرفية 
الثابتة (4) » وإعل مثل هذا الموقف عند أني هلال قد دفع الدكتور مصطنى ناصف 
إلى تفسير تردد النقاد القدماء من العرب في تو ثيق العلاقة بين الشعر والمعرفة » 
بأن المجتمع العربي لم يكن " ينظر إلى الشعر على أنه شبىء يستطيع في جوه. 
أن يقدم معرفة عميقة ثابتة " (5) فجرد الشعر من المعرفة في المنظور العربي 





() د. محمود الربيعي في تقد الشعر ( مصر لالاقام ) صن 39 

() أنظر مباديء النقد الأدبي ترجمة د. مصطقى بدوي ( مصر 35ؤام ) ص 7( 
(0) أنظر روز غريب . النقد اجالي وأثرم في النقد العربي ( بيروت 66م ) ص 36 
() أنظر إ. ا. رتقاردز ميادىء النقد الأدني ص 10 

(0) أنظر الصناعتين ص ٠6‏ 

() نظرية ا معني في النقد العربي ( ييروت لاه - اهلام ) ص 7 


-00- 








للشعر . ثم أكد على أن العقائد تحتفل بنوع من الحقيقة ٠‏ وكذلك الفلسفة تهتم 
بنوع آخر () . وعلى هذا الأساس . تصبح الحقيقة في نظر الدكتور ناصف » 
ماأدركته الحواس . 

وهذايحيل الحقيقة الربانية المطلقة » إلى طابع بشري ٠‏ م لايتفق مع منظورنا 
الإسلاءى الذي " يبدأ من الحقيقة الإلمية التى يصدر عنها الوجود كله "() . واذا 
كانت حركة الوجود تصدر عن الحقيقة الإلمية : وتعود إليها فإن التعامل معها ليس 
مقصوراً على خطاب بشري دون آخر ٠‏ فإذا ما أدركنا أن امخطاب القرآني يمثل مصدر 
المعرفة احقيقية » فإن الفلسفة . والشعر . أو أي خطاب بشريها منطقها القاصر 
عن كشف علاقات الوجود . وكل خطاب إنساني يفترض فيه أن يستمد حقيقته 
من حقيقة المعرفة الصحيحة ٠‏ ويعبر عن الحقيقة بمنطقه الخاص ٠‏ فإذا ماتناول 
الشعر جانبا من جوانب المعرفة إنه يتناوله بمنطق الشعر . لابمنطق المعرفة . وهذا 
لايعطي المنطق الوجداني الحق في تجاوز حدود الحقائق المعقولة إلى مالا نهاية » 
أو إلى دوائر من الأوهام ٠‏ والفوضى . والمغالاة المذمومة ٠‏ إذ القصد من منطق 
الوجدان , السمو في وصف التجارب الشعورية » والقرب من واقع الحياة . وحقائق 
الأشياء المنداحة في هذا الكون . 

ولعل بعض النقاد كان يخشى من أن الشعر إذا تناول مشاهد الطبيعة يستحيل 
المعنى فيه إلى حدود الابتذال » فحاولوا أن يلتمسوا للشعر بعض السمات الفنية من 
جهة الشكل , ما يضفي على المعنى . حسنا ولطافة ء وزيادة في جودته ٠‏ فإذا رأيت 
العرب يبالغون في تحبير أشعارهم » وتحسينها ء ويذهبون في الاستحسانطا كل مذهب 


() أنظر ٠‏ نظرية المعنى في النقد العرني - ص ٠“‏ 
)عد قطب » متهج الفن الإسلائي ( بيروت بدون تاريخ ) ص 52 


ا 








نما " لكون ذلك أوقع لا في السمع » أذهب بها في الدلالة على القصد )0 
وهذا لا يعنى تقديم الشعر من حيث الجودة بقدر ماتحقق فيه من جهد الصنعة 

فأبيات أن تمام الغزلية التي أشرنا إليها في الفصل الثالث من الباب الأول ا خاص 

باستقرار المفاهيم عند القاضي ال جرجاني ومطلعها : 

دعني وشرب اهنا كم فشي للذي يله حاسي 


ا ل 0 » ومع ماحققته 


تلك الأبيات من أبعاد معنوية بعيدة المورد » ومن إحكام » ومتانة وقوة » فإنك لاتجد 
فيها مايبعث على الإرتياح النفسي ٠‏ مثل ماتجد في أبيات الصة بن عبدالله القشيري 
في الغرض نفسه »على رأي القاضي الجرجاني . وقد سبقت الإشارة إلى أبيات القشيري 
وموازتتها بأبيات أني تمام في الغزل 0) ٠‏ 

ولربما كان لطبيعة الشعر العربي الغنائية دور في البحث عما يتقوم به الغناء 
فلم ينظر النقاد إلى ا جدة في المعاني قدر نظرتهم إلى السهولة والوضوح ٠‏ ما يسهل 
التخني بالشعر ولعل هذا من الأسباب التي حدت بالقاضي ا جرجاني إلى تقدم أبيات 
القشيري . على أبيات ابي تمام ٠‏ فإذا كان الشرف في محورم الفني يعني طريقة 
صوغ المعنى الشعوري حسب تصور الوجدان له » وتحسب طبيعة وقوة المهيئات 
الطبعيّة » حتى يصل ذلك المعنى إلى المتقبل في صورع حسنة مؤثرة , فإن المتقبل 
له إمكاناته الاستقبالية ؛ الذوقية والذهنية » التي تختلف من شخص إلى آخر . 
خاصة إذا كانت الانطباعات الشخصية ٠‏ من أدوات التقويم الأساس في الحكم على 
الشعر ٠‏ والمفاضلة ببس شعر وثشعر ٠‏ كما هو ا حال في موقف القاضي 





() ابن جني . الخصائص ٠‏ ج ١‏ ص 50 - 21 
() أنظر الفصل الثالث من الباب الأول » والوساطة ص 7 - 77 
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المجرجاني ٠‏ الذي أبيات القشيري من سورة الطرب » وارتياح النفس » 

عا اردان تمام ا ل دده فارغ الألفاظ ‏ 
وسواء أراد بالفارغ :لسري عل اسان ١‏ لد رد :اال و الع ٠‏ فإن قضية 
الوضوح » وقرب التناول , ماتزال حاضرة في دائرة الشرف بمفهومه الفني » وسيبقى 
خير ابيات الشعر " البيت الذي إذا سمعت صدرع عرفت قافيته (0' . وكأن هذه 
الثنائية بين قريب الشعر ٠‏ ويعيده تمثل انقساما حادا بين مستويين من مستويات الآداء 
اللغوي لايلتقيان وهذا مُإعمق عملية الخلاف حول طرائق الشعراء التعبيرية » 
وهم يتكلمون لغة ة واحدة تحكمها معياربة واضحة المعالم وتمتلك من الطاقات الايحائية 
ما يجعلها قادرة على أن توحد التجارب الشعورية . في تعددها وتباينها ٠»‏ في لغة ذات 
طابع وجداني , يتعاضد التوصيل ٠‏ والإيحاء في بنيتها . وبتحقق التوازن في ذلك 
التعاضد ٠‏ الذي يجتمع على قبوله النفس والذهن معا . وهذه المثالية الفنية الثفي 
تتشكل منها حركة الوجدان » وبشكلها الوجدان , تجعل الواقع الحقيقي » والواقع 
لمتصور » مقبواين على حد مواء »لاقت في يتم أله النجرة في بعديها 
امجالي , والنفعي. . وعلى هذا الأساس تخف وطأة العرف ٠‏ والمواضعات التقليدية 
العامة فيمايخص المثل الأعلى للصفات ٠‏ وتصبح الفرصة مواتية , لإعطاء الخيال 
دون الطبعي . في مارسة مهمته الإبحائية في لغة الشعر . إذا كان الغرض والقصد 
هو بلوغ الغاية في الصنعة الشعرية » وهذا يوفر على الدارسين عملية تتبع المخالفات 
التي خرجت على العرف والعادة ‏ إذا نظر إليها من خلال علاقتها بتجربة الشاعر 
حيث أستأثر رصد المخالفات العرفية مجهود نقدية كبيرة ٠‏ ونظر إليها بمعزل عن 
أصالة التجربة الشعرية ٠‏ من ذلك ماأخذه النقاد على امريء القيس في مخالفته 


(0 الحاظ . البيان والتبيين ج ١ص‏ الا 


علاطت 











مااستقر عليه العرف من صفات الفرس المثالية في قوله (0 : 
واركب في الروع خيفانة ‏ كسا وجهها سعف منتشر 

فالفرس الكريم السابق في المواضعات العرفية تكون حصاء 00007 
في مقدمة الرأس ٠‏ يعوق الفرس عن احركة وبالتالي لاتكون سابقة » وإنغا تكون سكيتا 
أو مصليا مصلا » وهذا احكم النقدي المبني على العرف » هو حكم على الفرس ل 
حكماً على البيت الشعري » فهو لم ينظر إلى صدق التجربة . وأصالتها عند امرىم 
القيس . الذي اختار هذا الفرس ٠‏ بناصيتها الغماء » في يوم عصيب ٠‏ يتقوم فيه 
الإفسان بكل أسباب القوة المحققة للفوز والنصر . لذلك اختار هذا الفرس » 
في يوم الروع » الذي يختلف في طبيعته عن أيام الصيد والرّحلة , والغدو . والرواح 
حول المنازل والديار التى تختزن في عرصاتها ذكريات امرىء القيس ٠‏ فالرحلة إذا 
هى رحلة كر وفر . 

وقد جاء بيت امرىء القيس السابق في قصيدة من ثلاثة وأربيعن بيت قا 
امرؤ القبس في معركنه مع ثعلبة بن مالك الكندي . وقد انتصر امرق القيس في 
هذه ا معركة وقتل ثعلبة » وكان امرؤ القيس هو الذي بادر أصحاب ثعلبة بفريته 
وطعن منهم رجلاً » ثم فر متراجعا خدعة حتى تمكن أصحاب امرىء القيس من 
تحقيق النصر . بعد أن كمنوا لأعدائهم ضمن خطة رسمهاطم امرىء القيس » 
وقد وصف امرؤ القيس فرسه بعد البيت السابق في سبعة عشر بيتا ٠‏ أورد فيها 
أدق الأوصاف وأحبها في الفرس ٠‏ من صغر الحافر » وصلابة الوظيف وصغر 
المفاصل . وقوتها وعدم ترهلها . واكتنازها قليلاً من اللحم حتى لايفقدها صلابتها 
وغير ذلك من صفات النجابة والقوة ٠‏ 

ومن أقدم وأبرز المواقف النقدية التي روعيت فيها الأعراف والتقاليد الشعرية 
حكومة أم جندب بين أمرىء القيس ٠‏ وعلقمة بن عبده الفحل في وصف الفرس 
وقد غلبت أم جندب فرس علقمة لدقة معاني هذا في وصف فرسه ٠‏ ولترسمه التقاليد 


(0 أنظر ديواته ص 57 
ايا م 





الشعرية في الوصف ٠‏ التي رأى فيها مبدأ المثالية المتصورة في أذهان الناس » وقد 
ذكر قصة هذه الحكومة » صاحب الأغاني (©) وكانت أم جندب كما تذكر الرواية 
قد طلبت من الشاعرين » أن يقولا شعرا على روي واحد وقافية واحدة » وأن يقحصر 


شعرهما على وصف الفرس فقال امرؤٌ 


خليليّ مرا بي على أم جندب 
فإنكما إن تنظفراني ساعة 
ألم ترباني كلما جئت طارقاً 
ومنه قوله في وصف الفرس : 

وقد أغتدي والطير فى وكناتها 
بنعجره قيد الأوايد لاحه 
على الأين جيّاش كأن سراته 
إلى أن قال : 

وولى كشؤيوب العشي بوابل 
فللساق الهوب وللسوط درة 
وقال علقمة(م) : 

ذهبت من الهجران في كل مذهب 
ومنه في وصف الفرس : 

وقد اغتدى والطير في وكناتها 
بمنج ره قيد الأوايد لاحه 
إلى أن قال : 

ود اح يباري في الجناب قلوصنا 
فأدركهن ثانياً من عتانه 


القيس 9) : 


نقض لبننات الفؤاد المعذب 


من الدهر ينفعني لدى أم جندب 


وماء الندى يجري على كل مذنب 
طراد الهوادي كل سكاو مغورّب 
على الضمر والتعداء سرحة مرقب 


وبخرجن من جعد ثرأه منصضب 
وللزجر منه وقع أهوج منعب 


ولم يك حقاً كلّ هذا التجنسب 


وماء الندى يجري على كل مذنب 
طراد الهوادي كل شاو مغرب 


عزيزاً علينا كالحباب المسيب 


() أنظر الأصبهاني ج ؛ ص تعد » وأنظر في ذلك ابن قتيبة » الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١‏ - 58 


)١(‏ ديوائه ص © - اه 


() عبدالرزاق حسين » علقمة بن عيده الفحل . حياته وشعرم ( بيروت يلاه 


- تمكام ) ص غلا - الا 


عه 











وكان السبب الرئيس الذي تقدم به علقمة على امرىء القيس ٠‏ أن هذا الأخير 
قد أجهد فرسه » ومراه بساقه » وزج ٠‏ أما علقمة فلم مجهد فرسه بسوط » أو 
زجر , وكلا الفرسين كاناسابقين » وهذه المفاضلة » هي مفاضلة بين فرسين » وليست 
يبن شعرين . وهكذا يتحكم العرف في أن يكون الفرس سابقا دون مهيثات ؛ وأسباب 
طارئة تمليها طبيعة التجربة الشعورية » تلك التجربة التي تندفع أحيانا دون وعي 
منضبط إلى مارسة بعض الحركات غير الإرادية » التي قد لايعي المبدع احيانا أنه 
لايمارس مثل تلك احركات ٠‏ كما فعل امرؤ القيس مع فرسه ٠‏ فإذا كانت ا حكومة 
حول الصفات المثالية للفرس ٠‏ بصرف النظر عن طبيعةالتجرية الداخلية كان 
شعر علقمة مقدما على شعر امرىءالقيس ٠‏ لأن من صفات الفرس الأصيل أن يسبق 
في الغالب » دون زجر أو ضرب ٠‏ وإذا كانت ا حكومة تقف عند وصف التجربة 
الداخلية ‏ فإن المفاضلة ستنحو من آخر ؛ يربط النتاتٌُ بالمسببات » وينظر 
إلى التجربة نظرة شمولية غير مجزأة . فقصيدة امرىء القيس التي بارز فيها علقمة 
تتكون من خمسة وخمسين بيتا » تناول فيها امرؤ القيس في أربعة عشر بيتا منها 
مغامراته العشقية ٠‏ واصفا أيام موه » وذكرياته » في وصله وفراقه » وحله وارتحاله 
ثم رحل على ناقة بيضاء رحلة تعر وتسلية » ليجعل من غدؤه ورواحه » راحة من 
التعلق تحالات العشاق ٠‏ 
وإنك لم تقطع ليانة عاشق بعشل غدوٌ أورواج مؤوبٍ 
بأدماء حرجوج كأن قتورها على أبلق الكشحَين ليس بمغرب(١)‏ 


ووصف بعد ذلك معاناته في رحلة صيد ء وقد أخذ وصف الفرس والطرد في هذه 
القصيدة مساحة كييرخ . بلغت ثلاثين بيتاء ومن اللافت للنظر أن امرأ القيس 


() ديوائه ص 464 - م4 
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استخدم السوط في دفع فرسه أيضاً في رائيته التي مطلعها (0: 
أحار بِنَ عمرو كأني حمر ويعدو على المرء ماياًتمر 
وفيهاً : 
وللسوط فيها مجال كما تتنرّل ذو بَرَدٍ منهمر 
وبظهر أن استعمال السوط . إنما كان محاولة من امرىء القيس لخرق العادة 
خاصة ‏ إذا ما وقفنا على دلالة الموب السوط ٠‏ الذي يعد من دواعي بلوغ الغاية 
في السرعة » ومحاولة الاستزادة من ذلك ٠‏ 
فإطاب ا جري صورة من صور الفرس الأهوج ٠‏ الذي لا يعقل . حتى كأن هذا 
الفرس قد أدركه المس من الجنون ٠‏ لقوة حركته وسرعته » وإذا ما تعطفت أبيات 
قصيدة امرىء القيس البائية على قوله : 
وللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أهوج منعب 
حققت حققت من الصفات المثالية للفرس . مالم يتحقق في شعر علقمة ٠‏ 
1 فقد بلغت أبيات قصيدة علقمة خمسة وأربعين بيتا » تناول في أكثر من عشرين 
بيتا فيها وصف الفرس ٠‏ ورحلته وطرده ٠‏ 
والمتتبع لمواطن الالتقاء بين القصيدتين ٠‏ يدرك للوهلة الأولى ذلك التوافق بين 
بعض التراكيب والألفاظ ٠‏ ما يوحي بالتداخل الواح بين القصيدتين . وربما كان 
هذا من الأسباب التى تشكك في القصة من أصلها . وقد حاول أبو عبيدة معمر 
بن المشني أن يصحح ذلك اخلط 2( » غير أن الذي يعنينا هنا »أن اقتصار الموازنة 
في وصف الفرس ٠‏ تم من خلال ا معنى الجزئي المستقل في البيت الواحد أو البيتين 
دون النظرة إلى النص نظرة شمولية . عكشف جوانب التجربة في عمومها . بصرف 


() ديوانه ص 6م - 5 
0) أنظر كتاب الخيل ( حيدر أباد دمه ) ص ل - قر 


شاوع#ات 











النظر عن الاختلاف حول أي الوصفين أجود وأفضل ٠‏ فالموازنة قامت على استقلال 
لمعنى من خلال البيت » ذلك المعنى المتمثل في البحث عن الصورة المثالية القارّة 
لمخزونة في الذاكرع الجمعية لا في طبيعة التجربة ٠‏ 
ولهذا فإن تفضيل وصف علقمة لفرسه من خلال بيتين وانتقاص وصف امرىء 
لقيس لفرسه من خلال بيت واحد , قد خرج على ماستقر في أذهان الناس » من 
أن امرأ القيس أج ود مايكون شعن في وصف الفرس ٠‏ وأنه سبق الشعراء إلى 
أشياء ابتدعها ولم ينازعه فيها أحد » فقالوا : أشعر العرب امرق القين 
إذا ركب () » وهم يقصدون بذلك تقد تقدمه في وصف الخيل . إذ هو من نمات 
مخيل المشهورين ؛ ولم يكن علقمة كذلك ٠‏ 
وهناك مجموعة من الإشارات التي تتبعت تتبعت انحراف بعض الشعراء عن العرف » 
وخروجهم على العادة ٠‏ فقد عيب امرق القيس أيضافي قوله 0 : 
لها متنتان خظاتا كما أكبٌّ على ساعديه النمر 
حيث وصف متن الفرس بكثرة اللحم . والأجود منه وصف طفيل الغنوي وجه 
فرسه بقلة اللحم . وطفيل من نعات الخيل المشهورين . وذلك في قوله (©) : 
معرقة الألحى تلوح متونها ١‏ تثير القطا في منقل بعد مقرب 
وعابوا على المسيب بن علس قوله (4) : 
وقد أتناسى الهم عند أدكاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
إذ الصيعرية ميسم للإناث تبعا للعرف والعادة » والتقليد » ولو كان صاحب هذا 





(0 انظر ٠‏ ابن رشيق ء العمدة . ج ١ص‏ مه 
(؟) ديوانه ص 156 

() انظر الآمدي . الموازنة ج ١‏ ص 58 
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الوصف صادقاً في تجريته فهل هذا ما يؤخر الشعر ؟ . 
وأنظر . إلى حكومة النابغة الذبياني بين الأعثى وحسان والخنساء ء فإنها 
لم تخرج عن مراعاة التقاليد الشعرية العربية (© ٠‏ ر 
لقد كان الشرف بمخهومه الفني قميا أن يؤسس اتجاها جال في العقدالعرني 2 
لو أنه استثمر الآراء والمواقف النقدية التي تصلح لاستنبات مثل هذا الاتجاه . وحدد 
ملامحه , وأبعاده » التي ترتكز في مهمتها على أخص خصائص الشعر . وهي مقومات 
الصورة في تعلقها بأصالة التجربة الإبداعية » التي ينبعث الكلام فيها من مركب اس 
والذهن » الذي عا جه أصحاب الصياغة من النقاد الذين اهتموا بدراسة مشاكلة اللفظ 
للمعنى ٠‏ وتوسعوا في دراستها من أمثال بشر بن المعتمر ٠‏ والجاحظ ٠‏ وابن قتيبة 
وابن طباطبا » وقدامة بن جعفر ٠‏ والآمدي . والقاضي الجرجاني » وأبو هلال 
العسكري . وعبد القاهر الجرجاني » وغيرهم حيث نظر هؤلاء إلى أهمية احداث 
التناسب بين اللغة والفكر ومتعلقات ذلك . من مثل حسن التأليف ٠‏ ومراعاة مقتضى 
ا حال وقشبيه النص بالكائن الي على التقريب في تلازم لفظه ومعناه » وتصورهم 
لمقومات الصور الشعرية » حتى تأصل مفهوم الشرف الفني عندهم في مفهوم 
بلاغة الكلام الذي يعني إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ . مهما 
كانت طبيعة ذلك المعنى من الرفعة والضّعة . وا حسن والقبح إذ " المعنى ليس يشرف 
بأن يكون من معاني الخاصة ٠‏ وكذلك ليس بّْ يقْضع بأن يكون من معاي العامة وإغا 
مدار الشرف على الصواب ٠‏ وإحراز المنفعة ”مع موافقة امال :وما يجب لكل 
مقام من المقال (؟) " . وكان قدامة بن جعفر دقيقا حين أل على بلوغ الغأية 
() أنظر المرزباني » الموتح ص 4ه - 53 اء وقد رصد المرزياني في موشحه كثيرً من مآخذ العلماء على الشعراء 
فيمايخص الخروج على العرف والعادة في أوصاف الأشياء 


(7) الجاحظ . البيان والتبيين ج ١ص‏ / 


ح اي - 








في الصنعة الشعرية » فالمعاني كلها معرضة للشاعر حميدها وذميمها ‏ وماعلى الشاعر 
إلا " أن يتوج البلوغ في التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة " () وهذا يوحي بتنبه 
قدامة للموقف الانفعامي الذي تحدثه صياغة الشعر في المتقبل » الذي يشبه ماتثين. 
الفنون الجميلة من انفعالات لأن كل دلالة من دلالات ا معاي من لفظ وغييم " 
صورة بائنة من صورة صاحبها » وحلية مخالفة حلية أختها ٠‏ وهي القي تكشف 
لك عن أعيان المعاني في ا مجملة ثم عن حقائقها في التفسير » وعن أجناسها وأقدارها 
وعن خاصها وعامها . وعن طبقاتها في السار والضار » وعمايكون منها لغوابهرجا 
وساقطاً مطرحا () " , وكما للغة حظ في تصوير الوجدانات . كذلك لليد حظ 
في التصوير ‏ وذلك با تتقنه من رسحم مشاهد الطبيعة » ونحت الآوثان » ونجارة 
الاصنام حسب تصورات عبادهاطا خاصة عند الوثنيين » وكيف أن هؤلاء كانوا 
يصورون عظماءهم في محارببهم » وبيوت عبادتهم الضالة» ويتأنقون في ذلك 
فبرعوافي خرط التماثيل » ونحت الصور بالأصباغ وأشباه ذلك (0) » وكان الصينيون 
" أصحاب السبك والصياغة » والإفراغ والإذابة » والأصباغ العجيبة ؛ وأصحاب 
اخرط . والنحت ٠‏ والتصاوير (6) " : ولم تكن التصاوير والتمائيل ا حسيّة بمعزل 
عن اهتمام الشعراء العرب منذ أولية الشعر العربي فى » فقد شبه امرق القيس المرأة 
مخط التمثال . وهو ماينقش من صور على التمثال ما يدقق الصائع صورها . ويتأنق 
في تحسينها » وذلك في قوله :)م0 





() نقد الشعر ص 77 

(0) الجاحظ ء البيان والتبيين ج اص 7 

(©) أنظر الجاحظ ؛ رسائل الجاحظ ج ١ص‏ "51 
(4) المصدر السايق الجَرَء نفسه ص 54 


(5) ديوانه ص 19 


- ممم 


ويارب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال 
وكثيرا ماشبّه الشعراء المرأة بالدمية فقد شبه النابغة المتجردة بدمية من مرمر في 
قوله (0 : 
أودمية من مرمر مرفوعة ‏ بنيت بآأجلبيٌ يشاد وقرمد 
وكانت محبوبة ة الأعثى تشبه الدمية المرمرية الممزوجة في ديا بالذهب . وذلك 
في قوله 00 
كدمية صور محرابها بمذهب في مرمر مائر 
وهذا يعني اهتمام العرب اجاهليين بالتماثيل . وتحسينها . وتنميقها . حتى أصبحوا 
يشبهون المرأة بها في نعوتها يقول الأعثى (0) : 
وشغاميم جسا بدن ناعمات من هون لم تلح 
كالتماثيل عليها جلل مايوارين بطون المكتشح 
وقد تنبه ابن طباطبالماتنبه له الجاحظ من وثوق االعلاقة بين الالتذاذ بالأشعار 
الحسنة والالتذاذ بالنقوش الحسنة الملونة التقاسيم » والأصباغ (2) » وه مقاربة 
واعية بين الشعر والفنون ا مجميلة حتى وان كان التصوير عند امجاحظ جنسا من 
التصوير وليس هو التصوير ذاته ٠‏ يعضد هذا القول أن الجاحظ كان خخصص بعض 
مباحث كتاب ا حيوان بمقطعات ونوادر من الأشعار » التي تجسدت فيها أفكار قائليها 
ومشاعرهم » تجسيدا ماتعا ٠‏ وان ن كانت تغلب على ذلك التجسيد الحسية إلا أن 
ذلك يعكس محاولة الجاحظ الجادة في الكشف عن العناصر المشكلة للنص الشعري 


() ديوانه تحقيق عد أبو الفض ابراهيم ( مصر همهم ) ص + 
() ديوانه ص ؟ة 

(0) المصدر السابق صن 2 

() أنظر عيار الشعر ص 5 


ات يقر جه 














سواء كانت عناصر تكوينية أو -جمالية أو إنتاجية () ٠‏ 

كما أفرد امجاحظ في كتاب البيان والتبيين مبحثاً مستقلاً » أودعه من نوادر 
الأشعار الشبىء الكثير » وكانت تلك الأشعار تتسم نحلاوة الألفاظ . وصحة السبك 
وعرض ال معاني في أقرب وأحسن صورة من اللفظ . من ذلك رثاء دريد بن الصمة 
في أخوته الأربعة عبدالله قتيل غطفان . وقيس قتيل بني بكر بن كلاب » وعبديغوث 
قتيل بني مرة » وخالد قتيل بني ا حارث بن كعمب 0 


وقالوا ألا تبكى أخاك وقد أرى 
فقلت أعبدالله أبكي ام الذي 
وعبد يغوث أو نديمي خالدا 
أبا التعل إلا آل صمة إنهم 
فإما ترينا لاتزال دملونا 
فإنا للحم السبيف غير نكيرة 
يغار علينا واترين فيشتفسى 
قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا 


مكان الأسى لكن بنيت على الصبر 
على الجدث النائي قتيل أبي بكر 
وعز المصاب وضع قبر حذا قبر 
أبواغيره والقدر يجري إلى القدر 
لدى واتر يسعبى بها اخر الدهر 
ونلحمه حينا وليس بذي نكر 
بنا إن أصينا أو نغير على وتر 
فلا ينقضي إلا ونحن على شطر 


فهذا الشعر من أجود وأحسن ماقيل في الصبر على النوائب » وإن كان محونم, 
يدور حول علاقة الشعر با معنى » ولا يعطي التشكيل الذي يوثق العلاقة بين الشعر 


() أنظر ج #اص 46 - 244 5ه - لها لت 75 كؤ- لط نوج هص كه - 6ه عوج 7 


ص 0ه 373 


(©) أنظر ج + ص 7 - 387 ء وأنظر ديوانه ٠‏ تحقيق د. عمر عبدالرسول ( مصر مهام ) ص 0؟ 
- 90 مع اختلاف كبير في يعض الألفاظ بين الديوان ٠‏ وكتاب البيان والتبيين » وقد ذكر جامع الديوان 
ومحققه أن الرثاء لإخوة دريد الثلاثة عبدالله وعبد يغوث . وخالد . ورواية الأغاني تشير إلى أن أخوة 


دريد الذين قطوا أربعة » أنظر الأصبهان ج ٠١‏ ص 1178 


-قخ؟9- 








واللغة حقه في بناء النص ٠‏ لكنه على أقلٍ تقد ا 
للأفكار والمشاعر وبفهمهة المتقبل فهما مود 

ا 0 المادة المحسوسة من مواد 
لصنائع اليدوية عند الجاحظ ٠‏ قد أفاد منها قدامة " إذ كانت ال معاني للشعر بمنزلة 
لمادة الموضوعة ٠‏ والشعر فيه كالصورة () " ٠‏ ولم نر كيير اهتمام خصوص 
استثمار مثل هذه الأسس للصور التعبيرية » والإنطلاق بها إلى توثيق الصلة بين 
لشعر واللغة . ثم الشعر والفكر . وان كنا لا نعدم أحيانا تلك الصلة ‏ كتشبيه 
للفظ والمعنى في تلازمهما بالكائن الي على وجه التقريب ٠‏ 





96 536 5 


وتتعلق قضية الابتكار في المعاني التي تمثل المحور الثاني من محاور شرف المعنى 
بظاهرة السبق إليها » واختراعها وتوليدها والابتكار ينبىء عن دقة الملاحظة ٠‏ وقوة 
الفهم لدى الشاعر ٠‏ وسعة أفقه » وحسن تصرفه ٠‏ وتلطفه في الوصول إلى 

ومن هنا يكون الابتكار خصيصة من خصائص التفرد والاستقلال . وقد تجد 
تداخلاً واضحا بين مفاهيم الابتكار » والابتداع . والإختراع » وان كانت قد اجتمعت 
على معنى الأولية » فالباككور من كل شبىء المعجل المجىم » ومنه باكورة 
الثمرة . وأول كل شبىء باكورته وفيه معنى التقدم والأولية» وتأني لفظة " بدع " 
بمعنى أذشاً » والبدع : الشبىء الذي يكون أولا , والبديع : المحدث العجيب » وابتدعت 
الشىء اخترعته بدون مثال . وتجبىء " اخترع ' بمعنى الإنشاء والسبق إلى الشبىء 
أ 


(0 نقد الشعر ص 6 532-500 

















أما المولد فهو غير اخالص ٠‏ ومن معانيه : المحدث من كل شبىء وتولد الشبىء 

من الشبىء () وعلى هذا يكون مفهوم التوليد في المعاني التوارد عليها » واستخرااج 
الشاعر المتأخر معناه من معاني المتقدمين سواء زاد عليها أو نقص عنها ٠‏ 

والابتكار والسبق إلى المعاني لايعني دائًا تقدم السابق على اللاحق فيمايخص 
جودة الشعر » إذ اجودة لا عيارها ا خاص بها ٠‏ 

وقد كان امرؤ القيس من الشعراء المحظوظين الذين عرفوا بظاهرة الابتكار 
والسبق في أشعارهم : ولعل حظوته هذه قد جاءته من عذه أول شاعر عربي ظهر 
في تاريخ الشعر العربي ؛ وهذه الأولية جعلته أول مبتدع لكثير من القيم الأدبية 
» وجعلت الذين تواردوا على معانيه متبعين له يقول ابن قتيبة : ' وقد سبق امرق 
القيس إلى أشياء ابتدعها . واستحسنها العرب , واتبعته عليها الشعراء » من استيقافه 
صحبه في الديار ؛ ورقة النسيب . وقرب المأخل 0( " فالاتباع لإمرىء القيس 
نس الاستحسان ؛ وهو اتباع يتعلق بنهج القصيدة ة في نظام بنائها » ويد ىق كذلك 
ما لامرىء القيس من معان مبتكرة فهو " أول من قيّد الأوايد ٠ ٠ ٠‏ وأول من شبه 
النغر بشوك السيال ٠ ٠ ٠‏ واول من قال فعادى عداءً ٠ ٠ ٠‏ . وأول من شبه الماز بمقلاة 
الوليد ‏ وشبه الطلل بوحي الزبور في العسيب (0 " 

ران شاه الشيور الى تمت طبها ل اذ ارين ٠»‏ تشبيهه شيئين 
بشيئين في بيت واحد , وهو قوله (4) : 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 


() انظر ابن منظور لسان العرب , مادة " بكر " و " بدع " و ” خرع " و * ولد" ٠‏ 
(0) الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١١‏ 
() المصدر السابق ٠‏ انجزء تقسه ص “1 - 964 


0) ديواته ص 7 


و 








ومن مشاهير الشعسراء الذين عرفسوا بالابتكار بعد امرىء القيس بشار بن 
0 وابو تمام » فقد سلك بشار " طريقا لم يسلكه أحد فاتفرد به وأحسن 
)(٠‏ ءوكان غزير الملماني وا سع البديع » فمن معانيه التي لم يسبقه 

م 0 
أمن تجني حبيب راح غضبانا أصبحت في سكرات الموت سكرانا 
لاتعرف النوم من شوق إلى شجن كأنما لاترى للناس أشجانا 
أود مسن لم ينلني من مودته إلا سلاما يرد القلب حيرانا 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العيسن أحيانا 
ومما سبق إليه قوله () : 

كان مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

وقد فاقت شهرة هذا البيت بيت امرىء القيس السابق الذي شبه فيه شيئين بشيئين 
لكن بشاراً جمع في بيته تشبيهين في تشبيه ٠‏ وهذا هو التشبيه المركب الحاصل من 
اقتران عدة أشياء » وقد أطال عبدالقاهر وقفته عند تشبيه بشار هذا » مبينا فضله 
وكرم موقعه , ولطف تأثير في النفس . ٠»‏ لأن بشاراًأتم الشبه في تهاوى الكواكب 
الشيوف وقد سلت من الأغماد » وقد احضر صورها بلفظة واحدة وهي 0 
' تهاوى '() ٠‏ وقد تأثن. في هذا المعنى منصور النمري ٠‏ وأبوالعتاهية وابن المعتن 


() المرزباني الموتم ص 0م؟ 

() ابن المعتز طبقات الشعراء ص 8؟ » ولم يرد في المنشور من ديوان بشار سوى البيت الأخير من هذه الأبيات 
انظر نشر عد الطاهر عاشور ( مصورة عن طبعة مصر كاله - الاقكام ) بج ع صراد 185 0 51 

(6) ديوانه ص ا" 


() أنظر اسرار البلاغة ص هه - ١0‏ 


-8م؟- 








واممتنبي () ويحد ابو نواس من الشعراء المبتكرين في نظر أني عبيدة الذي كان يرى 
أن أبا نواس للمحدئين كأمرىء القيس للمتقدمين () » ولعل صاحب معاهد 
التنصيص الذي أورد هذا الخبر كان يقصد هزل أن نواس ٠‏ وطريقته في وصف 
الخمر » فقد " سبق إلى معان في ا خمر لم يأت بها غين. (7) " وديوانه ملىء بوصف 
ا خمر » ووصف سقاتها وحاناتها وكؤوسها » وشاربيها » حتى عرف بذلك في عامة 
شعرم . وله في تصاوير الكؤوس معنى سبق إليه وهو قوله (4) : 
تدور علينا الراح في عسجديّة حبتها بألوان التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفي جنباتها مها تدريها بالقسي الفوارس 
فللخمر مازرت عليه جيوبها وللماء فاحازت عليه القلانس 
أما أبو تمام فهو رأس في الشعر . مبتدىء لطريقة سلكها حكل محسن بعده ٠‏ 
فقد كان كثير الإبتكار في معانيه . وقد اشار إلى ذلك في قصيدة يمدح فيها 
الوائق » ومنها (5) : 
جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلقٌ المكتون 
حذيت حذاء الحضرمية أرهفت وأجادها التخصير والتلسبين 
أما المعاني فهي أيكتاق إذا نصت ولكن القوافي عون 


(0 أنظر ٠‏ أيا هلال العسكري » الصناعتين ص 7/1 - 31 » وديوان ابن المعتز . فشر ٠‏ ميشيل نعمان 
( بيروت 1555م ) ص 77 ء وديوان المتحبي » فشر عبدالرحمن البرقوق ( مصر /0ه - 4"كام ) 
جا اص الا 

() أنظر العباسي جا اض عم 

() ابن قتيبة » الشعر والشعراء ج؟ ص 4:8 

(4) انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 2 


(0) ديوانه ةج 7 ص غ708 د للم 


-وم؟- 








وقد قيل عنه في تعميق معانيه أنه " قبلة اصحاب المعاني (0 " » لقد كان طؤلاء 
الشعراء الذين ذكرتهم وهم امرؤٌ القيس ٠‏ وبشار ٠‏ وأبو نواس ٠‏ وأبو تمام ابتكارات 
واضحة فيما يخص نهج القصيدة العربية » وطم ابتكارات في معأني عامة لايهمنا 
هنا تتبعها ورصدها . ولايخلو شعر شاعر من الشعراء المشهورين من معنى مبتكر 
سبق إليه ٠‏ 

فمن الابتكارات التي جاءت على غير مثال » المعاني العقم 5 أو التشبهات 
العقم . وقد سميت عقما لأنها بقيت بقيت لمبتكريها ٠»‏ فلم ينازعهم عليها أحد » من ذلك 
قول عنترة في وصف الحديقة () : 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 

قترى الذباب بها يغلي وحده هزجا كفعل الشارب المعرنم 

غرداً يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم 

وقد ذكر الجاحظ أن أحد الشعراء المحدثين قدرام هذا المعنى فقصر عنه » 
واضطرب فيه . ولم يشر الجاحظ إلى ذلك الشاعر المحدث ٠‏ كما لم يورد شعن, 
في ذلك , وقد أشار حازم القرطاجني إلى أن الذي تعرضلمعنى عنترة هو ابن الرومي 
في قوله يصف روضة () 

وغرد 0 كما حفحث النشوان صن مشرعاً 


)0 القاضي ا جرجانيٍ » الوساطة ص 2 - 7 

() المجاحظ الحيوان ج 7 ص 77 - 205 

() منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 116 - 86 وانظر ديوان ابن الروعي » تحقيق حسين تصار ( مصر 
الام ) ج 4 ص ”اغا ء وفي الديوان " خلاله * محل " خلاما "و " أرانين " محل "لما رت " 


ود 

















ومن التشبيهات العقم تشبيه التابغة للنسور (0: 
تراهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
وقد عد النقاد الطرافة » والألفة » الندر ء» القلة : من ظواهر الابتكار ؛ وكذلك 
أشعر بيت في غرض من أغراض الشعر فقألوا بيت القصيد ٠‏ الأبيات النأدرة 
والعذارى » والسائرة » الشاردة » وعروق الذهب . وغير ذلك ما يدل على تفرد 
بعض الأبيات وتميزها وحظوتها لدى المتقبل ٠‏ 

أما ظاهرة التوليد ٠‏ وتوارد الشعراء على المعاني » وأخذ اللاحق عن السابق 
فقد استأثرت هذه الظاهرةتجهود النقاد في رصد ذلك التوارد ؛ حتى استقلت دراساتهم 
بقضية السرقات . التي تعد من أوسع القضايا النقدية معاجة وتقصيا ٠»‏ ولا يخلو 
كتاب من كتب النقد العرببي القديمة من الإشارة إلى اشتراك الشعراء في المعاني » وقد 
أشاد النقاد بمن تلطف من الشعراء وزاد في المعنى المشترك ٠»‏ وعابوا من قصِر عن 
ذلك » كما هو الحال في محاولة ابن الرومي في وصف الحديقة » وقد سبقه إلى هذا 
المعنى عنترة » وقد ذكر الحذاق بعلم الشعر » وتمييز ألفاظه وكشف معانيه . أن 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين قد أكثروا من ذكر الشيب ولم يقل فيه أحسن من 
منصور النميري ٠‏ () 

أما مفهوم الشرف النفعي في مادة الشعر » فيكاد يكون هناك شبه إجماع بين 
النقاد العرب » خاصة المعاصرين منهم ٠‏ بأن النقد العربي القديم ليس فيه " مايشير 
00 النقاد لذلك المذهب التعليمى الذي يربط الشعر بغايات أخلاقية 


ة " (5) أو أنهم قصدوا من المعنى الشريف . الدعوة إلى خلق كريم » ولكنهم 


() ديوانه ص 4 
() انظر الصولي » أخبار أني تمام ص /5 - 58 


(0) د. محمود الربيعي ‏ في نقد الشعر ص 5ه 


-1ومط- 





وجدوا فيه مايشير إلى عكس ذلك (0 ٠‏ 

وقد ذهب الدكتور عبدالفتاح على عفيفي إلى احتمال ارتباط شرف المعنى 
بالأخلاق الحميدة » مستشهدا ببعض المواقف النقدية عند القدماء (©) لكنه رأى 
أن المقياس الأخلاقي لم يكن وارداً في أحكامهم النقدية 0 ٠‏ 
ومحاولتنا في جعل الشرف بمفهومه النفعي محورا من محاور شرف المعنى في 
عمود الشعر . لانريد بذلك أن ننحرف بمهمة الشعر عن وظيفتها الجالية التي لايكون 
لشعر شعرا إلا بتحققها » هذه الوظيفة التي تميز الشعر ضمن عناص الأخرى 
عن أي قول آخر ٠‏ إذ الفصل بين عناصر النص الشعري ومكوناته في بنيته الىالية 
والمعرفية ٠‏ يخرج النص من دائرة الشعر الخالص . إلى دوائر أخرى لاتمت إلى 
لشعر بصلة ٠‏ فالقصيدة لاينظر إليها في بنيتها العامة على أنها شكل ومضمون » 
بل على أنها مجموعة من العناصر المحكومة بعلاقات من العنظيم والترتيب الذي 
يأخذ بعضه نحجز بعض ٠‏ 

ومن هنا فإن النظر إلى أى عنصر في النص بمعزل عن العناصر الأخرى لايتيح 
رؤبة العمل الأدني رؤبة متكاملة "إن الفن يستطيع أن يستعين ودستعين بالفعل حوادث 
الحياة الواقعية ٠ ٠ ٠‏ غير أن تمثيله للحياة يغدو جزءا من موضوع منطو على 
ذاته . يفصل عن بقية التجربة فللعمل الفني كما قال أرسطو بداية ووسط ونهاية 
وفي داخل العمل ذاته يكتسب الموضوع دلالتخاصة به تختلف كل الاختلاف عن 








() أنظر د. وليد قصاب ٠‏ قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ص 8 - 96 ٠‏ ود- عزالدين اسماعيل 
الأسس الجالية في التقد العربي ص ١‏ - ما » ويد الطاهر بن عاشور , شرح المقدمة الأدبية لشرح 
الإمام المرزوقي على ديوان الىاسة لأني تمام ص 37 - 36 

() أنظر عمود الشعر العربي في ميزان النقد الأدني ص 16 

(0) أنظر المرجع السابق ص 86 


-؟هو؟- 

















دلالة الأأموذج التاريجي 

في العمل يعرض انق داخل بناء حسي وشكلي وخيالمي كامل ٠‏ وبتداخل 
في الجسم الفني للعمل للعمل » وعلى هذا النحو يكتسب حيوية » ومعنى لايملكها أنموذجه 
في الحياة الواقعية بل إن معنى الموضوع عندمايقدم إلينا من خلال وسيط ٠‏ كالتصوير 
أو الأدب لايمكن أن يفهم أو يدرك على أي نحو آخر فهو عنئذ يتسم بتلك الكثافة 
والحيوية ا خاصة » التى يكتسبها عندما يكون جزءا لايتجزأ من العمل الفني المحدود 
والتي يفقدها عندما ينتزع من العمل الكلي » وبنظر إليه بمعزل عنه (0 " ٠‏ 

وهكذا يصبح لحركة الحياة الواقعية في الفن وجود آخر يختلف عن انموذجها 
الحسي . لقد حاول جيروم ستولنيتز وهو يرد على أصحاب النزعة الشكلية في الفن 
أن يؤكد على أهمية استقلالية العمل الفني من حيث الاستجابة لدى المتقبل التي 
تختلف عن الاستجابة حركة الحيأة الواقعية » فالموقف مالي الاستجاني في نظن 
" لاإإستجيب للموضوع كما يتجسد في الوسيط الفني » » فالتمثيل . يمكن أن يكون 
مضاداً للاستجابة المالية بالنسبة إلى أولئك الذين ن لايهتمون الا بالموضوع » غير 
أنه لايكون بالضرورة . وعلى الدوام مضاداً للاستجابة ائمالية (0) " 

والشعر شأنه شأن أي لون آخر من الوان الفن فهو يستمد موضوعاته من الحياة 
لكنه يطوع موضوعات الحقيقة والواقع لنسيج التجربة الشعرية » وما يرتبط به 
من عناصر أخر . حتى لو استأثرت قضية الانفعال الاي المرتبط بالشكل بنصيب 
وافر من عملية الانجذاب والاستجابة للنص الشعري إذا ما عرفنا أن الشكل يمثل 
عنصراً من عناصر الموقف المالي » وذلك إذا نظرنا إلى عناصر الشكل على أنها 
عناصر غير تكوينية » ونظرنا إلى العناصر التكوينية للنص على انها بنية من بنى 





() جيروم ستولنيتز النقد الفني » ترجمة . د. قؤاد زكريا ( مصر 00/6ام ) ص 58 عن 


() ا مرجع السابق ص 57 


مو 





النص لاتكتسب مشروعية اندماغها مع بنى النص الأخرى إلافي حالة النظرة التكاملية 
لمقومات النص عامة ء في رؤبة تقوومية واحدة تثهل مادة الشعر وعناصع 
الصياغية معا ‏ 
إن حل إشكاية شرف المعنى من حيث الفضائل قد تتم لو أن هناك إجماعاً 
بين جمهرة النقاد على تحديد مهمة الشعر ء ووظيفته ٠‏ فهل الشعر يعلم ؟ أم أنه 
يفيد وبمتع في آن واحد ؟ ٠‏ 
إن إجماعا على أي من إجابات هذه الأسئلة أمر في حكم المستحيل . لاختلاف 
النقاد في مشاربهم » وأذواقهم . ومرجعياتهم المعرفية . لذلك أصبحت المسألة مسألة 
تغليب موقف على غيم ٠‏ 
غير أن أكثر النقاد قد يميلون إلى أن الشعر يمتع ويفيد في آن واحد ٠‏ والإمتاع 
لا يعني أن الشعر ضرب من التسلية واللهو الموقوت بعوارض نفسية مرتبطة بزمن 
معين » كما أن الإفادة لاتعني أن يكون الشعر دربا في الأخلاق » وإن كان من حقه 
أن يتناول ذلك ٠‏ ولكن بمنطق الشعر لابمنطق الأخلاق ٠‏ فالشعر له علاقة وثيقة 
بالمعرفة »غير أن له طريقته ا خاصة في تعامله مع المعرفة » تختلف عن طرائ ثق الراصدين 
حركة المعرفة ٠‏ 
واذا كان مدار الشرف في تناول المعاني عند أكثر النقاد العرب يعنى في الغالب 
بلوغ الغاية في إجادة الصنعة الشعرية بصرف النظر عن فضائلية المعنى وضعته » 
فهذا لايعني الدعوة إلى اطراح الخيرية وتبني الشرّية في الشعر . لأن هذا ما لايقن, 
عقل صرح ولاتألفه جبلة طبعية » ولم يصرّح بذلك ناقد من أولئك الذين نظروا 
إلى أثر الشعر من جهة حركة النفس وانفعاطا إنبساطا وانقباضا . وليس ببعيد أن 
يكون المعنى الوضيع المقابل لشرف المعنى من وجهة النظر الفضائلية له أث الإيجابي 
أحيانا على سلوكيات الناس بمايحدثه من تخليص المتقبل من بعض الانفعالات الوجدانية 
غير الفضائلية » حيث توجه العواطف توجيها ضديا لمقاصد الكلام الوضيع إذ أن 











-4هو؟ط- 











مجزّد التخلص من الوجدانات غير السوية يعد مهمة فضائلية تحققت من أثر ذلك 
المعنى الوضيع . فإذا ماحصل مثل هذا كانت وضاعة المعنى عاملاً من عوامل وثوق 
العلاقة بين الفن والأخلاق » فالنفس الإنسانية تتنازعها أسباب الخير وحبائل الشر 
فترتفع في حالتها الأولى على الماديات غير السوية » وتنحط في حالتها الأخرى في 
مستنقع الشر والرذيلة » وتصوير الرذيلة فنيا يفترض فيه من وجهة النظر الإسلامية 
ألا يثير الفرائز المادية فيجرها إلى بؤرة الشر . واما يوجههالى 
تصوير ذلك على أنه شر ورذيلة »نحيث يبعث ذلك التصوير على التخلص منه 
لا الانغماس فيه ٠‏ 

لقد كان مفهوم الأدب عامة والشعر على وجه ا خصوص عند العرب يجل هذا 
التصور للشرف الأخلاقي بمفهوم الأخلاق الواسع » حيث كان يشير ذلك المفهوم 
إلى أن مجموع الفضائل المتصورة في أذهان العرب الجاهليين والإسلاميين كانت 
تمثل جزءا أصيلاً من مفهوم الأدب (0 ٠‏ 

فالأدب مايتأدب به الأديب من الناس سمى به لأنه يأدب الناس إلى المحامد 
وبنهاهم عن المقائم » الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه ٠‏ وهو يقع على 
كل رياضة نفسية محمودة » يتخرج بها الإذسان في فضيلة من الفضائل » كما أن 
من معانيه ٠‏ القول والفعل المحمودين وكذلك حسن التناول في كل أمر (© ٠‏ 

وقد نقل الرازي في الزينة مارواه الأصمعي عن أن عمرو بن العلاء " كانت 
الشعراء عند العرب في الجاهلية بمنزلة الأنبياء في الأمم (0) " وأشار 


() أنظر ء كارلونالينو تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ( مصر “ام ) ص 8 - 71 
() أنظر الزبيدي » تاج العروس مادة " ادب " 


(©) تحقيق حسين بن فيض الله الحمداني ( مصر الام ) ج ! ص 90 


-96؟1- 


عد بن سلام ا جمحي في مقدمة كتابه طبقات فحول الشعراء إلى أن المادة 
لشعرية التي اختارها لشعراء الطبقأت هي ما " لايستغنى عن علمه ناظر في أمر 
لعرب () " » وقال : " كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم . 
ومنتهى حكمهم :به يأحذون » واليه يصيرون 0 " 

ونقل قول الخليفة عمر بن المخطاب رضى الله عنه : ' كان الشعر علم قوم 
الم يكن طم علم أصم منه (0) ” » وقد أشار عمر رضي الله عنه إلى أني موسى الاشعري 
أن يأمر من قبله ' بتعلم الشعر فإنه » يدل على معالي الأخلاق ٠‏ وصواب الرأي 
ومعرفة الأفساب 0( " وكان رضى الله عنه يقول : " محاسن الشعر تدل على مكارم 
لأخلاق » وتتهى عن مساويها () " ٠‏ وكان معاوبة يرى أن تعاطي الشعر وحفظه 
وروايته ' يفتح العقل ٠‏ وبفصح المنطق . وبطلق اللسان . ويدل على المروءة 
والشجاعة () ' وذكر ثعلب أن معاوبة قال لعبدا حكم بن أي العاص : " قد رأيتك 
تعجب بالشعر ٠‏ فإباك والتشبيب بالنساء . فتعر الشريفة ء وترءى العفيفة » وتقر 
على نفسك بالفضيحة ٠‏ وإياك والمجاء فإذك تحنق به كرباً ٠‏ وتستثير به لثيماً » 
وإياك والمدح فإنه كسب الوقاح . وطعمة السَوّال » ولكن افخر بمفاخر قومك وقل 
من الأمشال ماتزين به نفسك وشعرك . وتؤدب به غيرك (0) " وقد أوصى 





() جاص م 
(0) المصدر السابق الجزء نفسه ص 6؟ 
(©) المصدر السابق ٠‏ الصفحة نفسها 


() أبوزيد القرثى . جمهرة اشعار العرب ج ١‏ ص 18 
ونيد الفرصي: + سمهرع اعفان لخر ص 


(5) المصدر السايق احجرْء نفسه ص 70 
(5) أبو هلال العسكري . ديوان المعاني ج ١‏ ص 0 
() علب . مجالس ثعلب ج ؟ ص 20 








عبدالملك بن مروان مؤدب بنيه ان يؤدبهم " برواية شعر الأعثى فإن له عذوية 
يدهم على محاسن الكلام (0 " 

وقال عمرو بن العلاء " مات ايكم ما قالت العرب الأقه ولو جادكم 
وافراً جاءكم علم وشعر كثير () ' 7 

كاش و معد قاض عي لنت عدة علها 
من علوم العرب (2) ٠‏ وبؤكد ابن خلدون شرف الشعر المعرفي في قوله : 

ا ل 
وأخبارهم ,» وشاهد صوابهم وخطئهم » وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم 
وحكيهم " () فالشرف إفاحق الشعر هناما استودعته العرب من معازفها » وهذا 
تأكيد على نفعية الشعر » وكان ابن خلدون يرى أن الشعر الذي لايقيد شمر 
مبتذل " ومقدار مايقرب من عدم الإفادة » يبعد عن رتبة البلاغة » إذ 
هما طرفان () "؛ وهذا الإحتفاء بالشعر في النصوص التي سبقت هو احتفاء ببنية 
الشعر المعرفية ٠‏ 

وإذا ماحاولنا أن نجعل للأخلاق » والقيم النفعية المعرفية عامة » دورافي تحديد 
مفهوم شرف المعنى فإننا نجد أن هذه الصفة الشرفية للمعنى متجذرة في أصوطا 
منذ أقدم نص شعري عرببي » حسب تصور العرب ا جاهليين للمفيد » »في مأ يعتقدونه 
من فضائل . ومعارف ٠‏ يتقومون بها في حياتهم » وسجلونها في أفعارهم ٠‏ 


() أبوزيد القرشي » جمهرة اثعار العرب ج ١‏ ص 44 
(؟) اين سلام - طبقات فحول الشعراء ج ١ص‏ ه؟ 
() انظر ٠‏ الوساطة ص ١‏ 

() المقدمة ص 57 


(5) المصدر السابق ص /55 


ةم - 











ومآّجاء الإسلام أصبح التعامل مع شرف المعنى النفعي مرتبطا بطبيعة الفكر 
العرني الإسلامي الذي شرفه الله سبحانه وتعالى حين جعل مرجعيته الأساس الوحي 
ا منزل على خاتم رسله جد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما سح من سنة امصطفى 
صلى الله عليه وسلم . مع الأخذ في الاعتبار مسائل الإجماع ٠‏ والقياس الصحيح 
ثم مادار من حركة فكرية عامة وأدبية خاصة . تشكلت في منظومتها المعرفية على 
مر الأزمان من خلال تلك المرجعية الربانية والنبوية ٠‏ 

وكان الأصمعي من أوائل النقاد الذين قابلوا بين المعنى الكبير والمعنى 
ا خسيس . ولعله كان يقصد با معنى الكبير . المعنى الشريف . حيث قابله بالمعنى 
ا مخسيس » فقد رأى الأصمعي أن أشعر الناس هو سم سات 
كبيراً ٠‏ أو يأقي إلى المعنى الكبير فيجعله خسيسا () " 

وهذا الذي ذهب إليه الأصمعي ب ةالوو 
في الأولى » وما كذب في الأخرى , إذا صدر فيهما عن تجربتين متضادتين صادقتين 
٠‏ وليس عن تراجع متعمد ٠‏ أو عن نفاق فيسلخ بالأخرى ماوقر عنده في الأول 
للتظاهر بقوة البيان أو الانسلاخ عن مواقف سابقة . وقد عد الجاحظ مثل هذا 
التظاهر من باب النفاق » فقد علق على وصف غيلان بن خرشة الضبي الذي مدرح 
نهر أم عبدالله بن عامر الذي يشق البصرع . ثم ذمه مرة أخرى بقوله : " فالذين 
كرهوا البيان إنما كرهوا مثل هذا المذهب () " 

ولم ينتقص الجاحظ حمسن البيان في ذاته ٠‏ لأنه لايذم البيان إلا من عجز 
عنه » ولذلك ذهب إلى أن العرب يمدحون الشبىء الذي يهجون به , فإنه ليس 





() ابن رشيق ء العمدة ج ؟ ص “0 ء وقد أفاد قدامة بن جعفر من هذه المقابلة بين المعنيين الشريف وا خسيس 
أنظر »ء نقد الشعر ص 31 ا 
() البيان والتبيين ج ١‏ ص 96م 
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شبىء عندهم . إلا وله وجهان : فيذكرون أحسن الوجهين في مدحهم ٠‏ وأقبح 
الوجهين في ذمهم (0 ٠‏ 

ويعد بشر بن المعتمر من أوائل النقاد الذين قالوا بشرف المعنى صراحة (؟) 
وقد وجد شرف ا معنى هوى في نفس الجاحظ وهو يؤسس لأصول البيان العربي 
فأكد على وظيفته الفضائلية في قوله : " فإذا كان المعنى شريفا » اللفظ بليغا » 
وكان صحيح الطبع » بعيداًمن الإستكراه » ومنزها من الإختلال . مصونا عن التكلف 
صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريكة 0) " . وقال : " ثم اعلموا أن 
المعنى الحقير الفاسد . والدنى الساقط » يعشش في القلب ثم يبيض ثم يفخ ٠‏ فإذا 
ضرب بجرانه » ومكن لعروقه » استفحل الفساد » وبزل وتمكن ا جهل وقرح ٠‏ فعند 
ذلك يقوى داؤه ويمتنع دواؤه () " ٠‏ 

فاستعمل الشريف في مقابل احقير الذي يعني الذلة واللؤم » وهذا الفهم لشرف 
المعنى ومايقابله . قريب من المفهوم الذي أشار إليه بشر بن المعتمر » غير أن اجاح 
استعمل شرف المعنى في مقايل السخف منه , واستعمل سخيف الألفاظ مقابل ا جزالة 


والفخامة (5) ٠‏ 
والسخف يعني رقة العقل ‏ والعرب لايكادون يستعملون السخف إلا في رقة 
العقل خاصة ٠‏ 


وفك ك4 اجاحظ ال مقابلة يبن الشرف والسخف فيما يتعلق بأسماء المعاني 





() انظر الحيوان ج ه ص ١/6‏ - 1/5 

() أنظر الجاحظ البيان والعبيين ج ١‏ ص 106 - 1 
(") المصدر السابق اجزء نفسه ص 87 

() المصدر السابق ٠‏ ص مم - 41 


() أنظر البيان والتبيين ج ١‏ ص هه 


-94؟ - 








" وما الألفاظ على أقدار المعاني » فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها » وشريفها لشريفها 
وسخيفها لسخيفها (0 " . 

ويبدو أن استعمال السخف في مقابل الجزالة فيه من الضدية مايحقق سلامة 
التقابل بين هاتين الصفتين ٠‏ وهذا ماتنبه له الجاحظ في قوله : " ولكل ضرب من 
ا حديث ضرب من اللفظ ٠‏ ولكل نوع من المعاني نوع من الأمماء . فالسخيف للسخيف 
٠‏ واخفيف للخفيف , وانجزل للجزلٍ (©) " . 

وبظهر أن الجاحظ لم يكن دقيقا في تحديد مفهوم الشرف ٠‏ مقابل الضعة كما 
فعل بشر بن'المعتمر , إلا أن الشبىء اللافت للنظر أن الجاحظ قد طبق مفهوم 
الشرف في دلالته الفضائلية في فني الخطابة والشعر . ولم يقصر ذلك على اخطابة 
كما فعل يشر ٠‏ 1 1 

لقد كان الجاحظ من أكثر النقاد توسعا في دراسة صفات الشرف وأضدادها 
من خلال صفات الألفاظ . ومقاييس المعاني » خاصة في معالجته لقضية اللفظ 
والمعنى » حتى أننا لم نجد عند النقاد بعده » من وقف عند صفات الشرف وأضدادها 
إلا وقفات سريعة » وغير مباشرة أحيانا » كماانهم لم يصرحوافي أكثرها بدلالة الشرف 
الفضائلية » ذستثني من أولئك عبدالقاهر ا جرجاني . الذي أشار إلى الشرف صراحة 
وبشكل مباشر (©) ٠‏ ومن تلك الإشارات السريعة ماذك ابن قتيبة من أن من دواعي 
حفظ الشعر ٠‏ نبل القائل . وشرف الشعر (4) ٠‏ 

واشارة القاضي ا جرجاني إلى شرف المعنى ضمن ابواب عمود الشعر (0) ٠‏ 


() انحيوان ج ١‏ ص 2 
(0) المصدر السابق ج ؟ ص م 
(7) أنظر دلائل الإعجاز ص ه . ءا . و٠‏ ء 11 ء 7# . ١‏ وأسرار البلاغة ص 7 
() أنظر الشعر والشعراء ج اص ثم - الم 
(5) أنظر الوساطة ص +7 
وتيت 











وماذكم أبو هلال العسكري في حديئه عن قضية اللفظ والمعنى () ٠‏ وما عده 
المرزوق في أبواب عمود الشعر () . 

وإذا ماتجاوزنا دلالة الشرف في تصريح النقاد بها » أو إشاراتهم إليها إلى فضاء 
علاقة الشرف الفضائئي بالشعر ٠‏ فإن الأمر لايحتاج إلى كبير عناء » لأن الفكر 
العربي الإسلامي قائم في أساسه على الفضيلة والشرف . ظ 

وسنشير مجرد إشارات إلى مظان تلك المواقف التي و” ثقت العلاقة بين ٠‏ 
الشعر والمفيد » خاصة تلك المواقف التي لم نتمكن من عرضها في الباب الأول الذي ظ 
تتاول » استنبات الملامح ٠‏ وتكوين العناصر ٠‏ واستقرار المفاهيم ٠‏ ظ 
فقد كان لتوجيه القرآن الكريملمهمة الشعر (7) : وموقف الرسول صلى ْ 
الله عليه وسلم من الشعسر والشعراء (؛) ورؤبةالمهتمين بالشعر والشعراء 
من ا خلفاء الراشدين أمثال عمر بن اخطاب رضى الله عنه (ه) 





() أنظر الصناعتين ص غ؟ 

() أنظر شرح ديوان الىاسة ج ١ص‏ * 

(5) أنظ. سور الشعراء » الآبات من 516 - /51 

(:) أنظر ابن الأثير ا مجزري ٠‏ جامع الأصول في احاديث الرسول تج وص طلء االء اال ومسلم » 
صحيح مسلم ( ييروت امكاه - (هقام )ء كتاب الشعر ج ا ص ٠١‏ ء وابن حجر العسقلاني » الإصابة 
في تميبز الصحابة ( تصوبر يبروت عن طبعة مصر اه ج 1 ص 7007 » والبغوى . شرح السنة 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ( بيروت اه - ملام ) ج 15 ص 304+ 

(5) انظر ابن سلام ٠‏ طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ١5‏ » 508 ء وابن رشيق » العمدة »جاص 58 ء 
» وابو زيد القرشي . جمهرة اشعار العرب . ج ١‏ ص 30 ء 28 ء والمظفر بن الفضل العلوي ع 
نضرة الإغريض في نصرة القريض ٠‏ تحقيق د. نمى عارف الحسن ( دمشق 51لاه - الام ) ص 701 


والأصبهاني ٠‏ الأغاني . ج ؟ صن 51 - 0” » وج غ ص 6م 


مد 


وبعض خلفاء بني أمية () » ومواقف بعض العلماء والمفسرين (0) ء وكذلك بعض 
التربويين (©) ء واستشعار بعض الشعراء لمسئولياتهم الأخلاقية (©) كان لذلك 
كله أثم الذي لايتكر على وثوق العلاقة بين الشعر والمفيد ٠‏ 

ولعل استقسراء شبىء من الشعر ا مجاهلي يسعفنا في تأصيل شرف ال معنى 
الأخلاق فقد كانت الثقافة الأدبية العامة في العصر اجاهلي ثقافة تشاكلية » 
تحترم الأعراف والتقاليد » وتعيب وتنتقص اخروج والانحراف عن طبيعتها القارة 
تلك ؛ حتى إن الشاعر إذا خرج على حقيقة تجاربه وزيفها من أجل تحقيق العرف 
والعادة » كان محل تقدير ٠‏ وطذا . تجد أحيانا ضعفا في الرابطة بين طرفي التجرية 
اخارججي والداخلي إذ ينصب الاهتمام في مثل هذه احالات على سطح التجربة ا خارجي 


() أنظر ثعلب . مجالس ثعلب ج ؟ ص 80 . وابو هلال العسكري ٠‏ ديوان المعاتي ج ١‏ ص 16 » وابو 
زيد القرشي جمهرة اشعار العرب ج ١‏ ص ؟ ٠‏ والمظفر بن الفضل العلوي » نضرة الإغريض في نصرة 
القريض ص 7082 ٠‏ 

() أنظر مثلاً مواقف عبدالله بن عباس ٠‏ وسعيد بن المسيب ٠‏ ومالك بن أفس ٠‏ والشافعي ؛ واحمد بن حبل 
0 الأصبهاني , الأغاني ج ١‏ ص غم . ج ؟ ص 7١‏ - 30 ء وابن رشيق » العمدة » ج اص ” ء 
والسبكي . طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبدالقتاح الو . ود. محمود الطناجي. ( فصر 
هله - غاكام ) ج ١‏ ص /77 ٠‏ والتنوخي ٠‏ المدونة الكبرى ( فصر 56اه ) ج 6ل ص " 

والأم نشر ند زهري النجار ( مصر 8ه - (تكام ) ج 3 ص 57 ؛ والمظفر بن الفضل العلوي » نضرة 
الإغريض في نصرة القريض ص 705 ٠‏ 

(7) أنظر ا حصري . جمع الجواهر في الملح والنوادر ص © ومسكويه , تهذيب الأخلاق ( مصر 
داه أص كلا ء مقاء اماع ]6 ل اماع 69 2 66 . 

(5) لايكاد يخلو كتاب من كتب تاريخ الأدب العربي من الإشارة إلى أثر الإسلام في الأدب العربي - شعن » أو 
شهء أو هما معا : 











واذاما حاولنا أن نتلمس الأبعاد الفضائلية في النظرة إلى الشعر امجاهلي . فإنناواجد ون 
تلك الأبعاد تظهر يوضوح في بنيته ٠‏ فتسجيل الفضائل شعرا » إما ينبع من رؤية 
المبدع المعرفية ؛ وحياة العرب الجاهليين . لم تكن خلوا من القيم والفضائل والمثل 
التى كانت تشكل في مجموعها تصور الجاهليين وطبيعة علاقتهم بكل مايحيط بهم 
من المظاهر والمشاهد الكونية » فهناك القيم التصورية من بقايا ا حنيفية » إلى جانبٍ 
الوثنية » وبعض المعتقدات والعادات ٠‏ والتقاليد » وهذا كله كان حاضرا 
في تجارب الشعراء » وتصوراتهم ٠‏ وقد رصد شعراء الجاهلية في تجاربهم الشعرية كل 
ماكان يشغل أذهانهم ‏ من تلك القيم والتقاليد ٠‏ 

وعلى هذا يكتنز الشعر امجاهلي كما كبيراً من فضائل الجاهليين التي استقرت 
في أذهانهم » وفخروا بها في أشعارهم ٠‏ ومارسوها في حياتهم » وحاولوا غرسها في 
سلوكهم الام ٠‏ ومن أبرز تلك الفضائل الفروسية ٠‏ ومتعقاتها من صفات الشجاعة 
والكرم والمروءة » والنجدة والاعتداد بالذات ٠‏ وعزة النفس »٠‏ فتوثقت الصلة بين 
الشعر امجاهلي » المنات النشاقه تاشقن تسر الاين نلك الال 
كما أن احياة الدينية عند عرب الجاهلية حياة وثنية في الغالب » فكانوا يتخذون 
أصنامهم وسائل تقر بهم إلى الله في زعمهم كماأشار إلى ذلك القرآن الكريم . في 
قوله تعالى : " ألا لله الدين اخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ماهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي 
من هو كاذب كفار (0 '". وقوله تعالى : " ويعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم وبقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون (0) " 





() سورغ الزمر الآية ‏ 


(0) سورة يس الآبة الا 


وت 








وكانوا يدركون عن اعتقاد أن الله هو مدبر الكون . وهو الذي خلقهم وأوجد 
حقائق الكون كما قال تعالى : " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يؤفكون (0 " 
وقال تعالى : " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الجد لله 
بل أكثزهم لايعطمون 0) " وقال تعالمى : " قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن 
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحجي من اميت ويخرج الميت من الي ومن يدبر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون () " . 

وقد ورد مثل هذا الاعتقاد الذي أشارت إليه الآيات الكربمات على ألسنة الشعراء 
اجاهليين ٠‏ 
قال اوس بن حجر ()) : 

وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر 
وقال النابغة الذبياني 60 : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
وقال عبيد بن الأبرص (©: 

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لابخيب 
والمرء ماعاش فى تكذيب طول الحياة له نعذيب 


() سورة الزخرف الآية /لم 

() سورغ لقمان الآية 0؟ 

(9) سورة يوفس الآية 7١‏ 

() ديوانه » تحقيق د. عد يوسف نجم ( بيروت “كام ) ص 31 - 
(ه) ديوانه ص الا 


(5) ديوانه نشر كرم البستاني (ييروت غلكاه - هؤام ) ص 5 


وات 














وقال كذلك عبيد بن الأبرص (0: 

وقال رهن أن حلي 0 : 

ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل اقسمتم كل مقسم 
فلا تكتمن الله مافي نفوسكم ليخفى ومهمايكتم الله يعلم 
وتجد مثل هذه المثل الاعتقادية مبثوثة في شعر زهير » وفي شعر عبده بن الطبيب 
وفي شعر غيرهما من شعراء الجاهلية » لكنها ته تتعمق في الرؤية التصورية في شعر أمية 
بن بن أي الصلت الذي كان ينظر إلى كل موجود حادث على أنه إلى الفناء 0 
الله وحده هو اتخالد الذي لا يموت يقول 6 : 


هو الله بادي الخلق والخلق كلهم إماء له طوعاً جميعاً وأعبد 
وأنًا يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد 
ونفنى ولايبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيى دائبا ليس يهمد 


ويجيل امية بصرع وحسه في مشاهد الكون فيؤمن في شعرم بأن الله هوا خالق المدبر 
حركة الأرض والسماء ولبعض مافيها من مظاهر كونية ٠‏ يقول (4) : 

اله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجيال 
بناها وابتشى سبعاً شداداً بلا عمد يرين ولارجال 
وسواها وزينها بور من الشمس المضيئة والهلال 
ومن شهب تلأتلاً في دجاها مراميها أشد من النصال 
وشق الأرض فانبجست عيونا وانهارا من العذب الزلال 
)١(‏ ديوانه ص 49 

؟) ديوانه ٠‏ نشر عمر فاروق الطباع ( بيروت ٠‏ بدون تاريخ ) ص 7 


)7 
) 
() ديوانه فشر سيف الدين الكاتب » واحمد عصام الكاتب ( ييروت هؤام ) ص 50 
) 


غ) ديوانه ص ا - 36 
هه - 








ومثل هذه التصورات الاعتقادية . تصورات ورقة بن نوفل في قوله () : 
لانعيدون الها غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد 
سبحان ذي العرش منبخانا نعوذبه وقيل قد سبح الجودي والجمد 
مسخر كل ماتحت السماء له لاينبغى أن قا ملككه اعون 
لاشيىء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله وبودي المال والولد 
والى جانب هذه التصورات ما هو من بقأيا ا حنيفية تخثى العرب بمفاخر ومثل 
كانوا يعدونها من فضائلهم الأساس » فمن صفات الكريم البذل والعطاء . وادخال 
السعادة والبهجة إلى نفوس الناس كما في قول عروة بن الورد (0) : 
إني امرقٌ عافي إنائي شسركة وأنت امروؤٌ عافي إنائك واحد 
أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 
أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
وفضيلة الصدق من الأمور المألوفةالتى يتجمل بها اللبيب . أما الكذب فإنه من 
النقايص والدنايا يقول طرفة بن العبد (0) : 

والصدق يألفه اللبيب المرتجي والكذب يألفه الدنيٌ الأخيب 

إن هذه الأبيات وغيرها كثير ؛ قد رصد معتقدات ا جاهليين وتصوراتهم الفضائلية 
سواء كانت تلك التصورات من بقايا ا حنيفية أو كانت ذات أبعاد وثنية ٠‏ أو بقايا 
من اليهودية والنصرانية ٠‏ وهاتان الديانتان الأخيرتان كانتا من أقل المعتقدات تأثياً 
في احياة العربية . ولذلك لم ترصد في الشعر اجاهلي إلا في دوائر ضيقة جدا إذا 
ماقورنت ببقايا ا حنيفية ٠‏ والتصور الوثني . من ذلك قول امرىء القيس يشبه 
() أنظر الأصبهاني الأغاني ج © ص /33 
(0) ديوانه » فشر كرم البستاني ( بيروت غ0اه - 856ام ) ص 54 


() ديوانه تحقيق ‏ درية ا خطيب . ولطفي الصقال ( دمشق هلاه - هلاقام ) ص ١8‏ 
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وبجه حبيبته بمصباح راهب أضاءه ليلا (0 

تضيىء الظلام بالعشاء كانها منارة ممسى راهب متبتل 
وقول الأعثى يذكر النواقيس () : 
وكأس كعين الديك باكرت حدها بفتيان صدق والنواقيس تضرب 
وقوله أيضا مشيراً إلى حانات اخمر اليهودية (5) 

وصهياء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم 

إن تتبعنا لقيم الشعر الجاهي الفضائلية من خلال استقرء بعض ذلك 
لشعر ٠‏ لايعني التسليم بصحة وسلامة تلك القيم في قيام حياة الناس عليها » كما 
أن وجود الفضائل في بنيتها المعرفية حسب تصور الجاهليين طا , لاينغي انتشار 
لنقائص والرذائل التى كانت سائدة في حياة عرب الجاهلية ٠‏ إننا نهدف من كشف 
بعض تلك القيم الفضائلية حسب التصورات الجاهلية أن نؤكد أن القيم السلوكية 
والمعرفية لهأ دور أساس في منح الفن ومنه الشعر شرعية العبور خارج دائرة 
لزمسان والمكان والأمم والشع وب إلى فضاءات الإنسانية الواسعة » لم 
تمنحه تلك الفضاءات للشعر من صفت الاستمرار والتاثير . اللتين تجعلان 
حياة كامنة في بنيته . تنقدح شرارتها كلما حركت ذلك الشعر , فيتسرب 
منه الدفء القيمي إلى المتقبل لذلك الفن . أنظر إلى عينية قطبة بن أوس 
بن تعلبة بن سعد ا محادرة (4) ٠‏ وأنعم النظر من البيت التاسع إلى نهاية البيت 
نخامس عشر » تجد أنه يفخر بصيغة المجمع ء وماذاك إلا لذوبان الذاتية 








() ديوانه ص 7 

() ديوانه ص ١‏ 

(") المصدر السابق ص 187 

(0) أنظر الأبيات في المفضل الضبي ٠‏ المفضليات تحقيق , أحمد عد شاكر . وعبدالسلام مد هارون ( مصر 
اكلام ) ص مذ - اك 


د وهات 








في الحم الجمعي . حيث الانتماء إلى الفضائل لايتم إلا في هذه الصورة المجمعية التي 
تواضعت عليها الجاعة : لذ لك تجده ييث في فخرم ذاك بعض القيم المتأصلة في حياتهم 

مشيرا أحيانا إلى أضدادها ماليس من شيم العرب . فقد أشار إلى العدر الذي يقابل 
الوفاء » والعفة . والريبة » والشح ٠‏ والمطمع . والترحال والإقامة ٠‏ 

وتأمل معلقة طرفة بن العبد التي تمثل في بنيتها المعرفية خلق الفتيان والناشئة » 
من حب » وطو ٠‏ وفروسية ٠‏ ومغامرات تقتنص كل لذة في الحياة » فستجده يفخرٍ 
بكل صفة مثالية يتجمل بها الناس في المجتمع المجاهلي ء وذلك في واحد وستين بيتا 
من معلقته (0 ٠‏ 

ثم أجل النظر في لامية العرب للشنفرى » تجد أنها تمثل بعض مقومات الخلق 
لعربي امجاهلي فقد جمعت بين الدعوة إلى احرية المطلقة ٠‏ وعلاقة النفس بهذ 
لأفق الواسع من ا حرية » وارتباط العرني ا جاهلي بمجتمعه وبيثته بكل مافيها من 
أعراف وقيم وتقاليد » فقد بدأ من أول بيت فيها باستنهاض همم القوم وتنبيههم 
إلى مأهم فيه من غفلة واستكانة أمام تحولات الحياة في مناشطها العديدة » كاشفا 
مم بعض الصفات والماريات السلبية التي تقلق من يتطلع إلى حياة حرة كريمة 
مشيرا إلى مالاقاه من ضيم في أسرع عند قوم من الأزد (5) ٠‏ وقد تغنى في شعرم بقيم 
لفروسية من كرم وشجاعة و صبر ٠‏ وحلم » وقوة منتقصا مايقابلها من صفات 
لبخل . والجبن . وا خوف ٠‏ والتكسر والضعف ٠‏ 

والمتتبع لشعر المعلقات الجاهلية جميعها . التي تعد من أرق مأنتجته العرب 
من الشعر ‏ يجد أنها أصلت معارف العرب وعلومهم . وقيمهم » ومثلهم . حتى 











() أنظر التبريزي » شرح القصائد العشر تحقيق د محبي الدين عبدالحميد ( مصر هلاه - غاؤام ) 
ص 1 و 


(0) أنظر الأصبهاني , الأغاني . ج 6؟ ص 50م - 06م 


سحوء# - 








ليخيل إليك أن الموقف المعرفي العام عند شعراء ا جاهلية قد استأثر باهتماماتهم أيما 
استئثار . 

وهكذا توثقت العلاقة بين الشعر ا جاهلي والفضائل المتصورة في أذهان اجاهليين 
واحتلت العلاقة آفاقا واسعة » من رؤبة الشعر المعرفية » وأحسب أن بعض الأغراض 
الشعرية قد اسهمت في تأصيل تلك العلاقة بشكل واننح ومباشر » نلمس ذلك في 
أغراض الرثاء » والمديح ٠‏ ا حجاء » والفخر . فهذه الفنون إنا ينظر إليها المهتمون 
بدراسة الشعر » من خلال القيم الأدبية التي ترتكز في جوهرها على مايتحقق في 
بنية تلك الأغراض من المعاني السامية على أن هذه القيم الأدبية التي تعتمد في 
تشكلها على المعطى المعرفي لفضائلي لايرومها إلا الشاعر المؤهل , الذي يمتلك 
الاستعدادات الطبعية الناضجة » الذي قد خبر انحياة ؛ واتسعت تجاربه » وطالت 
تأملاته وتعمقت في حقائق الكون الكبرى ٠‏ ومشاهد الطبيعة » ولم تكن أغراض 
الشعر لأخرى غير القي أشرت إليها سابقاً خلواً من التجارب الإنسانية العميقة » 
خاصة ذلك الشعر الذي تناول بعض التصورات العقدية اجاهلية ٠‏ 

إن ربط الث لشعر العربي بالمفيد قد صاحبت الشعر العربي منذ أولية هذا الشعر 
حب تصورات الجاهلين للمفيد م تأضل هذا الربط منذ نزول القرآن الكريم حتى 
يوم الناس هذ . 

فالذهنية العربية المسلمة قد تشكلت في مخزونها الفكري من مادة الخطاب 
الإلهي » والصحيح من المخطاب النبوي » وما دار حول هذين امخطايين من حركة 
فكرية واسعة ٠‏ 

غير أن النقد العربيٍ لم يستثمر هذا المد الإسلاءي الشريف في تطوير نظرته 
النقدية الأخلاقية إستثمارا يقيم عليه تصورا فضائليا » محدد الملامح ٠‏ إضع الحدود 

خاصة إذ ماعرفنا أن قضايا التأليف في الفكر العربي الإسلامي قد ارتبطت منذ 
أولية التأليف بالقضايا النفعية ارتباطا وثيقاً ١‏ 

فقد كان هم الأدباء والعلماء والكتاب , أن يقدموا في مؤلفاتهم مادة علمية 
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يفيد منها الناشئة في سلوكهم . وفي تنمية قدراتهم الفكرية » وملكاتهم الطبعية » 
وقد قامت كتب الإختيارات الشعرية مثلا على ركيزتين هما تطلب الماتع والمفيد في 
.المختار . وليس أدل على ذلك من اختيار أني تمام في حماسته . فقد تضمنت مادتها 
الشعرية قيما سلوكية واسعة ٠‏ لأنها نتاج العقول الصحيحة ٠‏ والقراتحٌ السليمة » 
كماأشار إلى ذلك المرزوق )١(‏ وهذا دليل على أهمية البنية الذهنية في هذا الاختيار 
الذي ينىء بوضوح أن قيمة الشعر عند العرب ٠‏ تنبع من مهمته التربوية » وطذ! 
كان الشعر ديوان العرب الذي سجل مواقفهم من الحياة » كما أن قيمته تنبع أيضا 
من مهمته الجمعية التي تتجاوز الذاتية إلى التعبير عن قيم الماعة » وفي هذا مافيه 
طن نزوع عن عالم الشعر الذاتي » إلى هموم القبيلة أو ألأمة . مع أنناواجدون 
ذلك الشعر الذي ينكضىء على الذات المبدعة » وبنداح في إبراز ملذاتها » يفترش 
مساحة واسعة ايضا . غير أن مادة هذا ستصبح مادة قليلة إذا ماقورنت بمادة الشعر 
التي تمحورت حول وجدان الجاعة وهمومهم ٠‏ 

لقد أشرنا قبلا إلى بعض المواقف النقدية التى عالجت مهمة الشعر معاجة 
نفعية » وقد قامت دراسات أدبية ونقدية حديثة حاوات أن ترصد الأثر الإسلامى 


على مسيرة النقد . وأثر ذلك على بنية الشعر العربي 0) ٠‏ 


() انظر شرح ديوان ائماسة ج ؛ ص مها ٠‏ 

(:) أنظر من ذلك د. عد زغلول سلام » أثر القرآن في تطور النقد العرني ( مصرد 38م ) ؛ ود. عد النويمي 
محاضرات في عنصر الصدق في التجرية ( مصر 06م ) , ود يحبى وهيب الجبوري , الإسلام والشعر 
( بغداد 86ام ) » ودء مهد سعد فشوانء الدين والأخلاق في الشعر ( مصر م.كاه ) ؛ ونجوى صابر ؛ النقد 
الأخلاتي. أصوله وتطبيقاته ( ييروت لاه - .86م ) ؛ ود عبدالله ا حامد . الشعر الإسلاني في صدر 
الإسلام ( السعودية كاد ). والمؤلف ‏ الإتجاه الأخلاقي في القد العربي » حتى نهاية القرن السابع ا مجري 
( السعودية كلاه - وكام ) 


575 





لقد كادت قضية الصدق والكذب فى الشعر أن تحل إشكالية شرف ال معنى بمفهومه 
النفعي ؛ وذلك عندما ارتيطت هذه القضية بالتخييل » وأصبحت مهمة الشعر 
مهمة تخييلية في منظور المنطقيين الذين رأوا أن الشعر ' قياس مؤلف من المخيلات 
والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير " (1) غير أن هذا المنظور التخييلي 
لمهمة الشعر التأثيرية على المتقبل , لم يأخذ حظه من الدراسة في حركة النقد العربي 
إلا في وقت متأخر بعد المرزوق ٠‏ وإن كان الغاراني » قد أفصح عن هذه المهمة 
منذ وقت مبكر (؟) وكان عبد القاهر ال جرجاني » وحازم القرطاجني قد عاجا قضية 
التخييل بشبىء من الوعي النقدي . على أن النقاد العقلانيين » والفلاسفة ممن 
درسوا مهمة الشعر , قد اتفقت مواقفهم النقدية على أن النفس . والذهن هما 
مصدر الإبداع . فحركة النفس المقصودة أو العفوية » الواضحة . أو الغامضة 
تستحيل بإسهام الذهن في تلك الحركة إلى حركة واعية ٠‏ ومن هنا يفترض ان تكون 
المهمة التخبيلية المؤثرة في نفس المتقبل ممتعة ومفيدة في آن واحد ؛ وبهذا أخذ 
شرف المعنى المتمثل في الصدق بمفهوم الصدق الواقعي , وفي صورته المتخيلة » 
يبسط قيمته النفعية على اهتمامات النقاد العقلانيين » والفلاسفة » والتربويين 
ذلك أن شرف المعنى يعد بنية من بنيات الفكرٍ العرني الإسلامي » ومنه الشعر , 
ولاغرابة أن تكون هذه البنية محورا هاما من متعلقات مهمة الشعر » فمن 
مركب محوري الفنية والفضائليقفي شرف المعنى يتحقق الممتع والمفيد في ا حخطاب 
الشعري ٠‏ 











56 536 536 


() علي بن دا جرجاني - التعريفات ( يبروت حلام ) ص 175 
() انظر جوامع الشعر » تحقيق د. د سليم سالم ( مصن ااه - (اكام ) ص 16 - 16 


3 











أما الصحة التى جاءت صفة من صفات العنى ٠‏ فإن الصحيح هو 

البريع ين كل اعنين ورمية ؛ والصحة خلاف السقم . والمرض ٠‏ والاختلال 

تقول صححت الشىء : إذا أصلحت خطام : 0 

وقد سبقت الإشارة إلى أن المر زوق لم يضع عياراً للصحة واغا وضع عيارا عاماً 
للمعنى ١‏ ولعل المسحة الذهنية التي تلمسها في عيار المعنى عند المرزوتي ٠‏ وي 
أن يعرض ال معنى على الفهم الثاقب . والعقل الصحيح ء لعلها تكون أقرب إلى صفة 
الصحتمنه إلى صفة الشرف . خاصة في مفهوبى الشرفء الفني ء والإبتكاري 
لأن تحديد الضصحة من ابحظأ مضدن. الذهن إذ الصحة أدل على العقل ٠‏ لأنها 
من حيز الحدود المنطقية » وقد رأى الشيخ د الطاهر بن عاشور أن الصحة 
تعد " الدرجة الأولى للصعود في مصاعد الشرف (؟) " . هذا إذا كانت الصحة 
من باب موافقة الال ٠‏ ومايتطلبه كل مقصد من مقاصد الكلام مايناسبه من صحة 
المعنى في بابه » أما إذا نظرنا إلى المعنى على أنه العنصر التكويني لمادة النص ٠‏ فإن 
صحة المعنى ستتناول مقومات هذا العنصر التكويني » وجزئياته » في حدود المهمة 
الذهنية » التي تعتمد على تحقيق القرائن بين تلك المقومات . وا جزئيات » وبذلك 
تكون القرائن هى التى تحدد وفاء المعنى ٠‏ أو انتقاصه ‏ 

واقتراب الصحة من مهمة العقل ويعدها عن مهمة الحس . ما جاء لتعلق الصحة 
بالملكة الإبداعية المكاتسبة . المتمثلة في ثقافة الشاعر العامة الأدبية » وغير الأدبية 
ولما كان اخأ يقع في المعاني أكثر منه في الألفاظ عند العرب . فقد اهتم العرب 
بصحة المعاني لكثرة ماوقع للشعراء من ا خروج ٠‏ والإنحراف ؛ عن سنن الصحة ء 
حتى استأثرت دراسة المعاني فيمايخص الصحة والخطأ باهتمام كثير من الدارسين 
قديما وحديثا ٠‏ 


(/أنظر ابن ن منظور لسان العرب ماف" صضحح . 
() شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوتي على ديوان الىاسة لأ تمام ص 77 
امد 














من ذلك مثلاً ماذكئع ابن طباطبا » وقدامة بن جعضر ٠‏ وابن عبدربه والآمدي 
والمرزياني » وانحاتمي » والقاضي ا جرجاني » وابن جني » وابو هلال العسكري 
وغيرهم ممن تناولوا قضية الموازنة بين الشعراء » وعانجوا قضية السرقات في الشعر 
ورصدوا المأخذ المعنوية عند الشعراء ٠‏ 

وقد مجمع أحمد تيمور باشا شيئا من أوهام شعراء العرب في المعاني صنفها في 
سبعة أقسام » هى : أن يأتي المعنى على غير حقيقته عن طريق البعد عن تصورع 
أو الإبهام في إيراده » ومالم كن تدركه العيان وتحيط بمعرفته الأذهان » واستهواء 
المبالغة » وما كان اخطأ فيه نتيجة التركيب ٠‏ ما يفسد المعنى » وما وقع فيه القلب 
وما وقع فيه اللبس من تغبير الأسهاء » أما لقسم السابع فقد خصصه لأوهام الشعراء 
المولدين في المعاني عامة (© ٠‏ ر 

والصحة تجمع في متعلقاتها كثيرامن صفات ال معني » من مثل » الدقة » والوضوح 
والغنوض ٠‏ وإصابة الغرض » والعمق » والقرب . والبعد » وموافقة ا محال » 
وغير ذلك من مقاييس المعاني » ونظرا لتشعب صفات ا معأني التي تندرج تحت 
صحة المعنى » فإن تلك الصفات تتمحور في الغالب حول محاور ثلاثة هي : موافقة 
الحقيقة المعرفية » ومجانسة الذوق ٠‏ والإلف والعادة » وصحة التركيب في انتظام 
ذسق الكلام » فإذا كانت مؤهلات الشاعر وأدواته قوية متمكنة ضاقت مأخذ الصحة 
في المعنى ؛ وإذا كافت ضعيفة غير متمكنة انتسحت مآخذ المعاني ٠‏ 
ففي مخالفة احقيقة المعرفية » عاب بعض النقاد امرأ القيس في قوله 0) : 

إذا مالثريا في السماء تعرضت تعرّض اثناء الوشاح المفصل 
فقالوا الاعتراض يقع للجوزاء وليس للثريا ٠‏ 
وعابوا قول زهير بن أن سلمى (7) : 
() انظر أوهام شعراء العرب في باب المعاني ( مصر 5ه - ملام ) 
(5) ديوانه ص 16 ء وانظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص .8 


() ديوائه ص لا 


سام 








فنتج لكم غلمان أشأع كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتغطم ‏ 
وهذا في نظرهم من الأخطاء التاريخية إذ لم يفرق بين عاد وثمود . وقد أراد 
بعضهم أن يبرر ماأخذ على امرىء القيس في البيت السابق . وما عيب به زهير 
في الإفان إلى عاد » بأن امرأ القيس أراد بالثريا ابجوزاء . وأراد زهير بعاد 
احمر تود . 
وقد ذكر ابن سلام أن العرب تفعل بعض ذلك (1) فقذ أراد النابغة وا حطيئة 
أن ينسبا صفة الرماح والدروع إلى داود فنسبا ذلك إلى سليمان ٠‏ 
قال النابغة (9) : 
وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قضّاء ذائل 
وقال احطيئة (0) : 
فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء مبهمةٍ من صنع سلام 
وقد خطأوا أبا ذؤيب حين ربط استخراج الدر بالماء العذب وهو لايوجد إلا في 
الملح » وذلك في قوله ©) : 
فجاء بها ماشئت من لطميّة يدور الفرات حولها ويموج 
وغلط أبو نواس في قوله : 
كانما الاظفور من قنابه موسى صناع رد في نصابه 
لأنه لم يرق بين مخلب الكلب . ومخلب الأسد . وظن أنهما شبىء واحد (5) 
أو أنهما يتماثلان ٠‏ 


() انظر ابن سلام طيقات فحول الشعراء ج ١ص‏ كم 

() ديوانته ص تلا 

(5) ديوانه . تحقيق د- نعمان عد أمين طه ( مص الله - لاحثام ) ص 158 
() انظر القاضي الجرجاني الوساطة ص 1 

(5) أنظر المرزباني اموكحم ص 54 - 


14م 














وأخطأ الكميت في قوله : 
إذا ما الهجارس غنينها ‏ يجاوين بالفلوات الوبارا 
إذ الوبار لا تسكن الفلوات () 
وبخرج عن صحة المعنى انتساب الشبىء إلى ماليس منه كقول خالد 

ابن صفوان : 

فإن صورة راقتك فاخبر فربما أُمرٌ مذاق العود والعود أخضر 
فالعود الأخضر في نظر الشاعر يكون عذبا دائًا وهذا ليس بواجب () ٠‏ وكذلك 
مخالفة طبيعة الشبىء . أو مخالفة حقائق الحيأة » كقول رؤية بن العجاج : 

كنتم كمن أدخل في جحر يدا فأخطأ الأفعى ولاقى الأسودا 
لأنه جعل الأفعى دون الأسود . وهى فوقه في المضرة (0) 
وقد عابوا على ذى الرمة قوله : 
أقامت به حتى ذو العود فى الثرى وساق الثريا فى ملاءته الفجر 
وروا أن الصواب أن يقول " ذوى العود والثرى " لأن العود لايذوي مادام في الثرى (:) 


() أنظر المررباني ٠‏ الموج ص 1/ا 

(؟) انظر المصدر السابق ص 5١‏ 

() أنظر ابن قتيبة : الشعر والشعراء ج ؟ ص 07 : وقد ذكر صاحب اللسان أن الأسود أخبث الحيات 
وأعظمها , وأنكاها ( أنظر مادة ببود ) ٠‏ ونقل الجاحظ عن صاحب المنطق أن أخبث ذوات السموم 
إذا أكل بعضها بعضاً . والأسود من اكلات الأفاعي ( انظر الحيوان ج ه ص 786 , 780 ,اج 5 ص 
لك ؛ لكن الجاحظ لايوافق صاحب المنطق على ماذهب إليه » ويرى أن هذا لايقوله من يعرف مقدار 
سم الجيات ( أنظر الحيوان ج ؛ ص 4 ) » وبوافق المجاحظ في هذا كمال الدين د بن موسى الدميري 
( أنظر . حياة الحيوان الكبرى ( مصر اد - 8/خام ) ج (اص له - 8 

©) انظر الحصري . زهر الأداب ج ؟ ص لاه 


وهآم - 








وأخذوا على أني نخيلة السعدي عدم معرفته بفصائل الأطعمة حيث جعل الفستق 
من فصيلة البقول في قوله (0) : 
درية لم تأكل المرققا ‏ ولم تذق من البقول الفستقا 
ومثله قول ابن أحمر الباهلي : 
لم تدر مانسج اليرندج قبلها ودراس أعوص دارس متخدّد 
ظنا منه أن اليرندج ماينسج » ولم يتبين أنه امجلد الأسود () ٠‏ 
ويدخل في ا خروج على صحة المعنى الانمحراف العقدي ومغايرة التصؤر . 
من ذلك ماأخذوه على أني نواس في فحشه . وسكس, ؛ حتى وصف بالكفر 
أحيانا (0) » كما عيب المتنبي لما في شعرم من فساد العقيدة (؛) » ومما خرج على 
صحة المعنى المخطأًفي الوصف الخارج عن طبيعة الشبىء ا موصوف ٠‏ وهذا لايدخل 
فيه انحراف الوصف عن المثال أو العرف فقد عيب قول لبيد : 
لو يقوم الفيل أو فياله ذل عن مثل مقامي وزحل 
فذكر الفيال وليس له مثل ايدى الفيل فيذكىم (0) 
وعابوا أبا النجم الراجن في قوله يصف الفرس : 
" يسبح أخراه وبطفو أوله " 
لأن هذا الاضطراب في مآخين. ليس من صفات السرعة () ٠‏ 


() انظر ٠‏ ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ؟ ص 5.1 
() انظر ٠‏ أبا هلال العسكري » الصناعتين ص 248 
(0) انظر ٠‏ المرزباني ٠‏ ا مونم ص ل يننا 

() انظر ٠‏ القاضي الجرجاني : الوساطة ص 56 - م 
(5) انظر ٠‏ المرزياني » الموتم ص م« 

(0) انظر ٠‏ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ج ؟ ص هل 


جامد 











ومما أخذ على العجاج قوله يصف بعيرع : 

كأن عينيه من الغوٌور قلتان في لحدٍ صفاً منقور 

أذاك أوحوجلتا قارور صيّرتنا بالنضح والتصبير 
فجعل الزجاح ينضح وهذا ليس من طبيعته 00 
وخطأوا الثشاخ في قوله : 
وأعددت للساقين والرجل والنسا لجاماً تر فوق اعوج مختال 
والساقان لايلجمان وإما يلجم الشدقان () ٠‏ 
واستدركوا على أني نوآس قوله في وصف الأسد ٠‏ 

كأنما عينه إذا نظرت بارزة الجفن عين مخنوق 

إذ لاتوصف عين الأسد بالجحوظ . بل توصف بالغؤور (0. 

وقد تطلبوا في صحة المعنى أن تكون مجانسة للعرف والذوق والإلف » وقد 

سبقت الإشارة إلى تأثير العرف والعادة على تصوير التجارب الحقيقية » ووكيف 
117 ل اله راطف بلجي على ساي را ل 
عندما وصف امرؤ القيس فرسه بكثرة شعر الناصية » مع أنها تسبق في الكر يوم 
الروع ٠‏ 

وقد عيب أيضا في زجى الفرس , وعيب المسيب بن علس الذي جعل الصيعرية 
ممة للبعير ٠‏ وهي من ممات الناقة » فنظروا إلى العرف وما جرت به العادة » دون 
النظر إلى صدق التجارب عند هؤلاء الشعراء » ومن ال معاني المخالفة للعرف والإلف 
ذكر ماليس في العادة والطبع ٠‏ كقول المرار : 
وخال على خديك يبدو كأنه سنا البدر فى دعجاء باد دجونها 





() أنظر ابن قجيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص 87 

(0) انظر المرزباني الموتح ص 74 

() انظر ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ؟ ص .م 
-9لا” - 





فالمعروف أن اخال يكون أسودا . أو اسمراً ٠‏ وامحخدود الحسان إنما هى البيض 
فخالف الشاعر العرف بقلب المعتى (0 . 
ومن ذلك قول الحكم امخضري : 
كانت بنو غالب لأمتها كالغيث في كل ساعة يكف 
ففي العادة أن الغيث لايكون واكفا في كل ساعة 200 

ونظرا لسمو الذوق العربي ٠‏ ورقته ء تطلب النقاد . والمهتمون بالشعر ع 
أن تكون معاني الشعر ٠‏ واصفة لأحوال قائليها » وقريبة من حقائق الأشياء . 

فتطلبوا في شعر الغزل أن يكون مشاكلاً لأحوال النساء يتسم بالرقة والعذوية 
» والتهالك . فإذا ماخرج الشعراء الغزلون على مثل هذا الإلف كان ذلك مجافيا 
للذوق » وقد سجل المبرد بعض ماخرج فيه الغزلون على الذوق الماثل (©) » وذلك 
عند عمر بن أني ربيعة » والأحوص ٠‏ ونصيب ٠‏ وكثير ٠‏ وقد أشار صاحب ال موثح 
إلى مجلس سكينة بنت ا حسين ٠‏ وتقويمها بعض الأبيات الغزلية » جربر ٠‏ ونصيب 
٠‏ وكثير ٠‏ وجميل . والأحوص (©) . 
وقد استبشعت عزة قول كثير (0) : 
ألا ليتنا ياعز كنا لذى غنى بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب 
كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدى وأجرب 
إذا ماوردنا منهلا صاح أهله علينا فما ننفك نرمى ونضرب 





() انظر المررباني ٠‏ الموتح ص 30 ٠‏ وأبو هلال العسكري . الصناعتين ص 7 
(5) انظر المصدر السابق ص 50 - 50 

(0) انظر الكامل ج اص 70 - وعم 

() أنظر المرزياني ص 44 - /6ا 


(4) ديوانه فشر مجيد طراد ( ببروت كلاه - خم ) ص 11 


مامد 

















ولم ترض بالشقاء الطويل ٠‏ والأذى المرير ٠‏ والمعاناة القاسية » والمسخ من 
انسانيتها » ونبذها من بني جنسها وما يمكن أن يناها من شقاء عندما تصور في صورة 
حيوان » يتحاماه كل من رآه على هذه الخال ٠‏ 

وفيما يخص صحة التركيب في انتظام نسق الكلام وسلامته من ضعف العلاقة 
بين بنياته » اهتموا بالتراكيب اللغوية » لغة » ونحوا ء وصرفا » فقد عابوا النابغة في 
قوله : 

فبت كأني ساورتني ضكيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
حيث رفع " ناقع " وحقها النصب 0 : 
وعيب الف رزدق حين أجرى الياء في " مواليا " وليس هذا بالوجه الصحيح 0( 
وذلك في قوله: 

فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 
كما أخذوا عليه رفع " مجلف " في قوله (0) : 

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت ومجلف 
وأخطأ ابو نواس في قوله : 

كمن الشنآن فيه ككمون النار في حجره 5 

وكان ينبغي أن يقول : في حجرها : فاستخدم الضمير استخداما مخلاً (؛) 
إن هذا الخلل في الظواهر الإعرابية » وما يطرأ من تغيير يلحق بعض الصيغ ٠‏ ينتيج 
عنه تغيير في المعنى . ومن هنا لابد من الملاءمة بين الصيغ التعبيرية » واحالات 





() انظر المرزباني ‏ اموت ص 74 » وديوانه ص 77 
() انظر المصدر السابق ص 9١‏ - !5 

(©) انظر المصدر السابق ص 8 

() أنظر المصدر السابق ص 8غ5 


وام 





الموصوفة بتلك الصيغ ٠‏ 

وقد رصدت شروح الدواوين ‏ والاختيارات الشعرية » وأشعار القبائل » الكثير 
من المخالفات اللغوية م| لا يتسع المجال هنا لذكر بعض ذلك ٠‏ 

غير أن هناك تراكيب غير مستقيمة تؤثر على صحة المعنى من غير ماذكرنا 
نظرا لضعف الرابطة ببن ألفاظ البيت الواحد . أو الأبيات . والحشو الذي لاطائل 
تحته » والتناقض ٠‏ وحاجة البيت إلى غيم » والتجاوز في المبالغة » واضطراب 
المعنى . من ذلك قول لبيد : 

ماعاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 
فقد جعله ابن قتيبة من الشعر الذي جاد معناه » وقصرت ألفاظه » ولعله لحظ 
ضعف الرابطة بين صدر البيت وعجنم » وانعدام رابطة التناسب من الوجهة المعطقية 
بين عناصر الصورة انلحسية (0 ٠‏ 
وقد أنكروا على النابغة الجعدي قوله : 

وشمول قهوة باكرتها في التباشير من الصبح الأول 

فاضطن الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير ٠‏ فهو يريد مع التباشير الأول من 
الصبح (9) ٠‏ 
ومثله قول الششاخ : 
تخامص عن برد الوشاح إذا مشت تخامص حافي الخيل في الأمعز الوجى 
فقد شبه المرأة في تجافيها عن برد الودع الذي في وشاحها . بمافي اخيل الوجى في 
الأرض الحزنة الغليظة . فقدم وأخر (7) 





() أنظر الشعر والشعراء ج ١‏ ص 8 ٠‏ وانظر ديواته ص 6م 
() انظر المرزياني » الموتح ص * 
(0) أنظر المصدر السابق ص 6ه 


اوماد 











وقد تنبه ابن طباطبا لضعف الرابطة بين بي بيتي امرىم القيس : 

كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسباً الزق الروي » ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 
ورأى أنه " لو وضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر كان أشكل وأدخل 


في استواء النسج )0 
أما المحشو فمثاله قول أ العيال : 
8 ت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب 


فذكر الرأى مع الصداع حشو لافائدة تحته (5) 
ومن مثل ذلك قول اوس بن حجر : 7 : 
وهم لمقل المال أولاد علة وإن كان محضا في العمومة مخولا 
2 المال مع المقل زيادة () ٠‏ 
ومن التناقض المخل بصحة المعنى ٠‏ قول زهير بن أني سلمى : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

فقد ذكر في صدر البيت عدم عفو الديار . ثم ذكر في عجن » أن الأرواح والأمطار 
قد غيرتها » وعفت عليها (4) 
ومن ذلك قول المسيب بن علس : 

فتسل حاجتهاإذا هى أعرضت بخميصة سرح اليدين وسباع 
وكأنلتشغخلرة ة بموضع كورها ملساء بين غوامض الأنساع 

وإذا أطفتبها أنفت بكلكل نبض الفرائص مجفر الاضلاع 
فذكر في البيت الأول أن ناقته خميصة , ثم شبهها بالقنطرة العظيمة في البيت الثاني 
وهذا تناقض في الوصف م( 





() عيار الشعر ص ١9‏ ء وانظر ديوانه ص 8؟ 
() انظر الصناعتين ص 199 
() انظر المصدر السابق ص 6" 
(6) أنظر المرزياني » الموتح ص 57 
(0) أنظر المصدر السابق ص لم - 5م 
5ف 5 





ويخل بالمعنى حاجة البيت إلى غين. ٠‏ كقول التابغة الذبياني () : 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب عكاظ إني 
شهدت لهم مواطن صادقات أتيتهم بود الصدر مني 
فالتضمين الذي يعد عيبا من عيوب القافية » جعل البيت الأول يحتاج إلى مابعده 
في استيفاء المعنى - 
ومن المآخذ التي تقلل من صحة المعنى التجاوز في المبالغة وبلوغ المحال غير 
الممكن » فقد استهوت المبالغة امرأ القيس في وصف ذنب فرسه ٠‏ فبالغ في وصفه 
حتى عيب في ذلك يقول : 
لها ذنب مثل ذيل العروس22 تسدبه فرجها من دبر 
وذيل العروس طويل متناه في الطول . وليس كذلك ذنب الفرس () ٠‏ 
والصواب في ذلك قوله (©© : 
وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأأرض ليس بأعزل 
وقد زعموا أن قول أعشى بني قيس بن ثعلية ٠‏ 
لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
أكذب بيت قالته العرب في الجاهلية (4) ٠‏ 
ومن الأبيات التي زعموا أنها تجاوزت حقائق الأشياء . حتى بلغت مرحلة الكذب 
والمحال . قول مهلهل (0) : 
فلولا الربح أسمع اهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور 


() ديوانه ص /12 - 18 

(7) انظر المرزياني ٠‏ الموثم ص 335 - 78 وديوانه ص 114 
(؟) ديوانه ص 57 

(©) أنظر المرزباتي ‏ الموثم ص ا 

(5) أنظر المصدر السابق ص 7 


د 











وهكذا يصبح امتناع وقوع الشبىء عقا قياسا لانحراف المعنى عن صحته » 
لأن الذهن واحالة هذه » هو الفيصل في تحديد المعفى الصحيح من غين ٠‏ 

ومما وقع من اضطراب في المعنى قول أن دؤاد الإيادي : 
لو أنها بذلت لذي مقلم حرض الفؤاد مشارف القبض 
حسن الحديث لظل مكتئبا حي رن من وججدِبها مض 
وهكذا يصح المعنى ويستوي » لوذكر ذهاب السقم () 

وكان من مهمة عمود الشعر أن تكون المعاني صحيحة مستقيمة ٠‏ بعيدة عن 
التعقيد ٠‏ والتزيد ‏ والاستغلاق ؛ قربية العناول » واضحة المقاصد “مجائنة 
للذوق » وموافقة للإلف والعادة والعرف ٠‏ . وقد سبقت الإشارة في الفصل 
الثاني من الباب الأول إلى أن قدامة بن جعفر قد حد نعوت أهم أغراض الشعر في 
المعاني . ثم حد النعوت التي تعم جميع المعاني الشعرية بسبعة حدود هي : صحة 
التقسيم » وصحة المقابلة » وصحة التفسير ٠‏ والتتميم ٠‏ والمبالغة » والتكافؤ 
والالتفات » ومثل ا بأمثلة من الشعر العربي ا جاهلي والإسلامي (7) 

وهذا احد لنعوت المعاني . هو حد استقرائي لما توافر لقدامة من مادة شعرية 
وهو استقراء لميحط بادة الشعر العرني بطبيعة انحال هذا من جهة ٠‏ ومن جهة 
أخرى فإن هذه النعوت تتاسب الذهن أكثر من مناسبتها ا حس . وهذا شبىء طبعي 
لأنها صفات لمادة الشعر التكوينية » وليست صفات لعناصر الشعر الصياغية 





() أنظر أبوهلال العسكري ء الصناعتين ص ١8‏ 
() أنظر نقد الشعر ص 79 - 0ط 


عمد 











الفصل الثاني 


العناصر الصياغية 

















والعنصر أصل الحسب وأصل الثىء ٠‏ ولما كان كل شبىء يثل في الانتساب 
إلى أصله الذي هو منه فإن انتماء الصياغة إلى أصوطا المكونة لا جعلنا نختار ام 
العنااصصر » جمع عنصر للدلالة على ماتتقوه تتقوم به الصياغة (0 والصياغة هى الطريقة 
في ترتيب الكلام على هيئة مخصوصة )١(‏ وفي الصياغة معنى السبك , وحسن التناول 
وتزوير الكلام ٠‏ بإظهار أثر الصنعة فيه ٠‏ 

وقداخترنا دلالة الصياغة على دلالة الصورة ؛ لأن أبواب عمود الشعر العرني 
التى تناولت الجانب البنائي اللي قامت على مفهوم الصياغة في المنظور النقدي 
القديم . وليس على مفهوم الصورة في منظور النقد العربي الحديث ٠‏ وإن كان 
هناك فهم مبكر للصورة التي تربط بين مادة الشعر وشكله » في النقد العربي القديم 
عند الذين عدوا الشعر صناعة تشبه سائر الصناعات ٠‏ ووثقوا العلاقة بين الشعر 
وبعض الفنون ا جميلة » وصرحوا بألفاظ التصوير ‏ والصورة » والإتحاد العضوي 
بين المعنى والمبنى ٠‏ كاتحاد الروح والجسد . وغير ذلك مايوحي بتنبه القدماء لعناصرر 
الصورة الأدبية » خاصة عبدالقاهر ا جرجاني الذي تلمس فهمه للصورة ة شيئا قريبا 
من حدودها عند النقاد المعاصرين ٠‏ 

لكن ذلك كله كان يدور في مفهوم الصياغة » وجودة السبك » وحسن 
التناول . وسلامة النظم وصحته , والتلطف في تدقيق الصنعة حتى لاتتجاوز صناعة 
الشعر » غاية الجودة المؤطرة بعلاقاتها اللغوية والذهنية » ولا تنحط إلى مادون 
الوسائط لذلك . إذ لكل صناعة طرفان أحدهما غاية في الجودة و الآخر غاية في 
الرداءة وبينهما وسائط  )*(‏ كما كان يرى قدامة بن جعفر الذي كانت ال معاني 








() أنظر ابن فارس معجم مقابيس اللغة تحقيق عبدالسلا معد هارون ( مصر (9لاه - (/كام ) باب ماجاء 
من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله عين ج 4 ص .57 

(0) انظر ابن منظور » سان العرب مادة " صوغ ) ٠‏ 

() انظر نقد الشعر ص 326 


لوم 





0 والشعر فيها كالصورة ‏ مشيها مادة الشعر وصورته بمادة الخشب 
والفضة للصياغة (0) ٠‏ 

رو 1 500 
من غاية ا جودة » حسب قدرة القوى الصانعة على صهر المادة , وتشكليها تشكيلاً 
صياغيا ٠‏ 

وتتحدد مقومات القوى الصانعة من غريزة » ورواية » ودربة » وثقافة 
عامة » ومجمع ذلك كله مايمكن أن نطلق عليه الطبع الأصيل ٠‏ الذي تنضج فيه 
مؤهلات الشاعر ٠‏ وأدواته الغريزية » والمكتسبة ٠‏ فيكون الشعر بهذا انتاج ا حس 
والذهن معا . لأن " النظم صناعة آلتها الطبع ؛ والطبع هو استكمال للنفس في 
فهم أسرار الكلام » والبصيرة بالمذاهب والأغراض الي من شأن الكلا م الشعري 
أن ينجى به نحوها . فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ غ الكلام منسيه عبلاً 
وكان النفوذ في مقاصد النظم » وأغراضه وحسن التصرف في مذاهبه وأنحائه 2 
إنما يكونان بقوى فكرية » واهتداءات خاطرية (0) " . 

وبتم التوصل إلى الاهتداءات الخاطرية عن طريق العلاقة بين حركة النفس 
في نوازعها ورغباتها » وحركتها في تخيل تلك النوازع والرغبات . ما يقوي انفعاها 
وتأثرها 0) ٠‏ 

وقد جاء التصريح بارتباط اخيال بالصياغة الشعرية عند العرب في وقت متأخر 
عن المرزوقي جامع أبواب عمود الشعر » حيث لم نجد قبل عبدالقاهر الجرجاني 


() انظر » نقد الشعر ص 0* 

(5) حازم القرطاجني ٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 184 
(©) أنظر المصدر السابق ص 7 

() أنظر أسرار البلاغة ص 50 


+. 














من تكلم صراحة عن الخيال . وقد أطلق عليه “م " التخييل () " » ولم نجده 
يفرق بين التخييل الإبداعي والتخييل الاستجاني ٠‏ 

أما مقومات الخيال من تشبيه ‏ واستعار » وكناية » ومتعلقات هذه الوجوه 
البلاغية » وغيرها من عناصر الصياغة فقد استقرت في حركة النقد العريبي عند 
المرزوق » وان كان النقاد والبلاغيون لم يصرحوابأن تلك المباحث ا مخاصة بالصياغة 
البيانية هى أس المقومات الخيالية » وقد أشار عبدالقاهر انجرجاني إلى أن المعاني 
التخييلية لاتكاد تحصر نظرا للاستعانة على تحققها في النفوس بالصنعة اللفظية ٠‏ 
واحذق » التمحل في اختراع الصور » والميل إلى المبالغة ع الإغراق 
في سائر المقناصد والأفسراض () ١‏ وهذا هو الذي يحدث " الدلسة للنفس 
في الكلام )6 ل ا ' من المحاكاة 
والتخييل () " 

وإذا كان النقاد العقلانيون » والفلاسفة قد حاولوا ال حت من مهمة 

الخال 2 ٠‏ نظراً لقدرته على قشكيل المعاني 3 تشكيلاٌ يوقع في النفس جذبا إليها دون 
روية أحيانا » ما قد يكون معه ماهو ضار من تلك المعاني » فإن عامة النقاد والبلاغيين 
قد ركز وا على الضوابط المعيارية لعناصر الصياغة مايتيح فرصة التحكم في كيفية 
إقامة العلاقات والقرائن السياقية داخل النص ؛ مهما بلغ توظيف التوسع المحجازي 
في لغة النص » وإذا كان جوهر الشعر » وروحه » وسر جماله يكمن فيما تحدثه 
الصياغة من أثر إنفعالي في نفس المتقبل » فإن أبواب عمود الشعر قد اهتمت بقضية 
التخييل لما ينبغي أن تكون عليه تلك العناصر في انفعال الشاعر بها » وما تحدثه من 





() أنظر أسرار البلاغة ص 758 - .16 
() متهاج البلغاء وسراج الأدياء ص 7 
() المصدر السابق ص 7 


ووم 


تأثير على استجابة المتقبل وهذه المناصر الصياغية هى : 

جزالة اللفظ واستقامته . والإصابة في الوصف . والمقاربة في التشبيه ٠‏ ومناسبة 
المستعار منه للمستعار له ء ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهما للقافية ٠‏ 
حتى لامنافرة بينهما » فهذه خمسة أبواب من أبواب عمود الشعر تشكل في مجموعها 
عناصر الصياغة . ولعل تربر هذه العناصر الخمسة ٠‏ وبيان مفهومانها الدلالية 
والوظيفية ٠‏ وأبعادها من الوجهتين النظرية والتطبيقية يحدد لنا مهماتها عندما 
نتخذها مقاييس ذسبر بها النص الشعري . طذا نحن مضطر ون إلى أن نتناول هذه 
العناصر عنصراً عنصراً ٠‏ 


536 536 36 


وأول مايواجهنا من هذه العناصر جزالة اللفظ واستقامته . والجزالة والاستقامة 
صفتان ايجابيتان لما ينبغي أن يكون عليه اللفظ في صورته التركيبية ٠‏ 

فا جزل في أصل معناه » القوة وجودة الرأي . وتمام اخلق () وفي وصف اللفظ 
خلاف الركيك . الذي من معانيه الضعف ٠‏ إذ الركيك الضعيف في كل شبىء (7) 
أما الاستقامة : ففيها معنى الثبات ٠‏ ومن معانيها الاعتدال والاستواء : يقال : استقام 
له الأمر . وأقمت الشبىء وقومته بمعنى استقام ء وقوام الأمر ؛ ملاكه الذي يقوم 
بهد وإذا انقاد الشىء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه ٠‏ وقوام 1 شبىء مأ 
استقام به (؟) . وقد حدد المرزوقي عيار اللفظ من حيث امجزالة والاستقامة في 


() انظر ابن منظور ء لسان العرب مادة " جزل " 
() انظر المصدر السابق مادة ” ركك " 
(5) أنظى المصدر السابق مادة " قوم ” 





لمم 


' الطبع » والرواية » والاستعمال » فما سلم مايهجنه عند العرض عليها فهو المختار 
السليم وهذافي مفرداته وجملته مراع لآن اللفظة تستكرم بانفرادها » فإذا ضامها 
مالا يوافقها عادت الجملة هجينا (0 " ٠‏ 

ويعد الطبع جماع متعلقات الملكة الإبداعية » الغريزية والمكتسبة ء والغريزي 
منه أمر فطري غير ارادي » وغير منتمي إلى مكتسب معّين » وطذا الغريزي أدواته 
ومقوماته التي تعضده ء وله كذلك أسبابه التي تعوقه عن أداء مهمته فهو يسمح 
تارة » وبتعضّى أخرى ٠‏ وبقوى أحيانا وبضعف حينا » وفي إسماحه وقوته يرتفع 
رصيد الشاعر من الإبداع جودة وكثرة ٠‏ كما أن الطبع يرق وبصلب , وسهل وبتوعر 
لاختلاف الطبائع وما يعتور الغرائز ٠‏ والأمزجة من تقلبات في أحواطا وتتعدد 
مهمات الطبع بتعدد الاستعدادات الفطرية » وتنوعها » فهناك من له " طبع 
في تأليف الرسائل واخطب ٠‏ والأسجاع , ولايكون له طبع في قرض بيت من 
الشعر (© " . 

وقد امتدح الجاحظ صحة الطبع () ٠‏ وكان ابن قتيبة » يرى أن الشاعر 
المطبوع هو " من سمح بالشعر ٠‏ واقتدر على القوافي . وأراك في صدر بيته عجن, 
وفي فاتحته قافيته ٠‏ وتبينت على شعرم رونق الطبع ٠‏ ووشي الغريزة ©) " ٠‏ 

وتجد هذا الاحتفاء بالطبع وأهمية تحققه في المنتج الشعري , عند ابن المعتز 
الذي كان يحبذ السهل الممتنع من انتاج الطبع (0) » وتتوقف أداة الشعر الأساس 
عند ابن طباطبا على صحة الطبع وسلامته () ٠‏ 


)0 شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص 9 

(5) الجاحظ ٠‏ البيان التبيين ج ١‏ ص 58 

(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ اليجزء نفسه ص 5م 

() الشعر والشعراء ج ١ص‏ ؛؟ 

(0) انظر ٠‏ طبقات الشعراء ص 52 - 59 , 5/6 - 5/1 
() انظر ٠‏ عيار الشعر . ص 4 


سماد 








أما الآمدى فقد أرجع بعض الأدوات الإنعاجية في الشعر إلى تقبل الطبع 
ا وامتزاجه بها () ٠‏ وقد ذهب إلى مثل هذا القاضي الجرجاني () » وابن 
رشيق (7) » وابن الأثير () ١ ٠‏ 

ومن أبرز مقومات الطبع الغريزي وأدواته » حدة العاطفة ٠‏ وقوة اخيال » 
فالعاطفة تعد مركز الانفعالات الوجدانية . أما اخيال فهو القوة المصورة للانفعالات 
الوجدانية من خلال مقوماته الاستدعائية القأدرة على آداء وظائفها من خلال 
مقوماتها البيانية ٠‏ | 

وتأتي الرواية رافداً خصبا من روافد الثقافة الشعربة ٠‏ وقد جاءت تالية للطبع 
في عيار جزالة اللفظ واستقامته » وكانت الرواية محل اهتمام الشعراء والنقاد » 
فقد سكل رؤبة بن العجاج " عن الفحل من الشعراء فقال : هو الراوية © "2 
وكان الأصمعي يقول : " لايصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي اشعار 
العرب » وسمع الأخبار ٠‏ ويعرف المعاني » وتدور في مسامعه الألفاظ (0 ". 
وملاك الرواية ا حفظ ٠‏ فقد كان زهير بن أني سلمى راوية اوس بن حجر ٠‏ واحطيئة 
راوبة زهير » ويد بن سهل راوبة الكميت ٠‏ والسائب راوبة كثير (/0: حتى لكأن 
الرواية بهذه الصورة قد أصبحت شرطا من شروط الإبداع المقدم . عند القدماء 


() أنظر الموازتة ج اص 4 

() أنظر الوساطة ص ٠١‏ 

() أنظر العمدة ج ١‏ ص 14 

() أنظر المثل السائر ج ١‏ ص ١8‏ 

(ه) ابن رشيق العمدة ج ١‏ ص اا 

() المصدر السايق انجزء نفسه ص 180 - فيا 
() انظر القاضي الجرجاني . الوساطة ص 5 


اوسم د 








فقد امتدح أحمد بن عد النوفلي ثقافة سلم امخاسر الشعرية 0 
وفقت إلى شاعر اعرف بأشعار ا جاهلية ولا أدرى طا من سلم اخاس (0 " 
امتدحوا ثقافة أني نواس الشعرية م0 . 

وقد قدم ابن خلدون الشاعر الراوية احافظ للشعر على الشاعر قليل الرواية 
واحفظ . وذلك في قوله : " اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا » أوطا 
الحفظ من جنسه . أي من جنس شعر العرب ٠‏ حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج 
على منوالها » ٠ . ٠‏ فمن قل حفظه . أو عدم لم يكن له شعر ٠‏ وإنما هو نظم ساقط 
واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ (©) " 

وببدو أن تقديم ابن خلدون الشاعر الراوبة احافظ للشعر على غين. ممن 
قل حفظه . ليس تقديا على إطلاقه , لأن الثقافة الشعرية وحدها : ليست مناط 
التقديم والتأخير ٠‏ والشاعر العالم الحافظ لايفضل الشاعر غير العالم على كل 
حال » وهذا ما أشار إليه الآمدي . فقد " كان اخليل بن أحمد عاما شاعرا . وكان 
الأصمعي عاماً شاعرا . وكان الكسائي كذلك , وكان خلف , بن حيّان الأحمر أشعر 
العلماء ٠‏ وما بلغ بهم العلم طبقة من كان في زمانهم من الشعراء غير العلماء » 
فقد صار التجويد في الشعر ليست علته العلمء ولو كانت علته العلم لكان من 
يتعاطاه من العلماء أششعر ممن ليس بعالم () " 


() ابن المعتز » طبقات الشعراء ص ٠١١‏ 

() أنظر ٠‏ المصدر السابق ص 86 » وقد نبه إلى هذه الثقافة الشعرية ٠‏ ودورها في تنمية الحركة الإبداعية 
ابن طباطبا انظر عيار الشعر ص ٠١ ٠‏ والقاضي !لجرجاني انظر الوساطة ص ٠6 - ٠6‏ وابن وهب » 
انظر ٠‏ البرهان ص 78 ٠‏ وحازم القرطاجني ٠‏ انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص /5 

() المقدمة ص 770 


() الموازنة ج ١‏ ص ه؟ 


اه ا 


وهكذا تتأسس الثقافة الشعرية أول ما تتأسس على الرواية والحفظ . ففي 

اختزان الذاكرة هذا الرافد الأساس في تنمية الملكة الإبداعية . مايساعد هذه الملكة 
على اداء مهمتها بإقتدار ٠‏ 

أما الصفة الثالثة من عيار جزالة اللفظ واستقامته » فهى الاستعمال . والمستعمل 
ماقد عمل به سياعا عند العرب الفصحاء » أو قياسامطردا مع معيارية اللغة . وماخالف 
أوجه الاستعمال عند العرب فقد خرج على صفتي الجزالة والإستقامة في مقاييس 
الألفاظ ء فلم يستثمر النقد العربني من اللغة ماوراء معياريتها المطردة من أمثال الشاذ 
والنادر ٠‏ والقليل . والمهمل ٠‏ والمعدول عنه . والاستغناء » وغير ذلك ما يقابل 
المطرد المعياري ليمنح بذلك لغة الابداع خاصة بعض الأبعاد اللغوية التوسعية ٠‏ 

فالشاذ مثلا يقابل المطرد في نظر علماء اللغة » وقواعد النحو المطردة اعتمدت 
عندهم الماع الصحيح » القياس المطرد . وقد قيد البصربون سماعهم بالصحيح 
وبالمطرد الشائع بينما توسع الكوفيون في السماع , فالموقف المنطقي المتشدد فيما 
يخخص الشاذ والنادر عند البصريين يخف بل يكاد ينعدم عند الكوفيين , الذين يعدون 
الشاذ لغة من لغات العرب . وطجة من طجاتها . واللغة الشاذة التى خرجت على 
ضوابط المعيار الاطرادي هى لغة فصيحة . لأن الشذوذ » والندرة . والقلة » وغير 
ذلك لايتنافى مع الفصاحة » حتى وإن خرج ذلك على المألوف في القياس ٠‏ 

ومن اللافت للنظر أن تقييد ا جزالة والاستقامة في عيارها عند أصحاب عمود 
الشعر بالاستحمال , لايتيح فرصة استثمار الشعراء لما وراء القاعدة المطردة من اللغة 
الغي ظلت في دائرة الفصيح المهمل . ولم تدخل دائرة المطرد المستعمل , فقد أخذ 
الأخفش على بشار بن برد قوله () : 

على الغزلى مني السلام فربما ‏ لهوت بها في ظل مرؤومة زهر 





(0) ديوانه ج *ا ص /50 . 152 


-عمم- 











وقوله :2 , 
فالآن أَقْصِر عن شتيمة باطل وأشار بالوجلى إلي مشير 
لأنه لم يسمع عن العرب " فعلى " من الوجل والغزل » فخالف القياس ٠‏ ولم يعمل 
فيه بالسماع (0 ٠‏ 
وعلى هذا كان على المتأخر من الشعراء ألا يقيس على اشتقاق المتقدمين 
" قال خلف الأحمر : قال لي شيخ من أهل الكوفة » أما عجبت من الشاعر 
قال ؛ 1 
" أنبت قيصوماً وجتجاتاً " 
فاحتمل له » وقلت أنا : 0 
" أنبت إجاصا وتفاحا " 
فلم يحتمل لي (7) ” 
وأحسب أن سبة هذا الخبر من خلف الأحمر إلى شيخ من أهل الكوفة كان القصد 
منه ١‏ بيان مذهب الكوفيين في توسيع نظرتهم الإشتقاقية ٠‏ 
وقد روى الخليل بن أحمد خبرا شبيها بخبر خلف الأحمر ؛ ' قال اخليل بن 
أحمد أنشدني رجل ٠‏ 
"ترافع الع بنا فارفعئععا " 
فقلت هذا ليس شيئا » فقال : كيف جاز للعجاج أن يقول : 
" تقاعس العز بنا فاقعنسسا " 
ولايجوز لي 0) " 
() انظر المرزياني » الموتح » ص 557 
(1) ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص /لا 


(©) المصدر السابق امجرء نفسه والصفحة تفسها ٠‏ 


لومم - 





ولعل احتذاء الشعراء المتقدمين في اشتقاقاتهم . والقياس عليها عند المتأخرين 
في الخبرين السابقين » كأن من باب التقليد في المقايسة » وهذا الصنيع أقرب إلى 
ا مندسة الذهنية منه إلى طبيعة الشعر اخالص » وقد وقع بعض الشعراء في شبىء 
من خطأ الاشتقاق دون قصد منهم للمقايسة على اشتقاقات المتقدمين » من ذلك 
قول ذي الرمة (0 : 7 

أقول للركب لما أعرضت أصلاا أدمانة لم تربيها الأجاليد 
" لأنه يقال آدم » وأدماء . وأدمان ٠‏ ولايقال إدمانة (0) " 

وقد رصد علماء اللغة بعض أغاليط الشعراء الذين خالفوا فيها أوجه الإستعمال 
المطرد ٠‏ فيمايخص القاعدة الإعرابية » فأخذوا على امرىء القيس ٠‏ والنابغة » ولبيد 
والفر زدق ٠‏ وأنٍ نواس ٠‏ والمتنبي بعض الأغاليط النحوية (,) ٠‏ وكانوا يهدفون 
من رصد هذه الأغاليط " وضع مبداً الصحة والسلامة اللغوية في الحكم على الأدب 
في أعلى مقام (©) " 
وقد خالف المتلمس بعض معاني الألفاظ في قوله : 

وقد أتناسى الهم عند اذّكاره بناج عليه الصيعرية مكدم 

لاستعماله الصيعرية سمة للفحل وهي إنما تكون للناقة (0) ٠‏ 


8 
0 
ا 





() ديوانه تحقيق ؛ د. عبدالقدوس أبو صائح ( دمشق 86لاه - ”اهام ) ج ؟ ص 108 

(0) المرزياني » الموتم » ص 0 

() انظر ٠‏ القاضي انمجرجاني . الوساطة ص ه -5 والمرزياني » الموتم »ص كا لمع لكا 
وابن سلام ٠‏ طبقات فحول الشعراء ج ١ص‏ 3 - 71 

(6) غوستاف فون غرنباوم » دراسات في الأدب العرني ٠‏ ترجمة د. أحسان عباس وزملاته( بيروت 06ثام ) 
ص 5" 


(5) انظر ٠‏ ابن قتيبة الشعر والشعراء ج ١‏ ص الا 


مم 














وعابوا على ذي الرمة قوله : 
تغار إذا ماالروع أبدى من البُرى ويقرى عبيط اللحم والماء جامس 
إذ لايقال ماء جامس ٠‏ وإما يقال : ودك جامس : لأن امجموس لايكون إلا للدم 
وماأشبه ذلك » واتجمود للماء (6 ٠‏ 
وأخذوا على المتنبي قوله : 
أين البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملك والزعم الذي زعموا 
فا حلف بمفرق الملك من سماع العامة (0) ٠‏ 
ويدخل المشترك اللفظى في دائرة الاستعمال ٠‏ إذا أمن اللبس , وكانت دلالته 
المعنوية واضحة . ودالة على المعنى المسراد ٠‏ أما إذا وقع اللبس ول اللفظ 
على أكثر من معنى » فإن ذلك مخرجه من دائرة الاستعمال : 
فقد عابوا على جرير قوله (7) : 
لو كنت اعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت مالم أفعل 
فقد أحدث في قوله " فعلت مالم أفعل " نوعا من التوهم في الوقوف على معناه 
لتعدد الاحتمالات حول ذلك الفعل الذي لم يفعل بعد » فهل ' أراد أن يبكي إذا 
رحلوا » أو يهيم على وجهه من الغم الذي حقه أويتبعهم إذا ساروا ٠‏ أو يمنعهم 
من المضي على عزمة الرحيل , أو يأخذ منهم شيئا يتذكرهم به ٠‏ أو يدفع إليهم 
شيئا يتذكرونه به ٠‏ أو غير ذلك " (؛) » وفي التوهم المصاحب لانفتاح اللفظ 
على أكثر من معنى رياضة ذهنية لاتخلو من متعة » مهما تعددت الاحتمالات ٠‏ 


() أنظر ٠‏ أبا هلال العسكري ٠.‏ الصتاعتين ص 1 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 17 
() ديوانه ص /ه؟ 


(4) ايوهلال العسكري . الصناعتين ص 8 


الاسم 





وقد عابوا على ابي تمام قوله ِ 

وقمنا فقلنا بعد أن أفرد الثرى به مايقال في السحابة تقلع 
فماذا ترى الناس يقولون عندما تقلع السحاب هل يمدحونه . أو يذمونه وهل يحبون 
إقلاعه . أو يكرهون ذلك (0 

إن وجود إلطبع الأصيل في قوته الصانعة على رأس عيار جزالة اللفظ واستقامته 

قد يكون طبعا مائزا أيضا فيمايخص معاني الألفاظ , ومؤهلا في عملية قبول أو رفض 
مايق أو يتخطلفة سن تلن ماني فيما تعلق بلجزالة والإستقامة ٠‏ 

وعلى هذا تتحقق سلامة الاستعمأل من خلال الملكات الإبداعية المكتسبة » 
التي تحضد لطبع الغريزي في أصالته ودربته ٠‏ ومرانه ٠‏ 

وأول تلك المكتسبات الثقافة الشعرية المتمثلة في الرواية » واحفظ ثم سلامة 
الطبع في تطويع تلك المكتسبات لبنية الشعر . ومن ذلك سلامة الاستعمال . القي 
لاتقد تقتصر على استعمال اللفظة المفردة » وإنما قثهل الجل والتراكيب ٠‏ وهذا التضام 
المؤتلف بين الألفاظ في الجل والتراكيب يخففٌ من ظاهرة اللبس . وتعدد الاحتمالات 
ما تتيحه السياقات من اشعاعات تجعل التقارب بين الدال والمدلول أمراً ممكباً ‏ 

ومن هنا تتسع نظرة عمود الشعر العربي ٠‏ فيمايخص جزالة اللفظ واستقامته 
متجاوزة النظرة إلى اللفظة المفردة ٠‏ لتعا ج صفتي الجزالة والاستقامة من خلال 
تجانس العبارات ٠‏ والجل والتراكيب ‏ في سياق النص الشعري . وبذلك تصبح امجزالة 
والاستقامة صفتين متلازمتين » ومتداخلتين في بعض مقوماتهما ووظائفهما . وإن 
كان عطف إحداهما على الأخرى يوج بشبىء من المفارقة » فإنها مفارقة غير مغايرة 
في بعض ماتتمتعان به من مقومات ٠‏ حتى ليخيل إليك أن الاستقامة في مفهومها العام 
تصلح أن تكون صفة من صفات الجزالة ٠‏ وكذلك الجزالة . فإنها تعد في بعض 





() انظر ٠‏ أبا هلال العسكري . الصناعتين » ص 875 - 46 ء وديواته ج 4 ص 517 


لومم 











مقايبسها من مقومات الاستقامة. ٠‏ 

وقد اتضح من خلال حديثنا عن اشترا شتراكهما في عيار الاستعمال » كيف تداخلت 
بعض مقوماتهما في هذا العيار » فيمايخص موافقتهما للقواعد المطردة » أو خروجهما 
على تلك القواعد ‏ في مخالفة أوجه الاستعمال من حيث الصحة واخطأً . وا حسن 
والقبح . والبعد » والقرب في الوضع والتركيب » والقياس ٠‏ والامتقاق » والمشترك 
اللفظي . 

واذا ماحاولنا أن نتحدث عن صفة اجزالة ومقوماتها حديئاً مستقلاً وعالجنا 
0 فإننا سنشير إلى مواطن الالتقاء بينهما فيما 
اشتراكهما في بعض المقاييس ٠‏ وكذلك فيما يقابلها من أضداد ٠‏ 

ا ل 0 ؛ وتختص ببعض الخنصائص 
الصوتية » كما أنها تهتم بالبحث عن سلامة الأداء من وجهة النظر الوضعية » 
وصحة التركيب ٠‏ 

وقد انتقد عبدالقاهر الجرجاني بعض نقدة الكلام الذين لايح رون كثيراً من 
المفاهيم النقدية ؛ فقد رآهم يتكلمون في مزبة كلام على كلام بأن ذلك راجع إلى 

جزالة اللفظ ؛ دون أن يفسروا اجزالة وببينوا حدودها (0 ٠‏ 

وقد ذكر اب بن سلام قول من احج للنابغة بأنه ' كان أحسنهم ديباجة شعر 
وأكثرهم رونق كلام ٠‏ وأجزطم بيدأ . كأن شعرم كلام ليس فيه تكلف (© ٠.‏ 

وسواء كان النابغة أجزل أهل طبقته . أو أجزل الشعراء عامة » فإن اتجزالة 
عند ابن سلام قد اختصت بالشعر » وتبدو مرادفة للسهولة » والسلاسة » وحسن 
الديباجة .» وهذه صفات بنائية تهتم بمعاني الألفاظ وصفاتها ٠‏ 


() انظر دلائل الإعجاز ص 06+ 
() طبقات فحول الشعراء ج ١ص‏ 1ه ١‏ وقد نقل ابن قتيبة هذا الاحتجاج . أنظر الشعروالشعراء ج ١‏ 
ص لاما 
كسا 











أما الجاحظ فقد جعل الجزالة صفة من صفات الكلام عامة ٠‏ ' فمن الكلام 
ا جزل والسخيف ٠‏ والمليح والحسن ٠‏ والقبيح والسمج , واخفيف والثقيل » 
وكله كلام عربي (0 " . 

وهذا التنوع في كلام الناس من حيث القوة والرقة ٠‏ والقبح واحسن . والخفة 
والثقل » وغير ذلك ٠‏ راجع إلى أن الناس طبقات من حيث اختلاف الطبائع » 
وتعدد طبقاتهم ٠‏ وتنوع قدراتهم ومهاراتهم الكلامية ؛ وكثرة أغراضهم . 

وقد جعل الجاحظ الجزل من الكلام في مقابل السخيف منه " وقد يحتاج 
إلى السخيف في بعض االمواضع ٠‏ ورما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من 
الألفاظ (2) ' وفي هذا النص مايشير إلى أن الإمتساعإفايكثر مع جزالة اللفسظ 
وفيه كذلك أن الفخامة مرادفة للجزالة . ولعل الجاحظ كان يريد بمعنى السخف 
الرقة واخفة في بناء العبارج ٠‏ 
وقد جعل تعلب ا جزالة من باب السهل الممتنع ٠‏ ووضعها وسطأ بين غرابة الألفاظ 
الموحشة الجافية ٠‏ وسهولتها المبتذلة » وخصصها بالألفاظ , " فأما جزالة اللفظ 
فما لم يكن بالمغرب البدوي ولا السفساف العاعي ٠‏ ولكن ماأشتد أسرع . وسهل لفظه 
ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه ٠‏ وتوهم إمكانه (©) ". 

وذكر ابن طباطبا بعض صفات الألفاظ الحميدة كا لحسنة . والمستعذبة ‏ والرائقة 
والرقيقة (4) ٠‏ وكان يرى أن اجزالة مجمع الصنعة الشعرية من حيث الإتقان 


() البيان والتبيين ج ١‏ ص )كا 

() المصدر السابق الجزء نفسه ص ه8* 
(©) قواعد الشعر ص 6ه 

(4) انظر عبار الشعر ص /2 . ؟ة 


عمد 














لفظاً . والإبداع معنى ؛ لأن ذلك يحضن الشعر جزالة () ' 
ومن نعوت اللفظ عند قدامة بن جعفر , " أن يكون سمحا سهل مخارج اروف 
من مواضعها » عليه رونق الفصاحة ؛ مع الخلو من البشاعة 00" 
وقد جاءت الجزالة مرادفة للفخامة والقوة والمتانة عند القاضي اتجرجاني (0) 
وتعتمد فصاحة الكلام عند أني هلال العسكري بعد وضوح المعاني وسهولة 
الألفاظ . وجودة السبك على الفخامة وشدة الجزالة  )4(‏ ومن صفات الألفاظ 
القريبة من معنى الجزالة » العذوية » والسهولة . والرصانة » والسلاسة , 
والنصاعة (0) وتأتي اجزالة عنده في مستويات ثلاثة : المجزل الجيد » والأجزل » 
واجزل الردىء () ٠‏ 
فا جزل الجيد هو " الذي تعرفه العامة إذا سمعته ولاتستعمله في محاوراتها (/) 
" ومثّل هذا المستوى بأبيات لمسلم بن الوليد ٠‏ 
والأجزل فهو " وان لم يكن من كلام العامة . فإنهم يعرفون الغرض منه » ويقفون 
على أكثر معانيه , نحسن ترتيبه » وجودة نسجه ٠ )8( " ٠‏ وامجزل الردىء هو 
" البغيض ٠‏ الفاسد النسج , القبيح الرصف () ". 


() أنظر عبار الشعر ص 1 

() نقد الشعر ص كلا 

(0) انظر الوساطة ص ا 

() أنظر الصناعتين ص 7 

(0) أنظر المصدر السابق ص 7 

(5) انظر المصدر السابق ص 78 - 85 

() المصدر السابق ص 78 موقد تحدث القلقشندي عن الكلام امجزل الجيد بعارة قريبة من عبارة العسكري 
انظر صبح الأعبش ( يبروت بدون تاريخ ) ج ؟ ص 7 

() المصدر السابق ص ل4 

(5) المصدر السابق ص 8م 


عمد 





وقد جعل أبو هلال العسكري هذه المستويات الثلاثة للجزالة معايير لتميين 
الكلام شعنم ونش ٠‏ هذا من جهة . ومن جهة أخرى لم يقصر العسكري الجزالة 
على اللفظ . بل جعلها عامة لأوصاف الألفاظ ٠‏ ومقاييس المعاني » لأنه يتكلم عن 
بلاغة الكلام . ولا يتكلم عن الفصاحة الخاصة بأوصاف الألفاظ المفردة ‏ فقد 
نظر إلى الجزل الردىء من جهة مبناه » حيث تحققت الجزالة في معناه ٠‏ وانتفت 


في المبنى ٠‏ 
وقد عد ابن وهب انجزالة سمة من سمات الشعر الفائق المحسن . وقابل بينها وبين 
السحافة (0 ٠‏ 


ورأى ابن رشيق أن ا جزالة حال بين حالين ٠‏ ترتفع عن الرقة المبتذلة ‏ وتبتعد 
عن الوحشية » والغرابة انجافية (0) . 

وكان قد مهد لذا الرأي باختلاف الأزمنة والمقامات والبلاد » وأثر ذلك على 
استعمال الألفاظ 0 . 

ولو ربط اجزالة بمتطلبات الأزمنة ؛ ووصف الحالات الوجدانية وأن لكل عصر 
أقناصه من الألفاظ والمعاني » ولكل حالة وجدانية مايلائمها من ذلك ٠‏ لتقدم بمفهوم 
ا جزالة من ذلك المفهوم الثناي » الذي مازال يقابل بين الجزالة في مرادفاتها ومتعلقاتها 
ومايقابلها من الأضداد . 

وقد وصف ابن شرف القيرواني شعر لبيد بأنه ' ينطق بلسان الجزالة " (©) 
وقال في شعر ابن هاني الأندلسي " إذا ظهرت معانيه في جزالة مبانيه رمى عن منجنيق 


() أنظر البرهان ص © 
() أنظر العمدة ج اص به 
(0) انظر المصدر السابق ج اص ”ه 


(4) مسائل الإنتقاد . تحقيق د. حسن ذكري حسن ( مصر “لاه - هلام ) ص مه 


10 د 

















يؤثر في النيق (0 ٠‏ 

وذكر عبدالقاهر الجرجاني أن الجزالة من مقومات شرف النظم (؟) » وقسم 
ابن الأثير الألفاظ من حيث الاستعمال قسمين : جزلة ورقيقة » ورأى أن " لكل 
منهما موضع يحسن استعماله فيه (©) ". 

والألفاظ الجزلة عنده . أن تكون متينة على عذوبة في الفم » ولذاذة في السمع 
وكان يقصد بالرقيق من الألفاظ . اللفظ اللطيف انحاشية (؛) ٠‏ 
إن هذا الاهتمام بمعاني الألفاظ » وصفاتها » جعل بعض ال مهتمين بهذه الظواهصٍ 
الاسلوبية من البلاغيين والنقاد ٠‏ يصنفون الألفاظ حسب جزالتها ورقتها تبعا 
للأغراض والمعاني » فقد كان القاضى ا جرجاني يرى " أن تقسم الألفاظ على رتب 
المعاني فلا يكون غزلك كفتخارك . ولا مديحك كوعيدك . ولا هجاؤك 
كاستبطسائك .» ولاهزلك بنزلة جدك ٠‏ ولا تعريضك مثل تصربحك ٠‏ 
فتلطف إذا تغزلت ٠‏ وتفخم إذا افتخرت ٠‏ وتتصرف للمديح تصرف مواقعه '(5) 
وهذه الملاءمة بين الألفاظ والأغراض ليست مقصورة على الشعر بل يدخل في 
ذلك الش (6) - 

1 وقد ذكر ابن أن الاصبع في باب اثعلاف اللفظ والمعنى " أن يكون اللفظ 
جزلا إذا كان المعنى فخما » ورقيقا إذا كان المعنى رشيقا ٠‏ وغريبا . إذا 


() مسائل الإنتقاد ص ٠١6‏ 

(0) انظر دلائل الإعجاز ص 8ه 

(©) المثل السائر ج ١‏ ص ملا 

() انظر المصدر السابق الجزء نفسه ص ملا - 13 
(6) الوساطة ص 56 

() انظر المصدر السابق الصفحة تفسها ٠‏ 


ع ات 








كان المعنى غريباً بحتاً ٠‏ ومستعملاً إذا كان المعنى مولداً محدثا 20 ورك أن 
القصيدة ة الواحدة قد تجمع , بين أكثر من صفة للفظ في تناول معانيها ؛ وهى في غرض 
واحد ٠‏ فأخذ يبزر لذلك بتفتيت المعاني اجزئية داخل الغرض الواحد . فقد رأى 
في بتي زهير بن أني سلعى : 
أثافيٌ سفعافي مقّرس مِرْجَلٍ ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها الا انعم صباحاً أيها الربع واسلم 
' أن زهيرالما قصد إلى تركيب البيت الأول من ألفاظ تدل على معنى عرب لكن المعنى 
غير غريب ركبه من ألفاظ متوسطة ب بين الغراية والاستعمال . ولما قصد في البيت 
الثاني إلى معنى أبين من الأول وأعرف ٠‏ وان ن كان غريبا » ركبه من ألفاظ مستعملة 
معروفة " (1) وعلى هذا الأساس قد يجتمع الجزل والرقيق ٠‏ والغريب .والمستعمل 
في موقف انفعاي واحد مادام تركيب الألفاظ يخضع للقصد ‏ والتصنيفات الذهبية ٠‏ 
إن تصنيف اللغة الإبداعية في سلا لات معجمية ترت تبط كل سلالة بموقف انفعالي 
معين لن يتحقق من وجهة النظر التطبيقية » لو استقرأنالأدب العربي شعن وتقع 
نظراً لطبيعة الإبداع التي لاتقبل مثل هذا التصنيف المعجمي ٠‏ وقد استخر ربط 
جزالة الألفاظ ورقتهاتبعا للأغراض والمقاصد عندابن ن الأثير الذي استحسن استعمال 
امجزل من الألفاظ " في وصف مواقف الحروب ٠‏ وفي قوارع التهديد . والتخويف 
وأشباه ذلك ٠‏ وأما الرقبق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق ٠‏ وذكر أيام البعاد 
وفي استجلاب المودات ١‏ وملاينات الاستعطاف . وأشباه ذلك " (م) 
وعلى هذا تصبح اجزالة والرقة » ومتعلقاتهما صفات قَارّةِ إلى حدّما . فما 


(0 تحير التحبير , تحقيق تحقيق د. عد حفني شرف ( مصر 585ه ) ج ١‏ ص 55( 
(7) المصدر السابق ارَء نقسه والصفحة تفسها ٠‏ 


(©) المثل السائر تحقيق . د. أحمد الحوقي » د. بدوي طبانة ( مص “/هام ) ج ١‏ ص هاا 
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يصلح منها لغرض أو أغراض ٠‏ لايصلح لأخرى , دون التنبه لطبيعة التجارب 
الشعورية في تلوبن لغة الإبداع » وأثرها في إحداث التناسب بين بعدي التجربة الداخلي 
وامخارجى . إذ تكون الألفاظ جزلة أو رقيقة في مكانها من السياق العام في التجربة 
التعبيرية ٠‏ فقد تأني اللفظة الواحدة جزلة في موضع وركيكة في آخر ٠‏ تبعا لمكانها 
من السياق لتعبيري الذي تشكلت في بنيته » فيقع اللفظ مقبولا إذا رأيت فيه مايروقك 
ويؤنسك . ومكروها إذا رأيت فيه مايفقل عليك وبوحشك (0 ٠‏ 

وهكن ترى أن البحث عن الجزالة في العبارة الأدبية إنما هو بحث عن سلامة 
اللفظ من العيوب تمهيداً لسلامة الآداء في بناء النص الأدني » وأن من مقاييس 
اجزالة ومتعلقاتها . الفخامة . والشدة , والقوة ٠‏ والمتأنة » والسهولة » وغير 
ذلك من كل لفظ يسهل جريانه على اللسان مع متانته » ولستلذه السمع ٠‏ ويقابل 
هذه الأوصاف . صفة اللبن المفرط ٠‏ وبعض مترادفاته ومتعلقاته مثل الرخاوة » 
والركاكة » والضعف . والسخف , وامخطل . والابتذال » واخطأ » والغرابة » والقبح 
وامحوشية » ومخالفة الاستعمال . والمستكن. » وغير ذلك من كل لفظ يصدم ا حس 
وستثقله للسان . وبنبو عنه السمع ٠‏ ولاإستسيغه 

ولم تكن الرقة دائمًا في مقابل الجزالة إلا إذا كانت تعني اللين ؛ والسفساف 
العائي » والمبتذل الغث » فاللفظ الجيد عند ابن رشيق ' اجامع للرقة وامجزالة 
والعذوبة » والطلاوة » والسهولة . وانحلاوة ()) " » فالرقة هنا صفة من صفات 
اللفظ الجيد الحسن ٠‏ وليست صفة ضدية للجزالة ٠‏ 

وبقودك البحث عن صفات الجزالة في اللفظ ٠‏ إلى البحث في الاستعمال 

العريبي للألفاظ ء التي عبرت عن مقاصدهم . وصورت وجداناتهم » لذلك جد 





() أنظر ٠‏ عبدالقاهر انجرجاني . دلائل الإعجاز ص 20 
(0) العمدة ج اص ١7‏ 


دهعم 











أن البحث في صفات الألفاظ الجزلة » وغير الجزلة من القضايا التي تتعضّى على 
الحصر والإحصاء . ومرد ذلك إلى اقساع الألفاظ باقساع استخدام العرب ها - 
ويتضح ما تقدم أن الجزالة إذا كانت صفة للكلام البليغ فإنها تعني جودة 

المباني والمعاني في ذلك الكلام » واذا جاءت صفة للألفاظ دلت على طلب ا حسن 
المطلق في اللفظ صوتاً ؛ وسلامة آداء » وكان المرزوق قد عد الجزالة في مقاييس 
المعاني » عند أصحاب المعاني الذين تطلبوا " المعاني المعجبة من خواص أماكنها 
وانتزعوها جزلة . عذبة » حكيمة » ظريفة ٠‏ أو رائقة بارعة . فاضلة كاملة . لطيفة 
شريفة » زاهرة فاخرة () " . وتشير المجزالة في المعنى إلى أهمية عمق ا معنى » وبلاغته 
ومايكتنز من أثر معرفي ٠‏ 

أما الصفة الآخرى من صفات اللفظ . وهى الاستقامة ٠‏ فقد ارتبطت في 
مقوماتها » ومقايبسها بالفصاحة في أصل الوضع اللغوي , وما يستتبع ذلك من صحة 
في التركيب ء ودقة في الأداء » ذلك أن الفصاحة تخص اللفظ دون المعنى 
والفصاحة عند العرب » من أسباب تقدم المتصف بها » فقد ' كانوا يمدحون شدة 
العارضة ٠‏ وقوة المدّة » وظهور الحجة , وثبات.الجنان ٠‏ وكثرة الريق » والعلو 
على الخصم " (1) , وقد ذكر القرآن الكريم بعض صفات العرب في بلاغة 
الكلام عند احتدام اخصومات . قال تعالى : " فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد (0) 1 

ومن أهم صفات فصاحة اللفظة وأبرزها عند البلاغيين ٠‏ والنقاد » الدقة 
() شرح ديوان الحاسة ج ١‏ ص 7 
(5) اجاحظ ء البيان والتبيين ج ١‏ ص 11 


() سورة الأحزاب من الآية 8 


عمد 

















في الاختيار . وسهولة الكلمة مخرجاً . وخفة على اللسان () ٠‏ واستعمال اللفظ 
المعصف بالوسطية بين الغرابة » والابتذال الساقط (؟) : وجريان اللفظ على المعيارية 
العربية حفظا لسلامته من اللحن ٠‏ واخطأ (0) ٠‏ 
وعلى هذا تتناول الفصاحة اللفظة مفردة ؛ ومركبة . وقد جمع ابن سنان ا مخفا جي 
شروطا ثمانية لفصاحة اللفظة المفردة هى هى : أن يكون تأليف اللفظة من حروف 
متباعدة المخاريج » وأن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا » ومزية على غيرها 
وأن تكون الكلمة غير متؤعرة وحشية ٠‏ وأن تكون غير ساقطة عامية » وأن تكون 
جارية على العرف العربي الصحيح » غير شاذة عن معيارية أهل اللغة في النحو 
والصرف ٠‏ والبلاغة » وألاتكون الكلمة في تطورها الدلالي قد عبر بها عن أمر 
آخر يكن ذك. » وأن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة ا حروف . وأت تصغر الكلمة 
في مواضع اللطافة ؛ والندرة لافي مؤاضع التحقير ٠‏ () ء وهذه الشروط الثمانية 
لفصاحة الكلمة ٠‏ وماقيس عليها ترثم في مجموعها الألفاظ للاستعمال ٠‏ 
ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى قضية الغرائز الشعرية التي قد تؤدي إلى 
امخروج على المعيارية ٠‏ وإلى عدم جريانها على العرف العرسي الصحيح . فقد جعل 
حازم القرطاجني قبول النفس ٠‏ ونفورها فيصلا في تحديد السائغ والمستقبح من 
الضرورات الشعرية ٠‏ فإذا أمن اللبس في الخروج على العرف العربي الصحيح في 
الضرورة الشعربة ؛ ولم يكن ذلك الخروج مؤديالما ليس أصلا في كلام العرب كانت 








() انظر الجاحظ ؛ الحيوان جء ١‏ ص 7١‏ , والبيان والتبيين ج ١‏ ص ا 
(0) انظر الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص علا 

() انظر المصدر السابق اجزء نفسه ص 15 

() اتظر سر الفصاحة ص ٠‏ - 4*1 


بلعم 





لضرورة الشعرية مستساغة (0) 

أما الفصاحة في اللفظة المركبة فالمقصود بذلك . حسن تأليف الكلام . وتحديد 
لوجوه التي يحسن بها ٠‏ وبيان الوجوه التي تعوقه عن بلوغ ا حسن واجودة » وبتعلق 
يحسن التأليف من تلك الشروط الثمانية سلامته من تكرر الحروف المتقارية . إذ 
التلاؤم في ا حروف وعدم تنافرها يعد من باب ا حسن ‏ كما أن حسن الكلمة في السمع 
أمر يقع في التأليف . ويعرض في المزاج » ولعل الشرط ا خامس من شروط فصاحة 
لكلمة المفردة اوكد الشروط الثمانية علقة بالتأليف ٠‏ لأنه يتعلق بمعيارية اللغة في 
نحوها » وصرفها » وبلاغتها » والإلتزام بجريان الكلمة على هذه المعيارية يزيل اللبس 
عن الكلام . 

أما التعبير بالكلمة عن أمر يكن ذك. » فإن إضافتها إلى غيرها في سياق الكلام 
سيتيح طا فرصة مغايرة دلالتها المكروهة تحسب موقعها ا جديد في السياق ٠‏ وهذا 
قد يزيل عنها ذلك القبح ٠‏ 

ثم اعلم أن الابتذال في الألفاظ » ومايدل عليه ليس وصفاً ذاتياً : ولاعرضاً 

لازماً بل لاحقأ من اللواحق المتعلقة بالاستعمال في زمان دون زمان » وصقع دون 
صقع () " 

لقد ارتبطت الاستقامة بصحة الدلالة ء وسلامة الآداء » من خلال حسن 
ا جرس ٠‏ وتلاؤم ا حروف والألفاظ . وتجاسها في السياق » وعدم مخالفة القياس 
» حتى لاتكون شاذة . فلاقستعمل في غير ماوضعت له إلافيمايخص الاستعمال المجازي 
ضمن علاقات ترشحه لذلك ٠‏ وقد استأثرت ظاهرة الصحة والخطأ . وا حسن والقبح 
بمهمة استقامة اللفظ . فمن عيوب اللفظ عند قدامة بن جعفر ' أن يكون ملحونا 





() أنظر ٠‏ متهاج البلغاء وسراج الأدباء ص +78 
() المصدر السابق ص 781 
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وجاريا على غير سبيل الإعراب » واللغة " (0 ٠‏ 
لقد تبين من العرض السابق ٠‏ أن امجزالة والاستقامة تشتركان في بعض مقوماتهما 
ومقايبسهما , فمن المقايبس المشتركة بينهما . الالتزام بمعيارية اللغة من حيث صحة 
الدلالة الوضعية ٠‏ والتلاؤم » وسلامة الأداء » أما مايشتركان فيه من أضداد ذلك 
فيتمثل في ظواهر ٠‏ التنافر ٠‏ والغرابة » ومخالفة القياس ٠‏ 
وبهذا تجد أن الجزالة والاستقامة تؤديان في اجتماعهما مهمة تكاملية لما ينبغي 
أن يكون عليه اللفظ مفردا ومركبا » من حسن وجودة ٠‏ 
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أما العنصر الثاني من عناصر الصياغة وهو الإصابة في الوصف ٠‏ فإن الصواب 
ضد الخطاً , يقال أصاب إذا جساء بالصواب . وأصاب الشبىء وجده . وأصابه 
أراده ؛ والعرب تقول للسسائر في فلاة يقطع با حدس إذا زاغ عن القصد ؛أمم 
صوبك أي قصدك » وفلان مستقيم الصوب إذا لم يزغ عن قصده 
يمينا وثمالا في مسي ( م2 الوصف : مصدر وصف . وهو وصفك الشبىء بمقوماته 
اللازية () » والمقصود هنا . وصف أو تصوير الوجدانات لما يحركها من الصور 
الذهنية ؛ ما يتيح فرصة الحرية للشاعر ٠‏ في أن يتناول من تلك الصور مايريد » 
دون تحديد لطبيعة الفكرة أو الموضوع ٠‏ إذ المهم الإحاطة بأوصاف الحالات أو 
تصويرها سواء كانت فضائلية أوغير فضائلية - 


() نقد الشعر ص 75 
() انظر ابن منظور ء لسان العرب مادة " صوب " 


() أنظر المصدر السابق مادة " وصف " 


- عم 








وعيار هذا العنصر الصياغي " الذكاء » وحسن التمييز . فما وجداه صادقا في 
لعلوق ٠‏ مازجا في اللصوق ٠‏ يتعسّر اخروج عنه ٠‏ والتبروٌ منه » فذاك سيماء 
لإصابة فيه » ويروى عن عمر رض الله عنه أنه قال في زهير : " كان لايمدح الرجل 
إلابما يكون في الرجال " فتأمل هذا الكلام فإن تفسيم ماذكرناه (0 " . 
وقد سبقت الإشارة في الفصل الثالث من الباب الأول إلى أن الذكاء من متعلقات 
لفطنة » ومن معاني لفطنة سرعة الفهم والإدراك ‏ ومن حسن التمييز معنى الإدراك 
والفطنة أيضا . والذهن يعد مركز الفطنة ومتعلقاتها » والذكاء من متعلقات القوى 
لصانعة أما التمييز فإنه من متعلقات الطبع الأصيل المؤهل لمارسة مهماته الإبداعية 
إنتاجا » وتقويما تحصافة واقتدار ٠‏ 
وقد جعل المر زوق الذكاء ؛ وحسن التمييز الفيصل في كشف مواطن الصدق 
أو الزيف في التجارب الشعرية ٠‏ 
وسيماء الإصابة في الوصف تحقق صدق العلوق الممازج في اللصوق الذي يمنح 
لنص الشعري الصفة المثالية » في بلوغ غاية الجودة ‏ فيمايخص مشاكلة لغته لغرضه 
ومتصلدم : 
فالعلوق من علق به بالكسر , أي تعلّق به ٠‏ وكل شبىء وقع موقعه . فقد 
علق . كتعلق قلب المحب بمن يهوى ٠‏ وأعتلق الشبىء أحبه (7) ٠‏ 
أما اللصوق , فهو في الأصل الدواء الذي يلصق بال جرح (©) . وبتضح من 
بعض معاني العلوق واللصوق . سلامة الأداء ‏ في طرائق التعبير » وموافقة ذلك 
للمقاصد والأغراض . المعبة عنها تلك الطرائق ٠‏ 








)0 المرزوق » شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص هو 
(7) انظر ابن منظور ٠‏ لسان العرب مادة " علق " 
(5) انظر المصدر السابق مادة " لصق " 
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وأدوات الشاعر اللغوية والمعرفية هما مناط الإصابة في الوصف ٠‏ أوالتقصير 
واخلل بمقدار مايعتور تلك الأدوات من قصور ٠‏ أو اضطراب في الرؤية المعرفية 
ومن هناتجد أن هناك التقاء بين حد ود الإصابة في الوصف في بعض وجوهها . وبعض 
متعلقات صحة المعنى ٠‏ لأن الآراء النقدية التق تناولت صحة المعنى » والإصابة 
في الوصف ٠‏ كان منشؤهافي الغالب , البحث عن البعد اللغوي في مستوياته المعرفية 
والتركيبية . من خلال إدراك العرب لتلك المستويات ٠‏ نتيجة وعيهم المتطور بمواطن 
أسرار لغتهم . من حيث دلالاتها الوضعية » ومناسبة الدال للمدلول في مقاصد 
لكلام على وجه الحقيقة : أو على وجه من التوسع والمجاز ٠‏ 

وقد رصدت حركة النقد العربي منذ بداية التأليف في النقد » عدول بعض 
لصيخ اللغوية التي خرجت من محيط المناسبة » إلى فضاءات ابتعدت فيها تلك 
لصيغ عن دلالاتها ٠‏ وأغراضها ٠‏ 

لقد كان اللغوي يبحث عن صحة الأداء » ومثاليته من وجهة النظر الوضعية 
والتركيبية » داخل السياق العام ٠‏ للعبارة أو للبيت أو للنص ٠‏ ولم يغفل صحة 
لمعلومات التاريخية والعلمية » وكان اهتمام الشعر مو زعا بين المثالية والواقع ٠‏ وبين 
المتصور والحقيقة من الصفات فيمايخص إصابة الوصف 

فهناك مثالية قازة في وجدان العربي وفي مخزونه الذهني ١‏ وقد تأصلت 
تلك الصفات المثالية في تقاليد الشعر العرسي معرفيا وأدبيا ؛ حتى غدا لكل قيمة 
محسوسة . وغير محسوسة صفاتها المثالية الثابتة » فالفرس السابق ٠‏ ينبغي أن 
تكون حصاء قليلة شعر الناصية ٠‏ والقلائد من ميات النوق ٠‏ وليست من سمات 
اليعير » المديح له مقوماته ا حسيّة » الفضائلية » وله مقاماته الطبقية » حتي 
ليخيّل إليك أن لكل غرض من أغراض الشعر تقاليده الخاصة به » التي أصبحت 
عرفا وتقليدا يصعب الخروج عليه » فالنسيب " الذي يتم به الغرض ٠‏ هو ماكثرت 
فيه الأدلة على التهالك في الصبابة :وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة 








دلوم د 





وما كان فيه من التصأني ٠‏ الرقة » أكثر مايكون من ا مخشن واجلادة . ومن امخشوع 
والذلة أكثر ما يكون فيه من الاباء والعز » وأن يكون جماع الأمر فيه ماضاد 
التحافظ والعزبمة ووافق الانحلال والرخاوة » فإذا كان النسيب كذلك فهو المصاب 
به الغرض () " » فكأن قيمة اللغة في بناء النص الشعري ٠‏ تابعة لطبيعة الغرض 
أو لقيمة الفكرة » وهذا يجعل اللغة صادقة في علاقتها بالفكرة » ومدى قدرة الشاعر 
على وصف مشاعرم وأحاسيسه . إذا كان الأمر يتوقف على الصواب ٠‏ وطذا تجد 
العرب . ' يمدحون الحذق » والرفق » والتخلص إلى حبات القلوب ٠‏ وإلى إصابة 
عيون المعاني » وبقولون أصاب المدف . إذا أصاب الحقل في الجملة (0) ". 

أما اهتمام الشاعر العرني بالواقع ٠‏ فقد كان للشعر المجاهلي في تعلقه با حقيقة 
ووافع حاار ف نأصيل هذ لاه عند الخرء القن من الإملاسين وكذلك 
تأصيل كثير من القيم الأدبية التي طبعت الشعر العربي في حركنه على مر العصور 
بكثير من طوابعها الخاصة » وقد ذشأ عن الاهتمام بمطابقة التجربة التعبيرية حقائق 
احياة الاهتمام بقضية الصدق في الشعر , وطذا امتدح عمر بن انخطاب رضى الله 
عنه شعر زهير بن أني سلمىلأنه " كان لايعاظل بين الكلام ‏ ولايتبع وحشية ولايمدح 
الرجل إلابما فيه (©) " 

وقد استحسن قدامة بن جعفر قول عمر هذا وذلك في حديثه عن باب المعاني 
الدال عليها الشعر . متخذا الفضائل النفسية أساساًلمعاني الشعر ‏ وأن مدح الشبىم 
ينبغي أن يؤسس على فضائله . اخاصة به. فإذا " كان الواجب أن لايمدح الرجال 


() قدامة بن جعفر » نقد الشعر ص 6 ٠‏ وقد تبعه في هذا التأصيل أبو هلال العسكري انظر الصناعتين 
ص ملا - كلا 
() الجاحظ ء البيان والتبيين ج ١‏ ص الا 


() ابن سلام ء طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص 377 


#وم ا -ت 








إلا بما يكون طم وفيهم » فكذا يجب أن لايمدح شبىء غير إلا بما يكون له وفيه : 
وبما يليق به » ولاينافم (0) " 
ورأى أن " الوصف إنما هو ذكر الشبىء كما فيه من الأحوال والهيتات . ولما كان 
أكث وصف الشعراء » ما يقع من الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم 
من أنى في شعن بأكثر ال معاني القي الموصوف مركب منها ثم أظهرها فيه » وأولاها 
حتى يحكيه بشعنم . ومثله للحس بنعته (7) " 
وقد ذكر الآمدي أن أجود لكر ل " والبلاغة إما هى إصابة المعنى » 
وادراك الغرض بألفاظ مهلة ()  '‏ وكان يرى " أن صناعة الشعر وغيرها 
من سائر الصناعات لاتجود وتستحكم إلا بأربعة أشياء (4) " ومنها إصابة 
الغرض المقصبود ٠‏ 
وفي التنبيه على خطأ المعاني »وصوابها ء ذهب أبوهلال العسكري إلى أن 
حاجة صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى » كحاجته إلى تحسين اللفظ , وأن امدار 
في ذلك على إصابة المعنى (0) ٠.‏ 
وتتأكد حسية الوصف ٠‏ ووثوق علاقته بالحقيقة والواقع عند ابن رشيق الذي 
رأى أن " أحسن الوصف مانعت به الشبىء حتى يكاد يمثله عيانا للسامع " (5) 


(0) نقد الشعر ص 56 

(0) المصدر السابق ص 1١‏ 

(0) الموازنة ج اص 46 

() المصدر السابق اتجزء نفسه ص 40 
(5) انظر الصناعتين ص 6م 

(9) العمدة ج ؟ ص 196 


0-7 








وأيلغه " ماقلب السمع بصراً () " وكان يرى أن أول مايحتاجه الشاعر ٠‏ معرفة 
مقاصد الكلام وا عور () وأن " خير الكلام احقائق فإن لم يكن 
فما قاربها وناسبها (0) " 

فإذا قام ل » ومثل ال موص وف في قلب السامع : وكشف 
المعي ٠‏ وأظهن, . كان الشعر حسنا ٠‏ كقول النابغة الجعدي يصف ذثباافترس 
جؤذرا () : 1 1 
فبات يذكيه بغير حديدة أخو قنص يمسي ويصبح مفطرا 
اذا مارأى منه كراعا تحركت أصاب مكاأن القلب منه وفرفرا 
فألفاظ هذين البيتين مبنية على الحقيقة » ليس فيها من المجاز , مايبعد الوصف 
عن قلب السامع ؛ ومدركاته » إذ القصد وضوح الصورة في الذهن أولاً » فليس هناك 
كبير اهتمام بالجانب الإنفعالي النفسي الذي تركه إيحاءات الصورة ٠‏ في بعدها ‏ 
أكثر من قريها » وتقريريتها ٠‏ 

إن هذا التأكيد من قدامة » والآمدي ٠‏ وأني هلال العسكري ٠‏ وابن رشيق 
على أهمية إصابة الوصف » نابع من أن العرب ٠‏ إها تخطىء ء في المعاني أكثر من خطئها 
في الألفاظ هذا من جهة » ومن جهة أخرى ٠‏ فإن حسيّة الوصف تساعد على وضوح 
الصورة أو الموصوف . لأن الوضوح صفة من صفات بلاغة الكلام الأساس ٠‏ 

وقد استثمر المرزوق رأي عمر بن ا خطاب رضى الله عنه في شعر زهير الذي 





() العمدة ج ؟ ص 6؟ 
(0) انظر ٠‏ المصدر السابق ج ١‏ ص 14 
(©) المصدر السابق ج ؟ ص +« 


() انظر ٠‏ المصدر السابق ازءِ نفسه ص 594 


هعومد 














ذكن ابن سسلام واستحسنه قدامة ء فاتخذه المررزوقي تفسيراً لعيار الإصابة 
في الوصف (0 ٠‏ 
وكان المرزوق يميل إلى الاهتمام بالمبالغة في الوصف وهو في هذا يتفق مع 
قدامة الذي جعل المبالغة نوعا من أنواع نعوت المعاني 49 »عن أن قدامة كان 
يقدم الغلو في المعنى على الاقتصار على الحد الأوسط . 
أما المرزوق فكان اهتمامه بالمبالغة لاخرج عماجرت به العادة عند العرب » 
إلا إذا كان المدف من ذلك الخروج التأكيد للمعنى ففي شرحه لبيت المساور بن 
هند العبسي الذي يصف فيه الرمح : 
ولنا قناة من ردينة صدقة زوراء حاملها كذلك أزور 
رأى أن " العرب تذكر القناة . وصلابتها » واعوجاجها . وأنها لاتلين » ولا 
تقبل التقويم والتثقييف . ضاربة بههالمفل في الخلاف » ع 6 
والامتناع , ار ا والتعصب على من يريد تليينهم » أو 
الغض منهم (4) " 
وقد تجاوز 0 بن هند العرف العربي في وصف الرمح ٠‏ وخرج على 
ماجرت به العادة من وصف إعوجاجها إلى أن جعل جعل ذلك الوصف وصفا مشتركا 
بين الرمح وحامله » فهذه الرديية نية الزوراء يصبح حاملها أزوراًنأكيداً 
للمبالغة في الصلابة وقوة التحمل ٠‏ وكأنهم يريدون من الشاعر أن يصف ٠‏ أو 
يصور ماينبغي أن يكون عليه الوصف أو التصوير » حتى وان لم يكن لذلك علقة 


() انظر شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص 1 
() انظر نقد الشعر . ص 2١‏ - اا 
() انظر المصدر السابق ص !9 - 0؟ 


كك( شح ديوان انجاسة ج ١‏ ص 157 


وهم" - 








بصدق العجرية ٠‏ 

إن مثالية الصفات التي دسطت سلطتها على قيم الشعر العربي المعرفية والأدبية 
قد جعلت الإغراب في تطلب الصفات كما ينبغي أن تكون عليه في المثال المتصور 
والعرف ٠‏ مظنة الانحراف بالتجربة التعبيرية عن مطابقتها للحقيقة الكونية . الحسية 
أو المعنوية » وكذلك عن مطابقتها للتجربة الشعورية » وما ذاك إلا مراعاة لإظهار 
البراعة الفنية في تناول الماثل من الصفات ٠‏ لأن الشاعر ٠‏ واحالة هذه » لايبحث 
عن صدق التجربة كمايحسها » وبنفعل بها . بقدر مايبحث عن مثالية الموقف المحرّك 
للابداع » ووصف أحواله » وصفا يقوم على اختيار صفات المثالية . 

ولا يغيب عن البال أن المقالية التي يبحث عنها الشاعر العربي في 
وصفه الشبىء ا حضورها الذي لايتكر في ذهن المتقبل ؛ فإذا ماكانت الصفات 
القارةٍ في مخزون الذاكرة غير متحققة حقيقة حقيقة وواقعا في الموصوف حسيا كان أو 
معنويا ٠‏ أو أن فيها من المبالغة مايلوح على أدبية الشعر ٠»‏ فإن التعاطف مع الماثل 
من الصفات له مسؤغاته الذهنية » كما أن الاستجابة للمبالغات من طبائع النفوس 
التي تألف مثل ذلك وترتاح له » لذلك كان المرزوق في معالجته لعيار الإصابة 
في الوصف ٠‏ يحاول أن يقترب من ظاهرة المقاربة والاعتدال في الوصف . عن طريق 
إبراز الصفات العامة للموصوف . وأن يوصف الشبىء بما فيه » وبما ورد عن العرب 
من صفاته . حتى تكون الصفات ألصق بالموصوف ٠‏ وأظهر للمتقبل , وهذا الذي 
جعل النقاد ينبهون إلى أهمية الملاءمة بين طرائق التعبير وا حالات الموصوفة . لإقامة 
شىء من التوازن الواقعي بين احقيقة اخارجية ومعادهًا التعبيري . 

لقد كان الإلحاح على الأهمية النفعية في شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ 
واستقامته . والإصابة في الوصف ٠‏ مع أن البايين الأخيرين من هذه الأبواب الثلاثة 
يدخلان في عناصر الشعر الصياغية » وليس في مادته كما هو ا حال في شرف المعنى 


دوجوم 














وصحته » كان ذلك الإمحاح من الدوافع التي جعلت ا مر زوق ينسب إلى هذه الأبواب 
الثلاثة مجتمعة ماأثر من سوائر الأمثال ٠‏ وشوارد الأبيات ٠‏ وكان القاضي الجرجاني 
قد جعل ذلك من معايير التفاضل بين الشعراء : شأنها في ذلك شأن أبواب عمود 
الشعر الأخرى التى أشار إليها القاضى اجرجاني في وساطته ٠‏ 

أما المرزوقي فقد جعل سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات من متعلقات الأبواب 
الثلاثة الأولى من عمود الشعر , التى جمعها في حماسته ؛ مؤكداً بذلك على أهمية 
الجانب النفعي من مهمة الشعر العربي ٠‏ 

فالمثل في الأصل ٠‏ الحديث , وهو مأخوذ من المثال . والحذو والصفة ١‏ 
ومثل الشبىء » صفته » وقد يكون المثل بمعنى العبرة » ويمعنى الآبة » والعلامة » 
ومثّل الشبىء » صو حتى كأنه ينظر إليه (0 » وسوائر الأشياء ٠‏ إشاعتها بين 
لناس : وسار الكلام » والمثل في الناس ٠‏ أي شاع وذاع ٠‏ وانتشر ‏ وبقال : هذا 
مثل سائر . أي معروف ومتداول (1) والتداول للمثل لايعني الابتذال له » بل يعني 
لسيرورة لم فيه من الغرابة . ومهارة الصنعة , وقوة الاستجابة » وقد نقل السيوطي 
قول أن عبيد القاسم بن سلام في أن المثل تجتمع فيه خلال ثلاث هى : " إيجاز 
للفظ . وإصابة المعنى » وحسن التشبيه (©) " وكان النظام قد زاد على صفات 
أني عبيد الثلاث صفة واحدة . هى : جودة الكناية (4) ؛ مع اشتمال المثل على 
لمغزى الأخلاتي . والحكمة الذائعة ٠‏ 











(0) أنظر ابن منظور لسان العرب مادة ” مثل " 

() انظر المصدر السابق مادة " سير " 

(©) المزهر . تحقيق عد أبو الفضل ابراهيم وآخرين ( مصر 8هةام ) ج ١‏ ص اك 

() انظر الميداني » مجمع الأمثال تحقيق د محبي الدين عبداحميد ( يبروت بدون تاريخ ) ج ١‏ ص ” 


باو - 


والشوارد من الأبيات هى الأبيات المتفردة ٠‏ والمميزة النادرة » سميت بالشوارد 
لسيرورتها على ألسنة الناس . فتجد في معنى الأمثال السائرة » والأبيات الشاردة 
صفة السيرورغ » والديمومة » والحظوة ٠‏ والاستجابة لدى المتقبل , لما تحمله من 
قيم معرفية سلوكية . اقسمت بالإيجاز . والندرة . والجذة : 1 

وقد كان هذا النوع من الشعر الفضائلي » السائر مثلا ٠‏ والشارد بيتا محل 
اهتمام النقاد » والمهتمين بدراسة الشعر العربي . 

وقد قامت تآليف في الاختيارات الشعرية على مثل هذا الشعر السائر النادر 
الشارد » ومايكتنز من قيم معرفية سلوكية » وأخرى أدبية » من أمثال المفضليات 
والأصمعيات ٠‏ والوحشيات . والىاسات . ومن أمثال بعض القصائد والأبيات 
المفردة ٠‏ 

فقد كان أبو عمرو بن العلاء يستجيد قصيدة المثقب العبدي النونية : 

أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ماسألتك أن تبينى 
وبقول : " لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه () " 

وقد كان الناس يعجبون بعينية أني ذؤْيب الطذلي : 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وقد تضمنت هذه القصيدة أبدع بيت قاله العرب في نظر ابن قتيبة (؟) وهو 
قوله: 

والنفس راغبة إذا رغبتها ١‏ وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وليس في الدنيا مرثية مثل مرثية أعشى باهلة (©) : 


(0) ابن قتيية ٠‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص 95م 
() انظر ٠‏ المصدر السابق اجر نفسه ص ه- 
(4) انظر الأصمعي ء فحولة الشعراء ص .7 


حار - 

















إنى أتتني لسان لا أُسيبها من علؤٌ لاكذب فيها ولا سخرٍ 

وكما اهتم ذوو البصر بالشعر بالقصائد في اختياراتهم , اهتموا كذلك بأبيات 
المعاني ا حكمية ٠‏ كأمدح بيت ١‏ وأهبجى بيت + وأغزل بيت » وأفخر بيت » وغير 
ذلك ٠‏ 

جمع أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكري الرازي أبياتا من الأمئال الشعرية 

فى 0 مهاه << كتاب أبيات الاستشهاد »> تصلح للتمثل بها في حالات عديدة » 
والكتاب عبارة عن ربالة حققها عبدالسلام مد هارون في الجزء الأول من نوادر 
المخطوطات (0 . 

وكتب أبو العباس سد بن يزيد المبرد : رسالة في أعجاز أبيات تغني في التمثيل 
عن صدورها " وقد حققها عبدالسلام د هارون ضمن الجزء الأول من نوادر 
المخطوطات أيضا 0( ؛ وهى أنصاف أبيات . محكمة موجزة مستغنيات بأنفسهن 
لايحتاج الحجن منها وضلا إل صدنم ٠‏ 

وببدو أن سوائر الأمثال » وشوارد الأبيات ؛ ذات علاقة وثيقة بشرف المعنى 
في بعده النفعي خاصة 2 أكثر من علاقتهما بجزالة اللفظ واستقامته ٠‏ وبالإصابة في 
الوصف ٠‏ وذلك من حيث بنيتهما المعرفية السلوكية » وليس طا ما يدنيها من جزالة 
اللفظ واستقامته . والإصابة في الوصف إلا من جهة ظاهرة الإيجاز والإشارات 
السريعة الموحية من حيث الصياغة ٠‏ 
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() انظر ( مصر 86لله - #/كام ) ص 3197 - 
() أنظر المصدر السابيق ص 17 - 


ووم - 








وإذا ماتجاوزنا الحديث عن الأبواب الثلاثة الأولى من أبواب عمود الشعر 
وعلاقة أولمما بمادة الشعر ٠‏ وتعلق ثانيها وثالثها باجانب الصياغي في تكوين النص 
الشعري ٠‏ فإننا سنواجه في البابين الرابع واخامس من أبواب عمود الشعر ٠‏ أبرز 
مقومات الخيال ٠‏ فيمايخص تكوين الصورة الفنية » وهما التشبيه والاستعارة . 
وقد تمحورت مادة " خيل ' في دلالتها المعجمية حول الشبه والمثل »والإعجاب 
والتوشية ٠‏ وغير ذلك من الدلالات المتعلقة بحركة النفس وانفعالاتها » يقال خيّل 
إليه : أي شته » قال تعالى على لسان موبى ١ ٠‏ قال بل ألقوا فإذا حباطم وعصيهم 
ينيل إليه من سحرهم أنها تسعى 0 " أي يشبه إليه ٠‏ 
وفي اخيلاء معنى الإعجاب بالنفس لأن التخييليحدث إعجاباً للنفس بمفاجآت 
صو غير المتوقعة . وأختالت الأرض بالنبات ازدانت ٠‏ والخال ضرب من برود 
اليمن الموشاة ٠‏ 
ونظرً لم في امخيال من قوة تدليس على النفس ٠‏ فإن الطائر إذا نظر إلى ظله 
وهو في السماء ظن نفسه صيدا ء فانقض عليه . فسموه بذلك خاطف ظله . واخيال 
والتمثال الذي يوضع مخداع الأشياء . وهو من التخييل والوهم (؟) ٠‏ والوهم من 
خطرات القلوب ٠‏ وتوهم الشبىء . تَخيْله » وتمثله ٠‏ يقال : وهمت ٠‏ أي غلطت 
وتوهمت , ظننت . والوهم الطريق الواسع . ومن هنا يصبح الوهم غير مرادف 
للخيال (©) ٠‏ 
وببدو لي أن ضبط؛ مقومات الخيال البيانية من تشبيه » واستعارة ٠‏ وكناية » 
بقرائن وعلاقات سياقية ٠‏ إما هو ضبط لمهمة اخيال » وتبيان حدوده » وحركته 


(0) سور طه الآية 51 
() انظر ابن منظور مادة " 


(؟) انظر المصدر السابق مادة " وهم " 


كمد 











حتى لايستحيل اخيال ضرباً من الأوهام المتعلقة بالظن والغلط ٠‏ والاختلاقات التي 
لاتفضي إلى شبىء ٠‏ 

ففي معيارية بعض مايتقوم به الخيال في أداء مهمتة الإبداعية » مايضبط حركته 
ححيث لاتتجاوز حدود المدركات العقلية والاهتداءات النفسية في صورها المؤهلة 
لالتقاط حقائق الوجود ‏ وإدراك طبيعة العلاقات بينها كما ارقسمت في مخيلة 
المبدع » وتنظيم ذلك في صورة حية موحية تكتمل فيها رؤبة المبدع المعرفية والمالية 
القادرة على استبطان ماخفي من الحقائق ٠‏ وتجليتها وكشفها كشفا واضحا ينبض 
بصدق التجربة » وحيويتها ٠‏ 

وعلى هذا يصبح اخيال المبدع من أخص خصائص الملكة الإبداعية القي تشكل 
من الصور الذهنية واقعا جديدا : تلتقي فيه احقيقة الكونية بالمتصور في تنسيق 
وترتيب حسن بليغ » ومؤثر . ولهذا كان التخييل قوام الشعر وجوهرم » عند 
الفلاشفة . والنقاد العقلانيين من العرب . لكن هؤلاء الفلاسفة » والنقاد لم 
يتركوا للخيال فضاءاته البعيدة . إذ الالتذاذ عندهم بالفاضل في التخييل يتقدم على 
الالتذاذ بالرائع أو ا جميل » إذا تساوت الصورتان للفاضل والرائع » من حيث التأثين 
على النفس ٠‏ 

وكأن مهمة الشعر في أساسها عند هؤلاء مهمة نفعية » يتضح ذلك من إحاحهم 
على هذا المبدأ النفعي في الشعر ٠‏ فقد رأوا أن حصول الالتذاذ بتخييل الفضائلٍ 
شرط يقصد إليه في صناعة الشعر ٠‏ فقوام الشعر عند الفاراني " أن يكون قولاً 
مؤلافٌ مايحاي الأمر ‏ وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية » 
ثم سائر مافيه فليس ٠‏ بضروري في قوام جوض. وإنما هى أشياء يصير بها الشعر 
أفضل وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة . وعلم الأشياء التي بها المح كاة 


وم د 


وأصغرها الوزن " (0) 

والشعر التراجيدي عنده " يلتذ به كل من سمعه من الناس ‏ أو تلاه » يذكر 
فيه الخير ٠‏ والأمور المحمودة . المحروص عليها 7) " 

وقد اشار ابن سينا في تعريفه الشعر إلى أنه كلام مخيّل ثم قال : 
' والمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس ٠‏ فتنبسط عن أمور وتنقبض عن 
أمور . من غير روبة وفكر واختيار ٠‏ وباجملة تنفعل انفعالاً نفسانيا غير فكري 

سواء كان المقول مصدقابه أو غير مصدق , إن كونه مصدقابه غير كونه مخلا 

أو غير مخيل » فإنه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل عنه () " فالشعر 
على هذا الأسأس يتناول الأمور والأقوال النفعية . ولكن بمنطق الشعر 
العخييلي » وليس بمنطق النفعي من الأقوال التي لاتحدث الانفعال في المتقبل وهكذا 
تتحقق القيم الىالية من خلال إعجال النفس لتأثر بالصور التعبيربة قبل إعمال 
الروية » والفكر والاختيار متى كان التخبيل فاعلاً وقويا " في إيقاع الدلسة للنفس 
فيالكلام ل) " ٠‏ ويعد هذا الالتذاذ النفسى مرحلة أولية للإلتذاذ بتخييل الفضائل 
في رأي ابن رشد إذ " ليس يقصد من صناعة الشعر أي لذة اتفقت ٠‏ لكن إنما يقصد 
بها حصول الالتذاذ بتخييل الفضائل (0) " 

وقد ذهب ابن تيمية إلى شبىء ما اصطلح عليه المناطقة حول مهمة الشعر 
التخييلية وذلك في قوله : "لما كان الشعر مستفادا من الشعور , فهو يفيد إشعار 


() جوامع الشعر ص 7 - 77 

()ارسطو طاليس . فن الشعر . ترجمة عبدالرحمن بدوي ( بيروت ”اثام ) ص ٠65‏ 

() المصدر تالسابق ص 11 

() حازم القرطاجني ٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 72 

(5) ابن رشيد تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر تحقيق د. عد سليم سألم ( مصر 9ه - 80ام ) 
ص ١‏ 


جمد 








النفس بما يحركها وإن لم يكن صدقا بل يورث محبة أو نفرة ٠‏ أو رغبة » أورهبة 
لما فيه من التخييل . وهذا خاصة الشعر () " لكنه ربط هذه الخاصية التخييلية 
للشعر بظاهرة الإفراط في الكذب . خاصة في غرضي المديح والحجاء ؛ لاستعانة الشاعر 
في ذلك » بالتخييلات أو التمثيلات () ٠‏ 

لقد توثقت العلاقة بين اخيال والعقل في المنظور الفلسفي ٠»‏ وعند بعض 
العلماء . والنقاد العقلانيين » والتربويين : وارتبط التخييل بتحسين الكلام . تحقيقا 
لبعض المقاصد النفعية أو رغبة في تسلية النفس ٠‏ وما كان التخييل مظنة إحداث 
شبىء من الانحراف والفساد . ما يلحق الضرر بالفاضل من السلوكيات » في نظر 
الذين وثقوا العلاقة بين اخيال والعقل , كان لابد من التنبيه إلى علاقة ا خيال بالفاضل 
ليصبح التوسع في آفاق اخيال ٠‏ وطاقاته الواسعة تحكمه الرغبة في تسلية النفس 
وتحسين الكلام ٠‏ دون قصد إلى إنحاق الضرر بالفاضل 0 

وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : " إن من البيان سحرا » 
وان من الشعر حكما (©) " . ومناسبة هذا احديث معروفة كما تناقلتها كتب السير 
وكنب التاريخ . فقد مدح عمرو بن الأهتم الزبرقان بن بدر » في مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . بأحسن الصفات الخيرية في حال رضاه عن الزيرقان » 
ثم وصفه بما يعرفه من صفات الشر ٠‏ حين غضب على الزبرقان » فصدق في الأولى 
ولم يكذب في الآخرة » ومن معاني البيان الوارد في احديث الشريف . الإفصاح ‏ 
والكفف ».ولظف:المأحل :- 
وأصل السحر . صرف الشبىء عن حقيقته إلى غيم ٠‏ وفيه معنى ا خداع 
والقدرة على صرف قلوب الساممعين إلى الشبىء وإن كأن غير 








() مجموع الغداوى » نشر » عبدالرحمن بن عد بن قاسم ( المغرمب إلكاه - 1هكام ) جا 1 ص 17 
() انظر ٠‏ منهاج السنة ٠‏ تحقيق د. محمود رشاد سألم ( مصر كاه - 01م ) ج مض مه 
(5) ا مجزري ١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول ج ه ص 1*7 - 4 


لبلضدة 








حق () ٠‏ فقد يكون الرجل عليه ال حق : وهو أقوم نحجته فيقلب الحق في نظر 
الإفسان ببيانه إلى نفسه . لكنه لايستطيع أن يقلب الحقيقة ٠‏ 

أما احكم أو الحكمة كما وردت في بعض الروايات فهى تشير إلى أن الشعر 
يفترض فيه بهذه الصفة أن يمنع عن اجهل والسفه ٠‏ ونهى عنهما ٠‏ 

وقد رأى بعض العلماء ٠‏ ومن لهم اهتمامات بدراسة الشعر من القدماء » أن 
مخيال لايمكن نحال من الأحوال أن يتحرر من تداخله بالظن ٠‏ والخطأ » والوهم 
والكذب الصريح . والأباطيل ٠‏ وتزييف الحقائق . فأشاع بعضهم التهوين من مهمة 
مخيال الإبداعية ٠.‏ 

فقد نقل أبو حيان التوحيدي عن أستاذه أني سليمان المنطقي أن المخايل 
' تصدق قليلاً ؛ وتكذب كثيراً ٠‏ فايس لما روخ في القلب . ولا ثبات في 
لعقل (2) " وهولا يقصد بالكذب هنا الكذب على الحقيقة » لأن الذي يهمه اتفاق 
لمعاني الذي يكسبها القبول والحلاوة في النفس . إذ " الألفاظ وسائط بين الناطق 
والسامع فكلما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع وأجهر . المعاني , 
جواهر النفس . فكلما اثتلفت حقائقها على شهادة العقل . كانت صورتها أنصع 
وأبهر (©) " 1 

وكان الشريف المرتضى يرى أن التخبيل إعتقاد فاسد . متخذا ادعاء الشعراء 
مجيء طيف امخيال في النوم دليلاً على فساد التخييل » وقد نظر إلى طيف المخيال 
على أنه ' تخييل وتمثيل » واعتقادات ٠‏ وظنون باطلة » فمع اليقظة لايحصل في 
اليد شبىء منه إلا ذلك الظن الباطل . والتخيل الفاسد " () فالتخييل على هذا 





() انظر ابن منظور لسان العرب مادة " سحر 

(؟) المقابسات ص ٠.؟‏ 

(0) المصدر السابق ص ملا 

(6):طيف الخيال . تحقيق حسن كامل الصيرفي ( مصر 56م ) ص 15 


مد 














الأساس هو نتاج اللاوعي ولكن ينبغي أن نفرق بين طيف الخيال في المنام وا مخيال 
الواعي القادر على إقامة علاقات منطقية وشعورية بين الاشياء » ولذلك رأينا أن 
اليقظة عند الشريف المرتضى هي الفيصل في تحديد قيمة ال خيال من حيث فسادها 
وصلاحها , ذلك الفساد الذي لايفضي إلى شىء » والصلاح الذي يحصل منه شىء 
من الإعتقادات » والمقولات الصادقة ٠‏ 

وقد كان البطليوس يرى أن الشعر في نظن. " باط ل يلى في معرض حق وكذب 
يصور بصورة صدق () " ء وهذا احكم على الشعر جاء من البطليوسي في الرد 
على من ظن أن صناعة الشعر غاية الفضل في الأدب , وليس للتقليل والتهوبن من 
مهمة امخيال » البطليوسي ٠‏ وغيرم من بعض الكتاب كانوايحاولون أن يؤسسوا للش 
أصولاً ومقاييس يفضل بها النثر الشعر » من بعض الوجوه » فقد كان الكلاعي 
ينظر إلى الشعر على أنه من دواعي سوء الأدب لما فيه من الكذب ء والغلو في الدين 
وفساد اليقين ٠‏ (5) وكان ابن يسام يرى أن أكثر الشعر " خدعة محتال وخلعة 
مختال جِدّه تمويه وتخييل ‏ وهزله تدليل وتضليل (©) " وهو بهذايحاول أن يوجه 
أنظار الناس إلى حقائق العلوم » وأن هذا أولى من توجيههم إلى أباطيل الادب ٠‏ 

أما ابن حزم فكان يهتم بالأشعار القادرة " على تنبيه النفس () " وتئبيه 
النفس يعني انتشاطا من غفلتها . فابن حزم لم يستعمل تحريك النفسس ٠‏ لأن في 
التحريك معنى الإثارة » وحمل النفس على مايوافق هواها » كما أن تحريك النفس 
مرتبط بما قديحدث الخيال لحا من جذب في غير روبة ٠‏ 


() الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ( بيروت 7/ثام ) ص ٠١‏ 

() انظر ٠‏ احكام صنعة الكلام تحقيق د. د رضوان الداية ( يبروت هللاه - دمةام ) ص 46 

(0) الذخيرج ٠‏ تحقيق د. إحسان عباس ( ببروت هام ) » وييروت ( الله - 8الام ) ق 1م لاص ا 
9 يبر ام أ ء وبر م م6اص 


() رسائل ابن حزم ء رسالة مراتب العلوم تحقيق د. إحسان عباس ( بيروت *58ام ) ص 77 
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والشعر عند ابن أني ا حديد " كل قياس مخيل يعلم العاقل كذبه . لكنه يحدث 
له مع ذلك نوع قبض أو بسط أو إقدام أو إحجام ٠ ٠ ٠‏ وأكثر إقدام الناس ‏ 
واحجامهم يسبب هذه التخيلات والأوهام ٠‏ وي الأقيسة الشعرية "(0) 0 

فالتخييل والعقل قوتان من قوى الصنعة الشعرية ء غير أن هناك فرقا بين 
لأقيسة التخييلية » والأخرى العقلية . إذ يوثق بالعقل لارتباطه بالصدق والحقيقة 
ولايوئق بالتخييل لارتباطه بمخادعة النفس . وتضليلها . والتدليس عليها ٠‏ 
لقد كان النظر إلى التخييل من خلال قضية الصدق والكذب في الشعر من 
أبرز الأسباب التي دعت إلى التهوين من شأن الخيال ودورع في الإبداع عند الكتاب 
والنقاد العقلانيين والتربويين ٠‏ 

وقد كان هناك شبىء من التسامح أمام معطيات التخييل عند الذين نظروا إلى 
لتخييل نظرة فنية بحتة : وعدوه أداة من أدوات تشكيل المعاني المجردة » وطريقا 
من طرائق تصوير الوجدانات . وقد امتدت هذه النظرة الفنية إلى التخييل إلى 
مواقف بعض ال مفسرين . ممن كان لايتحرج في تطبيق المعطى التخييلي على بعض 
آى الذكر الحكيم . 
فقد تعقب أحمد بن مد بن المنير الاسكندري المالكي بعض مواقف الزمخشري 
من التخييل » مشيرا إلى أن الزمخشري كان يتسامح كثيرا فيما يجب من الآداب 
للكتاب العزيز , لأن التسامح في الاحتفاء بالتخييل في نظر ابن المنير إنما يليق بمن 
يفسر أشعار العرب . ولايليق بمن يتصدى لكتاب الله بالتفسير (؟) وهذا مؤشر 
إلى أن التخييل خاصية بشرية » وأن إيجاب العلم بما هو كائن . وبما سيكون 





() الغلك الدائر بذيل المغل السائر لابن الأثير . تحقيق د. أحمد الحوفي ٠‏ ود. بدوي طبانه ( مصر 
ماله - كثقام ) جاغا ص ]ذا 


() انظر الإنتصاف . بهامش الكشاف ( مصر /27/له - 8آقام ) ج ؟ ص 519 
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دون تغيّر أو إختلاف هو ما اختص الله به نفسه ٠‏ ولما كانت مقولات الإلهي 
والنبوي ليست من ذسج الخيال إن معايير كلام البشر لا تنسحب على كلام الله 
سبحانه وتعالى .ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذي لا ينطق عن 
الموى ٠‏ لأن القرآن الكرم . وما بح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمثل المعرفة الحقيقية الصحيحة لقضايا الكون الكبرى » وهذه المعرفة المحقيقية 
بعيدة عن استبطان الظنون ٠‏ والأباطيل , والزيف ٠‏ والادعاء » وتقلبات الأمزجة 
ما هو من نقائص البشر ٠‏ 

لقد ذكر الزمخشري أن في قول الله تعالى : " وسع كربسيه السموات 
والأرض )0 0 ' أربعة أوجه : أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات » والارض 
لبسطته وسعته ؛ وما هو إلا تصوير لعظمته . وتخييل فقط (7) " » وعقب ابن 
المنير على هذا بأنه " سوء أدب في الإطلاق وبعد في الإضرار ٠‏ فإن التخييل إنما 
يستعمل في الأباطيل ؛ وما ليست له حقيقة صدق (©) " ولما ذكر الزمخشري 
قول الله تعالى : " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهسم وأثهدهم 
عل الصسمم الت ربكم الوا حيدة 0 تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين ©) 

0 : إن قوله تعالى ؟ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
التمثيل والتخييل (0) " وعلق ابن المنير على هذا بأن إطلاق التمثيل قد ورد 


ال 


“من باب 


() سورة البقرة من الآية 18 

(0) الكشاف ج اص مم2؟ 

(©) الإنتصاف . بهامش المصدر السابق ا جزء نفسه ٠‏ والصفحة نفسها 
() سورة الأعراف الآية 0/5 


() الكثاف ج؟ ص 19 
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الشرع به ” أما إطلاقه التخييل على كلام الله فمردود (0 ". 

وقد ذكر الزمخشسري أن إسناد الأمن إلى النتعأس إسناد مجازي 
في قوله تعالى : " إذ يغشيكم النعاس أمنة منه () " » جاء " على طريقة التمثيل 
والتخييل © ". 

وقد استحسن ابن امثير هذ التخري لو أن الزمخشري أسقط 
لفظة التخييل (؛) » وقال الزمخشري في قوله تعالى : " وما قدروا الله حق قد 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون (0) " " إن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأفهام والأذهان . ولاتكتنهها 
الأوهام هينة عليه هوانا لايوصل السامع إلى الوقوف عليه . إلا إجراء العبارة في مثل 
هذه الطريقة من التخييل (5) " ورأى أن المشتبهات في القرآن ٠‏ وفي سائر الكتتب 
السماوبة » وكلام الأنبياء أكثرم قائم على التخيلات (/) . 

وقد أنكر عليه ابن المنير هذاالقول ‏ وأن عبارة الزمخشري هنا موهمة » 
إذ القصد التمثيل وليس التخييل (8) ٠‏ 

ولما كان ابن المنير يرفض أن يفسر كلام الله عن طريق التخييل فقد أخذ على 


() الإنتصاف بهامش الكشاف . ج ؟ .ص ١96‏ 

() سورة الأنفال من الآية ١‏ 

(©) الكثاف ج ؟ ص /اا 

(4) انظر الإنتصاف المصدر السابق انجزء نفسه والصفحة تفسها 
(4) سورة الزمرل الآية 587 

() الكشاف جح «ا ص ك؟ 

(/) المصدر السابق اجزء نفسه والصفحة تفسها ٠‏ 

(4) انظر الإنتصاف بهامش الكثاف ج + ص 28 


-مسم - 











الزمخشري مذهبه ف اتخاذ الاستعار التي تعد من مقومات اخيال طريقا للتفسير. 
فغي قوله تعالى : " وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو " () رأى الزمخشريٍ 
أن الله سبحانه وتعالى ' جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة (9) " » مشيرا 
إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المتوصل إلى المغيبات لا يتوصل إليها أحد غيم ٠‏ فشبه 
الحق سبحانه تعا ى بمنٍ عنده إمقاتح اقفال المخازن الذي يعرف كيفية الوصول إليها 
والتوثق منها ؛ إغلاقا وإققالاً » ونظرا ا في الاستعارة من تكلف » وبعد ١‏ وتجدد 
ووصول بعد تباعد وجهد » أخذ عليه ابن المنير هذا المذهب في التفسير م . 

وقد نقل أبو عبد اللهعد بن أحمد الأنصاري القرطبي قول ابن العربي في الاستعارات 
في التشبيهات الشعرية » بأن ذلك مايحسب للشعر فقال : "أماألاستعارات في التشبيهات 
فمأذون فيها » وان استغرقت الحد , وتجاوزت المعتاد (؛) " » لكن القرطبي ذم 
الشعر الذي يقوم على الإفراط في القول ٠‏ بما لم يفعله المرء » حتى وإن كان الغرض 
منه » تسلية النفس . وتحسين القول (0) ٠‏ 

واذا كان الاحتفاء بالتخييل يليق بمن يفسر أشعار العرب » كما ذهب إلى ذلك 
ابن المنير في تعقيباته على الزمخشري ٠‏ فإن المواقف التي حاولت الانتقاص من 
دور الخيال . والتهوين من مهمته الإبداعية في صناعة الشعر ءا أثرها على اضفاء 
المسحة الذهنية على قيم الشعر وذلك حين يأخذ العقل حريّة أوسم في توجيه التجارب 


() سورة الأنعام من الآية +ه 

(0) الكشاف ج ؟ ص 6؟ 

(©) انظر الإنتصاف بهامش المصدر السابق انجزء نفسه . والصفحة تقسها 

0 الجامع لأحكام القرآن ( مصورة عن طبعة فصر 0هلاه - لاقام ) جا 1١‏ ص /لكا 
() أنظر المصدر السابق الَرْءِ نفسه ص ا 


- ووم - 


الشعرية توجيهاً ذهياً ٠‏ ويكون هذا لدور العقلي على حساب دور اتخيال 
إذ يختل البعد التناسى بين مهمة اخيال » ودور العقل في العملية الإبداعية » وهذا 
الاختلال في عدم إحداث التناسب بين القيم المعرفية » وعناصرها الصياغية يؤدي 
بالتالي إلى تأخر قيمة الشعر من وجهة النظر الأدبية ٠‏ لكننا نجد في مقابل هذه 
المواقف الحذرغ من توقع فعل اخيال في النفوس بمايضرها ٠‏ مواقف تدعو إلى إطلاق 
فاعلية اخيال » دون حدود تحده كما هو الحال عند بعض المتصوفة ٠‏ 

ومواقف أخرى تحاول أن تستثمر فاعلية الخيال في حدود ماتسمح 
به المدركات العقلية » وحدود طاقات اللغة المشكلة للتصورات المتخيلة » من حيث 
التناسب في أبعادها الإيحائية والتوصيلية ٠‏ فقد نظر ابن عربي إلى اخيال عل 
أنه مرحلة متطورة في سموها عن العقل ٠‏ وهذا فا خيال عنده مبرأ ٠‏ من الانحراف 
والفساد . واحداث الضرر للنفس ٠‏ وكان يرى أن " الذين يصفون الخيال أحيانا 
بأنه خيال فاسد لايدركون حقيقته ‏ ذلك أن الخيال إذ أدرك شيئاً إفا يدركه بنون. 
والنور لايخطىء في كشفه عن الأشياء . وإذا كان هناك خطأ فلابد أن يكون لسبب 
آخر » إذ امخطأ وليد الحكم ٠»‏ واخيال لايصدر حكما . بل هو نور يكشف ستار 
لظلمة , الذي يحجب الأشياء » إذن يجب أن ينسب الخطأ إلى القوة التي تصدر 
حكم , وهى العقل . وإذا كان الحكم لغير اخيال ٠‏ فلأي داع ننسب الخطأ أو 
لفساد إليه ؟ ٠‏ 

إنه من الأولى أن يقال : أخطأ العقل في فهم ماكشف الخيال عنه . حتى لاينسحب 

محكم با مخطأ والفساد إلى الخيال . وهو برىء منه (© " ٠‏ 

وموقف ابن عرب هذا من الخيال ينسجم مع مذهب المتصوفة في تصوراتهم 
لروحية المزعومة التي تتجاوز ضوابط المعرفة وحدود العقل الصريح , فيما يدعونه 








() الدكتور محمود قاسم . ا خيال في مذهب محبي الدين بن عرني ( مصر 515ام ) ص 8م - ه 


لاس 











من الكشوفات والتجليات الروحية حسب تصوراتهم ٠‏ فوثقوا بذلك العلاقة بين 
الخيال وعملية التجلي الإلهى في صور المحسوسات حسب اعتقادهم وزعمهم ٠‏ 

أما المواقف التى حاولت أن تستثمر فاعلية اخيال في حدود طاقات اللغة فإنها 
تتمثل في اهتمام النقد العربي القديم بمقومات الصورة الأدبية في الشعر ممثة في 
عناصر الصياغة ٠‏ 

إن تقنين الخيال من خلال مقوماته البيانية . ومحاولة احد من إطلاقه دون 
قيود إنما كان الحدف منه والدافع إليه هو الخوف من انحراف اخيال إلى ابتكار مايفسد 
لسلوك » أو إلى الإفضاء إلى لاشبىء من حقائق الكون » وعلى هذا يصبح الحد 
من حرية اثيال حدالمقوماته البيانية » ويصبح الإمحاح على مبدأ الصدق » القتصد 
والاعتدال » في الصنعة الشعرية القا“م المشترك عند النقاد الذين اهتموا بضبط حركة 
لخيال . فقد ركز النقاد العقلانيون خاصة اهتماماتهم بتأصيل مجموعة من الضوابط 
لمقومات الخيال من تشبيه واستعارةٍ . وكناية , إذا مأأريد التوسع في استعمال هذه 
لوجوه البيانية شعرا » وقد وجدوا في معيارية البلاغة هذه الوجوه طلبتهم » فقد 
بدأ الإمماح على مبداً الصدق يأخذ شكل الدعوة الصريحة إليه منذ وقت مبكر من 
حركة النقد العربي » فقد ذكر ابن طباطبا خصالا من المثل العربية المحمودة ٠‏ وأشار 
إلى أضدادها المذمومة » وإلى أن العرب قد بنت غرضي المديح » والحجاء 
على تلك احخصال () . مؤكدا على أهمية تعمد الصدق ٠‏ والوفق في التشبيهات 
واحكايات () ٠‏ 











() أنظر عيار الشعر ص 1١‏ - 4/ 
() أنظر المصدر السابق ص ؟ ؛ وانظر تأكيدات ابن طباطيا على أهمية الصدق وارتباطه بالقهم الثاقب 


ان لي ف ل ل ‏ ننن 0 لقنا 


الام 











وليس من باب المصادفة أن يرتبط الخيال بالصياغة عند العرب ٠‏ فقد اهتم النقد 
العربي القديم ٠‏ بمقومات الصياغة البيانية ٠‏ غير أننأ لم نجد من النقاد القدماء من 
صرح بأن هذه الوجوه البيانية من تشبيه واستعارة » وكناية » هى من مقومات الخيال 
لكن النقد العربي القديم حاول أنيحد من حرية ا خيال نظرالمايحدثه من تحسين الشعر 
وتشكيل ال معاني تشكيلا يوقع في النفس جذبا إليها دون روية ٠‏ خاصة إذا كانت تلك 
المعاني ما يغري الغرائز المرتبطة حاجات البدن بمايفسدها وبضرها . أو كان الشعر 
ما يفضي إلى لاشبىء من المعاني ٠‏ 

وكان عبدالقاض ا جرجاني وحازم القرطاجني من أوائل النقاد القدماء الذين 
عاجوا اخيال مرتبطا بقضية الصدق والكذب وعلاقة ذلك بالاتجاهات النفسية » 
فقد تناول عبدالقاهر الجرجاني في القسم الثاني من أقسام المعاني مأسماه بالمعاني 
التخييلية » فهذا القسم من المعاني لايكاد يحصر إلا تقريبالما فيه من لطافة الصنعة 
ودقتها » والحذق والتمحل في اخترزع الصور (0 + ار 

وهذه المعاني التخييلية 2 إما أن يثبت الشاعر فيها أمرا غير ثابت أصلاً ٠‏ وهذا 
يقابل الحقيقة » وإما أن تشتمل تلك المعاني التخييلية على صفة يتعملطا في تدقيقها 
وهذه تحتاج إلى فطنة. لطيفة ٠‏ وفهم ثاقب » وغوص شديد  )0(‏ وهذه الصفة 
المتعملة في الصياغة هى التي تمنح الشعر شرعية القبول والاستجابة » غير أن 
عبدالقاهر قد انتصر للعقل في نظرته إلى أي الشعر أفضل أصدقه أو أكذيه ؟ 
وأنه على تفضيل خير الشعر أصدقه " وماكان العقل ناصم والتحقيق شاهده » 
فهو العزيز جانبه المنيع مناكبه (6) ' ومادام أفضل الشعر أصدقه . فإن وضع 








() أنظر ٠‏ أسرار البلاغة ص م7 
(؟) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ©ه؟ 
(5) المصدر السابق ص 0؟ 


عام 











معياربة تضبط مقومات ا خيال أمر في غاية الأهمية » ولهذا كان الحدف من ا مخروج 
في الصياغة من الحقيقة إلى المجاز تحقيق التوكيد . والمبالغة » والتوسع » مع ظهور 
القرائن » ووضوح العلاقات السياقية ٠‏ 

ل ا من أسس الشعر . فالشعر 

عنده نشاط تخييلى يي باقع " الدلسة للنفس في الكلام (0 ' وتقترن فيه حركة 

النفس الواعية بحركتها الخغيالية فيقوى انفعاللما . وتأثرها م 
إذ اخيال من أقوى الملكات الإبداعية الفاعلة التي قتزج بحركة النفس وانفعاطا » 
فالصدق ٠‏ والكذب لايحددان ماهية الشعر ٠‏ وما تحدد تلك الماهية لما في الشعر 
" من المحاكاة . والتخييل () " . وقد رأى أن سر الال في الصور الشعرية المؤثرة 
يكمن في اقتران الحقيقي بغير الحقيقي (4) ٠‏ 


3 536 3 


ولما كان التشبيه من مقومات الخيال البيانية في تكوين النص الشعري فقد كان 
محل اهتمام النقاد الذين عاجوا قضية اخيال واهتموا بعناصر الصياغة البيانية في 
النص الشعري . أصبحت ظاهرة المقاربة في التشبيه بابا من أبواب عمود الشعر 
التى تناولت الصياغة في بناء الشعر فقد ذكر المرزوقٍ أن " عيار المقاربة في التشبيه 
الغطنة » وحسن التقدير . فأصدقه مالا ينتقض عند العكس ٠‏ وأحسنه ماأوقع 
بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ٠‏ ليبين وجه الشبه بلا كلفة 
() مهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 7 
() انظر المصدر السابق ص 7 


() المصدر السابق الصفحة نفسها 
() انظر المصدر السابق ص 18 


عباس 


إلا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات المشبه:به » وأملكها له , لأنه حينئذ 
يدل على نفسه » ويحميه من الغموض والالتباس ٠‏ وقد قيل اقسام الشعر ثلاثة : 
مثل سائر ١‏ وتشبيه نادر ٠‏ واستعارة قربية () " فالمرزوقي لم يخرج في هذا العيار 
عن المفهوم البلاغي العام في قضية قرب التشبيه ٠‏ وبنيات هذا العيار التي ذكرها 
المرزوق ٠‏ منها مايتعلق بالملكات الإبداعية ٠‏ ومنها مايتعلق بإدراك العلاقات بين 
الأشياء » ومايخص الأصدق , والأحسن من تلك العلاقات » ثم الاحتراز من الغبوض 
واللبس في إجراء التشبيه ٠‏ 

فالقرب نقيض البعد . وفي القرب معنى الدنو والتمكن , والوصول إلى الشبىء 
والتقارب ضد التباعد » وفي المقاربة معنى المفاعلة » والقصد والاعتدال ٠‏ والبعد 
عن الغلو وعن التقصير ٠‏ يقال : قارب فلان في أموم إذا اقتصد (0) ٠‏ 

ومن معاني التشبيه . الشّبه والشّبه » والشبيه ٠‏ المثل ٠‏ وأشبه الشبىء 

الشبىء مائله . وشبهه أياه ٠‏ وشبهه به . مثله ٠‏ والمثل كلمة تسوية .»يقال : هذا 
مثله ومثلهُ » والمثل الشبه (©) فكأن التمثيل مرادف للتشبيه ٠‏ وقد فرق بينهما 
عبدالقاهر الجرجاني . حين جعل التشبيه والتمثيل » والاستعارة اصولاً كبيرة لمحاسن 
الكلام (6) ورأى ' أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه فكل تمثيل تشبيه » وليس 
كل تشبيه تمثيلاً '(0) - 1 
وعلى هذا يصبح الشبه والمثل ليسا شيثاً واحداً كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير (5) 





)0 شرح ديوان الحاسة ج اص ؟ 

() انظر ٠‏ ابن منظور لسان العرب ؛ مادة” قرب " 
() انظر ٠‏ المصدر السابق مادة " شبه " و" مثل " 
©) أنظر أسرار البلاغة ص 51 

() اسرار البلاغة ص 84 

() أنظر - المثل السائر ج ؟ ص ١6‏ 


ا ايد 











والتشبيه في اللخة " جعل الشىء شبيها بآخر () لجرا لاوم " العقد 
على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل () ' 

والعطن ل قعل البنية الأو ميات مان مقا في لبه عفد مرق 
هى كالفهم وهى ضد الغباوة » يقال رجل فطن » ذو فطنة للأثشياء وإدراك 
لا (0) » وحسن التقدير يعني امتلاك الأمر » في تمكن واقسدال :+ اين هت 
القبح ونقيضه » وهو نعت لما حسن (4) 

وقدر على الشىء » ملكه من القدرة والقوة » ومقدار الشبىء ٠‏ مقياسه » 
والتقدير يكون بمعنى التروي والتفكير في الأمر (0) . 
أما صدق التشبيه » وهو مالا ينتقض عند العكس ٠‏ فقد أخذ ا مر زوقي هذا القول 
عن ابن طباطبا الذي قال : " فأحسن التشبيهات ماإذا عكس لم ينتقض () " 
والقول بعكس التشبيه قديخلخل مهمة التشبيه الأساس عند البلاغيين » وهي إحاق 
الناقص في الصفة بالكامل فيها » حيث لاينظر في مثل هذه انحال إلى العلوية والدونية 
بين طرفي التشبيه . وهذا من باب غلبة الفروع على الأصول ٠‏ فقد تعارف العرب 
على تشبيهات بعينها ‏ أصبحت تمثل أصولا وتقاليد في بنية الشعر العربي ' وقد 
وقع على ألمن الناس من التشبيه المستحسن عندهم عن أصل أخذوه » أن شبهوا 

عين الرجل والمرأة بعين ين الظبي أوالبقرة الوحشية ١‏ والأنف حد السيف ٠‏ والقم 





() السبكي ٠»‏ عروس الأفراح ( مصر لاله ) ج ؟اا ص 995 
(؟) ثلاث رسائل في اعجازالقرآن ص ٠ه‏ 

(انظر ابن منظور لسان العرب مادة " فطن " 

() انظر المصدر السابق مادة " حسن " 

(5) انظر المصدر السابق مادة * قدر " 

(0) عيار الشعر ص 7 


ولام - 








باخاتم . والشعر بالعناقيد ‏ والعنق بابريق فضة » والساق بائار '(0 . 
لقد كان المبرد من أقدم النقاد العرب الذين عاجوا قضية التشبيه على أنه أ 
من أسس البيان العربي ٠‏ فقد أفرد بابا للتشبيه في كتابه الكامل 0( ٠‏ وجمع كيرا 
من تشبيهات العرب ٠‏ لكنه حاول أن يراعي التقاليد العربية ا موروثة في طرائق التشبيه 
وقد أفرد ابن جنى في كتابه ا خصائص بابا سماه ” ' باب غلبة الفروع على 
الأصول (©) " أشار فيه إلى بعض ماخرج على أصول تشبيهات العرب من ذلك قول 
ذى الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا أَلْبَسَتْه المظلمات الحنادس 
فالعرف أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء ‏ لكن ذا الرمة جعل الأصل فرعا والفرع 
أصلا 2) 
وكأن العرف والتقاليد في ائق التشبيه أصبح أمراً لازم في نظرات البلاغيين 
والنقاد والعلماء الذين تناولوا التشبيه من حيث صدق التشبيه وحسنه » وقربه 
وبعده ٠‏ ووضوح الصفات المشتركة بين طرفي التشبيه » لتتحقق الإبانة والوضوح 
والإفهام ٠‏ 
وليس المهم أن يكون الوضوح والقرب بين الطرفين من طربق الاتحاد في الجنس 
أو التقارب فيه » ولكن عن طريق قوة الرابط بينهما ووضوحه ٠‏ فقد ذكر ابن رشيق 
أن " التشبيه على ضريين تشبيه حسن وتشبيه قبيح . فالتشبيه ا حسن هو الذي 
يخرج الأغمض إلى الأوح » فيفيدنا بيانا » والتشبيه القبيح ٠‏ مامكان على 


() المبرد الكامل ج.؟ ص مة 

() انظر المصدر السابق اجء نفسه ص 0و" - ١١‏ 
(©) جاص .م 

() انظر المصدر السابق امجزءنفسه والصفحة نفسها ٠‏ 
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خلاف ذلك ٠ ٠.٠‏ وشرح ذلك أن ماتقع عليه ا حاستأوح في اجملة م) لاتقع عليه 
الحاسة ٠‏ والمشاهد أوتح من الغائب ٠‏ 
فالأول في العقل أوتح من الثاني » الثالث أو من الرايع ٠‏ ومايدركه الإفسان 
من نفسه أوخم مايعرفه من غير ٠‏ والقريب أوتس من البعيد في امجملة » وما قد 
ألف أوضح ما لم يؤلف () " وهكذا يبسط وجه الشبه ظله على قيم التشبيه الحسية 
فمنذ أن شبه امرؤ القيس الرطب من قلوب الطير بالعناب ٠‏ والياس با حشف 
في قوله : 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 
والشعرا يكاولون جمع أكبر عدد من التشبيهات في بيت واحد حتى شبه الوأواء 
تدا أعاء قمة أعياه ليت وا وخ قوله : 
وأسبلت لؤلؤاً من نرجس فسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 
فشبه الدمع باللؤلؤ . » والعين بالننبجس .ء والخد بالوردٍ ٠‏ والأنامل 
بالعناب ٠‏ والثغر بالبرد ٠‏ ولم يأت شاعر بمثل ممأتى به الوأواء في نظر أي هلال 
العسكري () ؛ وهذا على العكس ما كان عليه الحال في المغرب العربي » فقد 
كانوا يعيبون شعر ابن خفاجة شاعر الأندلس ٠‏ لكثرة معانيه . وازدحامها في البيت 
الواحد 0 ٠‏ 
والمراد بالصدق في التشبيه عند المرزوقي أن يكون جاربا على ماذهبت إليه 
العرب في معانيها ٠‏ يقول ابن طباطبا : 
1 اعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف » والتشبيهات . واحكم , ماأحاطت 
به معرفتها » وأدركه عيانها » ومرت به تجاربها ٠ ٠ ٠‏ فشبهت الشبىء بمثله تشبيها 
() العمدة ج اص /ال2؟ 


() انظر ٠‏ ابا هلال العسكري ٠‏ الصناعتين ص 57/7 
(؟) انظر ابن خلدون . المقدمة . ص 357 


بالا 


صادقاً على ماذهبت إليه في معانيها التى أرادتها () ” 
وهذه النظرة الحسية للتشبيه أكدت على أنه كلما تعددت وجوه الاشتراك بين 
المشبه والمشبه به » قوي التشبيه » وتأكد الصدق فيه ٠‏ وأداة التشبيه التي يتوصل 
بها إليه هى التي يتحقق معها الصدق ؛ كالكاف ٠‏ وكأن ومافي معناهما ٠‏ أما الصيغ 
' الأخرى غير هذه الأدوات . من مثل » تراه وتخاله ويكاد » فإنها تقرب التشبيه من 
دائرة الصدق ٠‏ 
لقد كان التشبيه من أسبق وأكثر علوم البلاغة في اهتمام الدارببين لأهميته في 
تأكيد المعاني » ووضوحها ٠‏ وبيانها , إذ الأصل في التشبيه إمحاق الناقص في الصفة 
بالكامل فيها حقيقة أو ادعاءاً : وتظهر الدلالة الوضعية في التشبيه في أدواته » 
فإذا كانت مباحث علم البيان من مجازوكناية قائّة على تلازم الدلالات العقلية في 
الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما كما يرى السكاقي (؟) . فإن المخيال 
الإبداعي الذي يشترك الذهن والنفس في الانفعال به » سيمزج بين الوضعي والعقلي 
في التشبيه » خاصة التشبيه الذي لاتظهر فيه أداة التشبيه كما في قول النابغة : 
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
فقد ظهرت صورة المشبه به في الشمس والكواكب ٠‏ ولم يبق من صفات التباين 
بين المشبه والمشبه به مايستدل به على إنحاق الناقص بالكامل بين المشبه ٠‏ والمشبه 
به , ما جعل ادعاء الإخبار بأحدهما عن الآخر أمراً وارداً » لاتحادهما في الصفة 
وهذا هو العيار المثالي حسن التشبيه الذي أكد عليه المرزوق في عيار المقاربة في 
التشبيه ‏ غير أنه لايفهم من اتحاد المشبه والمشبه به في الصفات ادعاء/إطراح صفات 
التمايز بينهما . لأن التشبيه في حقيقته البلاغية الإيضاح " وإخراج الأغمض 








() عيار الشعر ص ١‏ - /1 
(5) انظر مفتاح العلوم ص م 
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إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف (0 " ء والتقريب بين طرفي التشبيه 
يظهر فيما يشتركان ويفترقان فيه من الصفات ٠‏ وقد ذهب بعض النقاد إلى أن جودة 
التشبيه >كمن في كثرة الصفات الجامعة بين المشبه والمشبه به (5) ٠‏ 
لأنه " من الأمور المعلومة أن الشبىء لايشبه بنفسه ولابغيم من كل 
الجهات إذا كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجود ولم يقع بينهما تغاير البعة اتحدا 
فصار الإثنان واحدا ء فبقى أن يكون التشبيه إما يقع بين شيئن بينهما اشتراك في 
معان تحمهما ويوصفان بها » وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهمأ عن صاحبه 
بصفتها » إذا كان الأمر كذلك » فأحسن التشبيه هو ماأوقع بين الشيئين اشتراكهما 
في الصفات أكثر من انفرادهما منها » حتى يدفى بهما إلى حالة الإتحاد '(” . كما 
يقول قدامة ٠‏ 
وقدامة بهذا التحديد المنطقي لدور التشبيه في بناء الصورة الأدبية يحد من 
ليحائية.التشبيه فيمايخص المبالغة ‏ والتوسع . حيث جعل مهمة التشبيه الأساس 
توكيد المعنى وايضاحه ٠‏ 
وقد فرق الرماني يبن تشبيه الاتحاد الحقيقي . وتشبيه المجاز , فقد سمى المطابقة 
الحسية التامة في التشبيه » التشبيه امحقيقي . وسمى ماتشابه في بعض الوجوه بالتشبيه 
البلاغي أو المجازي ٠)‏ 1 
وقد أشار عبدالقاهر الجرجاني إلى أهمية تأثير تصوير الشبه بين المختلفين 





() الرماني ٠‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 41 

() انظر اين طباطبا عيار الشعر ص / ٠‏ والآمدي ء الموازنة.. ج ١‏ ص 5 ء وابو هلال العسكري ٠‏ 
الصناعتين ص 586 ء وابن سنان اخفاجى » سر الفصاحة ص 58 

(0) تقد الشعر ص ١46‏ 

() انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص 81 
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فى الجنس . إذ كلما وجد التباعد بين الشيتين أشد وأبعد » كان ذلك إلى النفوس 
عجن » وكانت النفوس لذلك أطرب () . وقد كان موقف قدامة من قضية اتحاد 
طرفي التشبيه محل انتقاد صريح من ابن رشيق , الذي علق على رأي قدامة السابق 
بقوله : " زعم قدامة أن أفضل التشبيه » ماوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات 
أكثر من انفرادهما . حتى يدنى بهما إلى حالة الاتحاد 0) " . 
ورأى أن استشهاد قدامة ببيت امرىء القيس : 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 

لابخرج عن تشبيه الحقيقة الذي ذكم الرماني . لأنه كتشبيه نفس الشبىء المشبه 
وليس للشاعر فضل يذكر ٠‏ فهو إنما شبه أعضاء بأعضاء بين حيوانين مختلفين » 
ورأى ابن رشيق ان أحسن التشبيه يكمن في التقريب بين البعيدين » وإقامة جو من 
المناسبة بينهما (7) » فأنت تجد اجمع بين الأمرين المتباعدين » ومخالفة التوقع والعرف 
والعادة شيئا من الارتياح النفسي لاتجده في ظاهرة التداعي المألوفة ‏ وتلازم الدلالات 
العقلية في الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما مألوفة » ومعروفة ' ومبنى 
الطباع وموضوع الجبلة على أن الشبىء إذا ظهر من مكان لم يعهد هون 
منه وخرج من موضع ليس بمعدن له , كانت صبابة النفوس به اكثر » وكان بالشغف 
منها أجدرٍ () ' على ان التشبيه الذي يجمع بين المتباعدين ليس بالضرورة أن يكون 
حسنا دائًا ٠‏ إذ من الممكن أن يكون الجمع بين المتباعدين مصيبا وصحيحا . لكنه 
غير حسن وغير مقبول . وذلك راجع إلى نبو النفس . وانصراف الذهن عن ذلك 
() أنظر ٠‏ أسرار البلاغة ص 1 
(0) العمدة ج اص 84؟ 


(,) انظر ٠‏ المصدر السابق اترْءِ نفقسه ٠‏ والصفحة نفسها 
() عبدالقاهر الجرجاني » أسرار البلاغة ص 17 - ا 
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هذا مأأشار إليه ابن رشيق مستشهدا بقول الشاعر : 
كأن شقائق النعمان فيٍ ثياب قد روين من الدماء 

فهذ! التشبيه " وإن كان تشبيها مصيبا فإن فيه بشاعة ذكر الدماء () ' ' » ولم يتنبه 
ابن رشيق إلى أن الشاعر نما يصف تجريته كما ارقسمت في حسه ونفسه » إذ لم 
يكن الشاعر مطواعا لطبيعة الاستجابة المتوقعة المتقبلة » أو الرافضة لذلك الوصف 
إذ لو كان مطواعا خالف تجربته احقيقية «وجاء بلون صيغ له وقع في النفيس أقرب 
إلى الأفى . لكن الشاعر مأخوذ أن يصف أو يصور تجريته وصفا صادقا » دون 
التفات إلى جاهزية العرف في التشبيه » حيث الأصوب والأحسن في بناء صو » 
لأن هناك مأ وراء الإصابة والحسن في التشبيه » من متطلبات رغبات النفس ٠‏ 

فقد رأى عبدالقاهر الجرجاني أن العلاقة الذهنية في التشبيه ليست كافية 
في صحة التشبيه مالم يكن للنفس قبول لذلك ‏ إذ لابد من توفر الأثر النفسي » 
إلى جانب الحواس الأخرى في إقامة العلاقات بين الأشياء () لأن وقع الصلة بين 
طرفي التشبيه ليس دلالة ذهنية مجردة بعيدة عن وقع ذلك على النفس ٠لكن‏ 
المرزوق في عيار المقاربة في التشبيه لم يعر وقع الصلة بين طرفي التشبيه على النفس 
أي اهتمام فقد صب اهتمامه في هذا العيار على أهمية الوضوح والبيان . بلا 
كلفة : فالفطنة , وحسن التقدير . وصدق التشبيه وحسنه . وتطلب أشهر صفات 
المشبه به » كل ذلك يقرب التشبيه من ا حسن ٠‏ ويحميه من ظاهرتي الغموض واللبس 
إذ الغموض قد ينجلي بعد مجاهدة الفكر ٠‏ وإعمال الذهن إذا كان في دائرة العمق 
وقد لاينجلي فيبقى مستوراً خفياً وبعيدا ٠‏ ويصبح الغموض والحالة هذه نقيصة 
وعيبا يلحق الشعر ٠‏ 


() العمدة ج اص .م 
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أما اللبس فإنه ينجلي بعد إعمال الفكر , وكد الذهن في كشف العلاقات الصياغية 
ولعل ظاهرق الغموض ٠‏ واللبس كانتا من الأسباب الرئيسة في التأكيد على أهمية 
قوة الصلة بين طرفي التشبيه » لبيانه ووضوحه . خاصة أن هذا الظهور القوي 
بين طرفي التشبيه يحميه من الغموض واللبس كما ذهب إلى ذلك المرزوق ٠‏ ما يؤكد 
اهتمامه بالتوافق الشكلي بين مقومات الصور الشعرية » دون الاهتمام بما تكتنز 
تلك الصور من تجارب تمثل جوهر الشعر وقد نقل المرزوقي في حديثه عن عيار 
المقاربة في التشبيه ماقيل في أقسام الشعر بأنها ' مثل سائر , وقشبيه نادر » واستعارة 
قريبة '' وهذه الأقسام الثلاثة تؤكد أهمية الشعر المعرفية ٠‏ وسهولة اتكششاف أبعاده 
اللغوية في نظر المرزوق لما في المثل من مخزى أخلاقي . فالمثل في الأصل ا حديث 
وهو مأخوذ من المثال » والحذق ٠‏ والعبرة » وشيوعه بين الناس دليل على سيرورته 
ورفعته » والنادر من التشبيهات:. الغريب في بابه , والغراية هنا تفيد التميز والتفرد 
ولا تفيد البعد » وفي قرب الاستعارة . اككثشاف المعنى ووضوح الرؤبة » 
وبيان القصد ٠‏ 

إن هذه النزعة ا حسية في فهم مهمة التشبيه التي لم تتجاوز مرحلة تركيب المعاني 
لذهنية في صور حسية ٠‏ قد أثرت على مهمة التشبيه فيمايخص تصوير الوجدانات 
ووجهت هذه المهمة إلى كيف يركب الشاعر صور المتباعدة » ويؤلف بينها . في 
بناء حسن ٠‏ وهذه البراعة التأليفية لن تتأق دون تخطيط جاهز ها » إلا للشاعر 
لمؤهل الذي تسعفه ملكاته الإبداعية التي تهبىء فيه قوة الفطنة وحسن التقدير » 
ودقة الملاحظة » وادراك طبيعة العلاقات بين الأشياء » وكشف حجب الأوصاف 
مخفية المستورة » وصولاً إلى مايحقق المتعة لدى الشاعر والمتقبل على السواء » 
وهذه المتعة يتوقف حصوطا على مايحدثه الشاعر من أساليب . وحيل لغوية » تخرق 
لعادة » وتخالف التوقع » وتجعل المختلفات في صور المؤتلفات " لأن الشىء من 
غير معدنه أغرب : وكلما كان اغرب كان أبعد في الوهم ٠‏ وكلما كان أبعد في الوهم 








-همم- 














كان أطرف وكلما كان أطرف كان أعجب ٠‏ وكلما كان أعجب كان أبدع "(0) 
وبراعة الشاعر ٠‏ واقتداع في إحداث مخالفة التوقع في تقريب المتباعدات وائتلاف 
المختلفات ٠‏ بالتماسات تحسن في مواقعها يعد تمر من ثمرات حذق الصنعة ' الي 
تنسب إلى الدقة فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافا 
في الشكل والميئة ثم كان التلاؤم ببنها مع ذلك أثم » الإئتلاف أبين » كان شأنها 
أعجب ٠‏ والحذق لمصورها أوجب () "- 

وقد قيل إن الشبىء إذا نيل بعد مجاهدة . وقوة طلب » اشتياق إليه » كان 
موقعه من النفس أحلى استمتاعا » وأشد التذاذا » ماتدركه النفس منذ الوهلة 
لأولى (©) . 

إن اعطاء الاستجابات النفسية حقها في كشف عوالم النص الشعري فيما وراء 
الصياغة التوسعية » لايعني تشجي السياقات النصية في بنائها على الانحراف عن مسالك 
لأوضم ؛ والأحسن . إلى مسارب التعقيد , والأغمض » والقبيح . ما تستثقله 
النفس ٠‏ ولايغضي بها إلى شىء من المتعة » ومما يحتاج إلى تعدد الاحتمالات » 
وكرة التأويلات الإسقاطية ٠‏ البعيدة عن مكونات النص » وعناصع الأساس » 
إذ الهدف من إعطاء النفش حقها في كشف بعض قيم النص الشعري ٠‏ أن تنال طلبتها 
بعد أن تكون قد جات , وكابدت في سبيل الوصول إلى ذلك ٠‏ فهناك قدر من الجهد 
تحتاج إليه النفس في كشف مايواجهها من ا حالات ٠‏ بما منحها الله من قوة الإدراك 
؛ والاستبصار . فإذا أفرغت شحنتها الاستكشافية في حدود طاقاتها الإدراكية كان 
مانالته أولى بالمزية » ومن هنا كان التعقيد , والتعمية ٠‏ والإلغاز ٠‏ ومالايدرك 











() اجاحظ ء البيان والتبيين ج اص 6م - .3 
() عبدالقاهر الجرجاني . أسرار البلاغة ص 1 
(5) انظر المصدر السابق ص 75 


دعمم د 





في حدوده المعقولة ٠‏ لاينزل منزلة البعد المدرك ٠‏ الذي يتكشف للنفس ولو بعد 
حين . وهذا البعد المدرك القابل للكشف والظهور ذهنيا ونفسيا » لايخرج عن فضاءات 
التشبيه » والمجاز عامة ٠‏ وليحاءاته في أرق صور التشبيه: ٠‏ عندما تقوى فيه الصلة 
بين المتباعدات ٠‏ ويكون مع هذا قادراً على إخراج الأغمض إلى الأوضح مع حسن 
التأليف . كما اكدت على ذلك مباحث التشبيه عند علماء البلاغة . 

وهذا التأكيد على ضرورة تحقق الحسن ٠‏ والبيان في التراكيب التوسعية 
في النص الادني ينسجم بطبيعة ال حال مع تكوينات الذهنية العربية » ومع الطبائع 
الذوقية التي تأفى دائما إلى مايوافقتها » ويشبع رغباتها ء فقد كان البيان 
شرطا من مزوط السيادة عند العرب ٠‏ وشريعة من شرائع المروءة عندها , يقول 
امجاحظ ؛ " العرب اشد فخرا ببيانها » وطول ألسنتها ٠‏ وتصريف كلامها . وشدة 
اقتدارها ؛ وعلى حسب ذلك كانت زرايتها على كل من قصر عن ذلك 
التمام . ونقص من ذلك الكمال () " وقد نقل عنه البغدادي أن العرب 
كانت تسود على أشياء وأنهم " لايسؤدون إلا من تكاملت فيه ست خصال : السخاء 
والنجدة . والصبر ٠‏ والحلم : والقواضع ٠‏ والبيان '() وقد تأكل 
هذا البعد البياني الذي اهتم بكشف الفامض ٠‏ وإيضاحه عند الذين تنأولوا 
صفات الكلام البليغ من خلال مفهوم البلاغة لذلك , فقد قال على رضى الله 
عنه : " البلاغة إيضاح الملتبسات . وكشف عوار الجهالات بأسهل مايكون من 
العبارات (©) " وذهب إلى مثل هذا ا حسن ويد ابنا علي بن أني طالب رضي الله 


() البيان والتبيين ج ؛ ص 170 - 58 
(؟) خزانة الأدب ج +*ض 2ه 
(©) أبو هلال العسكري . الصناعتين » ص 7 


-عمم- 














عنهم أجمعين (0 ووافقهم على ذلك عبدالله بن المقفع () » والمفضل 
الضي (0) ء وجعفر بن يحبي © »2 العتاني 0( » فكان خير الكلام وأحسنه 
عند اجاحظ " ماكان قليله يغنيك عن كثين. ومعناه في ظاه. لفظه (0 " 
وقد نقل عن بعضهم أن الكلام لا 1 
-- معناه » فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك (/) " وقد 
" البلاغة بلاغة لأنها تهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه (0) "على أن يقدم 
00 مقبولة ٠‏ ومعرض حسن () ٠‏ 
لقد أفرزت هذه النظرة في بلاغة الكلام التأكيد على ضرورة إفادة المعنى » 
مع دقة العبارة وحسنها » وهو ماعبروا عنه بالسهل الممتنع ٠‏ جزل المختار » 
الذي تعرفه العامة إذا سمعته » ولا تستعمله في محاوراتها () » كما أفرزت قضية 
الإيجاز مع الإصابة في الخرض عن طريق القصر واحذف »ومتعلقاتهما »لم في ذلك 
من الوصول إلى الحقيقة . وسرعة الاستجابة , لأن " للكلام غاية »ولنشاط السامعين 





() ابو هلال العسكري ٠.‏ الصناعتين ٠‏ ص ”7 + 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 06 

(7) انظر ٠‏ الجاحظ ٠‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص /5 
() انظر ٠‏ أبا هلال العسكري . الصناعتين ص ؟ه 
(5) انظر ٠‏ الجاحظ البيان والتبيين ج ١‏ ص 7 
(1) المصدر السابق امجزء نفسه ص 1م 

() المصدر السابق انجزء نفسة ص ١لا‏ 

(8) أبو هلال العسكري ؛ الصناعتين ص ا 

(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص ١‏ 

(:) انظر ٠‏ المصدر السابق ص إلا 


هخم - 








نهاية () " ٠‏ وكان العرب يتفاخرون بأنصاف الأبيات الموجزة المستغنيات بأنفسها 
في إفهام السامع (0) ٠‏ 

وهذا القرب في العبارة الأدبية » من خلال الصور التشبيهية أو التوسعية الأخرى 
التي تصل إلى مستوى الإفهام . لايعني ابتذال العبارة الشعرية » والانحراف بها عن 
فضاءاتها الإيحائية إلى مستويات من الغثاثة ٠‏ والرثاثة » والعدول بها عن جهتها من 
مجاري كلام العرب الفصحاء . 

فإذا كان البعد في الكلام النائج عن التعقيد . والتعمية . والإلغاز . والتعسف 
الذهنى الذي يجهدك . ولايجدي عليك ولايفضى بك إلى شبىء إذا كان ذلك مذموما 
فإن القرب المبتذل في الصور التشبيهية ؛ والكلام الغفل من الصيانة والترتيب » 
واحسن ٠‏ لن يثير فيك متعة التلقي حتى وإن أفهمك الكلام حاجتك ٠‏ 

ونظراً إلى أن أكثر كلام العرب مبني على التشبيه ٠‏ كما كان يرى المبرد » فقد 
أصبح التشبيه أداة بيانية طيعة » في تقريب الصور ووضوحها . 

ويعد التشبيه بهذا مرحلة مبكرة في التعبير المباشر عن الصلة بين المتجاذسين 
أولاٌ ؛ ثم المتباعدين مع اعتماد القرائن في ذلك ٠‏ ولما كان الشعر امجاهلي يعتمد 
التشبيه كثيرافي صور. » فقد بسطت تقاليد الشعر العربي الجاهلي تأن ثيرها على الشعر 
بعد الإسلام . وقد اقسم التشبيه في بنية الشعر اجاهلي بالإيجاز وتحقيق التناسب 
بين طرفيه . والتعلق باحقيقة والواقع ما جعل الصور التشبيهية معتدلة اعتدال 
الفهم في تقبلها ٠‏ 

كما أن النظر إلى التشبيه على أنه قياس منطقي جعل مهمته تقترد ب من الحقيقة 
يقول ابن وهب : ' والقياس في اللغة التمثيل والتشبيه . وهما يقعان بين الأشياء 
في بعض معانيها ‏ لافي سائرها ‏ لأنه ليس يوز أن يشبه شبىء شيئا في جميع صفاته 





() امجاحظ البيان والتبيين ج ١‏ ص 53 
() انظر المصدر السابق اجَرْء نفسه ص ٠‏ - 2ط 


ممم 














فيكون غين » التشبيه في الأشياء لايخلو من أن يكون تشبيها في حثء أو وصف 
أو اسم فالشبه في ا حد هو الذي يحكم لشبهه بمثل حكمه . إذا وجد فيه ٠‏ فيكون 
ذلك قياساً صادقا » وبرهانا واضحا ٠‏ والشبه في الوصف هو الذي يحكم لشبهه به 
فيكون في بعض الأشياء صادقا ‏ وفي بعضها يكون كاذبا ء الشبه في الام غير محكوم 
فيه بشىء ء إلا أن يكون الام مشتقامن وصف )0 " وقد نظر عبدالقاهر الجرجاني 
إلى التشبيه هذه النظر وامتد قياس التشبيه عنده إلى الإستعارة يقول : " أماالإستعارة 
ا ا ال القياس يحرى فيما 
تعيه القلوب .وتدركه العقول 0) " 
إن هذه النظرة إلى التشبيه بأنه نوع من القياس » وأن دلالته دلالة وضعية 
إضافة إلى كثة استعماله في كلام العرب ٠‏ وتعلقه با حقيقة والواقع » قد أحدث 
ذلك كله نوعا من التحرج أحياناً عند بعض البلاغيين في عد التشبيه بابا من أبواب 
البيان » محاولين إخراجه من دائرة المجاز . وقد كان للدلالة الوضعية للتشبيه 
أثرها في مثل ذلك التحرج أو التردد ٠‏ 
فان المعتز لم بعد التشبيه باب من أبواب البديع » وأصوله الخمسة » إنها جعله 
بابامن تابن إلكلام والشعر » وقد سبقت الإشارة ة إلى أن ث تفلا . وقائة بن عفن 
قد جعلاه غرضا من أغراض الشعر ٠‏ 
وقد ذهب المطر زي في شرحه لمقامات الحريري إلى أن الدلالة الوضعية » 
قد أخرجت التشبيه من باب المجاز » وهذا لاجخرج التشبيه من أودية البلاغة لإخراجه 
ا خضي إلى الجلى » وإدنائه البعيد من القريب ٠‏ ولأنه يعد توطئةلمن يسلك سبيل الاستعارة 
إذا كان التشبيه مضمر الأداة (©©) ٠‏ 





() البرهان ص 57 
(0) اسرار البلاغة ص 7١‏ 
() انظر العلوي . الطراز ( يبروت مما - ١هةز‏ م ) ج ١ص‏ 50 - 111 


لاخ" ل 





ورأى الفخر الرازي أنه إذا صرّح بالألفاظ الدالة على التشبيه وضعا ء كان 
الكلام على حقيقته (0) 

أما السكاي فقد انتقل بالتشبيه من صفته الوضعية إلى صفة عقلية مجازية » 
وذلك حين جعل الاستعارة تقوم على التشبيه » وهذا الذي سؤغ للتشبيه أن يدخل 
دائرة المجاز عنده يقول : ' إن المجاز ٠‏ أعنى الاستعارة من حيث أنها من فروع 
التشبيه ٠ ٠‏ . لاتتحقق بمجرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم بل لايد فيها 
من تقدمة تشبيه شء بذلك الملزوم في لازم له قسعدعي تقديم التعرض للتشبيه 
فلابد أن نأخذه أصلا ثالثا » ونقدمه " 0. 

غير أن جمهرة البلاغيين والنقاد لايرون في دلالة التشبيه الوضعية مايفقده 

دلالته البيائية حتى وإن كان التصريح بالألفاظ الدالة على التشبيه خاصة إذا كان 
الشبه بعيدا . وذلك في إيقاع المشابهة بين الأمور شديدة الاختلاف ٠‏ 
فقد رأى عبدالقاهر الجرجاني أن " التشبيه » والتمثيل . والاستعارة ٠ ٠ ٠‏ أصول 
كبيرة كان جل الكلام - إن لم نقل كلها - متفرعة عنها » وراجعة إليها » وكأنها 
أقطاب تدور عليها المعاني » في متصرفاتها . وأقطار تحيط بها من جهاتها 0) " 

من هنا كان التشبيه من مقاييس جودة الشعر إذ أصبح عيارا بيانيا يفضل به 
شعر شعرا ء ويه تكتشف المعأني التي قصد إليها الشعراء . ما جعل السبق إلى ابتكان. 
دلالة على جودة الشعر وتقدمه » وميزة من مميزات حذق الصنعة الشعرية » فقد 
سثل بشار بن برد " م فقت أهل عمرك ٠‏ وسبقت ابناء عصرك . في حسن معاني 
الشعر , وتهذيب ألفاظه ؟ . قال لأني لم أقبل كل ماتورده على قريحتي » ويناجيني 
() أنظر نهاية الإيجاز . تحقيق د. بكري شيخ امين ( بيروت 6ثةام ) ص 55 
2( مقتاح العلوم ص ٠67/‏ 


(©) اسرار البلاغة ص 7 


دهممم- 














به طبعي : ويبعثه فكري ٠‏ ونظرت إلى مغارس الفطن . ومعادن الحقائق » ولطائف 
التشبيهات » فسرت إليه بقكر جيد , وغرية قوي » فأحكمت سبرها * وانتقيت 
خرها » كنع عن جدالنها واحرزين عن محلم )0 

إن الصورة التشبيهية لاتةغ م 
التشبيه وقوة الصلة ببنهما . وإماهناك ماوراء الألفاظ الدالة على التشبيه » م|تستدعيه 
المواقف السياقية والشعورية ٠‏ ماهو قام على الأحاسيس النفسية » ومما تؤبىء 
إليه الأبعاد الإيحائية من تأويلات فيما وراء اء الصياغة اللغوية ما لاتدركه الصنعة » 
حيث " حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ , لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية 
وممتدة إلى غير نهاية » وأنماء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة (0). 

على أن هذا الفهم لطبيعة المعاني والألقاظ لم يرق لابن وهب الذي ذهب 
إلى النقيض من ذلك ٠‏ فقد رأى أن العرب احتاجمة إلى الإستعارة " لأن ألفاظهم 
أكثر من معانيهم وليس هذا في لسان غير لسانه, » فهم يعبرون عن المعنى الواحد 
بعبارات كثيرة , ريما كانت مفردة له . وربما كانت مشتركة بينه وبين غين » ورك 
استعملوا بعض ذلك في موضع بعض على التوسع وا مجاز (م) " وقد ذهب ابن رشيق 
إلى شبىء من ذلك ٠‏ حيث رأى أن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم 0( وإن كان 
ابن رشيق قد جعل الاستعا رة للتوسع إقتدارًدون ضرورة » وما ذهب إليه ابن وهب 
وابن رشيق من أن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم , لاتؤيده أصناف الدلالات على 
المعاني من لفظ وغيع . عندما تعجز اللغة عن كشف نوازع النفوس ٠‏ والإعراب 





() ابن رشيق الحمدة » ج ؟ ص 515 

() الجاحظ ء البيان والتبيين ج ١‏ ص 7 
() البرهان ص ا 

() انظر ء العمدة » جا ص 5/6 


ممم - 


عن كل مايختلج في الصدور ٠‏ 

ولذلك كان المجاز أداة ذات إشعاعات فضائية وآفاق واسعة ينبثق من طياتها 
ع عر او اح كي 1 » والممتدة إلى غير نهاية ٠‏ 

أنظرٍ الصورة التشبيهية في بيت عد عنترة بن شداد العبسي )0 : 

حرق الجناح كأن لحبي رأسه جلمان بالأخبار هش مولع 
كيف جعل نعيب الغراب عوصياحه خبرا للزاجر امو وود 
فضي الأمثال العربية يقوا إن ' أشأم من غراب " وقد اشتقوا من ام الغراب » الغربة 
والاغتراب » والغريب ٠‏ ومترادفاتها 0 » والزجر . وقد 
عد ابن رشيق تشبيه عنترة السابق » » من التشبيهات العقم التي بقيت بقيت لمبتكريها دون 
أن ينازعهم أحد عليها ٠‏ () . وانظر إلى استنطاق الأجسام الخرس عندمايحاول 
الشاعر استنطاقها » فتكون وسيلة من وسائل البيان عندما تتجاوز الصياغة اللغوية 
شواوت إزااين الجا اتوي "لترى بها اماد حي ناطق ء والأعجم 

١‏ الأجسام اخرس مبينة ٠ ٠‏ شئت أرتك معني اللطيفة التي هى من 
امام كن ا وا شئت لطفت 
الأوصاف الجسمانية » حتى تعود روحانية لاتناها إلا الظنون وهذه إشارات وتلويحات 
في بدائعها (0) " 
فالأرض تضحك إذا اهتزت ٠‏ وربت ٠‏ وأنبت . يقول الأعثى : 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 


() ديوانه ( بيروت لاه - لاقام )اص هك 
() انظر العمدة ج ١‏ ص /9؟ 
(5) عبدالقاهر الجرجاني » أسرار البلاغة ص 4١‏ 


(4) ديوانه ص ملا 


الوم 








ونصيب يجري ا حقائب مجرى الإفسان في البيان : والإفصاح عن الثناء على سليمان 
ابن عبدالملك (0: 
فعاجوا فأثئوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وقد كان المبرد يتسامح أمام تقييد التشبيه بأدواته ءويرى أن التشبيه قد تتجاوز 
وضعيته العلاقات المنطقية . إلى ماوراء ذلك من آفاق إيكائية تقيم علاقات عقلية 
جديدة بين النص والمتقبل » يقول : " اعلم أن للتشبيه حدا فالاشياء قشابه من وجوه 
وتباين من وجوه ٠‏ فإنا ينظر إلى التشبيه من حيث وقع 0) ' ووقوع الشبه قد 
يحكمه المجازمن طريق اللغة » وقديحكمه المجاز عن طربق المعنى والمعقول , إذ 
المجاز السياق للجملة من الكلام , يكون عن طريق المعقول دون اللغة » فالأوصاف 
" اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لايصح ردها إلى اللغة » ولا وجه لنسبتها 
إلى واضعها 0) " . 
وهكذا تجد أن الدلالات العقلية هى مناط التفاوت في بناء الجملة الشعرية » 
وهى كذلك مناط التفاوت والاختلاف في إدراك دلالاتها الفنية ٠‏ 
وقد رأى عبدالقاهر ال جرجاني أن غرابة التشبيه الذي يتطلب أعمال الذهن في 
كشفه . إنفا هو في كون الشبه ما لايتسرع إليه ا خاطر (4) » عندما تكون الدلالات 
العقلية هى الفيصل في تحديد موقع الشبه ؛ وبهذه الدلالات العقلية فيمايخص النظر 
إلى الجملة الشعرية , يتجاوز التشبيه ء حدود اللفظة المفردة إلى التراكيب وا جل 





(6 ديوانه نشر دء داود سلوم ( يغداد /اتقام ) ص 9م 
() الكامل ج ؟ ص اله 

(©) عبدالقاهر الجرجاني أسرار البلاغة ص 77/1 
() انظر المصدر السابق ص 6 - 81 


لومب 


وبتجاون. هذا ينتقل من دائرة الدلالة الوضعية التي تظهر فيها البراعة الذهنية 
المحجاجية إلى دائرة المجاز العقلي التى تظهر فيه الطاقات الإبداعية الفنية ٠‏ 
على أن ا خروج إلى المجازات العقلية تحكمه قيود وشروط الصنعة الشعرية » 
في حدود طاقات اللغة » ومدركات العقل , يقول عبدالقاهر الجرجاني . " واعلم 
أفي لست أقول لك أنك متى الفت الشبىء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت 
وأحسنت , ولكن أقوله بعد تقييد » وبعد شرط ٠‏ وهو أن تصيب بين المختلفين 
في اجنس » وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولاً وتجد للملاءمة والتأليف السوي 
بينهما مذهبا مواليهما سبيلاٌ ؛ وحتى يكون ائتلافهما الذي يوجب تشبيهك من حيث 
العقل : واحدس في وضوح اختلافهما » من حيث العين والحس ٠‏ فإما ا رتييكن, 
الوصف ٠‏ وتروم أن تصور حيث لايتصور فلا . لأنك تكون في ذلك بمنزلة الصانع 
الأخرق » يضع في تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لايلائمانه » ولا يقبلانه » حتى 
تخرج الصورة مضطربة ٠‏ وتجبىء فيها نتوم » ويكون للعين عنها من تفاوتها نبو ١‏ 
وانما قبل شبهت ٠‏ ولا تعنى في كونك مشبها أن تذكر حرف التشبيه أو تستعين. 
إغا تكون مشبها بالحقيقة » بأن ترى الشبه وتبينه » ولا يمكنك بيان مالايكون » وتمثيل 
مالا تتمثله الاوهام والظنون ٠‏ ولم أرد بقولي أن الحذق في إيحاد الإئتلاف بين 
المختلفات في الأجناس ٠‏ أنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس لما أصل في العقل 
وانما المعنى أن هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليها () " 
هذه هى طرائق الشعر في إجادة التشبيه ٠‏ وفي وظيفته المجازية العقلية التي 
تثير الانفعالات النفسية ٠‏ وتحقق بعض متطلبات الذهن ٠‏ 1 
وقد كان ابتكار مفهوم التشابه الذي يعني ناوي الطرفين المشبه والمشبه به » 
وذلك في القدر المشترك بينهما ألذي قساويا فيه ء كان ذلك محاولة لإخراج التشبيه 


() أسرار البلاغة ص 8*8 - 


كوم - 








من دلالته اللغوية إلى دلالات مجازية تتجاوز حدود ألفاظ التشبيه في الصورة 
التشبيهية » وقضية احاق الناقص بالكامل ٠‏ فقد راى سعدالدين التفتازاني أن التشابه 
يكون في المجمع بين شيئين في أمر من الأمور » من غير قصد إلى زيادة ونقصان 
وجدت الزيادة أم 1 توجد سواء كان التساوي واقعأ حقيقة ة أم كان على سبيل 
الادعاء (©6 ٠‏ 

وقد دعا الدكتور مصطتى ناصف إلى تحطيم العلاقة التشبيهية ٠‏ ورأى أن 
التشبيه القائم على ألفاظه المعروفة » قد افسد فهم الناس للشعر ٠‏ وعلى الداريسين 
المعاصرين مكافحة هذا الفهم لمهمة التشبيه » » الذي اصببح ضربا من الحقارنة والإبحاق 
وأننا محتاجون إلى مصطلح جديد من خلال بنية التشبيه » نسميه الرمز » ورأى 
أن هذا المصطلح | امجديد أولى بالقبول (؟) . وأخذ يؤكد على أن فكرة التشبيه من 
اكثر الأفكار ضر راًإذ " ليست تقاليد الشعر العربي . هى التشبيه الرائع ا 
القريبة » وإئما هى رموز خاصة . ل ري اد 0 " 

وعلى هذا فإن " التشبيه أو ربط المرئيات والمحسوسات بعضها ببعض ٠‏ 
فكرع جديرة بالرفض () " 

ركد اموي مية ا يكير يه العارم اتن ل ن يحاولون 
إرساء قيم أدبية جديدة » على أنقاض قيم البلاغة العربية » ومعيارية اللغة ٠‏ ويرون 
في هدم الماثل أصالة البناء للجديد » ولذلك اتخذنا الدكتور ناصف مثلاً لمن شاكله 








() انظر ٠‏ المطلول على التلخيص ( طبعة أحمد كامل :7ه ) ص 70 ٠‏ وشرح السعد المسومختصر 
المعاني في علوم البلاغة تحقيق هد محبي الدين عبدانحميد ( مصر بدون تاريخ ) ج ص 1 - 8 

() انظر ٠‏ نظرية المعنى في النقد العرشي ص 4لا - 14 

0( المرجع السابق ص /1097 

() المرجع السابق ص ا 


وم 


من الداريبين ا معأصرين ٠‏ 
فقد أراد أن يعّل كذلك في قراءاتنا للشعر من حيث قضية الفهمٍ والإفهام 

التي قام عليهاً البيان العربي وأكد على أهميتها الجاحظ 00 ٠‏ وتأصلت في 
الدراسات البلاغية بعد الجاحظ , فإذا ماأردنا أن تقرأ الننص الشعري قراءة كلية 
فالرمز من حيث هو فكرة »يحقق للقصيدة وحدة المعنى أو وحدة الشعور . حيث 
تتضام الصور اجزئية » وتتعطف على الرمز . مركز الوحدة » محققة صورة كلية 
ما يدفع الإحساس بظاهرة التعارض بين الرمز الذي تتمحور حوله وحدة القصيدة 
والتشبيه الذي يمثل صورة من صور تلك الوحدة . خاصة في البعد المجازي العقلي 
الرامز للتشبيه 1 

فإذا ماحاولنا رفض الصورة التشبيهية » فإننا واحالة هذه نهدم صورا جرئية 
في بنية النص لنبني على أنقاضها صورة كلية . وهذا لن يد يتحقق معه البناء الكلي 
إلا من خلال تلك الصور الجزئية المجازية من تشبيه واستعارة ٠‏ إذ الرمز لابد أن 
يكون متعددالوجوه » والمظاهر ٠‏ وبناء ا جملة الشعرية على أي وجه من وجوه المجاز 
لايرفض أن يكون المعنى بنية رمزية واحدة » كما يريد الدكتور مصطفى ناصف (7) 
بل قل إن التناسب بين الرمز » ووجوه المجاز في الصور المجازية ا جزئية » قد يضبط 
حركة الرمز . ويحد من عملية الإسقاطات الذهنية البعيدة عن طبيعة التجرية » 
في بعديها الشعوري والتعبيري ٠‏ كما أنهيحد من قضية تعدد الاحتمالات ٠‏ والتأويلات 
القي تبعد النص عن خصائصه ومكوناته التركيبية » وقيمه المعرفية والأدبية » كما 
أن اعتماد الرمز في القراءات الشعرية سيهز المواضعات البلاغية ا خاصة بقضية الفهم 
والإفهام » والوضوح ء والقرب ٠‏ 


() أنظر البيان والتبيين ج ١‏ ص7 
() أنظر نظرية المعنى ص ا 


وم 





أضف إلى ذلك أنه ليست هناك طريقة رمزية متعارف عليها في كل أحوال الرمز 
بين الشاعر والمتقبل . حتى يدرك المتقبل ماهية الرمز الذي وظفه الشاعر في تجربته 
كما هو الحال بالنسبة لاستعمال التشبيه ٠‏ والاستعارة » وبعض الوجوه البلاغية 
الأخرى ٠‏ التى توظف غالبا في الحدود المتعارف عليها معياريا ؛ وحسب امكانات 
اللخة وطاقاتها . التوصيلية والإيحائية , كما أن الإتكاء على الرمز في قراءة الشعر 
قد يكون مدعاة للتخلص عن التتابع الإنفعالي إذا مأأريد التوفيق بين حركة الوجدانات 
والرموز المعبرة عنها » وهذا سيؤثر بدو.م على الخصوصية البيانية للغة العربية » 
لغة الوضوح والفهم والإفهام » ولربما استحالت القراءات الشعرية التي تعتمد الرمز 
وتطرح مقوماته المجازية إ لي ضرب من ا حدس ٠‏ والتلفيق , والتوهم » الذي يجعل 
النص الشعري نصا مفتوحا أمام كل الاحتمالات ٠‏ 
لذلك لايكن محال من الأحوال أن ننتزع الوجه المجازي 
من تشبيه :أو استعارة من نصه » وإفا ننظر إلى هذا الوجه المجازي أوذاك 
من خلال موقعه من السياق العام في النص الشعري » إذ من الصعوبة بمكان اطراح 
العلاقات التركيبية التى منها ألفاظ التشبيه » وهدمها أو رفضها . أو انتزاعها من 
سياق النص ٠‏ لأن في ذلك هدما لعلاقات لغوية قائمة » وهذه العلاقات اللغوية هى 
أساس الاستبصار الجمالي فيما بعد » وألفاظ التشبيه لاتعوق استحضار 
الرمز . داخل البناء اللغوي . بل على العكس ستساعد على كشف الرمز مجلاء » 
أو تقربه من القصد الذي أوما إليه النص الثغعري ء كمأ أن التشبيه أو اي 
وجه بلاغي آخر ٠‏ لايستفمس. الأديب في بناء النص لذات الوجه البلاغي ٠‏ وإما 
يستئس. ليقيم علاقات جديدة بين الأعيان وحركتى الذهن والنفس , وهذا ماييجعل 
الصور التشبيهية » تتجاوز دائرخ العلاقات الحسية بين المشبه والمشبه به » لتولد 
صوراً ذات أبعاد خيالية تمتزج فيها حركة النفس والذهن نجركة ا خيال ٠‏ وتنسج 
صورا عديدة ٠‏ ومتنوعة ٠‏ ذات ظلال إيكائية » ينمو بعضها من بعض ٠‏ وتتدرج 





ووم - 











من الجزثئي إلى الكلي . محققة رؤية أدبية جديدة » وموقفا معرفياً جديداً . والجدة 
في الرؤبتين الأدبية » والمعرفية هما الت نتحددان قيمة الجدة في استثمار الوجه البلاغي 


من تشبيه وغيم ٠‏ 


59 536 36 


لقد انصب اهتمام البلاغيين على ألفاظ التشبيه ٠‏ وبيان أصوطا . وأبعادها الوظيفية 
في بناء النص الشعري ٠‏ 
فقد تناولوا هذا الباب المجازي بدراسات مستقلة في وقت مبكر من مراحل 
التأليسف البسلاغي » والنقد عند العرب ٠‏ لأن أكثر كلام العرب مبني 
على التشبيه ؛ تلمح ذلك الاهتمام المبكر بالتشبيه عند المبرد الذي أفرد بابا للتشبيه 
في كباب الكاملء وعند ثعلب الذي عد التشبيه أصلاً من أصول فنون الشعر » وعند 
ابن المعتز الذي لم يجعله من أصول أبواب البديع » نما جعله من محسنات الكلام 
ولم يذكر ابن طباطبا في عيار الشعر من ابواب المجاز سوى التشبيه » وإن كان 
قد أشار إلى الاستعارة إشارة خفيفة » دون قصد منه إلى ا حديث عن مفهومها ‏ 
وقد عد قدامة بن جعفر التشبيه من باب ا معاني الدال عليها الشعر وذكر له نعوتا 
بين أهم أغراض الشعراء في المعاني » وقد أشرنا إلى ذلك كله في الباب الأول من هذه 
الدرامة ٠‏ 
ثم تتابعت الد راسات البلاغية التي اهتمت بالتشبيه على تفاوت بينها في التوسم 
والاهتمام حتى وصلت تلك الد راسات مرحلة التقعيد ء ووضع الحدود القياسية » 
عند البلاغيين المتأخرين - 
ولعل هذا التأصيل المبكر لألفاظ التشبيه كان نابعاً من عد التشبيه أصلاً 


هجوم 











من أصول الاستعارة » وأن بيان أصوله وأدواته 2 ومهمته في بناء النص الأدني يعد 
تمهيدا وتأسيسا لتأصيل الاستعارة وظيفيا ٠‏ 
ولقد قحورت وظيفة المجاز عامة اكثر ماقحورت حول إيضاح ا معنى 
وكشفه ١‏ وتوكيده والمبالغة في إثباته » والتوسع في دلالته » فتعددت وسائل تلك 
الوظائف بتعدد أصول محاسن الكلام من تشبيه » واستعارة » وكناية ٠‏ 
ولم تكن هذه الأصول في درجة واحدة فيما تحدثه من أسباب التوكيد . 
والمبالغة » التوسع , ٠‏ وفي إثبات ا معني وتقرين. ٠‏ وقد عرضنالمزية التشبيه » ومهمته 
البيانية القائمة على أهمية الاشتراك في أكثر الصفات بين طرفيه » ومزيته في التقريب 
بين المتباعدات . 
ولما كانت الاستعارة تعد مرحلة بيانية متطورة تتجاوز في وظيفتها حدود 
الاشتراك في الصفات إلى صفة الإتحاد فيها ‏ فإن هذا قد يمنح الاستعارة مزية خاصة 
بين أصول محاسن الكلام » وهذا الذي جعلها تحخلي بعناية الدارسين قديما وحديثا 
من الوجهتين النظرية والتطبيقية » نظرا لما تكتتن. الاستعارة من طاقات إبداعية 
خاصة في مهمتها التشخيصية » وإن كان هذا المستوى الإستعاري التوسعي لم يأخذ 
حظه الأوفر من إعطائه مساحة واسعة من حدود الاستعارة , إذ كان البلاغيون 
والنقاد العقلانيون حذرين من إطلاق مفهوم التوسع في المجاز . دون إحداث 
ضوابط تناسبية » تقننه في حد ود طاقات اللغة الإبداعية » ومتعلقاتها الذوقية والعرفية 
ومعياريتها الذهنية ٠‏ لأن المفارقات اللغوية التي لاتراعي مبدأ التناسب والترابط في 
منظومة السياق الأدني »هى مفارقات الفوضى » والتشتت اللغوي البعيدة عن وصف 
حالات الوجدانات أو تصويرها » لأنها لو كانت لغة الأحاسيس والمشاعر . لكانت 
في مفارقتها لاتنفصل عن روابطها الداخلية . من هنا كان الذهنيكاول توجيه الاستعارة 
إلى مايوافق مدركاته عن طريق تقنينها وحدها بقياس منطقي , وكان الوجدانيحاول 
جذبها إلى التوسع لإشباع رغباته غير المحدودة ‏ وكان الضبط المعياري المقنن 


لاوم - 





هو الغالب على نظرة الدراسات البلاغية التى تناولت مهمة الاستعارة » وأبعادها 
الوظيفية . وهذه النظرة المعيارية للاستعارة هي التي تبناهاالمر زوق في عيار الاستعارة 
فقد عد مناسبة المستعار منه للمستعار له بابا من أبواب عمود الشعر وجعل عيار 
ذلك " الذهن والفطنة . وملاك الأمر تقريب الشبه في الأصل . حتى يتناسب المشبه 
والمشبه به ثم يكنفى فيه بالاسم المستعار . لأنه المنقول عما كان له في الوضع إلى 
المستعار له () " فربط عيار الاستعارة بتعريف البلاغيين طا » بأنها تسمية الشبىء 
باسم غي. » وان مهمتها تعتمد على النقل أو الإستبدال . وجعل التشبيه والاستعارة 
يشتركان في عيار الفطنة » ثم داخل بين مفهوبي المقاربة في التشبيه » والمناسبة في 
الاستعارة » وكأنهما شبىء واحد . فقي المقاربة معنى المفاعلة » والقصد . والاعتدال 
أما المناسبة فإن كان فيها معنى المفاعلة » أو المقاربة , فإن فيها معنى التشاكل . والتمائل 
والشكل هو الشبه والمثل ٠‏ والممائلة لاتكون إلا في المتفقين نحيث يسد أحد الشيئين 
مسد الآخر » ومع أن حسن التشبيه يبنى على التباعد بين الأشياء ء وحسن الاستعارة 
يبنى على التقارب بين الشيئين » فإن الم زوق لم يعا لج هذه الظاهرة في عياري التشبيه 
والإستعارة : ولعله كان يبحث في صفتي المقاربة ٠‏ والمناسبة في الإستعارة المقبولة 
التأكيد على وضوح الشبه » وإن كان بين طرفين متباعدين في الإستعارة لايكشفه إلا 
قوة الشبه ووضوحه ٠‏ أما التباعد بين الشيثين في التشبيه فإن الفاظ التشبيه هى مناط 
الكشف في ذلك , ومن هنا اقترب التشبيه من ا حقيقة لأن مهمته لتقريب ببن مجموعة 
من الصفات . من خلال بناء علاقات جديدة بينها دون تدخل منه في تغيير أوتحويل 
المعاني الأصلية للأشياء في حين تجد الاستعارة » مؤهلة لإحداث تحولات وتغييرات 
في أصول المعاني » وذلك بابككار معان جديدة لم يكن مألوفة قبل ذلك الأداء 
الاستعاري . وقد كان البلاغيون دقيقين في إطلاق المقأرية على التشبيه 





() شرح ديوان الاسة ج ١‏ ص + - ١‏ 


هوم 








لاشتراك الشيئين » وتقاربهما في أكثر الصفات ٠‏ وفي إطلاق المناسبة في الاستعارة 
لاتحاد الشيئين ٠‏ وتقائلهما » وتشاكلهما في الصفات ٠‏ 

إذ التشبيه لايلغي امحد ود القائمة بين الأشياء » أما الانتعارة فإن مهمتها 
الأساس أن توقع الاتحاد بين الصفات يقول الجساحظ : 'وقديشبه 
الشعراء والبلغاء الإفسان بالقمر . والشمس والغيث ؛ والبحر , وبالأسد . والسيف 
واحية . وبالنجم . ولايخرجونه بهذه الممأني إلى حدّ الإفسان » وإذا ذموا 
قالوا : هو الكلب والخنزير » وهو القرد وانجار . . . ثم لايدخلون هذه الأشياء 
في حدود الناس ٠‏ ولاأسمائهم ولايخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود . وهذه 
الأمماء (0 " » وقد تضمنت تعريفات البلاغيين والنقاد للاستعارة ٠‏ الإشارة إلى 
أن ميزتها تعمل في | إيقاع الاتحاد بين الصفات " فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان 
الكلمة إذا كان المسمى بها نسبب من الأخرى . أو مجاوراها . أو مشاكلاً . فيقولون 
للثباث نوء . لأنه يكون عن النوء عئدهم (0) " ء فانظر كيف تلبس المشبه صفات 
المشبه به ٠‏ 

والاستعسارة في دلالتهتسا المعجمية , مأخوذة من العارية » وتداول العارية 
أكثر مايكون ببن اثنين تربطهما علاقة ما . لضان رذها إلى أصلها » وطلب العاربة 
لايكون إلا في حال قيام الحاجة إليها . وكان هذه الذلالة المعجمية أثرها على توجيه 
حدّ الاستعارة » ومفهومها عند بعض البلاغيين » توجيها عقليا . لايبتعد 
عن مفهومه ا المعجمي ٠‏ 


() الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ 
() ابن قتيبة ؛ تأويل مشكل القرآن ص 10 
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يقول عبدالقاهر الجرجاني : ' اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ 
أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على انه اختص به ء حين وضع 
ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير الأصل » وبنقله إليه نقلا غير لازم 
فيكون هناك كالعارية () " ٠‏ وقد رأى عبدالقاهر أن للاستعارة حقيقة في اللغة 
والعادة . لأن " من شرط المستعار أنيحصل للمستعير منافعه على ا حد الذي يحصل 
للمالك » فإن كان ثوبا لبسه كما ليسه . وان كان أداة استعملها في الشبىء تصلح 
له » حتى أن الرائي إذا رآه معه لم ينفصل حاله عنده من حال من هو ملك يد ليس 
بعارية (0) " 

وعلى هذا فالاستعارة عند عبدالقاهر " لاتدخل في قبيل التخييل . لأن المستعير 
لايقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة ٠‏ وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك فلايكون 
مخبن. على خلاف خينم (©) " فقوله تعالى " واشتعل الرأس شيبا (4) " ليس المراد 
اثبات الاشتعال ظاهراً وائما المراد اثبات شبهه » فمحور الاستعار هي المعاني الثابتة 
التي يقرها العقل الصر ؛ أما التخييل فإنه يخرج إلى إثبات أمور غير ثابتة أصلاً 
يخادع فيها العقل والنفس . وقد ربط السكاكي بين الاستعارة والعارية المحسوسة » 

" فإن المستعير يبرز معها في معرض المستعار منه ٠‏ لايتفاوتان إلا في أن أحدهما 
إذا فتش عنها مالك والآخر ليس كذلك (ه) " . ويؤكد اين الأثير ارتباط حد الاستعارة 
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ومفهومها بدلالتها المعجمية " لأن الأصل في الاستعارة المجازية مأخوذ من العارية 
تحقيقية التي هى ضرب من المعاملة » وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئا 
من الأشياء » ولايقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ما » يقعضي استعارة 
أحدهما من الآخر شيئا » وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير 
أحدهما من الآخر شيئا » إذ لايعرفه حتى يستعير منه » وهذا الحكم جار في استعارة 
لألفاظ بعضها من بعض ء فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدههما إلى 
الآخر » كالمعرفة بين الشخصين ٠‏ في نقل الشبىى المستعار من احدهما إلى 
لآخر (0) " وقد فهم العلوي وظيفة الاستعارة هذا الفهم الحسي فقال : 
" اعلم أن الاستعارة المجازية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية » وإنما لقب هذا النوع 
من المجاز بالاستعارة أخذاطا م ذكرناه , لأن الواحد منا يستعير من غيم رداءا ليلبسه 
ومثل هذا لايقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة فتقتضي تلك المعرفة استعارة 
أحدهما من الآخر ٠‏ من أجل الانقطاع ٠‏ وهذا الحكم سار في الاستعارة المجازية 
فإنك لاتستعير أحد اللفظين للآخر » إلا بواسطة التعارف المعنوى () " 
إن هذا الفهم لمهمة الاستعارة عند عبدالقاهر , وابن الأثير » والعلوي » 
قد تأصل من حد الاستعارة وتعريفها عند جمهرة البلاغيين » حيث اكدت 3 تعريفاتهم 
للاستعارة على أهمية إنتمائه !إلى أصل » تبينه قرينة المناسبة » سواء كانت 
القرينة بعيدة أو قريبة فالاستعارة عند الجاحظ " تسمية الشبىء بام غيم إذا قام 
مقامه(”) " » وعند ابن قتيبة ٠‏ وضع الكلمة مكان الكلمة » إذا كان المسمى بها 








() المثل السائر ج ؟ ص /لا 
(0) الطراز ج ١‏ ص 18 
() البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠‏ 
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بسبب من الأخرى . أو مجاوراها أو مشاكلاً () و لم تخرج تعريفات البلاغيين 
اللاحقين على ماذه ب إليه اجا حظ وابن قتيبة (؟) وهذاالاتفاق في تعريفات البلاغيين 
للاستعارة بأنها نقل اللفظ من معنى إلى معنى ٠‏ والوصول بها عند بعضهم إلى الاتحاد 
في الصفات في تصييرك الشبىء الشبىء ٠‏ وليس به ٠‏ أنهم نظروا إلى الاستعارة على 
أنها تشبيه حذف أحد طرفيه ٠‏ وأن هناك إلحاحا منهم على ظاهرق المقاربة والمناسبة 
اللتين يحدثهما نقل اللفظ أو استبداله من معنى إلى معنى . من خلال وثوق العلاقة 
بين المستعار . والمستعار له ٠‏ 

وقد ضيّقت تعريفات البلاغيين للاستعارة التى أشرنا إليها في مصادرها المسافة 
بين التشبيه والاستعارة ‏ ولعل هذا التقارب بينهما في تلك التعريفات هو الذي جعل 
ابن الأثير يتردد في الفصل بينهما ء وبقسم المجاز قسمين : هما توسع في الكلام ٠‏ 
وتشبيه » والتشبيه عنده ضربان » تام » وهو أن يذكر المشبه والمشبه به ء ومحذوف 
وهو ماذكر فيه المشبه دون المشبه به » وهذا الاشتراك في المعنى يجيز لك أن تطلق 
على هذا القسم من المجاز اسم التشبيه أو ام الاستعارة (©) - 


() انظر ٠‏ تأويل مشكل القرآن ٠‏ ص 16 

() انظر ٠‏ ثعلب ٠‏ قواعد الشعر ص /9 ٠‏ وابن المعتز ء كناب البديع ص ؟ ٠‏ والآمدي . الموازنة ج ١‏ ص 
؛ والرماني . ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص مه ء والقاضي امجرجاني ٠‏ الوساطة ص 40 ٠‏ 
وابو هلال العسكري الصناعتين ص 95 . وابن سنان المخفاجي : سر الفصاحة ص ٠١‏ » وعبدالقاهر 
ا جرجاني . اسرار البلاغة ص 54 واسامة بن منقذ البديع في نقد الشعر ‏ تحقيق , د. احمد احمد بدوي 
» ود حاتم عبداحميد ( مصر هلاه - :كام ) ص لكا والرازي نهاية الإيجاز ص 75 , والسكاي » 
مفتاح العلوم ص 6 ٠‏ وابن الأثير ء المثل السائر ج ؟ ص ٠ 7١‏ والقزويني » الإيضاح , تحقيق د. عد 
عبدالمتعم خفاجى ( مصر ملكا - مهؤام ) ج ؟ ص ان » وابن الزملكاني » التبيان في علم البيان » تحقيق 
ذه مييق مطلوب ود. خديجة المحديثي ( بغداد 6ه - 826ام ) ص 2 ء والعلوي . الطراز ج ١‏ 
ص 55 

() انظر ٠‏ المثل السائر ج ؟ ص/ 
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وقد ذهب بعضهم إلى أن الاستعارة ضرب من التشبيه أوأن التشبيه أصل 
لها . أو أن غرضها المبالغة في التشبيه » » كما أشارت إليه بعض التعريفات التي اشرنا 
إليها سابقا , فالاستعارة البليغة عند الرماني "هى جمع بين شيئين بمعنى مشترك 
بينهما يكسب بيان أحدهما بالآخر كالتشبيه () " وبقول عبدالقاهر الجرجاني : 
" أماالاستعارة فهى ضرب من التشبيه » ونغط من التمثيل . والتشبيه قياس ٠‏ والقياس 
يجري فيما تعيه القلوب , وتدركه العقول . وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع 
والآذان )١(‏ " فإذا كانت الاستعارة نوعا من القياس الذهني فإنه يترتب على هذا 
أن يكون النظر في النص الشعري من حيث شرحه وتفسيرم وبيان قيمه الاستعارية 
قا'كما على متعلقأت هذا القياس من مقدمات » وتتائح » » وعلة ومعلول , وقد 
رأى عبدالقاهر الج رجانب أن ' التشبيه كالأصل في الاستعارة » وهى شبيهة 
بالفرع له » أو صورة مقتضبة من صورم (©) " ٠‏ وأن التشبيه هو المغزى من 
كل استعارة (4) ٠‏ وأن الاستعارة تعتمد التشبيه أبدا (5) » لكن عبدالقاهر لم يتردد 
في الفصل بين التشبيه والاستعارة غير أن الاستعارة إنما تكون " من أجل التشبيه 
وهو كالغرض فيها ٠‏ وكالعلة والسبب . في فعلها '(5) ٠‏ والتشبيهيحصل بالاستعارة 
على وجه خاص وهو المبالغة . وكما أن التشبيه لقصد المبالغة يعد غرضا من أغراض 
الإستعارة » فكذلك الاختصار ء والإيجاز فكأن التشبيه من طبيعة الاستعارة » ولكن 
ليس على الحقيقة () ٠‏ 


() ثلاث رسائل في اعجازالقرآن ص م4 
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إن ربط الاستعارة بالتشبيه إما كان خدمة منهم للمعنى » حتى لايستحيل الكلام 
إلى ضرب من التعمية أو الإلغاز » وحتى يتكشف المعنى وبظهر جليا ‏ لذلك كان 
تقدير أداة التشبيه المضمرة امرا لازما في الاستعارة عند ابن الأثير ٠‏ ويكحسن اظهارها 
في التشبيه دون الاستعارة )١(‏ وقد ذهب السكاق إلى أن الاستعارة مبنية على التشبيه 
وذلك تطلبا منه لانجلاء الشبه بين المستعار له والمستعار منه ٠‏ فإذا لم ينجل ذلك 
الشبه » دخلت الاستعارة في باب التعمية والإلغاز (؟) ٠‏ وتقييد الاستعارة بهذا الأصل 
التشبهي يعود إلى أن المجاز فرع الحقيقة في المنظور البلاغي . والحقيقة مصدر 
كل مجاز » فالرماني كان يرى أنه لابد لكل استعارة من حقيقة ترجع إليها (7) 
وبقول أبو هلال العسكري : ' ولابد لكل استعارة ومجاز من حقيقة . وهى أصل 
الدلالة على المعنى في اللغة (4) " ٠‏ ثم يقول : " ولابد أيضا من معنى مشترك بين 
المستعار والمستعار منه (ه) " ؛ وبقول ابن سنان اخفاجي : " ولابد للاستعارة من 
حقيقة هى أصلها (7) " » وهذا تطلبوا في الاستعارة أن تكون أوثم من الحقيقة 
لأجل التشبيه العارض فيها » إذ لوقامت الحقيقة مقام الاستعارة كانت أولى من الاستعارة 
في تركيب العبارة لأنها الأصل ء وبتم تقدير الحقيقة في المجاز بدعوى حمل النفس 
على تخيلها (؛) ذلك أن الحقيقة تقوم على الثبات بالمراد وأن المجاز يقوم على التصؤر 
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فهو غير مطرد , ومن هنا لابد من حقيقة تتأول ها الأشياء حتى لايتجاوز المجاز 
حدود الحقائق الثابتة ‏ إلى الادعاء والكذب ٠‏ لذلك لم يكن المجاز أبلغ من احقيقة 
متا ا ف كرا ال ولهذا " قالوا المجاز فد يكون أبلغ 
من الحقيقة (0) " 

00 تنتمي إلى أصل تشبوي » كانوامدركين 
أن المجاز تنآزر مباحثه من تشبيه واستعارة لأداء وظيفة بنائية متكاملة » يأخذ 
بعضها نحجز بعض . بما تتيحه الطاقات الإبداعية من قوة الفهم ودقة الملاحظة 
القادرة على جعل إدراك المشابهة بين الاشياء طريقا لاتحادها ٠‏ لتصبيح شيئا واحدا 
لذلك فإننا لانعدم بعض النظرات البلاغية المتطورة ‏ التي حاولت أن تتوسع في 
حدود الاستعارة ٠‏ لتتجاوز التشابه والتقنين التي تشترط الحقيقة والمشأبهة » 
والاشتراك : والنقل » والاستبدال ١ ٠‏ 

ولعلنا نتلمس خطوات ذلك التطور من خلال مهمة الاستعارة عند بعض 
المهتمين بدراسة المجاز . فقد ذكر ابن جني أن المجاز ماكان بضد ماأقر في الاستعمال 
على اصل الوضع اللغوي ٠‏ 

" وم يقع المجاز ويعدل إليه عن احقيقة لمعان ثلا ثة وهى : الاقساع . والتوكيد 
والتشبيه (؟) " ؛ وقد اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة » في وصف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الفرس بأنه بجح (0) فقد زاد في أسماء الفرس صفة البحر . وقد 
اشترط ابن جني قرينة تسقط الشبهة » وتوم ا حال » ٠‏ حتى لايفضي الوصف إلى 
شبىء من الإبهام » والإلغاز ‏ والتعمية على الناس ٠‏ فلو قال قائل : 


() ابن الزملكاني ٠‏ التبيان في علم البيان ص 4 
(؟) اخصائص ج ؟ ص الغ 


(7) انظر الحديث في البخاري » صحيح البخاري » ( مصر مكلام ) جا 4 ص /3 
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رأيت بحرا وهو يريد الفرس ٠‏ لم يعلم بذلك غرضه ء لأن الكريم والعالم المتبحر 
في العلم » والفرس كثير الجري , كل ذلك يوصف بالبحر ء فلابد إذا من الإيضاح 
والبيان عن طريق القرينة الدالة ٠‏ 

أما التوكيد في وصف الفرس بالبجر فلأنه أخبر عن العرض با يخبر به عن 
الجوهر . أو شبه الأدنى بالأعلى . وذلك أكد في النفس وأثيت ٠‏ وقد عقد التشبيه 
بين جري الفرس الذي لا ينفد ٠»‏ وماء البحر في لكثرة والسعة . فإذا كان الاتساع 
نقيض الضيق فإن هذا لايعنى امتداد مساحة الاتساع إلى مالا نهاية ٠‏ 

إذ الترخص في الاتساع تحكمه قوانين الرخصة وحدودها , فالاتساع مقدر 
بقدر الحاجات إليه حتى لايضيق عنها » وقد رأى ابن جني أن أكثر اللغة مجاز, 
لاحقيقة () » ولذا أخذت ظاهرة الاتساع من تفكيم حيزا كبيرا » فقد أفرد بابا 
كبيرا في كتاب المخصائص مهاه << باب في شجاعة العربية » (؟) تتاول فيه » حذف 
ا جملة والمفرد » وا حرف والحركة » وقضايا التقديم والتأخير » والفروق والفصول 
وال على المعنى ٠»‏ والتحريف ٠‏ ما خرج عن القاعدة المطردة من هذه القضايا 
وهذا كله من باب العدول عن صواب مطرد . إلى صواب على وجه الضرورة ٠‏ 

" فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها . وانخراق 
الأصول بها , فاعلم أن ذلك على ماجثيه منه وان دل من وجه على جور 
وتعشفه فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه . وليس بقاطع دليل على ضعف 
لغته » ولا قصونع عن اختيان. الوجه الناطق بفصاحته ٠‏ بل مثله في ذلك 
عندول مثل مجرى ا جموح بلا نجام ٠‏ ووارد ا محرب الضروس حاسرا 





() انظر الخصائص ج ؟ ص )4 
() انظر المصدر السابق اعجزء نفسه ص 7١‏ - اكة 
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من غير احتشام ؛ فهو وان كان ملوما في عنفه وتهالكه , فإنه مشهود له 
بشجاعته ٠‏ وفيض منته » ألا تراه لايجهل أن لو تكفر في سلاحه » أو اعصم بلجام 
جواده ؛ لكان أقرب إلى النجاة » وأبعد عن الملحاة » لكنه جشم ماجثهه على علمه 
ما يعقب اقتحام مثله . إدلالا بقوة طبعه . ودلالة على شهامة نفسه (0 ' ' فالشاعر 
إذا مأأورد في بناءاته الصياغية ماخرج على مطرد اللغة ضرورة ' فكأنه لأنسه يعلم 
غرضه وسفور مراده » لم يرتكب صعبا ولا جشم إلا أمما وافق بذلك قابلا له 
عات عر ابي يهاز لسر جد ريال راها برج كوه لبي 
ملتيسا (0) " 

واجازة الفزيزاة الشعرية للشاعر على قبحها . توحي بأن الشاعر لايلجأً 
إليها , إلا وهو يريد وجهاً مقدرً في النفس ؛ وقد عد ابن جني المجاز عامة من 
باب شجاعة العربية (7) : لكنه حاول أن يمنطق ظاهرة الاتساع الاستعاري ؛ من 
خلال وظائف هذه الظواهر اللغوية » وتحديد تلك الوظائف تحديدا يسم اللغة 
في استعمالاتها الحقيقية » والمجازية » بسمة مجازية ثابتة *الاترى أن الفعليغاذ 
منه معنى اجنسية » فقولك : قام زيد معناه » كان منه القيام أي هذا ال جنس من 
الفعل :ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام » وكيف يكون ذلك وهو جنس , وا لجنس 
يطبق جميع الماضي ؛ وجميع امحاضر . وجميع الآتي الكاثنات من كل من وجد 
منه القيام » ومعلوم أنه لايجتمع لإذسان واحد , في وقت واحد ٠‏ ولافي مائة ألف 
سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم هذا محال عند كل ذي لب ٠‏ فإن 
كان كذلك علمت أن قام زيد مجاز لاحقيقة , وإنما هو على وضع الكل موضع 
() امخصائص ج ؟ ص 755 
() المصدر السابق اَْء نفسه ص 99م 
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البعض للاقساع والمبالغة » وتشبيه القليل بالكثير () ' هذا إذا وقع الفعل من الفاعل 
العامل في جميع أجزاء ذلك الفعل استغراقا واستيعابا » أو في وجه من وجوه استعماله 
" وكذلك قولك ضربت عمرا مجازا أيضا من غير جهة التجوز في الفعل - وذلك 
أنك إنا فعلت بعض الضرب لاجميعه - ولكن من جهة أخرى » وهو إنما ضربت 
جيه أل تراك تقول : ضربت زيدا ولعلك إنا ضربت يده » أو اصبعه 
أو ناحية من نواحي جسده ء ولطذا إذا احتاط الإذسان واستظهر جاء ببدل البعض 
فقال ضريت زيدا وجهه أو رأسه » نهم ثم إنه مع ذلك متتجوز ٠‏ ألا تراه قد يقول 
ضربت زيدا رأسه » فيبدل للاحتياط وهو إا ضرب ناحية من راسه لارأسه كله 
ولهذا مايحتاط بعضهم في نحو هذا . فيقول : ضربت زيدا جانب وجهه الأيمن » 
أو ضربته أعلى رأسه الأسمق » لأن أعلى رأسه قد تختلف أحواله . فيكون بعضه 
أرفع من بعض 0( ' وربما يشتم من هذه النظرة محاولة قلب المعادلة البلاغية . 
إذ ما حاول أحد أن يتخذ من ذلك مدخلا لجعل المجاز أصلا والحقيقة فرعا ٠‏ 
كما أن هذه النظرة تتداخل فيها الحدود بين احقيقة والمجاز . 

لقد أشرنا إلى أن الاتساع تحكمه قوان. نين الترمخص ٠‏ الذي يقوم على بعضي التداعيات 
الوجدانية » والمهيئات الخيالية التي تضيق معها علاقات التناسب أحيانا » ولعل هذا 
من الأسباب التي تجعل الدارس يقف حذرا من ظاهرة الاتساع على أنه ظاهرة لغوية 
تتجاوز حدود المجاز في علاقاته السياقية » لأن الذين قالوا بهذا البعد الاتساعى 
لم يضعوا له حدودا أو قياسا معيارياا يتحرك في دائرته . وعلى هذا فالمجاز كله 
من تشبيه واستعارة وكناية . يعد من باب الاتساع . فإذا كان الاتساع إنما يدور في 
فلك مقومات المجاز , سقط ذلك احذر . أما إذا كان الاتساع سيغضي إلى تحطيم 
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العلاقات السياقية والوجدانية » والخيالية » وينفح أمام التأويالات » وإقامة علاقات 
تركيبية خارج دائر معيارية اللغة » وطاقاتها الإبداعية فإن الأمر في مثل هذا الأداء 
اللغوي المنفلت سيفضي إلى لاشبىء في دلا لته المعرفية وقيمه الأدبية . فكأن المجاز 
محكوم بالعلاقة التناسبية , والاتساع يطرح ظاهرة التناسب يبن الصفة وا موصوف 
ولعل هذا هو الذي حدا بالآمدي إلى أن يوصد الباب أمام ظاهرة الاتساع الاستعاري 
حين جعل ' ' للاستعارة حدا تصلح فيه فإذا ماجاوزته فسدت وقبحت  0(‏ وقد 
علق على بيت أي تمام : 

لم تسق بعد الهوى ماءٌ أقل قذىٌّ من ماء قافية يسقيكه فهم 

' فجعل للقافية ماء على الاستعارة فلو أراد الرونق لصلح ٠‏ ولكنه قال : يسقيكه 

ففسد معنى الرونق لأنك إذا قلت : هذا ثوب له ماء » أو لفظ له ماء » لم تجعل 

الماء مشروبا على الاستعارة » فتقول ماشريت ماءً أعذب من ماء ثوب ٠‏ شربته عند 
فلان ورأيته على فلان ؛ وكذلك لاتقوا قول : ماشربت ماء أعذب من ماء قفانبك 
أو أعذب من ماء قصيدة كذا 0) " 

م اس عرفتيو انه فلي لالم 
تج على عادة شعراء العرب في استعاراتهم . من أمثال امرىء القيس ٠‏ وزهير » وطغيل 
الغنوي » وعمرو بن كلثوم ‏ وأني ذؤيب الذين لم يخرجوافي استعاراتهم عن مجاري 
كلام العرب (7). 

فهل مجرى الاستعارات في كلام العرب يعد ظاهرة اطرادية لايجوز ا مخروج 


() الموازنة ج اص 2/١‏ 
() المصدر السابق . الجزء نقسه ص 9/6 - 7/8 ٠‏ والبيت في ديوآن أني تمام + 
لم تسق بعد الهوى ماءٌ على ظمأ كماء قافية يسقيكها فهم 
أنظر ج 6 ص 4960 
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عليها ؟ » وبذلك يتحول المجاز عند الآمدي إلى لغة سماعية . مطردة ٠‏ لقد عرض 
الآمدي بعضا من استعارات أي تمام التي لم تج على سنن العرب في استعاراتعهم » 
إذ كانت بعيدة عن الحقيقة لانعدام أوجه المناسبة () لكنه من جانب آخر ذكر 
أن العرب قد توسعوا في استعاراتهم دون وجود القرينة أو الرابطة التي توثئق العلاقة 
بين طرفي الاستعارة وتوضيحها . وهذا من باب التوسم الذي لايحده التناسب ١‏ ولا 
تضبطه القرائن . وهو توسع خارج حدود الاستعارة المقبولة ٠‏ 

فقد جعل الآمدي ضبط التوسع هنا شيوعه على ألسن العرب ٠‏ وبماعه عنهم 
فقد علق على بيت أني تمام : 

وأبى المنازل إنها لشجون وعلى العجومة إنها لتبين 
بقوله : ' وهذا قسم شائع على السن العرب ٠‏ إما يقولوا لمن يعقل ٠‏ وأبيك لقد 
أحسنت ٠‏ وأبيك لقد أجملت . وكثرت على الألسن . حتى تعدوا بها إلى مالا يعقل 
قم وغير قسم » وكذلك قالوا لأمك الطبل ٠‏ ولأبيك الويل . ثم قالوا مثل ذلك ما 
لاأم له ع ا ا 
فجعل للأرض أما » وقد قال الويف 

عر !؛ بي الأ.يام ماجار حكمها علىٌ ولاأعطيتها ثنى مقودي 

فجمل للأيام أبا (0) " 

وقد ذكر العلوي في الحكم الرابع في كيفية استعمال المجازات " أن المجازات 
اللغوية المفردة يجب إقرارها حيث وردت ولايجوز تعديها إلا بتوقيف وإذن من 
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جهة اللغة () " » وهى محاولة لتحويل المجاز إلى لغة سماعية ٠‏ 

إن هذا التوسع المبني على كثرة الاستعمال عند العرب . وشيوع ذلك على الألسن 
في نظر الآمدي » واقرا. حيث ورد عند العلوي » قد تدرج في استعمال العرب 
له من الكثرة والشيوع والإقرار في الاستعمال إلى ا خروج على السنن المعروفة في 
مجاري كلام العرب ‏ ومثل هذا ا خروج يغتفر للشاعر في نظر الآمدي والعلوي 
بينما لايغتفر له الابتكار في التوسع الاستعاري » الذي يدرك ابعاده الطبع المصقول 
والفطنة القوية القادرة على كشف حالات الوجدانات وطاقات الخيال العجيبة 
القي تذعن لأدائها النفس ٠‏ عندما تهتن لغرابة مايحركها من بناءات لغوية جديدة لم 
تألفها من ذي قبل ٠‏ 

فأي علاقة أو تناسب يجمح بين الأم » والأب والأيام حين جعل الضبي للأرض 

أما ء وجعل البحتري للأيام أبا » أليس ذلك صورة من صور التشكيل الاستعاري 
لذي يوقع " في النفوس من المعاني التي يتوهم بها ا جامد الصامت في صورة الحي 
الناطق ؛ والموات الأخرس ء في قضية الفصيح المعرب ٠‏ والمبيّن المميّز » والمعدوم 
لمفقود , في حكم الموجود المشاهد 0 *. 

إننا إذا واجهنا بعض الإستعارات التي تضعف فيها ظاهرة التناسب المعيارية 
أو التي تدق وتخفى فيها رابطة القرينة » أو تجرى فيه الصفة على موصوف ليس 
له أهلا لأن تجرى عليه , فإننا لانعدم مايحدثه امخيال في تصوير الوجدانات من بناءات 
إيحائية قادرة على إحدات علاقات جديدة . تتوثق فيها الصلات والعلاقات بين 
لمتباعدات دون أن ينحرف ذلك اخيال المبدع باللغة عن طاقاتها الإبداعية المحكومة 








(6 الطراز ج ١‏ ص 21 


(0) عبدالقاهر ا مجرجاني » أسرار البلاغة ص /7 


-2411- 


بدلالاتها امحقيقية والمجازية » وبالوجوه المقدرة بالنفس ٠‏ إذ ليس العيب في الإستعارة 
أن يحدث التباعد بين طرفيها . إذا تحقق وضوح الشبه المستعار منه للمستعار له 
لقد كان ابن جني مؤهلاً لإقامة دراسة موسعة حول ظاهرة الاقساع الاستعاري القي 
لم يضع لها حدودا تقف عندها » وجعل الاتساع من الوجوه المقدرة في النفس في 
بعض أحواله » خاصة وأنه قد توسع في معاجة باب شجاعة العربية » وأعطى الشاعر 
فسحة بيرة في اخروج من اللغة المطردة إلى الضرورة الشعرية . لأن مثل ذلك 
الخروج لايعد جهلا بمعيارية اللغة » بقدر مابعد [ذلالاءيقوة الطيع ++ 

لكن بن جني تناول الاقساع في جانبه الاستعاري لأنه ذكر من معاني المجاز 
بعد الإتساع , التوكيد والتشبيه . وذكر أن مهمة الاتساع المجازي تكمن في الزيادة 
في صفات الاشياء بقرينة دالة () » وهذا يقيد حدود الإتساع لأنه ضرب من القياس 
المعياري الذي يحل الشبىء على مايناسبه » ويشاكله من الصفات . 

وقد رأى أبو هلال العسكري أن نقل العبارة من الحقيقة إلى المجاز لايتم 
إلا لغرض من أربعة أغراض " إما أن يكون شرح المعنى ٠‏ وفضل الإبانة عنه . أو 
تأكيده والمبالغة فيه » أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ . أو يحسن المعرض الذي 
يبرز فيه 0) " 

وقد أكدت تعريفات البلاغيين للاستعارة على أهمية النقل في وظيفتها وهذا 
ماتنبه له عبدالقاهر الجرجاني في إشارته إلى أن الناس قد عؤّلوا في حد المجاز على 
ظاهرة النقل » وأن كل لفظ نقل عن موضعه فهو مجاز (©) حتى كأنك تعمد 
إلى اسم الشبىء فتجعله إسم| لشبيهه . ليس على ماعولوا » لأنك إذا قلت 
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رأيت أسداً » فالأمر قد تجاوز مجرد النقل » ادعيت للرجل أنه في معنى الأسد 
وهناك من الاستعارات مالايتصور تقدير النقل فيهاالبتة » كماذكر ذلك عبدالقاهر 
امجرجاني (0) ٠‏ كقول لبيد (0) : 

وغداة ريح قد وزعت وقرة ‏ إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فإنك ' لاتنتطييح أن تزعم أن لفبظ اليد قد نقل عن شىء إلى شيىء» » 
وذلك لأنه ليس المعنى على أنه شبه شيثا باليد » » فيمكنك أن تزعم أنه نقل لفظ اليد 
إليه (5) " » وهذا من باب العمثيل إذ جعل للثهال وهى أبرد الرياح يدا » وجعل 
للغداة زماما فكأن الثيال تلك الرياح الباردة تقود الغداة » فإذا مأأشتد البرد وحبس 
التاس عن الحركة . أوقد لبيد نار الطعام » فكفف عنهم بردها ٠‏ 

وقد ذكر ابن الأثير أن حد الاستعارة بنقل المعنى من لفظ إلى لفظ يسبب 
مشاركة بينهما يعد حدا فاسداً » لأن التشبيه يشارك الاستعارة في هذا الحد . وقد 
أحق بهذا ا حد شرط طي المنقول إليه (©) ٠‏ 

إن لبحث عن زيادة الفائدة م) لا يتحقق في الحقيقة هو الذي سؤغ 
تلك الأغراض الأربعة للاستعار المفيدة عند ابي هلال العسكري ٠‏ وجعل الحقيقة 
هى الأسأس والمصدر الذي تنتمي ! إليه الاستعارة فكان الغرض الأول للاستعارة 
عند العسكري يتمثل في إبانة المعنى وكشفه ‏ وهذا الغرض يتطلب البحث عن ا معنى 
المشترك بين طرفي الاستعارة ٠»‏ فقوله تعالى : " يوم يكشف عن ساق " (0) أبلغ وأحسن 
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وأدخل » ما قصد له من شدة الأمر ء وتأكيده في النفس ما لو قال : يوم يكشف 
عن شدة الأمر () . وهذا مأذهب إليه ابن نان في تعلق الاستعارة 
بالإبانة والوضوح ٠‏ فالاشتعال من خصائص النار . ولم يوضع في أصل اللغة صفة 
للشيب ‏ وفي قوله سبحانه وتعالى : " واشتعل الرأس شيبا () " ظهر ا معنى واككشف 
فكان الغرض من نقل العبارة من الحقيقة والعدول بها إلى الاستعارة » البيان والوضوح 
والذي أهلها هذه المهمة البيانية » التشبيه العارض فيها (0) ٠‏ 

أما أن التوكيد والمبالغة من أغراض الاستعارة ٠‏ ومعانيها فهذا مالم ينفرد به 
لعسكري حيث اتفق في هذا مع جمهرة البلاغيين ٠‏ 

وتعد الإشارة إلى القليل من اللفظ في عرض المعنى عند العسكري إشارة 
إلى الإيهاز . والإيجاز يعد عمود البلاغة حتى إن بعضهم إذا سكل عن البلاغة 
قال : الإيحاز . والإيجاز إما أن يكون باحذف المتعلق بابجمل أو المفردات » 
أو بالقصر دون الحذف , والحذف والقصر يهتمان بإيراد المعاني الكثيرة تحت ' 
للفظ القليل ٠‏ 

وقد قصد العسكري أن الإيجاز يحصل بالاستعارة فيصير من متعلقاتها » أما 
أن يكون تحسين المعرض الذي يبر ز فيه المعنى غرضا من أغراض الاستعارة فإن تحسين 
لمعرض لاينفك عن قيم النص المعرفية ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن الاستعارة ليست من باب التحولات اللفظية 

فتكون مهمتها التحسين ٠‏ والتزيين ١‏ وامما هى تحولات معنوية » يقول عبدالقاهر 
مجرجاني : " إنا وان جعلنا الامتعسسارة من صفة اللفظ فقلن أ 
سم مستعمار ء وهذا اللفظ استعارع هنأ وحقيقة هناك » فإنا على ذلك 
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() انظر سر القصاحة ص ٠١‏ 
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ذشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا باستعارة الام أن نثبت أخص معانيه للمستعار 
له (6 " » فإذا قلت ريت أسدا فإنك ترمي من وراء ذلك إلى إثبات القوة والشجاعة 
ومتعلقاتهما للرجل حتى يبلغ من شدة المشابهة حد المساواة بالأسد » يتوهم معه 
السامع صيرورة الرجل أسدا ‏ ولم يتوصل إلى هذا المعنى عن طريق لفظ أسد ونا 
عقله بمعناه 0) - 

وبظهر من معانجة أني هلال العسكري للاستعارة » أن ظاهرة الاتساع التي 
جعلها معاص. ابن جني من معاني المجاز لم يكن طا صدى عند العسكري . وقد 
تكفل ابن الأثير بالرد على ابن جني في ظاهرة الاتساع » ورأى ان الاقساع في الكلام 
نا يكون بانعدام المناسبة بين الصفة والموصوف ٠‏ لأن تحقق المناسبة يبطل القول 
بالاتساع وبجعل الكلام في دائرة القياس ٠‏ والمناسبة (7) ٠‏ وتصبح العلاقة التوسعية 
ذات مصدر استعاري وأصل تشبهي . 

وقد امتدح ابن الأثير ظاهرة التوسع في الكلام لغير مشاركة بين المنقول والمنقول 
إليه » ورأى أن التوسع ضربان ل 
مابين المضاف ٠‏ والمضاف إليه كما في قول أن نواس 

بُح صوت المفحال نما م وبصيح 

فلم يكن هناك توافق بين حسن المعنى وقبح التعيير ٠‏ 

أما الضرب الآخر من التوسع فهو ماورد على غير وجه الإضافة وهذا حسن 
لاعيب فيه في نظر ابن الاثير ٠‏ لكن الأمثلة » التي ذكرها طذا الضرب من التوسع 


() أسرار البلاغة ص 7/6 
() أنظر دلائل الإعجاز ص 105 
(©) أنظر المثل السائر ج ؟ ص 27 


436 








من مثل قوله تعالى : " فما بكت عليهم السماء والأرض وماكانوا منظرين " () جاءت 
على سبيل الاستعارة » فبقي التوسع في دائرة القياس ٠‏ ولم يتنبه ابن الاثير 
إلى أن ابن جني قد جعل الفصل بين المضاف ٠‏ والمضاف إليه من اقبح الضرورات 
الشعرية () . 

وقد تأرجحت الاستعارة من حيث القبول وضده من خلال أوصاف ثنائية » 
فهى إما أن تكون مصيبة » أو غير مصيبة ٠‏ وقريبة أوبعيدة » ومبتذلة أو متميزة 
وحسنة أو قبيحة » وفطرية أوصنعية ٠‏ ووفاقية أوعنادية » ومفيدة أو غير مفيدة 
وغير ذلك من الأوصاف التى امتلأت بها كتب البلاغة » وهى أوصاف تكاد تكون 
متداظلة إذا مانظراإلى السمات الإيجابية وأضدادهافي تلك الأوصاف . فالسمات الإيحابية 
تتمثل في كثرة الوجوه البلاغية من إبانة » وتوكيد » ومبالغة » وقوة تناسب بين الأشياء 
وأضداد ذلك ماخلا من هذه الوجوه المتمثلة في الاستعارة المقبولة ٠‏ 

وقد حرر عبدالقاهر الجرجاني القول في الاستعارة القي يفضل بعضها بعضاً 
وبفضل بها قول قولاً »ورتب فضلها ٠‏ وقرب أدائها » وبعده في مستويات ثلاثة تدرجت 
هذه المستويات عنده من الضعف إلى القوة » وبدأ في تصنيفها من الأدنى ثم يزيد 
في الارتفاع (0) ٠‏ 
فعائج الإستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية . وهى مايكون المستعار منه . والمستعار 
له من جنس واحد ٠‏ وميزة هذا المستوى من الاستعارة التوسع في أوضاع اللغة » 
وكشف دقائق الفروق في المعاني المدلول عليها . فسن خصائص اللغة العربية 


() سور الدخان . الآبة 9؟ 
() انظر الختصائص ج ؟ ص .وك 
() أنظر أسرار البلاغة ص © - 6م 
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أن تجد للمعنى الواحد أمماء كثيرة وصفات تؤذن بالمشابهة والمقاربة » منها ماينتمي 
إلى حقل معجمي واحد في دلالته المعجمية » من مثل ضرب . وطبع » وقطع , 
وغير ذلك » ومنها ماينتمي إلى حقول معجمية ذات دلالات معنوية متقاربة كما 
لأعضاء في الإذسان وامحيوان ٠‏ كالشفة في الإفسان » والمشفر للبعير ٠‏ والجحفلة 
للفرس ‏ ومثل ذلك صفات السلوك والطبائع في الإضسان والحيوان » وهذه تحتاج 
في تنقل دلالاتها بين الأشياء إلى شبىء من التلطف والتلاؤم عن طريق معرفة خواص 
لأشياء » فاستعارة الضرب مثلا لطبع الدراهم لإثيات لصورة المرادة أمر لابد منه 
فاستعمل الضرب واحالة هذه في جنس لم يوضع له أصلاً ٠‏ وأريد به التوسع في 
استعمالات اللغة » وبقال ضرب القلب والعرق » إذانبض وخفق ٠‏ ومن ذلك استعماهم 
مادة " دوم " فقد قالوا : دؤمت السماء إذا أمطرت مأخوذ من الديمة » والديمومة 
الفلاة » لأن السير يدوم فيها لبعدها » والتدويم في السياء من خصائص الطيور 
كما فى قول رؤبة (0 : 

تيماء لاينجوبها من دوّما إذا علاها ذو اتقباض أجذما 
يقال : دوم الطائرٍ إذا حلق في السماء » وتدويم الشمس دورانها في السماء قال ذو 
الرمة يصف جندبا © : 
معروريا رفض الرضراض يركضه والشمس حيرى لها في الجو تدويم 
وفي التدويم معنى احركة والدوران » وقد وصف ذو الرمة إمعان كلاب الصيد 
في السير بحركة الطيور في السماء » وذلك في قوله (5) : 
حتى إذا دومت في الأرض أدركه كبر ولو شاء نجّى نفسه الهربُ 








() ديوانه تصحيح وترتيب » وليم بن الورد البروسي ( بيروت “لاه - هلام ) ص عا 
() ديوانه ج اص هك 
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وقد عابه الأصمعي في نقل حركة التدويم من السماء إلى الأرض ٠‏ لأن الفصحاء لايقولون 
دوم في الأرض ٠»‏ وإما يقولون دقى (0 ٠‏ 
غير أن الدلالة المعجمية لمادة ذَوْم تشير إلى معنى الحركسة والدوران 
وهذا هو الذي رتح الاستعارة في تشبيه حركة كلاب الصيد يحركة الطير السريعة 
ودورانه في السماء » فلم تفقد المادة معناها في الأصل . وإنما توسعت في إعطاء دلالة 
جديدة ٠‏ 1 
وقد تذم شفة الإنسان بالغلظ والضخامة تشبيها بمشفر البعير ٠‏ كما في قول 
الفرزدق 0) : ري ار 7 
فلو كنت ضبيا إذا ماحبستني ولكن زنجيا غليظا مشافره 
وكما في قوله يصف شفة زوج ليلى محبوبة الفرزدق عندما يزورها هذا ليلا فيلوي 
الزوج شفته استنكارا (0) : 
أراني إذا مازرت ليلى وبعلها تلوّى من البغضاء دوني مشافره ‏ 
وقوله يهجو جارا له في استفقال الندائى له » حتى أن طعم ا خمرة يصبح كريها 
لغلظ شفتيه (©) : 
فمانطفت كأس ولاطاب طعمها ضربْت على جمّاتها بالمشافر 
ومثله قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر (0) : 


() أنظر الآمدي , الموازنة ج ١ص‏ 46 - ما 
() أنظر الأصفهاني , الأغاني ج ١١‏ ص ٠اعم‏ 
ولم نعثر على هذا البيت في ديوان الفرزدق . نشر مجيد طراد ( ييروت ؟لكاه - 55لام ) 
() ديوانه ص 5 
(2) المصدر السابق ص 75 


(5) ديوانه ص 7 
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قروا جارك العيمان لما تركتهد وقلّص عن برد الشراب مشافره 
فالاستعارة في هذه الأبيات السابقة إما جاءت من جهة المعنى ٠‏ فكأنك إنما شبهت 
الشفة في الغلظ بمشفر البعير ٠‏ تقبيحا بالمشبه » انتقاصاً من صفاته تهكماً به » 
وهكذا كل استعارة يؤق بها في موضع العيب ٠‏ والنقص إنا تأتي من جهة المعنى أما 
قول أوس بن حجر (0 : 000 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء توليا جَدِعا 
فإنه ليس وصفا للتقبيح ٠‏ والانتقاص والتهكم . وإنما هو وصف 
حالة امرأة بائسة فقيرة ٠‏ ليسا لبن من شدة الضر والبؤس . فأخذت تصمت طفلها 
بالماء » فسمى الصبي تولب ليكون أبلغ في سوء ا حال , والتولب هو ولد الجار ٠ ٠‏ 
وما كانت تسمية الطفل خاصة من خواص انحيوان ‏ فإن ذلك لم يكن محل اتفاق 
في نظرة النقاد والبلاغيين إلى هذا النوع من الاستعارة . فقد عد قدامة ذلك من 
باب المعاظلة (؟) » وقال عن هذه الاستعارة وأشباهها إنها من فاحشٍ الاستعارة 
لأن ذلك : " ما فحش ولم يعرف له مجاز ٠‏ وكان منافرا للعادة بعيدا مايستعمل 
الناس مثله (0) " . 
وقد ذكر الآمدي أن أبا الفرج قدامة بن جعفر قد غلط في الأمثلة التي ضربها 
لمفهوم المعاظلة التى عدها عيبا من عيوب اللفظ 9 
وتبعه في ذلك ابن سنان اخفاجى (ه) , وقد حاول عبدالقاهر ا جرجاني أن 


() ديوانه ص ده 

) أنظر نقد الشعر ص 1/6 - 1/0 
(0) المصدر السابق ص 2/7 

(©) انظر الموازنة ج ١‏ ص 196 
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يجد مخرجا للاستعارة في بيت اوس بن حجر السابق : فذكر أن إجراء صفة التولب 
وهو ولد الجار في الأصل على الصبي » إما كان " يصف حال ضر وبؤس ٠‏ ويذكر 
امرأة بائسة فقيرة » والعادة في مثل هذه الصفة بأوصاف البهائم ليكون أبلغ في سوء 
الخال » وشدة الاختلال (0) "فالاستعارة في هذا البيت لم تكن لإظهار بعض النقائص 
والمعايب في الموصوف ليتحقق من ذلك البعد الإستعاري المعنوي . بل كانت لوصف 
حالة وصفاتبين معه طرق الاداء التوسعي في أوضاع اللغة :ومعرفة الفروق في المعاني 
المدلول عليها بصفات الاشياء » أما قضية ا حسن والقبح , والقرب والبعد في الاستعارة 
فلذلك معايين. الذهنية والنفسية التي يرجع إليها في ا حكم على مستوى الاستعارة 
ودرجة قبوطا من عدمه ٠‏ 

إن مثل هذه الاستعارات اللفظية الناظرة إلى المعنوية كما أطلق ذلك عليها 
عبدالقاهر الجرجاني (؟) . لاتضيف قيما أدبية جديدة ؛ بقدر ماتضيف دلالات 
لغوية جديدة » إذ لم تتجاوز تشبيه جنس نجنس ٠‏ وما يعقل بالايعقل » وحركة 
بحركة فبقيت معاني الكلمات المستعارة ماثلة في المستعار له . من حيث عموم ا جنس 
على الحقيقة » مع احتفاظ كل جنس مخصائص تمين. عن الجنس الآخر " ومعلوم 
أن الطيران .والإنقضاض ٠‏ والسباحة . والعدو . كلها جنس واحد . من حيث 
ا حركة على الإطلاق إلا أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتها . فأفردوا حركة 
كل نوع منها با“م ثم إنهم وجدوافي الشبىء في بعض الاحوال شبها من حركتغير جنسه 
استعاروا له العبارة من ذلك الجنس فقالوا : في غير ذي الجناح ( طار ) " (0) 
فالفرسان يطيرون في ساحة الوغى . والمنتثي يطير فرحا . والفجر يفيض على 
() أسرار البلاغة ص 70 - ١8‏ 
() انظر المصدر السابق ص 56 - 2 


(0) المصدر السابق ص 65 
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تجوم الظلام ٠‏ فيسترها » فيشبه في انبساطه بحركة الماء في فيضه وانبساطه (0 كما 
أن " النثر في الأصل للأجسام الصغفأار كالدارهم. والدنائير والجواهر 
والحبوب ٠‏ ونحوها لأن طا هيئة مخصوصة في التفرق لاتأتي في الأجسام الكبار 
ولأن القصد بالنش أن تجمع أنياء ء في كف أو وعاء ثم يقع فعل تتفرق 
مجه ذقفة وإنهلة 709 + 
وقد عبر المتنبي عن حالة تساقط المهزومين في ا حرب باستعارة نثر الدراهم 
وتفرقها وهى من الأجسام الصغيرة ٠‏ وذلك في قوله (0) : 
نثرتهم فوق الأحيدب كله كما نثرت فوق العروس الدراهم 
فالفعل . وبعض متعلقاته إذا دخلته الاستعارة يثبت المعنى الذي اشتق منه » 
نحو » قام زيد . وجاء الصيف ٠‏ وانهزم الشتاء » فقد أفادت هذه لأفعال معنى 
ال جنسية » فاستعارة الأفعال قام » وجاء . وانهزم . إماهى استعارة عن طريق مصادرها 
بمعنى القيام » والمجبىء ؛ والانهزام » دون إجراء التشبيه » لعدم صلاحية الأفعال 
للموصوفية , لتعاقب الدلالات الزمانية في بنيتها » وتجددها » وعدم استقرارها » 
على مقاهيم محددة . وهذه الأجناس الحادثة من مصادر الأفعال مرتبطة بمعاني 
الأفعال التي اشتقت اشتقت منها » كماأن احالات التى استعيرت لا هذه الأفعال قد تضمنت 
إشارات وعلامات . وخواص تعرف بها الأشياء » وقد جاءت استعارة الأفعال هنا 
من جهة الفاعل , وقد تأتي من جهة المفعول أيضانحو قولك : قتلت البخل , وأحييت 
السماحة . كمافي بيت ابن المعتز (4) : 





() انظر عبدالقاهر الجرجاني . أسرار البلاغة ص 7 - 87 
() المصدر السابق ص 6ه 
(") ديوانه ج ء ص 16 
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جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
دق هذ ايت وماسبقه من أمثلة ادعاء معنى اللفظ المستعار مع بقاء 
اللفظ على أصله ٠‏ 
لميحفل عبد القاهر اجرجاني بهذا مستوى الأدنى من مستويات الاستعار احتقاله 
بالمستويين الآخرين ‏ فالمستوى الثاني عنده أن تنقل الاسم المستعار " عن مسماه الأصلي 
إلى شبىء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه » وتجعله متناولا له تناول الصفة مثلا 
للموصوف () " » وهو مأيكون المستعار منه مخالفا للمستعار له في ا لجنس ء 
كاستعارة الأسد للشجاع , الظبية للمرأة ؛ حيث جعلت الشبىء للشبىء به » وذلك 
بنقل الاسم عن وضعه الأصلم على سبيل الإعارة ٠»‏ والمبالغة في التشبيه فإذا كان 
التشبيه هو الجامع , بين الطرفين كشفت لك الاستعارة أبعاد المعنى ب أسلمتك قيادها 
دون كد . أو التواء » فقولك رايت أسداً القصدمنه رأيت رجلا كالأسد فالأسد 
والرجل ٠‏ وان اختلفا في الجنس فإن الشبه بينهما على وجه الحقيقة » فالشجاعة 
صفة مشتركة بين طرفي الاستعارة » وهى متحققة في الإفسان تحققها في الأسد على 
تفاوت من حيث القوة والضعف ٠‏ والزيادة والنقصان ٠‏ فإذا أظهرت أداة التشبيه ٠‏ 
فقلت : رايت رجلا كالأسد , تثبت للرجل صفغة الشجاعة إثيات الوجوب والاتحاد 
و 0 أولايكون ١‏ وإذا أضمرت أداة 
التشبيه فقلت رأيت أسدا " كنت قد تلطفت لا أردت إثباته له من فرط الشجاعة 
حتى جعلتها كالشبىء الذي يجب له الثبوت والحصول . وكالأمر الذي نصب له 
دليل يقطع بوجوده () " ٠‏ وقد أطلق عبدالقاهر ال جرجاني على هذا المستوى 
من الاستعارة ٠‏ الاستعارة العامية والمبتذلة ٠‏ وهو لايقصد بذلك أنه يطرح هذا 


() أسرار البلاغة ص 45 


() عبد القاهر المجرجاني . دلائل الإعجاز ص 7 
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المستوى من الاستعارة أو يقلل من أهميته » وإلغا ذلك لتوارد الشعراء عليه ككيراً 
ولأن الشبه بين طرفي هذا المستوى على وجه الحقيقة ٠‏ فقد كان يرى أن عموم 
الاستعارة " من جهة القوانين والأصول شغل للفكر » ومذهب للقول ٠‏ وخفايا 
ولطائف تبرز من حجبها بالرفق , والتدريح , والتلطف والتأني (© " 
ولذلك لايتبادر إلى الذهن أن استعارة الأسد للإنسان الشجاع تقف 

اع لي الس عارص 3ن إل بع ير عاد .| الي 
أنك ادعيت أن الرجل أسد بالحقيقة ؛ وأدخلته في جنس الأسود , فأثبت له بعض 
خواص الأسد » وأصبح متحدامعه , ومساويا له في الشجاعة وا جرأة » وشدة البطش 
والإقدام محيث لايخامى, ذعر » ولايعرض له خوف 0( ٠‏ وانت لاتريد من قولك 
رأيت أسدا إلا أن تطوي التشبيه , لأنك لم مهد لقولك هذا ما يوحي بإثبات الشبه 
فأنت لم تذكر قبله " شيئا ينصرف إثبات الشبه إليه » واما تثبت تثبت الشبه من طريق 
الرجوع إلى ا حال , والبحث عن خبيىء في نفس المتكلم 4 "كما أنك لاتحتاج 
إلى مثل ذلك التمهيد لأن ٠‏ مثل هذه التحولات الذي يأخذ فيها شبىء صفة شبىء 
آخر هو ماألفته النفوس » وجبلت عليه الغرائزن » واشتر! ك الناس في معرفته على 
العادة » فهناك اتفاق بين الشاعر والمتقبل في إدراك وجه الدلالة » وهذه الاستعارة 
هى ذات الأصل التشبهى التى أشار إليها عبدالقاهر (4): وهذا القياس لم يتح 
للاستعارة فرصة الامتلاء واحتضان الأشياء » لتقيم من مأدتها بناءا جديدا تمحى 
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فيه أوجه الشبه » وتتوحد فيه المتباينات والمختلفات والمتضادات منصهرة في حالات 
وجدانية ومشكلة. قيما أدبية ومعرفية جديدة ٠‏ 
بينهما وجه الشبه الحقيقي ٠‏ فإذا مانظرت في بيت ابن المعتز (0 : 

أثمرت أغصان راحته << لجناة الحسن عنابا 
فعليك أن تتكلف تصؤر الأصل التشبمي للاستعارة دون الإفصاح به . إذ ' أن من 
شأن الاستعارة أنك كلما زدت أرادتك التشبيه اخفاءا ازدادت الإستعارة حسنا » حتى 
إنك تراها أعذب ماتكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه 
خرجت إلى شبىء تعافه النفس ٠‏ ويلفظه السمع () ' ويترتب على هذا الفهم لأهمية 
لاستعارة البعيدة » أن أداة التشبيه يحسن إظهارها في موضع دون موضع ؛ فموضع 
لاستعارة في بيت ابن االمعتز السابق لايحسن إظهارها فيه والذي يحسن إظهارها فيه 
التشبيه المضمر الأداة (©) » وهذا الاستحسان القاتم على انبساط النفس في حركتها 
وموافقة السمع في خفة التقبل يقلل من أهمية قضية القياس الذي يطوى فيه ذكر 
لمستعار له » فكأن تقدير التشبيه . وعدم الإفصاح به إن كان لغرض تقوية الاستعارة 
لأنك لو أظهرت التشبيه في البيت السابق لكان كلاما عاديا » قد فقد خصائص الكلام 
لبليغ الذي 1 لايتبين سم إلا من كان ملهب الطبع حاد القريحة 2) " وقد فرق 
عبدالقاهر امجرجاني بين التشبيه المحذوف الأداة والاستعارة (0) ٠‏ ورأى أنه 
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ليس كل تشبيه حذفت أداته داخل في باب الاستعارة . وهذا من دقائق الفروق 
في السياقات التركيبية فإذا عرّفت وقلت زيد الأسد . ؤإنك إنما أجريت ام الأسد 
على زيد من باب التشبيه إذ يإمكانك أن تقول زيد كالأسد » وإذا تكرت زيدا أو 
قلت زيد أسد لم يتحد الطرفان في الصفة ل تلاك ليست لم 
وقد وضعت اسم المشبه به خبرا عن المشبه إذ لم يكن إطلاق الاستعارة جائزا 

في كل موقع يحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة ٠‏ ا 
فيه المشبه به بلفظ التعريف () " » وقد يلحق قولك زيد أسد بالاستعارة من باب 
القياس المتحقق ‏ إذ لم يكن هناك مجوز لدخول كاف التشبيه على الدكرة 
غير الموصوفة . أما إذا دلت اداة التشبيه الكاف تجوزا مالايحسن دخوله ٠‏ أو 
كأن أو ماججري مجراها مايحسن دخوله » فسيفضي ذلك التركيب إلى لبس يحتاج 
إلى كشف وإيضاح ٠‏ وطريق الإيضاح يكون بتغيير بنية الكلام ‏ وتبديل صورته 
لتقربه من الحقيقة :عن طريق تأول وه الشبه مجامع بين الطرفين ٠‏ فتدخله 
في باب الاستعسارة من بعض الوجوه ٠‏ فإذا قلت هو بحى فلابد أن تذكر خاصية 
من خواص وجه الشبه . فتقول مثلا : هو بح من البلاغة » كما هى عبارة 
عبدالقاهر () , وكأنه بهذايحاول أن يبقي على أصل الاستعارة التشبهي ٠‏ لأن 
التغيير في بنية الكلام بذكر الصفة المشتركة بين طرفي الاستعارة » لم يخرج الاستعارة 
عن ذلك القيد المعياري ٠‏ الذي جذبها إلى قياس التشبيه تمهيدا لربطها با حقيقة 
لأن العملية لاتعدو إضافة علاقات قياسية جديدة . تكشف اللبس . وتزيل الغفسوض 
وقد أدرك عبدالقاهر الجرجاني أهمية هذا التركيب المجازي الذي تتجاذبه 
ألفاظ التشبيه » ومقومات الاستعارة فرأى " أن هذا موضع لطيف جداً لاتتتصف 
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منه إلاباستعانة الطبع عليه » ولايمكن توفية الكشف فيه حقه بالعبارة لدقة 
مسلكه () " وذلك لما وراء العبارة من إيحاءات تتهدى إلى أسرارها ا مخواطر . وكآن 
النص واحالة هذه هو الذي يحدد طبيعة الأدوات القادرة على سب » وهى أدوات 
يشترك فيها . المعيار القيمي » والطبع المصقول » وبهذا تكون العبارة البعيدة قابلة 
لتلمس أكثر من وجه » بطريقة القياس ٠‏ أو بطريقة الاستحسان الطبعي 0 
في أساليبهم " ليس شبىء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها (0) " 

وقد لحظنا محاولة التخفيف من جفاف الأ الانشارى قل جبدالقاهق 
الجرجاني » فالآمدي الذي كان حريصا على اعتماد ذلك القياس فيما رصده من 
استعارات ٠‏ سواء تلك التي التزمت يسنن العرب وقوانين اللغة أوخرجت على ذلك 
كان يرى أن العدول إلى الاستعارة في اللغة إنماايصلح " إذا احتملت معنى يصلح لذلك 
الشىء الذي استعيرت له ٠‏ ويليق به علأن الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته 
ومجان. (0) " ١‏ 

ويستوقفنا في هذا النص لفظتان هما الاحتمال والفائدة . فضي الاحتمال معفى 
تكلف البحث عن وجه له تعلق من قريب أو من بعيد لذلك الشبىء الذي استعيرت 
له اللفظة » وفي لفظ الفائدة تعدد الاحتمالات بتعدد وجوه الفائدة لما يتطلبه المتقبل 
من الاستعارة . وهذا يعطي التأول للاستعارة دورم في البحث عن الوجه المحتمل 
والفائدة التي قد لاتكون إلا معرفية في الغالب » ومن أي وجه تحققت ٠‏ فقد تتحقق 
عن طريق السياق التركيبي » أو عن طريق بعض الإسقاطات الذهنية القابلة للاحتمال 
أو عن طريق الاستعانة بالطبع إذا اضطرب ميزان القياس ٠‏ 
() أسرار البلاغة ص 7:8 
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إن هذا المستوى الثاني من مستويات الأداء الاستعاري الذي تتجاذبه أحيانا 
ألفاظ التشبيه » ومقومات الاستعار » وتدق فيها الفروق اللغوية . قد تدرج منه 
عبدالقاهر الجرجاني إلى الحديث عن مستوى آخر من الاستعارة أطلق عليه انم 
الاستعارة اخالصة وهى ٠‏ " ان يؤخذ الاسم عن حقيقته » وبوضع موضعا لايبين 
فيه شبىء يشار إليه فيقال هذا هو المراد بالاهم والذي استعير له » وجعل خليقة 
لاسية الأصلي » ونائيا منابه (0) " 
ومثّل له ببيت لبيد : 

وغداة ربح قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فقد جعل الشبىء للشبىء ء ليس له . حيث لم يجح استعارة اليد إلى مشار إليه » » كإجراء 
الأسد على الرجل . وهذا المستوى من الاستعارة » يحتاج إلى اعمال الفكر نفاء 
المغزى التشبهي الذي كان حاضراً في الاستعارة التصريحية التي يأتيك وجه الشبه 
فيها عفو الخاطر ٠‏ لرجوعك فيها إلى ألفاظ التشبيه ٠‏ أمنا هذا المستوى الثالث 
من الاستعارة عند عبدالقاهر . فإنك د تنتزع الشبه فيه مايضاف إلى المستعار من 
متعلقات تقتضيها طبيعته ٠‏ فإنه لاوجه لأن تقول ( حصل شبيه باليد للثهال ) واما 
تسأخذ الشبه مايوج به السياق " كقولك إذ أصبحت الثيال وطا في قوة تأثيرها 
في الغداة شبه المالك تصسريف الشبىء بيده » واجراءه على موافقته . وجذبه 
نحو انجهة التي تقتضيها طبيعته ٠‏ وتنحوها إرادته (0) " وقد ربطها عبدالقاهر 
بالقوة التخييلية ؛ لأنك ترى مكانها في النفس ذكرً في النفظ " وليس لك شبىء من 
ذلك في بيت لبيد » بل ليس أكثر من أن تخيل إلى نفسك أن الثمال في تصريف 
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الغداة على حكم طبيعتها كالمدبر المصرف لم في زمامه بيده » ومقادته في كفه » 
وذلك كله لايتعدى التخييل والوهم والتقدير في النفس ‏ من غير أن يكون هناك 
شىء يحس وذات تتحصل (0) " 
ونظرا لأهمية القوة التخييلية في بناء الصورة الشعرية , فق د أدار حازم القرطاجني 
أكثر مباحث كتابه << منهاج البلغاء وسراج الأدباء » حول مهمة المخيال 
في التشكيلات اللغوية ٠‏ ومواقع ذلك من النفس . خاصة في حديثه عن طرق 
المحاكة . 

ولعل مثل هذه الإشارات إلى مهمة ا خغي ا في بناء هذا المستتوى 
من الإستعارة هو الذي حدا ببعض البلاغيين المتأخرين أن يطلقوا عليها ام الاستعارة 
التخييلية () , ويبدو أن أن إطلاق اسم التخييلية على هذا المستوى 
من الاستعارة لم يكن دقيقا إلى حد ما , لارتباط التخييل بعموم المجاز من تشبيه 
واستعارة ؛ وكناية » وقيامه في بناء الصور الشعرية على هذه الوجوه البلاغية » 
ويمكن أن يكون إطلاق ا“م الاستعارة المكنية أو المطوية قريبا ماقصده عبدالقاهر 
ا جرجاني » في بعض إشاراته » ومما أشار إليه ابن الأثير في حديثه عن الفرق بين 
التشبيه والاستعارة (7) ٠‏ 

إن ربط عبدالقاهر الاستعارة اخالصة بالقوة التخييلية ٠‏ سيتيح للخيال فرصة 
التاثير على ظاهرة القرب والبعد . ومخادعة النفس , والتدليس عليها » حتى يداخل 
النفس حالات غريبة من الافتتان » تشبه تلك الحالات التى تعتري نفس الناظر إلى 
التصاوير التى يشكلها ا حذاق من الفتانين المبدعين . فاللوحة التصويرية التى شكلها 
() اسرار البلاغة ص 44 
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ابو نواس للسحاب في بيته (0: 
إن السحاب لتستحيي إذا نظرت© إلى نداه فقاسته بمافيها 
قد أضفى عليها من الحركة والظلال ‏ ما أخرج السحاب إخراج الي العاقل 
والمتعقل أيضا في معرفة قدر الممدوح ومكانته في البذل والعطاء » فالسحاب إذا 
قاس فيضه وعطاءه تفوق الممدوح في ذلك فداخلته المهابة وتلبسه الحياء » ثم اخذ 
ينظر إلى الممدوح نظرة فيها شبىء من ا نجل والاككسار ٠‏ فخيال أن نواس هنا 
كان من القوةنحيث أضفى على صورته الذهنية في حركتها الشعورية ذلك المد الإيحائي 
حتى لكأن العلاقة بين طرفي الاستعارة علاقة نفسية ٠‏ مهمتها كشف تلك ا حركة 
الوجدانية ٠‏ التي استطاع اخيال بقوته أن يحسد من اعيان الماد الصامت » ضور 
حية ناطقة ؛ وهكذا تجد أن مهمة النفس الإنفعالية في الاستجابة للنص ؛ تعضد 
مهمة الذهن التأملية في ذلك ٠‏ 
وقد تنبه بعض النقاد والبلاغيين الذين اهتموا بتأطير الاستعارة إلى ذلك 
البعد النفسي في عملية الاستجابة والتقبل . إذا داخل قياس القيم الأدبية شبىء من 
اضطراب الموازين » أو شبىء من اللبس فيمايخخص البعد الاستعاري . فالقاضي ا جرجاني 
في حديثه عن الإفراط في الاستعارة كان يرى أن أكثر هذا النوع من الاستعارات " 
يمين بقبول النفس ونفورها . وبنتقد بسكون القلب ٠‏ ونبؤه (©) " فهو يشير هنا 
بشكل غير مباشر إلى أن النفس والذهن هما مصدر الشعر إنتاجا . وعليه فهما 
قوتان تتعاضدان في قبول الشعر .أو النفور منه , وطذا أخذ يقلل من أهمية صرامة 
الأقيسة العقلية في النظر إلى الشعر الذي * لايحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة 
ولا لم في الصدور باجدال والمقايسة وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة 
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وبقربه منه الرونق واحلاوة ٠‏ وقد يكون الشبىء متقنا محكما ء ولايكون حلوا مقبولاً 
ويكون جيدا وثيقا » وإن لم يكن لطيفا رشيقا 0 ". 

وقد رأى ابو هلال العسكري أنه ليس نحسن الاستعارة أوقبحها عيار ومثال 
يعتمد " وإنما يعتبر ذلك بما تقبله النفس أو ترده . وتعلق به أو تنبو عنه () " 
والمعنيان غير المتمائلين يلتقيان في دائرة الاستعارة " إما بالنفس وإمَا بغيرها (©) " 
كما يقول علي بن خلف الكاتب ٠‏ فالنفس يشتد إعجابها بالمتباعدات وبقوى انقعالها 
في استحسانها بذلك , وأخذ الشبه للشبىء مايخالفه في ا جنس » ألصق بالنفس وأحلى 
» وليس هذا الأمر على إطلاقه . فاتحاد المتباعدات في المجنس تاليفا لايد يتحقق الصواب 
فيه والاستحسان له إلا " بعد تقييد » وبعد شرط ا وهو أن تصيب بين المختلفين 
في الجنس وفي ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولا » وتجد للملاءمة ٠‏ والتأليف 
السوي بينهما مذهبا عواليهما سبيلاً » وحتى يكون إثتلافهما الذي يوجب تشبيهك 
من حيث العقل والحدس ٠‏ في وضوح اختلافهما منٍ حيث العين والحس () " 
وإذا ماعرفنا ان النص الأدني هونتاج النفس والذهن معا ء فإنه لايمكن حال من الاحوال 
أن يقوم أحدهما بمهمة الآخر , » أو أن تستقل كل قوة من هاتين القوتين بمهمتها دون 
الأخرى » إذ لابد من تعاضدهما إنتاجأ وتقبلاً . 
لقد كانت الاستعارة ا خالصة بابا من أبرز ابواب شجاعة العربية بلاغياً . إلا أنك 
تحس أن معانجة البلاغيين والنقأد لمهمتها قد شابه شبىء من التردد بين إطلاقهأ 
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والبحث فيما وراء الصياغة القياسية من إيحائات نفسية ٠‏ واهتداءات خاطرية » 
يتأول ها ما لاتدركه الصفة ٠‏ وتقييدها بقياسات قستقيم موازينها وتنتمي فيها الاستعارة 
إلى أصل تشبهى . أو مصدر حقيقي يطمئن الذهن إلى سلامته ٠‏ ول كان إنتماء 
الاستعارة إلى أصلها التشبهي ؛ أو الحقيقي يفترض فيه أن يكون واضحاً قرا حتيٍ 
وإنربنيت على استعارة أخرى ٠‏ فإن هاجس القرب والبعد في الاستعارة قد أخذ حيزا 
وافراً من اهتمام أُولِئك البلاغيين والنقاد » فقدامة بن جعفر كان يستحسن تعدد 
الاستعاراث ٠‏ وبناء بعضها على بعض كما في بيت امرىم القيس (0: 
فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف اعجاراً وناء بكلكل 

لأن امرأ القيس أخرجها مخرج التشبيه فالذي يتأمل البيت يتأول أن الليل لاصلب 
له واغايشبه في تطاوله الذي يتمطى مجون. (0) » وقد تناقلت كتب البلاغة . والنقد 
هذا المثال من بيت امرء القيس بعد قدامة » وأصبح من شواهد بناء استعارة على 
استعازة ٠‏ وتباينت مواقف البلاغيين والنقاد حول قبول هذا النمط من الاستعارة 


أو رفضه ٠‏ 


فالآمدي يوافق قدامة في استحسان الاستعارة في بيت امرىء القيس (©) » 
ووافقهما كذلك القاض ال جرجاني في استحسان تعدد الاستعارات » إذا كانت 


ألفاظها مقبولة ٠‏ وقرببة المشاكلة (4) . وقد عد ذلك العسكري من الاستعارات 


البديعة (0) . وكان هذاالاستحسان محل رفض عند ابن سئان اخفاجى الذي 
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اطرح البعد في الاستعارة ولو بنيت على اصل قياسي لآن التعدد في الاستعارة من 
وجهة نظن. » يضعفها وبجعلها بعيدة » وطذا لم تكن الاستعارة في بيت امرىء القيس 
السابق من جيد الاستعارات ولا من رديئها عند اخفاجي » أحمد منها وأجمل استعارة 
طفيل الغنوي في قوله : 
لأن الشحم من المطعومات ٠‏ والرحل يذيبه لكثرة لزومه له ٠‏ فقويت استعارة القوت 
وقربت المناسبة » ووضم الشبه حتى كأنها حقيقة (0 - 

وقد رأى عبدالقاهر ا جرجاني أن الجمع بين استعارات عديدة ماتشرف به 
الاستعارة » لكنه قيد هذا الشرف بالقصد إلى إحاق الشكل بالشكل طلبا لتمام المعنى 
ووضوح الشبه ؛ مستشهدا على ذلك ببيت امرىء القيس السابق (©) ٠‏ وقد ناقش 
ابن الأثير رفض الخفاجى تعدد الاستعارات ٠‏ ورد اعتراض الخفاجى كذلك على 
الآمدي في استحسان هذا تعدد الاستعارة في بيت امرىء القيس , الذي أشرنا إليه 
سابقا ؛ ورأى أن بناء استعارة على أخرى ٠‏ وبينهما تناسب ووثام . وما أصل يعودان 
إليه ٠»‏ من عداد الأمور البرهانية التي لايتصور إنكارها (©) واتفق ابن الزملكاني 
مع رأي عبدالقاهرد ا جرجاني في أن التعدد في الاستعارة يعد من غريب الاستعارة 
وشريفها ٠‏ ونقل جل عبارات عبدالقاهر في تعليقه على بيت امرىء القيس مؤكدا 
على القصد في احاق الشكل بالشكل ٠‏ وأن يتم المعنى والشبه المراد (4) » ويبدو 
أن بعد الإستعارة وقربها » واستحسانها أو استقباحها . لايتوقف على الناحية 
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العددية في الكثرة أو القلة ٠‏ وفي انبناء استعارة على استعارة أخرى ٠؛‏ أو في انتماء 
الاستعارة المفردة إلى حقيقة ترجع إليها بدون واسطة استعارة أخرى . لأن هذه 
أمور قياسية في حكم الأمور البرهانية » كما كان يرى ابن الأثير (0 ٠‏ 

كما أن الإلحاح على مثل هذه المقايسة في الاستعارة لاينسجم مع ربط الاستعارة 
بالقوى التخييلية في بناء الاستعارة ا خالصة كماسماها عبدالقاهر , وعد هذا المستوى 
من الاستعارة " المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ؛ وبتسعطا كيف شاءت 
المجال في تفنتها وتصرفها . وهنا تخلص لطيفة روحانية » فلاييصرهاإلا ذوو الأذهان 
الصافية ‏ والعقول النافذة »والطباع السليمة » والنفوس المستعدة لأن تعي احكمة 
وتعرف فصل المخطاب "() ٠‏ 

وبتضح من هذا العرض لمعانجة البلاغيين والنقاد للاستعارة ٠‏ ولتقسيم 

عبدالقاهر طرق الأداء في الاستعارة ثلاث مستويات . أن هؤلاء البلاغيين والنقاد 
قد منحوا العقل ثقة واسعة في قدرته على كشف التوافق الوهمي والإدعائي في الاستعارة 
ولم يثقوافي ذلك التعاسب الوجداني الذي تم داخل حركته الداخلية حدود 
العلاقات الذهنية القيآسية , إذ لايكفي ذلك التناسب وحده في إقامة علاقات 
يقرها العقل ٠‏ 

ولذلك لم بكن رؤبة عبدالقاهر انجرجاني للاستعارة ا خالصة وربطها بالتخييل 
قائمة على فتح الآفاق لما وراء الصياغة من احتمالات تأويلية”؛ تخرج أحيانا على 
القصد في احاق الشكل بالشكل , وأن يتم المعنى والشبه المراد » وليس أدل على 
ذلك من نصه السابق الذي تحدث فيه عن منزلة الاستعارة الشريفة . إذ جعل الأذهان 
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الصافية ٠‏ والقلوب النافذة في مقدمة القوى المؤهلة للحكم على شرف هذه الاستعارة 
وقد حد هذا المستوى الخالص من الاستعارخ » بأن يكون الشبه فيه مأخوذا من الصور 
العقلية » وكل مشابهة لابدلها من أصل في العقل ‏ فإذا خقي وجه الشبه لدقة المسلك 
إليه فإن الطريق إلى إدراكه يكمن في قوة التأمل والروبة » وتغلغل القككر في 
طياته ٠‏ وقد قسم عبدالقاهر أساليب الصور العقلية مأيجري فيه القول مجرى 
القانون والقسهة أقساما ثلاثة » تتمثل في أخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة 
با حواس على الجملة للمعاني المعقولة وأن يكون الشبه عقليا » ومأخوذا من الأشياء 
المحسوسة ٠‏ وأن يؤخذ الشبه من المعقول إلى المعقول () وهذا التقسيم سيحد من 
ظاهرة التوسع في الاستعارة » حين يتوقف كشف هذه الأوصاف والبناءات العقلية 
على مدركات العقل وقوة الفهم ٠‏ 

وقد قصد عبدالقاهر من هذه المقايسات الذهنية انحد من نفوذ الدعوى 
ا لايصح دعواه » وأن يجعل العقل مناط الإثبات والنفي . والقبول والرفض ١‏ 
فغي سبيل ذلك لم يتردد عبدالقاهر في فك الإرتباط بين الاستعارة والتخييل الذي 
قر من قبل حين لم يحد في التخييل قسمة تستوعبه وتفصيلاٌ يستغرقه خاصة إذا 
اثبت الشاعر فيه أمراغير ثابت أصلا , ' واعلم أن الاستعارة لاتدخل في قبيل التتخييل 
لأن المستعير لايقصد إلى اثبات معنى اللفظة المستعار » وانما يعمد إلى اثبات شبهه 
هناك فلايكون مخبنم على خلاف خب ٠ ٠ ٠‏ أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل الكلام 
المحذوف . في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو يثبت أمرا عقليا صحيحا 
ويدعي دعوى لا سنخ في العقل (0) " وقد أفرد بابا في كتابه أسرار البلاغة عانح 
فيه التعليل التخييلي » وربط ذلك بقضية التأول في الصفة » وقد توسع في ضرب 
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الأمثلة على ذلك () ومن الجلي أن عبدالقاهر الذي أفرد في كتابه هذا مبحثاً 
مستقلاٌ تناول فيه ظاهرة الإفراط والتفريط في تأويل القرآن الكريم (؟) » قد انسحب 
اهتمامه بهذه الظاهرة إلى تقنين المجاز عامة » وتحصيل ضروبه » وضبط أقسامه 
للسلامة من الوقوع في مواقع الشبهة وانجهل » عندما ينظر طالب العلم في أسرار 
بلاغة القرآن الكريم ؛ وهذه النظرة من عبدالقاهر تدفع عنه مايمكن توقعه من ادعاء 
التناقض بين ربط الاستعارة بالتخييل تارة » وقوله أن الاستعارة لاتدخل في قبيل 
التخبيل مر أخرى ؛ لأن التخبيل الذي ارتبطت به الاستعارة قاثم عند عبدالقاهس 
على أمور عقلية ثابتة أصلاً » أما التخييل الذي لاتدخله الاستعارة فهو الذي 

يثبت فيه الشاعر أمراً غير ثابت أصلاً » وبدعي دعوى لاطريق إلى تحصيلها » وبقول 
قولا يخدع فيه نفسه .وبريها مالاترى (©) " ومثل هذا التخييل لن يحقق القيمة 
المعرفية احقيقية » التي يأفس إلى سلامتها العقل . هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شبىء قدرا » » وقد اختص الإنسان بصفات وقوى 
ذهنية ونفسية خاصة ‏ يتميز بها عن سائر ال حيوان : وأودع فيه من الطاقات الحافظة 
والمنسجة والمائزة . مايؤهله لإدراك حدود العلاقات بين الأشياء . على اختلاف 
بين البشر في مستوياتهم الإدراكية . في احدود التي هى من طبيعة البشر ٠‏ لذلك 
كان لتلك المدركات من ذهنية وتخييلية وغير ذلك حد ود إذاتجاو زتها اضطرب تقديرها 
للعلاقات بين الأشياء » وانتقص فعلها الإدراي بقدر ماتحدثه قواه من شوب واختلال 
في رؤبتها إلى الأمور ٠‏ ومن هنا ذإن القوى التخييلية إذا ماريست نشاطها خارج 
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طاقاتها وحدودها المقدر المتاحةما » خرجت وارستها من طبيعتها المقدرة وتوترت 
0 مع القوى الإدراكية الأخرى توترا سلبيا ء نظرا لتداخل ذشاط هذه القوة 
لتخبيلية مع نشاطات القوى الإدراكية الأخرى ٠‏ لأن القوى جميعها تتآزر في مارسة 
0 الإبداعية لتقدم في النهاية مهمة إبداعية واحدة يمتزج الجزئي منها بالكلي 
لتصبح بنية عضوية واحدة . تستجيبطا كل حاسة من احواس بمايوافقها . ولايضادها 
وما يتصل بها ما طبعت عليه إذ كل حاسة تسكن إلى مايوافقها » وتنفر ممأ يضاد 
لقد حاول البلاغيون والنقاد من خلال معالجتهم المجاز عامة والاستعارة 
بشكل خاص ٠‏ أن يوفقوا بين مهمة اللغة في بعديها الإيحائي والتوصيلي . مؤكدين على 
أن التوسع في استعمال اللغة لايعني الخروج والانراف به عن سنن العرب في قياس 
لغتهم ٠‏ وعن إلف طباعهم لذلك .واتساق ذلك مع أذواقهم ٠‏ وإنما يعني القدرقٍ 
على استحداث طاقات لغوية جديدة تثير المشاعر موتحرك الوجدانات ؛ وتقدم قيما 
أدبية جديدة » لأن التغيبر الذي يطرأعادة على معاني الأشياء بإماهو من باب التأويل 
في بعض جهات أوصاف الأشياء . وليس في عمومها واستغراقها إذ أن اتحاد الطرفين 
في وصف من الأوصاف لايعني اشتراكهما في عموم ا خصائص والمقومات . لذلك 
كان التفريق مثل بين ثانيةالحسن والقبح ٠‏ ورد بعض ذلك إلى النفس أمرفي 
غاية الدقة » كما أنه في غاية الصعوبة من حيث الوصول إليه » لأنه لايفصل بين 
هذين البعدين سوى مفارقات يدق مسلكها حتى كأن لم تكن سام اي 
إلى فعل الاستعارة ٠‏ أو النفور منه من متعلقات النفس ومركوز الطبائع أكثر منه 
تعلقا بالذهن . وطذا كان المعيار النفسى قياسا حاضرا عند بعض البلاغيين والنقاد 
من حيث حركة النفس انبساطا وانقباضا » وترتيب المعاني وفق تلك الحركة (0 . 


() انظر » القاضي الجرجاني ‏ الوساطة ص 454 ء وابو هلال العسكري , الصناعتين » ص 8 ؛ وحازم 
القرطاجي » منهاج البغاء وسراج الأدباء ص 7 - الالكة 
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إن قضية التناسب با وَطلَعا بين طرفي الاستعارة سيكون المعيار الأساس 
المؤهل لتأطير مهمة الاستعارة في حد ودها العقلية » والتوسع في مهمتها بمقدار توسع 
دائرة التناسب القادر على التوفيق بين مهمة اللغة في بعديها التوصيلي والإيحائي عندما 
ينظر إلى اللغة على أنها /ة واحدة » وفسيج ياخذ بعضه برقاب بعض في بناء النص 
الشعري ٠‏ 

إنه من غير الممكن تعطيل البعد التوصيلي للفة الأدبيسة أو التقليل من 
أهميته » واعتماد البعد الهاي للغة , إذ أن مهمتى التوصيل والإيحاء 
متلازمتان تلازم النفس والذهن في بناء النص الإبداعي ٠‏ واللغة التي لاتراعي مبدأً 
التناسب والترابط في منظومة السياق الأدني هى لغة أقل ماتوصف بأنها لغة الذهن 
المندسية ء القت تتخذ من العقل مركا هندسة المغايرة المتعمدة 
المقتصودة التي تفضي إلى مسارب التعمية ٠‏ والمحاجة انجافة » ولربما وصفت 
تلك اللغ التي تحطم انساق العلاقات التركييية دوفا مبرر لذلك التحطيم 
بأنها لذة الفوضى التي لاتفضي إلى شبىء من القيم المعرفية والأدبية , لأن هذه اللغة 
وتلك لن ترق إلى لغة الإحساس والمشاعر . هذه اللغة الى تصور الوجدان ولاتنفك 
عن روابطها الداخلية ضمن جزئيات عناصر النص وطبيعة مصدن إلامقدار 
ماتحدثه من دهشة واغراب في مخالفة التوقعات بالتدليس على النفس . ومخادعة 
العقل ٠‏ إلى حين تحتضن الغريزة الذهنية . والفطرة السليمة المؤهلة للإبداع تلك 
المغايرق » وقتها كاتشف هذه القوى أنها في حدود مدركاتها » وفي دائرة إمكانات 
وطاقات اللغة الإبداعية التي لايخرج العرربي عن مطردها إلا وهو يحاول به فحنا 
وأمرا يقصده » ويرمي إليه في رأي سيبويه (0 - 
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لقد أشرنا في الباب الأول من هذه الدراسة إلى ظاهرة المشاكلة بين اللفظ 

والمعنى عند البلاغيين والنقاد . والعلماء » وذلك من خلال محاولة رصد مغردات 
أبواب عمود الشعر ٠‏ واستنبات ملامحها » وكيف تكونت عناصرها » حتى استقرت 
مقاهيمها :+ 

ثم تناولنا في هذا الباب الثاني بعض جوانب هذه الظضاهرة . وذلك 
في الفصل الأول الذي تناول مادة الشعر في شرف المعنى وصحته , وأشرنا إلى جزالة 
اللفظ واستقانته . في أول فصل من فصول هذا الباب » الذي عانجنا 
فيه أول عنصر من عناصر الصياغة ٠‏ وماذاك إلا لأهمية قضية اللفظ والمعنى في 
الدراسات النقدية » واستئثارها باهتمام النقاد الذين حاولوا التوفيق بين مادة الشعر 
وعناصم الصياغية ٠‏ 

ومن اللافت للنظر أن مكونات عمود الشعر العربي المعرفية والأدبية قد تدرجت 
في مهمة أبوابها ومتعلقاتها فيمايخص بناء وتقويم النص الشعري من الجزئي إلى الكلي 
مكونة في النهاية إطارا بنائيا مكتملا في تكوينه واضحا في معالمه وحدوده ٠‏ 

فا حديث عن القيم المعرفيسة في شرف المعنى وصحته » وعن العناصصر 
الصياغية في جزالة اللفظ واستقامته . والإصابة في الوصف ٠‏ والمقاربة والمناسبة 
في التشبيه والاستعارة هو حديث عن وحدات قيمية لايمكن الفصل بينها في 
التصور العام للقيمة التكاملية للنص الشعري , لأنها وحدات طيّعة , قابلة للاتحاد 
والتشاكل الذييجمع بين المعسرفي والأدبي » ذلك الاتحاد والتشاكل الذي 
يجعل اللفظ والمعنى أمرا واحدا وقيمة جوهرية واحدة , فلا اللفظ يفرض 
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سلطته على المعنى ء ولا المعنى ينظر إلى اللفظ على أنه تابع له » إنما يتشكلان 
في بنية حية ‏ تتحدد ملامحها اتش كلية من تداخل فسيجهماي مراحل اطوار تكوبنهما 
منذ امهيئات الذهنية والنفسية الأولى . أي ماقبل دوائر النص الإنتاجية حتى مرحلة 
النضج وإبراز التجرية الإبداعية في صورتها التعبيرية المنطوقة أوالمكنوية ؛ وهذه 
المرحلة التي يتم فيها صهر أبواب عمود الشعر وتشاكله في بنية واحدة فى ماسماها 
المرزوق " مشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهم! للقافية حتى لامنافرخة 
بينهما () " 

لقد كانت مشاكئة اللفظ للمعنى تمثل الباب السابع والأخير من أبواب عمود 
الشعر في نظر المرزوقي » لكنها تمثل بالنسبة لدراستنا العنصر اتخامس من العناصر 
الصياغية » وقد أخرنا معالجحا للباب ا خامس من أبواب عمود الشعر حسب ترتهب 
المرزوق وهو : " التحام أجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ الوزن "(9) 
ليصبح الدائ ثرة الأخيرة من دوائر أبواب العمود » حيث اهتمت هذه الدائرة بمعاجة 
وحدة النص المعنوية في بنيته | خارجية والنفسية » حسب تصور النقد العربي القديم 
لهات نين البنيتين » وقد أفردنا ذلك في فصل مستقل من هذا الباب سميناه الوحدة ا معنوية 
4 والذي دفعنا إلى تأخير هذا الباب امخامس من أبواب عمود الشعر ٠‏ إلى أن يصبح 
آخر دائرة من هذه الأبواب وإفراده بفصل مستقل ٠‏ هو مالحظناه من تدرج في 
مهمات أبواب عمود الشعر حسب هذا الترتيب الذي أرتأيناه حيث بدأت هذه 
الأبواب بمادة الشثهفر » في شرف المعنى وصحته ثم عالجت في الأبوب 
الثاني والثالث والرابع والسادس عناصر الصياغة الأدبية مجزأة » وتناولت الرؤيتين 
المعرفية والأدبية مجتمعة في هذا الباب السايع من خلال ذلك النسيج الموحد 





)0 شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص4 
() المصدر السايق اجرْءِ نفسه والصفحة نقسها 
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المتمثل في مشاكلة اللفظ للمعنى . وشدة اقتضائهما للقافية » حتى لامنافرة 

وقد تكونت بنية هذا العنصر الصياغي من مواد ثلاث هى : اللفظ والمعنى 
وشدة اقتضائمها للقافية حتى لامنافرة بينهما . وذلك حسب بنيات مادة هذا 
لباب في نظرٍ المرزوقي وهذه المواد الثلاث سيتعطف بعضها على بعض لتصبح 
عنصرا واحدا . فالمراد باللفظ التركيب الدال » وليس المعنى الوضعي له . كما أن 
لمراد بالمعنى الغرض المدلول عليه باللفظ المركنٍ ٠‏ 

وقد جعل المرزوقي اللفظ والمعنى شيئا واحداً . وذلك في شدة اقتضائهما 
للقافية حتى لامنافرة بينهما ٠‏ فجعل المنافة نما تكون أولا بين ن اللفظ والمعنى من 
جهة والقافية من جهة أخرى ٠‏ وذلك في قوله : " 'حتى لامنافرة بيتهما " ' غير أن 
تشاكل اللفظ والمعنى واتحادهما يفترض فيه . أن تكون القافية داخل دائرع ذلك 
لتشاكل والاتحاد , لأن القافية لفظة من ألفاظ البيت ٠‏ ولعل أهمية التأكيد على 
اتحادها مع اللفظ وال معنى قد جاء من طبيعة موقعها . فهى تمثل مركز الكمية الصوتية 
لإيقاعات البيت الواحد ٠‏ كما أنها تمثل نهاية تلك الكمية ٠‏ 

وقد حدد المرزوق عيار هذا العنصر في قوله : " وعيار مشاكلة اللفظ 
للمعنى ٠‏ وشدة اقتضائهما للقافية » طول الدربة ودوام المدارسة . فإذا حكماحسن 
التباس بعضها يبعض ٠‏ لاجفاء في خلاطا . ولا نبؤ » ولازيادة فيها ولا قصور . وكان 
اللفظ مقسوما على رتب المعاني » قد جعل الأخص للأخص , والأخس للأخس 
فهو البرىء من العيب ٠‏ وأما القافية ٠‏ فيجب أن تكون كالموعود به المنتظر . 
يتشوفها المعنى حقه , واللفظ بقسطه ٠‏ وإلا كانت* قلقة في مقرها . مجتلبة 
لمستغن عنها )١(‏ " وبتضح من هذا العيار أن المرزوقي قد اتخذ من بعض مقومات 








() شرح ديوان الىاسة ج ١‏ ص ١‏ 
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الملكة الاكتسابية عيارا هذا العنصر . 

فالدربة والمدارسة ليستا من الملكات الإبداعية الغريزية » التى تمثل مجموعة 
الاستعدادات الفطرية للملكة الإبداعية ١ ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه الملكة الإبداعية الغريزية قادرة على أداء مهماتها الإبداعية 

دوا حاجة إلى الملكات الاكتسابية في حين ' أن هذه الملكات الاكتسابية تعتمد في 
نشاطها الإبداعي على تحقق الطبع الغريزي أولاً » ويبقى الرافد الاكتتساني يجل توسيع 
نظرة الشاعر المعرفية والأدبية » وكأن المرزوق الذي اعتمد طول الدربة ودوام 
المدارسة يقلل من أهمية الملكة الغريزية » وقدرتها على إحداث المشاكلة بين اللفظ 
والمعنى ويحيل ذلك على ثقافة الشاعر » لأنها أقدر في نظرم على المقاربة في تقسيم 
اللفظ وترتيبه على رتب ا معاني » وجعل الأخص للأخص » الأخس للأخس 2 
وكان ابن سلام قد جعل الثقافة ودوام المدارسة » من أدوات الناقد , إذا ملأراد الناقد 
أن يصبح من أهل العلم بالشعر () بينما جعلها الم زوق من أدوات الشاعرالإكتسابية 
فالمدب هو المجرّب الذي دربته الشدائد حتى قوي ٠‏ ومرن عليها » وصبر على 
مواجهتها ‏ وألفها . ومن ذلك : الدارب وهو الحاذق بصناعته (؟) ؛ وفي المدارسة 
معنى الرياضة » وتذليل الأمور بكثرة التعهد والقيام عليها (©) » فالدربة والمدارسة 
صفتان مترادفتان في دلالاتهما اللغوية » ومما يقرب هذا الترادف إضافتهما إلى الطول 
والدوام ٠‏ وهما بمعنى الكثرة ٠‏ 

واذا كانت الثقافة هى مايعؤّل عليه الشاعر في إتقان صنعته الشعرية فيما 
يخص مشاكلة اللفظ للمعنى ٠‏ فإن المرزوقي قد شرح عيار الدربة والمدارسة بمايتفق 
مع مقومات حذق الصنعة ٠‏ واكتمال أدواتها » لأن الدربة والمدارية هما الطريق 
() انظر طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ١‏ - لا 


(5) انظر ابن منظور ؛ لسان العرب مادة " درب " 
(©) انظر ٠‏ المصدر السابق مادة " درس " 
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في نظن إلى تحقيق ذلك الحذق والمهارة الصنعية » ويبقى البحث عن المسوّغات 
القياسية للحسن من وجهة نظر المرزوقي الذي أخذ يبحث عن صفات المشاكلة 
المتمثلة في إحكام صنعة اللفظ وال معنى نحسن التباس بعضها ببعض ٠‏ والإحكام يعني 
الإتقان » فقد وصفوا من يحسن دقائق الصناعات وبتقنها با حكيم وفي الإحكام بعد 
عن الفساد والاضطراب وقرب من القصد والدقة في الصنعة () يقول الأعثى في 
تعهده شعرم بالصنعة وإشفاقه عليه وتجٍهده له () : 
وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 

فسمى قصيدته الحكيمة ٠‏ وقد يتبادر إلى الأذهان أن الإحكام نما يكون من صفات 
القوة ؛ واجودة . وشدة الالتحام . ووثوق الاتحاديين اللفظ والمعنى » لكن المر زوق 
قد وثق العلاقة هنا ب بين الإحكام وا حسن في التباس اللفظ بالمعنى . وعلى هذا قد 
يكون الإحكام قوياً وجيدا لكنه غير حسن 

" وقد يكون الشبىء حا محكنا ولايكون حاو مقبوة ٠‏ ويكون جيداً وثيقا وإن 
لم يكن لطيفا رشيقا (5) " والحسن : نع تلما حسن من الاشياء » وفي حسن الالتباس 
معنى الممازجة والمخالطة ٠‏ دون أن يؤثر عليه المجفاء وبعض متعلقاته » من نبو 
في الطبع , وبعد عن الاستقامة ٠»‏ ما تستشقله النفس التي تأفس لما ترتاح إليه » ولما 
يقترب من إشباع رغباتها » كما أن الجفاء » نقيض الصلة . وهو صفة من صفات 
امخلقة واخلق ٠‏ أما خلال هنا فهى المخصال الحميدة التى تعنى المؤاخاة التأمة » 
وموافقة الشبىء الشبىء (4) إذ الجفاء ٠‏ والنبو . والزيادة أو القصور حكل 


() انظر ابن منظور ٠‏ لسان العرب مادة " حكم " 

(؟) ديوانه ص ٠١‏ 

(0) القاضي اجرجاني . الوساطة ص ٠١١‏ 

(5) انظر ابن منظور ٠‏ لسان العرب مادة " لبس " . 'نيا * . * جفا " و" خلل " 


007 - 











ذلك من الصفات الاحتقارية » التي تخدش قيم !خلال القومة ٠‏ 

إذ أن تلك الصفات الضدية للمؤاخاة فيما تعنية الخلال القويمة لمقومات النص 
إذا أسهمت في تشكيل النص ؛ أضطرب معها حسن التنسيق والتنظيم » وأثرت على 
صفات اللطافة والقبول ٠‏ وقد مضى ال مر زوق في بيان مسوّغات مشا كلة اللفظ للمعنى 
فأخذ يتلمسها في مقايسة اللفظ على المعنى . من حيث وضع اللفظ في منزلته ومكانه 
ومراعاة المقامات في جعل الأخص للأخص . والأخس للأخس ٠‏ فإذا انضافت 
هذه المقايسة إلى حسن التباس اللفظ بامعنى فقد يلغت المشاكلة غاية ا جودة في ا حسن 
والإتحاد . وما كانت القافية جزماً من بنية المشاكلة فإن المعنى واللفظ يتشؤفانها 
وبتطلعان إليها ليجليانها بمايتفق مع أسس المشاكلة » وتشوف المعنى تحقه » واللفظ 
بقسطه لموقع القافية منهما . مؤشر واضح وقوي على أهمية الممازجة والاتحاد ا حسن 
بين اللفظ وال معنى » فإذا مأكان امتزاج القافية بعناصر النص الأخرى ضعيفا » 
أو في غير مكانه » ظهر ذلك الضعف والقلق . وذلك الاجتلاب لغير حاجةني 
عدم استقرار القافية » واضطرابها » وانعدام تجانسها مع البنية التشاكلية لعناصر 
النص الصياغية الأخرى ٠‏ 
لقد كان البحث عن مشاكلة اللفظ للمعنى يتجه إلى محاولة إحداث توازن 
بين القيم المعرفية . والعناصر الصياغية » من خلال اتحاد المضمون الفكري بالرؤية 
الوجدانية » وماينتج عن ذلك من بناء لغوي متقن » يتشكل فيه المادي والوجداني 
تشكلاً يشبه تشكل الروح والجسد » في تحقق وجود أحدهما بتحقق وجود الآخر 
وهذا التلازم التشاكلي يبن اللفظ والمعنى ينتمي إلى قشاكل وتلازم أوسع وأكبر » 
إذ المشاكلة التناسبية التي تضبط حركة الفعل القولي عامة هى من طبيعة منهج الفكر 
العربي » فقد استقرت معيارية اللغة العربية في نحوها وصرفها . وبلاغتها » وكان 
استقرارها نابعاً من طبيعة الفكر الذي تحمله هذه اللغة» . تصورا ومادة ٠‏ وفكر 
أية أمة يجعل لغتها تتحرك في دائرة المنهج العام لذلك الفكر ولا كان الأدب بنية 











ا 


من بنيات الفكر فلابد أن يراع في قيمه المادية وعناص. الصياغية منطلقات الفكر 
الذي ينتمى إليه الأدب ٠‏ 

من هناتجد التشاكل في وحدة التصور للقضايا الفكرية العربية عامة » فالأصولي 
والمنطقي , واللغوي . والبلاغي , والناقد » ينطلقون في تصورهم للغة منطلقات 
ذات اصول واحدة , لابختلفون إلا بمقدار خصوصية علاقة اللغة بالبعد المعرفي 
الذي تهتم به فثة دون غيرها » وهى خصوصيات توثق في عمومها دال اللغة بمد لوطا 
حسب مايتطلبه كل خطاب فكري عام أو ادلي خاص . وبهذا تصبح وحدة التصور 
الفكري هى منشأ التصور لمهمة اللغة ٠‏ 

وعلى هذا فإن أية دعوة للتشاكل اللغوي ٠‏ وغير اللغوي ٠‏ تنتمي إلى أسس 

الفكر النظرية والتطبيقية » تصبح دعوة مقبولة » وأي انحراف عن تلك الأسس 
والأصول يعد خروجا غير مرغوب فيه . لذلك عاب العلماء انحراف اللغة وخروجها 
على مبداً المشاكلة » وجهدوا في إبراز صفات الألفاظ ومقاييس المعاني التي يحسن 
بهما القول الشعري ؛ ورصدوا ماطر أ على تلك الصفات والمقايبس من انحرافات تؤثر 
على بنية النص الشعري ٠‏ فيمايخص الجودة . والحسن » الوشوه + ره انيد 
من العلماء القدماء في تأصيل مقومات البيان العربي انتحرف بمعاجة قضية اللفظ 
والمعنى عند بعض المتأخرين من دائرة المعالجة ذات النظرة المسويّة لهما في الأهمية 
إلى المعاجة المزدوجة ٠‏ ما أتاح نوعا من التردد في معرفة مصدر قيم الشعر الأدبية 
هل هى في الصياغة ؟ .. أم في المعنى ؟ . أم فيهما معا ؟ ‏ لأن مجرد النظرة المزدوجة 
في هذه القضية سيفضي إلى هذا التقسيم الثلائي منطقيا » لاختلاف اتجاهات النقاد 
ومواقفهم من ذلك . وهذا الوهم الذي جعل هذه العناصر الثلاثة تتنازع مصدر 
قيم النص الشعري الأدبية سرعان مايتلاثى : عندماينظر إلى هذين العنصرين اللفظ 
والمعنى نظرة تسؤى بينهما في الأهمية ٠‏ م) يوحي بأن هذه القضيّة ذات ا خصومة 
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النقدية الشديدة , لم مكن قضية مزدوجة في نظر جمهرة النقاد البارزين » يقدر 
ماكانت قضية توفيقية . إذ لم يكن الحدف من رصد العلماء والنقاد أغاليط الشعراء 
وأخطاءهم في صفات الألفاظ , ومقاييس المعاني » إعطاء أي منهما قيمة مستقلة 
عن الآخرى ‏ حالة النظر إليهما مجتمعين في النص الشعري » فالذين عا جوا صفات 
الألفاظ » ورصدواماخرج على مثاليتها من استعمالات » صنفوها . في دوائر اخطأ 
؛ والوهم ٠‏ والغرابة » ومخالفة العرف ٠‏ ومجانبة الذوق » وغير ذلك » كان وعيهم 
بأهمية توخي صحة التراكيب ٠‏ وسلامتها »نحواً وصرفا وبلاغة ودلالة في بناء النص 
الأدني بناءا صحيحا حسنا ؛ كان ذلك في مستوى وعيهم بأهمية المعاني الدالة عليها 
الألفاظ . لارتباط هذا بذاك » في بناء العمل الأدبي » وتقدير وتقوبمه ‏ فالألفاظ 


تكننز في ذاتها دلالات تجعلها قابلة من جهتها للتشكل العام في مياق ينبض باحركة 


والحيوية » حين تلتئم عناصر النص ومكوناته التثاما موحد في بناء متكامل » 
هذا من حيث الوجهة النظرية التي تبحث عن المثال ٠‏ الذي يعز تحقيقه وبندر 
من وجهة النظر التطبيقية في كلام البشر في كل حال . إذ لايسلم شعر شاعر 
قديم أو محدث من الطعن ٠‏ ومن المؤاخذة والغلط والعيب " إمافي لفظه ونظمه 


أوترتيبه وتقسيمه . أو معناه ‏ أو إعرابه () " قلّ ذلك أو كثر فقد أخذ الناس 


" على الشعراء في الجاهلية لاي اللازرريل الإعاض وم إل 
اللغة ويهم يقع الاحتجاج 0 " 

وق بدأ لاما بقضيةاللنظط والمعنى عند علماء اللغة الذين اهتموا بتأصيل 
معيارية اللغة . يقول الجاحظ : " ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب 
ولم أر غاية رواة الأنهصار إلا كل شعر فيه غريب ٠‏ أو معنى صعب » يحتاج 


() القاضي الجرجاني » الوساطة ص 4 
() ابن قتيبة » تاويل مختلف الحديث ص .م 


-68غعع - 


إلى الاستخراج () " » فانصب اهتمام اللغويين في نظر اجاحظ بلغة الشعر القياسية 
ولم يهتموا با جانب الفني » وهذا الموقف من الجاحظ لم يسلب من اللغويين حاستهم 
الفنية » فقد كانوا على دراية في فهم عناصر الأدب ومكوناته » وتمييز جيده من 
رديئه » ومعرفة مواطن المشاكلة » ومواضع المغايرة في استعمالات الشعراء للغة " 
لوفرة نشاطهم في جمع المأثور من كلام العرب ‏ وتتبع هذا الكلام يإحصاء ألفاظه 
ومعرفة أساليبه » والوقوف على سنن العرب في كلامها ‏ وضبط معانيه » وحركاته 
في الإعراب , وإحصاء الشاذ والنادر . والضرورات » ووضع قواعد اللغة » والنحو 
والعروض ٠‏ والقوافي من جهة أخرى () " ٠‏ 

وقد رصد علماء اللغة بعض الأخطلاء النحوية واللغوية » والعروضية 
ماانحرف عن معيارية اللغة » وخرج على تقاليد الشعر العربي المعروفة ما يتصل 
بالصحة واخطأ. فخطأوا امرأ القيس في حذف الضيمة ٠‏ وتسكين الفعل " اشرب " 
في قوله (0) : 0 

فاليوم اشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 

وأخذوا على لبيد تسكين الفعل ' يرتبط ' بلم ولاعمل له فيه وذلك في قوله : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
وقد رفع النابغة " ناقعا "وموضعها النصب على احال في قوله (4) : 


() البيان والتبيين ج ؛ ص 54 

() د. بدوي طبانة دراسات في نقد الأدب العرني (مصرهة”اه - ه/اثام) ص 186 

(©) انظر سيبويه » الكتاب جة ص 6 » والمرزباني الموثم ص /5 ٠‏ والقاضي الجرجاني الوساطة ص © » 
وف ديوانه << فاليوم أسقى > فإذا صصح هذا فإنه لاشاهد في البيت”- لكن الذين غلطوا امرأ القيس اعحمدوا 
رواية سيبويه للبيت 

() ديوانه ص 3537 ء وانظر القاضي اتجرجانيٍ الوساطة صه 

(0) ديوائه ص ©* ء وانظر المرزباني » ا موتح ص لها 


-45عة- 











فبت كأني ساورتني ضيلة» من الرقش في أنيابها السم ناقع 
وكان شعر الفر زدق محل انتقادات نحوية عديدة فقد " كان يداخل الكلام » وكان 
ذلك يعجب أصحاب النحو () " وكان يوذس بن حبيب يقول : " لولاشعر الفرزدق 
لذهب ثلث لغة العرب )١(‏ " وكأن المآخذ النحوية في شعر الفر زدق من أسباب 
التنبيه على أخطاء الشعراء ٠‏ فهؤلاء أربعة شعراء من فحول شعراء العرب وهم » 
امرؤ القيس . ولبيد . والنايغة » والفر زدق » ومع ذلك لم يسلم شعرهم من الطعن 
عليه فيما يخص الظاهرة الإعرابية ٠‏ 

وكما عا ل علماء اللخة الأخطاء النحوية عاجوا كذلك بنية الألفاظ واستعمالاتها 
والترجيح بين معانيها » وعابوا بعض صور التكرار المخلة بنسق الكلام » وتنبهوا 
إلى مايعتور وظيفة الكلمة من اضطراب ٠‏ واهتموا بشرح معاني لكلمات البعيدة 
وانتقصوا الحشو الذي يقؤم الوزن » ولايخدم المعنى » وعابوا الوقوع في خطأالقياس 
؛ وتعقيد اللفظ (7) . وهكذا كان تتبع العلماء " أغلاط الشعراء النحوية واللغوية 
من ناحية أخرى ٠‏ تتبعا يدل علىاهتماماتهم بسلامة القصيدة سلامة تامة في هذه 
الوجوه ٠‏ 

ومن هنا تبر ز أهمية مااشتره ه في الشاعر من علم بالنحو واللغة ومن معرفة 
بهما ©) " ' إذ الوقوع في أخطاء الألفاظ يعد وقوعا ف أخطاء ال معاني الدالة عليها 
الألفاظ , وأي خلل يطرأ على صفات الألفاظ من نحو ودلالة فإنه يحدث خللاً 
في ترتيب ال معاني » ويخلخل عملية المشاكلة بين اللفظ وا معنى ٠‏ 








() ابن سلام طبقات فحول الشعراء ج ؟ ص 1516 

() الأصبهاني , الأغانى ج 5؟ ص 2797 

(7) انظر في ذلك مثلا سيبويه . الكباب ٠‏ وابن سلام طبقات فحول الشعراء ؛ وابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء 
والمبرد الكامل ٠‏ والآمدي . الموازنة » والمرزباني » الموتح ٠‏ 

() د يوسف حسين بكار ء بناء القصيدة العربية ( مصر 304ام ) ص 11 


0 








وكما رصد علماء اللغة بعض أخطاء الشعراء في الألفاظ . رصدوا كذلك بعض 
ماوقع فيه الشعراء من أخطاء المعاني » فقد كانوا يتطلبون الإصابة في المعنى ٠‏ وتوحخي 
الصورة المقبولة فيه , فمن المعاني ماهو صحيح مستقيم » ومنها ماخرج على الصحة 
فأفسد على الشاعر ماكان يريد . من ذلك مخالفة العرف في الأوصاف المثالية للأشياء 
فقد عابوا على امرىء القيس مخالفته تقاليد العرب في وصف الفرس في 
قوله (0 : 
واركب في الروع خيفانة كسا وجهها سعف منشر 
دون أن يتنبهوا لصدق التجربة الإبداعية ٠‏ ونبهوا كذلك إلى مأوقع فيه الشعراء 
من التناقض والاضطراب في المعاني من ذلك ماجاء في قول ابن نوفل : 
لأعلاج ثمانية وشيخ كبير السن ذي بصر ضرير 
فلفظة " ضرير " تستعمل في الغالب لمن لابصر له ٠‏ ووصف الشيخ بأنه ذو 
بصر » وأنه ضرير تناقض واتح وصريح () ٠‏ 
كما عابوا الغلو والإفراط في المبالغة (©) . ومخالفة الحقيقة والواقع (0) . 
وكان بعضهم حذرا في عدم التسرع في مؤاخذة الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم » فيما 
ليس يلوح له وجه من المؤاخذة ولايتيح فرصة التاول المتسع باتساع كلام العرب 
الذي يحتمل بذلك الاتساع » وجوها كثيرة يرمى إليها المتكلم » كما ذهب إلى ذلك 
الخليل بن احمسد من أن " الشعرء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا » 
ويجوز طم مالايجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ 


() ديوانه ص 172 

) انظر المررباني » الموتحم ص 1 

| (©) انظر ابن قتهبة ج ١‏ ص 30 . والمرزياني , الموثم ص 50 5٠ ١ 506 ١‏ 

) انظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص 88 - 84 وابن قتيبة » الشعر والشعراء ج ١‏ ص ١‏ 
والمرزباني الموثم ص 54 








تعقيده () ' ٠‏ وببدو أن سيبويه قد أفاد ما ذهب إليه اخليل ٠‏ فيمايخص اقساع 
كلام العرب ٠‏ وأنهم لايتكلمون بشبىء إلا وله وجه يرمون إليه في الكلام (0) ولما 
كان " المولدون يستشهد بهم في الملماني . كما يستشهد بالقدمساء في 
الألفاظ (©) الوم ل ل ا 
والمعنى . وبيان التحولات التى طرأت على معاني الشعر ومبانيه » حيث توسعت 
المعاني بتوسع متطلبات الحياة ٠‏ فتوسعت بذلك لغة التعبير عن تلك المتطلبات » 
وهذا يدفع ماذهب إليه ابن طباطبا في إحساسه بأن الشاعر المحدث في عصرم كان 
يواجه أزمة من قلة المعاني البديعة ؛ والألفاظ الفصيحة » التي سبقه إليها الشعراء 
ل ا ل 
تصورم ابن طباطبا (؛) ٠‏ وقد وافقه على هذا التصور القاضي اتجرجاني  )0(‏ 
وقد تثبه غير واحد إلى أن المعاني لاننضب وأنها تتجدد بتجدد الأزمان » ويتجدد 
احالات الوجدانية » وتنوعها قال أبو تمام (9) : 

ولوكان يِغْنى الشعر أفناه ماقرت حياضك منه فبي العصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب 
وقد أشار ابن رشيق إلى أن المعاني تكثر كلما تقدم العصر لأن المعاني أبدا 


() حازم القرطاجني منهاج البلغاءوسراج الأدباء ص 16 
() انظر الكتاب جا ص ؟7 

(7) اين رشيق العمدة ج ؟ ص 5 

(6) انظر عيار الشعر ص طا 

(5) انظر الوساطة ص 54 


(1) ديواته ج ١‏ ص 56 
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تتردد » وتتولد 2 الكلام يقح بعضه بعضاً () وذهب القرطاجني إلى مثل هذا 
" لأنه قد يتأخر زمان عن أهل زمان ثم يكونون أشعر منهم ٠‏ لكون زمانهم يحوش 
عليهم من أقناص ال معاني بسفورع طم عن أشياء : لم تكن في الزمان الأول (0) " 
وهذا ماتحقق في شعر الشعراء المحدثين في العصر العباسي . منذ عهد بشار بن برد 
الذي فتق للمحدثين أكمام المعني » نظرا لتطور القيم » وماطرأ على الذوق العام 
مواد لاسي حياةالتعدت .تجد هذه التحولات المعنوية ابتكاراوتوليدا . والذوقية 
رقة وسموا بالعواطف مبثو ثة في أشعار المجددين في العصر العباسي ٠‏ 
فدقة المعاني وغرابتها » تبهرك حين تسمع قول عمرو بن كلثوم العثاني 

يمدح جعفر بن يحب البرمكي (©) : 
مازلت في غمرات الموت مطرحاً قد ضاق عني فسيح الأرض من حيلي 
ولم تزل دائيا تسعى بلطفك لي حتى اختلست حياتي من يدي أجلي 
فالبيتان يمثلان لوحة استغاثئة لطيفة لطيفة , ركم فيها العتابي صورة بارعة خوفه من بطش 
اخليفة العباسي الرشيد . الذي غضب على الشاعر وتوعده . فضاقت الفسيحة 
على حيله . حتى إذا استحكمت حلقات محنته وجد في كنف جعفر ٠‏ ولطفه 
مأأعاد إليه امل الحياة » بعد أن طوقت يد الأجل عنقه حتى لافكاك منه . إلا بهذه 
النهزة والمخاتلة . حين قدر للحيلة أن تسلب انحياة من يد الأجل . بالتلطف والتعقل 
وليس بالقوة وا جسارة ٠‏ 
فليس في البيتين شئّ من تزاحم الصور ٠‏ أو البعد في تعميق المعنى ؛ مع أن قائلها 
من شعراء الصنعة البارزين » ولكنها لطافة الصنعة التي جسمت هذه الصورة 
التشخيصية ذات احركة الاستعارية القائّة على التمثيل بين مخاتلة الاختلاس . وشدة 


() انظر العمدة . ج ؟ ص 58 
() منهاج اليلغاء وسراج الأذياء ص 77/8 
(0) الأصبهاني ١‏ الأغاني ج 1 ص 430 


- وهع - 


قبضة اليد على أجل الشاعر ٠‏ 
وهكذاتجد أن كل صنعة شعرية ترئكز في منطلقاتها على طبع أصيل 

تؤدي " من لطافة المعنى » وحلاوة اللفظ ؛ مايكون صفوا بلا كدر , وعفوا بلا 
جهد () " وقد كان ابوالعتاهية وهو من الشعراء المجددين يباشر ا معنى مباشرة 
وبقصد إليه قصداً . لايختار لذلك واسطة من صورة أوغيرها (؟) " . فالتحولات 
التي طرأت على لغة الشعر عند أمثال هؤلاء الشعراء » لم يكن الهدف من ورائها 
استعلاء اللغة على أفهام الناس ٠‏ وأذواقهم » ٠‏ وها كانت حاجات قائمة في حياتهم 
فهناك أصحاب المعاني الذين ن كانوا يميلون إلى تعميق الصنعة وتدقيقها » من أمثال 
مسلم بن الوليد , وأني تمام . وغيرهما ٠‏ وهناك أصحاب اللغة البيانية الذين اهتموا 
بتقريب العبارة الشعرية » اككشاف المعانى » من أمثال أشجع السلمي » ومنصور 
النمري ٠‏ والبحتري ٠‏ وغيرهم » وهذا التعدد في فهم مهمة الشعر ٠‏ ودور اللغة 
في طرائق التعبير عن تلك المهمة » يستتبعه ذلك التعدد في اهتمامات الذهنيات المتقبلة 
للشعر . لاختلاف رغبات الناس في ذلك ٠‏ 

متهم من ييل إلى مايستخسرجه من الشعر عن طريق الرياضة 
الذهنية » ومنهم من يفضل السهل القريب ٠‏ فإذا كان شعر أني تمام مثلاً يحتاج 
إلى استنباط ٠‏ ومجاهدة ذهن ٠‏ فإن شعر أن العتاهية لايحتاج إلى مثل هذا الكد 
الذهني » لسهولة لفظه » وقرب معانيه فشعر الزهد ما هو من اهتمامات أني العتاهية 
ينبغي أن تكون ألفاظه ما لاتخفى على جمهور الناس " فإن الزهد ليس من مذاهب 
الملوك » ولا من مذاهب رواة الشعر » ولا طلاب الغريب . وهو مذهب أشغف 
الناس به الزهاد ٠‏ وأصحاب الحديث » والفقهاء » وأصحاب الرياء . والعامة » 


() المرزوقي ء شرح ديوان اناسة جا ص 1 
() البهبيتي » تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث المجري ( ييروت امه - لتقام ) ص كم 


-غ6ه١-‎ 


وأعجب الأشياء إليهم مافهموه (0) " 

لقد كان الشعراء المجددون على وعي تام بمعرفة المستويات الذهنية والذوقية 
المتقبلة لأشعارهم ٠‏ فالتحيز إلى نوع من الشعر من حيث القرب أو البعد . هو 
تحيز جماهيري في الأساس ٠‏ والشاعر نبتة جماهيرية تتشكل اهتماماته من واقع 
اهتمامات اجمهور الذي يعيش فيه ٠‏ وعلى هذا فالتجديد في لغة الشعر لم يفرض 
من خارج حاجات المجتمع . انما كان نابعا من قيام ا حاجة إليه . وإذا ماقامت حركات 
نقدية أوعلمية ترصد طبيعة تلك التحولات التجديدية التى طرأت على لغة الشعر 
فإنها لم كن تهدف إلى الحد من تلك التجديدات , وما كانت تهدف إلى تصنيفها 
وتحديد ملامحها ٠‏ وبيان مواطن الجدة فيها 

وبلذا اهتم المؤسسون ام ا ا 
ومقاييس المعاني من مادة الأدب العرِبي شعرم ونش. ٠‏ محاولين التوفيق مأمكن بين 
اللفظ والمعق فعالجوا اللفظ مستقلاً عن المعنى . وتحدثوا عن المعنى مستقلا عن 
للفظ . ثم تناولوا اللفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدلي , فتحدثوا عنهما من 
خلال حسن التأليف ٠‏ ولعله من المناسب أن ذشير إلى بعض المواقف والنصوص 
النقدية التي اهتمت بالصياغة » وكأنها توحي بالانحياز إليها » وذلك إذا ماأخذنا تلك 
لمواقف والنصوص ٠‏ منقطعة عن سياقها في تصور الكاتب أو الناقد العام في مسيرته 
النقدية » وموقفه من قضية اللفظ والمعنى خاصة . فقد كان خلف الأحمر يرى 
أن قيمة الشعر الفنية تكمن في ألفاظه دون معانيه وكان يقول : " كلام العرب أوعية 
والمعاني أمتعة . فربما جعلت ضر وبا من الأمتعة في وعاء واحد (7) " ويشبهه في هذا 
لأصمعي الذي جعل أشعر الناس من أت إلى المعفى الخسيس فيجعله بلفظه 





00 الأصبهاني الأغاني ج 4 ص 726 
() احمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري . التحفة البهية ( قسطنطينة “اله ) ص 5 


-بومع - 











حسناً » وبأني إلى المعنى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً 00 ٠‏ وقد أورد ا بن سلام 
قول من احتج للنابغة بأنه كان أحسن الشعراء " ديباجة شعر » أكثرهم رونق 
كلام : وأجزل مم بيتا » كأررشهس كلام ليس فيه تكلف (1) " وقد امتددج 
الجاحظ بلاغة الكتاب في التماسهم ' من الألفاظ مالم يكن متوعراووحشيا , ولاساقطا 
سوقيا (©) " ثم قال : ' وكما لإينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا » فكذلك 
لاينبغي أن يكون غريبا وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا » فإن الوحثي 
من الكلام يفهمه الوحثي من الناس . كما يفهم السوقي رطانة السوقي (4) ' 
وكان يرى أن اللفظ إذا كان " كنها نفس ::معخيرا من جنسه؛:وكان مليناً 
من الفضول ٠‏ وبريثا من التعقيد حبب إلى النفوس » واتصل بالأذهان » والتحم 
بالعقول وهشت إليه الأسماع وارتاحت له القلوب . وخفٌ على ألسن الرواة » 
وشاع في الآفاق ذكن 0 ٠‏ وصار ذلك مادة للعالم الرئيس 
ورياضة للعالم المتريض (ه ) " وقد نبه إلى أن الألفاظ الحجينة المستكرهة ‏ تشين 
الشمر . وتذهب بطلاوته » وأوصى بتجنب ذلك ' ' لأن اللفظ المجين الردي 
والمستكن الغبي » أعلق باللسان ٠‏ وآلف للسمع ٠‏ وأشد التحاماً بالقاب من اللفظ 
النبيه الشريف (1) " فا جاحظ وإن ن كان يتحدث عن لغة امخطابة في أكثر نصوصه 
إلا أن هذه الصفات التى ذكرها للأفاظ ؛ لاتختص بها الخطابة دون الشعر 
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يتضح ذلك في حديثه عن اللفظ والمعنى مجتمعين في النص الأدي . ما سيتضح 
من خلال هذا العرض لقضية مشاكلة اللفظ للمعنى . فقد علق على بيت د بن 
يسير الرياثي 
لم يضرها والحمد لله شيىء2 وانثنت نحو عزف نفس ذهول 

بقوله : " فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من 
بعض (0 " وقد نبه ابن قتيبة إلى عدم استعمال وحشي الكلام ٠‏ واللغة القليلة في 
العرب ٠‏ أو التي لاتحلو في الأسماع ‏ مؤكدا على أهمية استعمال أسهل الألفناظ 
وأبعدها من التعقيد » وأقربها من أفهام العوام () , وكان البحتري في نظر ابن 
المعتز " لايكاد يغلظ لغظه إنماألفاظه كالعسل حلاوة (©) " ومن أبرز نعوت اللفظ 
عند قدامة " أن يكون سمحا سهل مخارج ا حروف من مواضعها , عليه رونق الفصاحة 
مع خلو من البشاعة '(5) ٠‏ مشيرا إلى بعض عيوب اللفظ التي ينفر منها الطبع 
وينبو عنها السيع (0) » وأرجع القاضي اجرجاني سهولة اللفظ ووعورته إلى اختلاف 
الطبائع (9) ٠‏ وأن لكل عصر ألفاظا تناسبه . وذكر أن انتقاص شعر المتنهي إنما 
كان لإغفاله حلاوة اللفظ من أجل البحث عن الإحاطة با معنى () » وقدم أبوهلال 
العسكري أهمية الصياغة على المعنى مدللًعلى ذلك بأن مدار 
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البلاغة على تحسين اللفظ . وأن " ا خطب الرايعة . والأشعار الرايقة ماعمات 
لإفهام المعاني فقط » لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها » وإنما يدل 
حسن الكلام » إحكام صنعته » ورونق الفاظه » وجودة مطالعه » وحسن مقاطعه 
وبديع مباديه ٠‏ وغريب مبانيه » على فضل قائله ٠‏ وفهم منشيه ٠‏ 

وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني ٠ ٠‏ . ودليلٍ آخر أن 
الكلام إذا كان لفظه حلوا » وسلسلا سهلا ومعناه وسطا دخل في 
جملة الجيد () " وببدو أن العستك ري كان مترددا في إرجاع المزية إلى اللفظ 
حيث نجده في ثنايا نصه السابق يشير إلى أن توخي صواب المعنى أحسن من توخي 
المثال في صفات الألفاظ ()) » كما أنه بعد هذا الإحتفاء باللفظ » وتقديمه 
في الأهمية أشار إلى أن المدار في البلاغة على إصابة المعنى ( (0) » وقد رأى 
ابن رشيق أن " أكثر الناس ون تبضيل اللفظ علي المع (2) " وذكر ابن الأثير 
أن الصناعة اللفظية فيمايخص اللفظة المفردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام . الأول 
اختيار الألفاظ المفردة . وحكمها في ذلك حكم اللآلى المبددة ٠‏ القرتنتقى قبل 
النظضمء الثاني مشاكلة اللفظة لاختها في التركيب » والثالث دلالتها على 
الفرض المقصودد ء فالأول والثاني يتعلقان بالفصاحة ٠‏ ويتعلق الثالث ببلاغة 
الكلام (0) . وقد فصل القول في متعلقات هذه الأقسام الغلاثة , وأكد 
على أن حديثه عن اللفظ مستقلاً لايعنى الفنصل بين اللفظ وا معنى 
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وإنها خصص اللفظ بمزية ترجع إلى ال معنى () وكان ابن خلدون صرحا في تقديم 
الصي ات على المعنى ٠»‏ وأن المعاني تبع طا » لأن المعاني موجودة في متناول 
كل اسان " وفي طوع كل فكر منها مايشاء ويرضى » فلا يحتاج إلى صناعة ٠‏ 
وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة " (؟) وميزة صناعة الكلام عنده 
>كمن ' في الألفاظ لافي المعاني » وإنما المعسساني تبع لها وهى أصل (0) " وهذا 
الاهتمام بلغة الشعر هو اهتمام بإبراز المعاني ‏ واتكشافها . وافادتها ٠‏ وكأن التفريق 
بين شعر الطبع » وشعر الصنعة يعني التفسسريق بين مستويين من مستويات 
اللغة الشعرية » مستوى يسهل فيه اللفظ . ويحلو . وتحسن العبارة فيه وتقرب . 
ومستووتستكن فيه الألفاظ وتتوعر ٠‏ وتتعقد فيه العبارة » وتبعد . حقى 
تغمض ٠‏ وينبغي ألا يتبادر إلى الذهن أن اصحاب هذه المواقف والنصوص والإشارات 
القي اهتمت بالصياغة أنهم يطرحون أهمية المعاني » ولا يولونها عنايتهم . إذ القضية 
ليست بهذا التصور الذي يفصل بن اللفظ وا معنى في بناء النص الشعري . فا حديث 
عن الألفاظ مستقلة لايعطيها مزية دون المعاني إلا من حيث الإلف ف استعماطا 
أكثر من غيرها ؛ وفي سهولة نطقها وجريانها على اللساأن . وانجذاب السمع 
لقبوطها أما التفاضل بين الألفاظ فلا ينظر إليه إلامن خلال ضم لفظة إلى 
أخرى وإلى ' مكان تقعان فيه من التأليف والنظم (؛) " فتكون صفات الألفاظ 
لحسنة , وأضدادها نابعة من جهة الاتفاق أو التنافر في التأليِف " ومما يشهد 
لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤشسك ٠‏ في موضع ثم تراها بعينهسا 
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تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر 0" وتهما أوتقت الألفاظ مقردة.من صفات 
فإنها ليست مقصودة لذاتها " كيف والألفاظ لاتفيد حتى تؤلف ضريا خاصا من 
التأليف ٠‏ ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب (0) " 

إن هذه الإشارات والنصوص التي اهتمت بالصياغة ٠‏ يقابلها إشارات ونصوص 
أخر اهتمت با معاني » وصدرت في أكثرها عن أولئك الذين اهتموا بالصياغة في بعض 
مواقفهم ٠‏ ما يوحي من أول وهلة بتناقض أولئك النقاد في مواقفهم من قضية اللفظ 
والمعنى . غير أن مثل هذا الإيحاء سرعان مايتلاثى إذا ماعرفنا أن الذين عاجوا المعنى 
مستقلاً عن اللفظ لم يهدفوا إلى إعطاء النص الأدني ميزته من خلال المعنى دون 
اللفظ . وإنها خصوا المعنى بمقاييس هى له من خلال مايحدثه اللفظ من دلالات 
تتلاق معانيهه ا على وجه خاص من التأليف ٠‏ فقد كان أبوعمر بن العلاء 
يقول : " ما أحد أحب إل شعرا من لبيد بن ربيعة لذكن الله عز وجل ٠‏ ولإسلامه 
ولذك. الدين والخير » ولكن شعنم رجى بزر (7) ' فالفكرة الدينية هى مناط 
الاستجابة عند أنى عمرو لكن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى أن الفكرة وحدها لاتشفع 
في تقديم شعر لبيد لما فيه من الجعجعة واجفاف الفني ٠‏ حين وصفه أبو عمرو 
برح بزر ء وكان أبو عمرو محل انتقاد الجاحظ في استحسانه قول الشاعر : 

لاتحسبنٌ الموت فوت البلى ‏ فإنما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت ولكنٌ ذا افظع من ذاك لذل السؤال 

وقد كلف أبو عمرو رجلا بكتابتهما له لمعناهما النفعي دون تطلب لغنية الصبياغة 
وقد علق الجاحظ على هذا الاستحسان في شبىء من الامتعاض والسخرية فقال : 
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" وأنا أزعم أن ضاحن هذين البيتين لايقول شعرا أ بداً () " ء وقد استحسن الأصمعي 
شعرا للحطيئة وعلق عليه بقوله : " أفسد هذا الشعر ال حسن بهجاء الناس ٠‏ وكثرة 
الطمع (0) " » فالفكرة الوضعية أفسدت القيمة الأدبية لشعر الحطيئة في نظر 
الأصمعي ٠‏ وامتدح ابن سلام ا حصافة وجودة الرأى في شعر زهير بن أني سلمى الذي 
كان أحصف الشعراء شعرا وأبعدهم من سخف ؛ وأجمعهم لكثير من المعنى في 
قليل من المنطق , وأشدهم مبالغة في المدح , وأكثرهم أمثالافي شع. (7) "أماا جاحظ 
فقد أشاد با معاني الغريبة المخترعة وبين كيف يتنازعها الشعراء » ويدعون السبق 
في استخراجها " فتختلف ألفاظهم ٠‏ وأعاريض اشعارهم ٠‏ ولا يكون أحد منهم أخق 
بذلك المعنى من صاحبه (6) ' ورأى أن هناك معاني بقيت لمبتكربها لم ينازعهم 
فيها أحد (0) . 

ورأى أن من المعاني ماهو بعيد المنال لايدركه إلا من راض نفسه على 
معالجتها والذي " قد تعد للمعاني وتعوذ نظمها . وتنضيدها . وتأليفها وتنسيقها 
واستخراجها من مدافنها , واثارتها من مكامنها "٠‏ (0) ونبّه إلى خطر ال معاني ا حقيرة 
التي تفسد الذوق ٠‏ وتلبد الإحساس لأن " المعنى الحقير الفاسد والدني الساقط 
يعشش في القلب ثم يبيض ثم يفرّخ , فإذا ضرب بجرانه » ومكن لعروقه » استفحل 
الفساد ء وبزل وتمكن ا جهل وقرح ٠‏ فعند ذلك يقوى داؤه ٠‏ ويمتنع 
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دواؤه () ' ولقد حظ الدكتور احسان عباس أن الجاحظ الذي اهتم بالصياغة 
يميل إلى الشكل حتى وان أشاد ببعض المعاني احيانا كما حظ أن الجاحظ قد تناقض 
في موقفه من الشكل (5) وهذا الذي نحظه الدكتور احسان كان منشؤه توسع ا جاحظ 
في دراسة صفات الألفاظ التي أعطاها جل اهتمامه فيمايخص تأصيل مقومات البيان 
العربي . وما ذهب إليه من أن الشعر لايترجم ومتى حول تقطع نظمه , وبطل 
0 " () وهذايوسي بانحياز ا جاحظ 
تقديم الصياغة في الأهمية إن حديث الجاحظ عن اللفظ وال معنى منفصلين عن 
اك ا 1 » أواضطراب في 
منهجه في مناقشة قضية اللفظ والمعنى لأن حكم الألفاظ وا معاني عنده يخضع 
لصفات ومقاييس الجودة فيهما » وهذه تندرج تحت معايير حسن البيان » وصحة 
التأليف الذي يقصد منه " أن تجتنب السوقي والوحشي ٠‏ ولاتجعل همك في تهذيب 
الألفاظ .. وشغلك في التخلص إلى غرائب ا معاني » وفي الاقتصاد بلاغ , وفي التوسط 
مجانبة للوعورة (؛) " وسيتضح موقف الجاحظ التوفيقي من قضية مشاكلة اللفظ 
للمعنى عندما ذشير في هذا العرض إلى معالجته للفظ وال معنى مجتمعين في النص 
الأدبي . 
وكان ابن قتيبة من النقاد الذين ن اهتموا بالفكرةٍ » فقد رصد بعض أغاليط الشعراء 
في المعاني (5) ونظر إلى قيم الشعر المعرفية والأدبية من خلال ثنائية اللفظ 
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والمعنى ٠‏ فالشعر الجيد في نظى. ماحسن لفظه وجاد معناه » وجودة المعنى تتقدم 
حسن اللفظ عنده يتضح ذلك في بعض مواقفه النقدية التطبيقية » إذ لم يكن حسن 
اللفظ وحلاوته محل تقدير عنده ‏ حين أخذ يفتش عن الفكرة النفعية فلم يجدها 
في أبيات الحجيج التي بت لأكثر من شاعر (0 : 

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولاينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 
وقد تبعه ابو هلال العسكري الذي لم ير تحت تحت هذه الأبيات كيير 
معنى (؟) . لكن هذه الأبيات كانت محل اهتمام ابن طبأطبا ؛ وابن جني » 
وعبدالقاهر الجرجاني (7) . لأنها قد استوفت المعنى على قدر مراد الشاعر »فالعرب 
عندماتحلى ألفاظها إنما عناية منهم بال معاني التي وراءها » وكان لسلاسة هذه الألفاظ 
وجمع الشكل منها بشكله » ماجعلها لطيفة رائقة » وقعت موقعها من إصابة غرضها 
وتجد الإشادة بالمعاني والاحتفاء بها عند المبرد الذي كان يرى السبق إلى ابتكار المعاني 
من دواعي استجادة الشعر وحسنه (4) . ولكنه لم يستطع أن يتخلص من النظرة 
إلى مراعاة العرب في تقاليدهم الشعرية ؛ في معانيهم التي اسسوا الشعارهم عليها 
والدعوة إلى احتذائهم في ذلك (0) » ودعا ابن طباطبا إلى استحضار المعنى أولا 
في بناء القصيدة » ثم إلباسه من الألفاظ والقوافي والوزن » مايطابقه وبوافقه » 
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وسلس القول عليه (0- 

وقد كانت العرب تبنى مديحها وهجاءها على المثل الأخلاقية وأضدادها , ولمذا 
كان الفهم الثاقب عند ابن طباطبا هو الفيصل في قبول الشعر أو رفضه (7) 
والفهم من حواس التأمل وليس من حواس الانفعال ٠‏ لذا فهو يقيس يزان الصواب 
واخطاً وليس بميزان ا حسن والقبح : لذلك كان ابن طباطبايقدم الأبيات ودستحسنها 
بناءا على حقائق معانيها كما وقعت لأصحابها الواصفين ها ٠‏ () » ولما كان الشبىء 
وضده قد استهواه في البحث عن صفات الاشياء » فقد نظر إلى المعاني التي أغرق 
الشعراء في تجاوز الحد فيها . وإلى الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني , ثم 
قسم الشعر من حيث اللفظ والمعنى إلى الشعر ا حسن اللفظ الواهي المعنى » والشعر 
الصحيح المعنى الرث الصياغة » والشعر البارع في المعرض ا حسن , وهى تقسيمات 
لاتختلف في كثير عن تقسيمات ابن قتيبة للشعر على اساس اللفظ والمعنى » وقد 
أفرد ابن طبأطبا هذه التقسيمات في مباحث مستقلة من كتابه عيار الشعر ٠‏ 

وفي باب المعاني الدال عليه الشعر ‏ » جعل قدامة بن جعفر جماع الوصف 
ا ء أن يكون المعنى مواجها للغرض المقصود (©) ٠‏ 

وقد أسس غرضي المديح واطجاء على الفضائل النفسية واضدادها ٠‏ (0) والفضائل 
من حيث هي قيمة نفعية ولما كان الشعراء المجددون في العصر العباسي يستشهد 
بهم في المعاني » ابتكارا » وتوليدا . وتعميقا . فإن أنصار هذا الاهتمام 
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بالمعاني من النقاد والمهتمين بدراسة الشعر » كان يروقطم مثل هذه التحولات الذهنية 
في بناء الشعر ‏ ولعل الصولي الذي أظهر تحمسه لطريقة شعراء المعاني المجددين 
خير دليل على ميله هو ومن مائله من النقاد إلى المعاني وت تقديمها في الأهمية على 
الصياغة. )0 ولم يكن الإعجاب بامعاني مقصورا على من كان ييل إلى تدقيق المعاني 
وفلسفي الكلام ٠‏ فهذا الآمدي الذي كان يميل إلى طريقة البحتري البيانية لم يخف 
إعجابه بأني تمام في لطيف معانيه ٠‏ ودقتها » والإغراب فيها »واستنباطها . " لأ 
الذي في شعنم من دقيق المعاني وبديع الوصف » ل 
فوق مافي سائر الشعراء من اجاهلية والإسلام 0) " 
وقد هب ان جني ف ناب ألرد طى مو لدقى طن ارح بلقا > 
واغفاها المعاني إلى أن المعاني أقوى عند العرب ٠‏ وأفخم قدرافي نفوسها " فإذا رت 
العرب قد اصلحوا ألفاظها وحسنوها » وحموا حواشيها وهذبوها » وصقلوا غرويها 
وأرهفوها ٠‏ فلا ترين أن العناية إذ ذاك إِنما هى بالألفاظ . ٠‏ بل هى عندنا خدمة منهم 
للمعاني » وتنويه بها ٠‏ وتشريف منها (60 " 
ولما كانت الألفاظ خدما للمعاني » فإن المخدوم أشرف من الخادم (4) ٠‏ 
وهذا انحياز صريح من ابن جني في تقديم المعاني » وإرجاع ميزة النص الأد إلى معناه 
دون لفظه ٠‏ 
وذهب إلى مثل هذا الشريف الرضي صاحب تلخيص البيان في مجاز القرآن 
الذي رأى " أن الألفاظ خدم للمعاني لأنها تعمل في تحسين معارضها » وتنميق 
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مطالعها . " () وأشار ابن الزملكان إلى أن الألفاظ هى التابعة وامعاني 
هى المتبوعة (7) ٠‏ وذكر العلوي في بيان منزلة اللفظ من معناه » وبيأن درجته منه 
أن الذي عليه أهل التحقيق أن الألفاظ تابعة للمعاني لأن دلالة الألفاظ على 
معانيها إنما هو من جهة المواضعة : وأن المعاني سابقة في الثبوت .والاستقرار على 
الألفاظ . وأنها بلا نهاية بينما الألفاظ متناهية (9) وهذا الذي ذهب إليه ابن 
جني » والشريف الرضى وابن الزملكاني والعلوي , من انحياز وانشح وصري إلى تقديم 
الى ع الصاغة بعالل حبار ] بن خلدون الصريح في تقديم الصياغة » وأن المعاني 
عنده خدم للألفاظ () ٠‏ 

ولا لم ند عند ابن جني ٠‏ والشريف الرضى ٠‏ وابن الزملكاني » والعلوي وابن 
٠‏ خلدون مايخفف من وطأة هذا الانحياز إلى أحد ركنى النص الادي في السياق النقدي 
العام غند كل واحد منهم » » حتى وان عاجوا حسن البيان ٠‏ وصحته . وبلاغة الكلام 
ومقتضى الحال فإن موقفهم هذا الذي يفصل بين الصياغة والفكرة فصلا صريحا 
وبطرح تلازمهما ٠‏ لايتتفئق مع الموقف النقدي العام لمشاكلة اللفظ للمعنى » عند 
جمهرة النقاد , وبالتالى يبقى مثل هذا ا موقف بعيدا عن جوهر معاجة قضية قضية اللفظ 
والمعنى ٠‏ لإغفاله دور العلاقات الاسلوبية الرابطة بينهما ٠‏ وبيدو أن النظرة المزدوجة 
في معاجة 3 قضية اللفظ والمعنى تصدق على مواقف هؤلاء العلماء التي انحازت إلى 
أحد ركني النص الأدني ٠‏ وفي هذا مافيه من قتل روح النص بهذا الانحياز » عندما 
يعطى قيمة من خلال صياغته دون معناه أو العكس ٠‏ وليس ببعيدأن يكون نص 
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بجاحظ " المعاني مطروحة في الطريق » يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي . والمدني . ها الشأن في إقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة المخرج 
وكثرة الماء » وفي صحة الطبع . وجودة السبك )0 " قد كان له اثرم في موقف 
لصياغيين الذين لايرون قيمة النص إلا في شكله . وكذلك في موقف المعنويين 
لذين أخذوا يدافعون عن أهمية المعنى في بناء النص الأدني . فقد فهم الصياغون 
أن الجاحظ بنصه السابق ينتصر للصياغة ؛ وتأكد هذا الفهم عندهم من اهتمام 
لجاحظ بدراسة الألفاظ ٠»‏ وتوسعه في ذلك » فظنوا أن المعؤل عنده على الصياغة 
وكان عبدالقاهر الجرجاني ممن صنف الجاحظ على رأس قائُة الصياغيين . وأخذ 
عليه انحيان. للصياغة » وقد وصفه عبدالقاهر بأنه يتشدد في ذلك غاية التشدد » 
وكيف أن الجاحظ في نظرم. , أسقط أمر المعاني وانى أن يجبا فضل () ٠‏ والمدقق 
في نص الجاحظ السابق قد يفهم منه شيئا آخر , فاجاحظ لم يطرّح أهمية المعنى 
ولم يحط من قيمته في بناء النص ٠‏ وما أشار إلى بعض مراحل التجربة الإبداعية 
وكيف يبدأ نشكلها من الأعيان المطروحة . ثم تنعقل إلى مرحلة أخرى حيث تتشيع 
لنفس إحساسا وانفعالا بالأعيان الملتقطة ذهنيا » وتطبعها بطابعها ا خاص ٠‏ في تصوير 
احالات الوجدانية التي تعد أهم مرحلة يتم فيها صهر تلك الصور الذهنية » وتشكيلها 
من جديد . حيث يصبحطا وجود آخر عن طريق دلالة الألفاظ المعادلة لحركة 

أما الذين أخذوا يدافعون عن المعانى وبجعلون الآلفاظ تبعاطا لآن المخدوم 
أشرف من الخادم » فإنهم لم يتنبهوا إلى أن المعنى يتغير بمقدار مايعرض للأفاظ 
من تقديم أو تاخير ١‏ وزيادة أو حذف ٠‏ وتتكير أو تعريف ٠‏ وغير ذلك من أحوال 
لألفاظ في استعمالاتها ٠‏ فانظر إلى تغير المعنى واختلافه بمايطراً على اللفظ من 
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زيادة في قوطم : زيد قائم » وإن زيداً قائم » وإن زيداً لقائم » وكيف توجه ا خطاب 
في امجملة الاولى إلى خالي الذهن من الخبر ٠‏ وفي الثانية إلى المتردد في الخبروفي 
الثالثة إلى منكر الخبر فاختلفت الدلالة على المعنى في هذاتبعا لاختلاف الحالات 
التي توجه إليها اخطاب الإخباري ٠‏ ومن ذلك مايقع من فروق معنوية في الخبر 
؛ فقولك + المنطلق زيد ليس في معنى قولك زيد المنطلق , فتقدمك المنطلق في 
الجملة الأولى » إشارة إلى أن المنطلق أمامك إذسان لم تثبته » ولم تعلم أزيد هو أم 
عبرو ؛ فلما قيل لك المنطلق زيد : تأكد لك أن المنطلق الذي لم تثبته من بعد 
هو زيد ٠‏ وإذا قلت زيد المنطلق » فأنت قد أكدت الانطلاق و يبقى معرفة صاحب 
الإنطلاق » فلما خصصته بزيد أزلت عنه اللبس :أو الشك في عدم تداخل شخص 
آخر مع زيد في الانطلاق )0 م 

وقد كشف عبدالقاهر بعضا ما تتغير معه حالة المعنى بمايطرأ على اللفظ من 
أحوال الزيادة واحذف ٠‏ والتقديم » والتأخير وغير ذلك ما تناوله في كتابه دلائل 
الاعجاز ٠‏ 

لقد اغفل الفريقان ممن يجعل مزية النص في الصياغة أو العكس . أهمية 
الصورة الرابطة بمكوناتها بين عناصر النص الداخلية واخارجية . وتعلق بعضها 
ببعض تعلق العضو بسائر اعضاء الجسد الواحد » وقد سبقت الإشارة إلى بعض 
الأرار اي لمك بدراية الالفافل لالحوال خاصة بوالءحون أن تلم عن لكا لأراء 
انحيازاً صرحا إلى الصياغة فيمايخص مزية النص ٠‏ كما سبقت الإشارة إلى بعض الآراء 
النقدية التي اهتمت با معنى دون أن تجعل له المزية في بناء النص الشعري وتقويمه 
وإفا جاءت تلك الآراء لمقاييس وأحوال خاصة بالمعنى . إذ كان بعض تلك الآراء التي 
احتفت بالمعنى في خصوصيته صادراعن نقاد كان تم اهتماماتهم في دراسة الألفاظ 
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ما امم ارم لاك ا 
حواطا امخاصة بها . لايخلو من الإشارة إليها والإشادة بها نقدنا قد عا قضية اللفظ 

7 2 أشاد با جوانب المعرفية في هذه القضية » ولعل تقديم ال معاني عند المهتمين 
بمعرفة الشعر . دون اطراح منهم لأهمية الصياغة نما كان لتقدم المعاني على الصياغة 
في الوجود في نظر أغلب النقاد , منذإشار الجاحظ إلى المعاني المطروحة في الطريق 
إلى مؤقف عبدالقاهر ا جرجاني الذي فصل القول في كيفية هذا التقدم للمعاني في 
الوجود , دون أن يكون ذا التقدم عنده وعند من سبقه مزية مستقلة عن الألفاظ 
في عملية البناء والنظم ٠‏ يقول عبدالقاهر ال جرجاني : "لما كانت ال معاني إنما 
تتبين بالألفاظ وكان لاسبيل للمرتب لا والجامع شملها إلى أن يعلمك ماصنع في 
ترتيبها بفكنم. . إلا بترتيب الألفاظ في نطقه ٠‏ تجوّزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب 
الألفائك 00 " ورأى في تحقيق القول في البلاغة والفصاحة وجوب اقتغاء نظم 
الألفاظ آثار المعاني » وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النفس ١‏ وأنه " إذا 
وجب المعنى أن يكون أولا في النفس ٠‏ وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا 
في النطق (0) ' فاللفظ تابع للمعنى في النظم وليس في المزية والأهمية »ولما كان 
اللفظ يكتسب صفة البلاغة من حيث موافقة دلالته على المعنى فإن هذا من باب 
توثيق العلاقة بينهما » وقد توسع عبدالقاهر في دراسة مزايا النظم تحسب المعاني 
ا 0 . 

إن هذا الاهتمام بالمعاني لمقاييس وأحوال خاصة بها » لم يطرح مهمة الصياغة 
ولم يجعلها تأت في درجة تالية لأهمية المعنى كماهو ا حال في صفات الخادم والمخدوم 
ولم يخص المعنى بميزة أولية مستقلة عن اللفظ في بناء النص الأدبي . لأن النقاد 
() دلائل الاعجاز ص 6< 
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الذين اهتموا با معني في بعض مقاييسها وأحواطا كانوا على وي بمهمة الصياغة ‏ 
فيما تحدثه من دلالات تتلاق معانيها على وجه خاص من التأليف » ما يوق العلاقة 
بين الدال والمدلول » القي اتفقت تفقت آراء النقاد في أغلبها كما اشرت مابقا على تقدم 
المعنى من حيث الوجود في التقاط الذهن له ٠‏ وانفعال النفس به » وتنظيم حركة 
النطق با يتفق مع حركة المعنى من حيث ترتيبه في النفس ٠‏ وأولية الوجود للمعنى 
التقاطا ذهنيا » وحركة نفسية لايعني أولية التشكل المكتمل الملامح المستقل عن 
الصياغة . حيث تصبح التجربة الوجدانية هى اللغة » واللغة هى التجربة الوجدانية 
إذا الوجدانات تشكل اللغة با يلام طبيعتها . واللغة تنظم وتكشف طبيعة تلك 
الوجدانات ٠‏ وهذا التلازم بين الشعوري والتعبيري ٠‏ في تكوين النص منذ مهيئاته 
الأولى : لايجعل لتقدم الصورة الذهنية في الوجود أن تكون متبوعة والصياغة تابعة 
ا ٠‏ بالمفهوم الحسي لمحنى التابع والمتبوع ٠‏ 

ويتضح ما تقدم أن المقابلة النقدية في معاجة صفات الألفاظ ومقاييس المعاني 
لاتوسجي بتناقض في مواقف النقاد الذين عاجوا هذين البعدين من خلال بعض المقومات 
اخاصة بكل بعد منهما ؛ لأنهم لم يتعمدوا الفصل بين اللفظ والمعنى لإعطاء أحدهما 

ميزة دون الآخخر في النظر إلى النص الأدني » ولأنه قد تبين من خلال العرض 
السابق أن الغلبية من النقاد والعلماء الذين عاجوا صفات الألفاظ ومقاييس ا معاني 
في معانجة تقابلية لم يفقدوا توازنهم في مواقفهم النقدية من حيث ا حاحهم على 
أهمية وثوق الصلة بين الصياغة وا معنى ‏ إذ لميخصصواأيا منهما ميزة مستقلة لايرجع 
إلا إليها في النظر إلى النص الأدي » يؤكد ذلك أن النقاد الذين درسوا مقومات 
الصياغة مستقلة عن أحوال المعاني ومقاييسها ا خاصة بها ستتضح مواقفهم التوفيقية 
بين اللفظ والمعنى في محاولاتهم التي كانت تهدف إلى إحداث 7 توافق وتاخ وتناسب 
بين اللغة والفكر . ما يخص حسن التأليف , وكيف تطورت هذه النظرة التناسبية 
عندهم إلى تشبيه النص في مشاكلة لفظه بالروح والجسد » وتدرجهم في الارتقاء 
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بهذا التعاسب إلى الحديث عن مقومات الصورة الشعرية » وسيتيح الوقوف على 
تلك المواقف التوفيقية في مشاكلة اللفظ للمعنى تكرار أسماء كثير من النقاد الذين 
أسهموا في معائجة هذه القضية في أبعادها النفعية والأدبية » وتوسعوافي دراستهم 
ها .إذ العام بهذه القضية أمر طبعي لارتباطها بقيم النص المعرفية والأدبية 
إنتاجا و: تقوا ٠‏ 

له يلاورزلا انمره لاسي ةلس لدو ان بلا 
المعتزلي في صحيفته المشهورة التي دونها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين () » 
وأفاد منها في توسيع نظرته في تأصيل مقومات البيان العربي » كما أفاد منها غين, 
من داربي البلاغة والنقد » فقد رأى بشر أن ساعة المواتاة النفسية من دواعي استجلاب 
اللفظ الشريف والمعنى البديع » محذراً من مجاهدة الطبع » وقصد التوعر . لأن 
ذلك يسلم إلى التعقيد » والتعقيد يستهلك المعاني ٠‏ ويشين الألفاظ " ومن أراغ 
معنى كربا فليلتمس له لفظا كربا ا ا 
ومن قينا أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما 0) " وأولى منازل المواتاة " 
يكون لفظك رثيقا عذبا » وفخما سهلاً ا 
رونا إما عند ا خاصة إن كنت للخاصة قصدت . وإما عند العام مة إن كنت للعامة 
أردت ٠‏ والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة ٠‏ وكذلك ليس يتضع بأن 
دك امصة سا و 5 مع 

فقة ال حال » ومايجب لكل مقام من المقال » وكذلك اللفظ العامي والخاصي ء 
ل ل اقتدارك 
على نفسك . إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة . وبكسوها الألفاظ الواسطة » القى 
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لاتلطف عن الدهماء » » ولا تجفو عن الآكفاء » فأنت البليغ التام () ” 

لقد أشرنا في حديثنا عن شرف المعنى في الفصل الأول من هذا الباب إلى أن 
بشر بن المعتمر كان من أوائل الذين تنبهوا إلى فضائلية المعنى في بعض مفردات نصه 
هذا الذي تحدث فيه عن قيم الأسلوب المخطاني » لتقي أصبحت قيمأ مشتركة بين 
الشعر وامخطابة والنثر الفنى ‏ نتيجة ذلك التقارب الذي حاول علماء البلاغة » 
ودارسوا الإعجاز القرآني تأصيله » ليخرج المنظوم الجيد مخرج المنثور » 
في سهولته وقربه ٠‏ هذا ماأكده أبو هلال العسكري الذي جعل أجناس الكلام المنظوم 
ثلاثة : الرسائل وا خطب . والشعر , والعسكري لايريد بالمنظوم هنا مايقابل النثر 
ما اختص بالوزن وانما قصد حاجة هذه الأجناس الثلاثة إلى حسن التأليف » وجودة 
التركيب ليكون الكلام مؤهلاً لتحقيق مهمته الإبلاغية المؤثرخ » المتمثلة في فهم 
أدوات التعبير وطرائقه ٠‏ وإفهام المتقبل الغرض المقصود ٠‏ 

وقد حاول بشر أن يسوي بين اللفظ والمعنى في الأهمية » لكنه ربط ا معنى 
بالفكرة الصحيحة في تطلبه صواب المعنى » وإحراز المنفعة » وموافقة الخال » 
فربط قيمة اللغة بقيمة الفكرة ٠‏ وباقتدار المتكلم على إبلاغ بيانه » والتلطف في 
لغة الكلام إلى إفهام العامة ٠‏ دون الإخلال بمقومات الصياغة 

فبشر يكاول أن يؤصل أسلوبا خطابيا جديدا . أشكل بالعصر لأنه طلب إلى 
تلامذة إبراهيم بن جبلة أن يعرضوا عما قاله استأذهم ١‏ وبقبلوا على ما حيّن. 
بشر من معلومات جديدة عن تعليم أصول امخطابة ومقوماتها . التي أرجعها إلى 
سلامة الطبع واستعداده ‏ ومدى قدرته على المواءمة بين عناصرها من لفظ ومعنى 
ومبدع ومتقبل » وقد علق الجاحظ على نص بشر السابق بأن أمثل طريقة في البلاغة 
التي اصل لطا بشر قد تحققت عند الكناب . ولم يتناول الجاحظ في تعليقه ذاك بنيات 
نص بشر كملة ٠‏ وإنما أشار إلى ضرورة تنقية الألفاظ من التوعر والوحشية 


هم د 


والسوقية  )(‏ ولم ينس بشر وهو يؤصل قيم اخطابة أن يداخل معها 
بعض قيم الشعر والكلام المنثور ٠‏ لاشتراك هذه الأجناس الأدبية في نظرع في يعض 
ا خخصائص ٠‏ فإذا تعصت الغريزة ولم تكن طيعة سمحة في المواتاة عند اول نظرة » 
فلا تجهد النفس على معاناة الإبداع , لأنك لو فعلت ذلك .وضعت الألفاظ في غير 
مواقعها من المعاني المقسومةلا ء واضطربت في خم القافية إلى شكلها ء والشبىء لايحن 
إلا إلى مأيشاكله : وبوافقه () . وقال : " ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني 
ويوازن بينها ب وبين اقدار المستمعين ٠‏ وبين أقدار احالات ٠‏ فيجعل لكل طبقة 
من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك مقاما » حتى يقسم أقدار الكلام على اقدار 
المعاني لح ارلا على أقدار المقامات . وأقدار المستمعين على اقدار 
تلك انحالات (م) " 

إن هذ لقم التي حول أن تو سس مبداً المشاكلة بين اللفظ وا معنى ومتعلقات 
ذلك من إسماح الطبع » ومراعاة ْ عند العال :وس نألف وصحته . ومسوّغات 
الكلام البليغ » قد وجدها بشر مجحمعة في بلاغة المتكلمين الذين كان رؤساؤهم 
في نظنم فوق أكثر امخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء (6) ٠‏ 

لقد استهوت قضية المشاكلة بين عناصرا لنص الجاحظ الذي عمم المشاكلة 
خارج دائرة اللفظ والمعنى . فقد رأى أن " المشاكلة من جهة الطبيعة والعادة » 
ربما كانت أبلغ وأوغل من المشاكلة من جهة الرحم (5) " » وقد اتخذ من صحيفة 


() أنظر البيات والتبيين ج ١‏ ص 1١/‏ 

) انظر ٠‏ المصدر السابق ٠‏ اجرْءِ نقفسه ص 78 
(0) المصدر السابق ص 78 - 15 

(©) انظر ٠‏ ص 19 

() المصدر السايق ص 195 
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بشر بن المعتمر مادة أولية لموقفه من قضية اللفظ والمعنى » لكنه لم يعال جح قضية 
المشاكلة بينهما بمبحث خاص كما فعل بشر ٠‏ وائما عاجها من خلال شرحه بعض 
مسائل البلاغة ٠‏ والبيان » وقد اثرت عنه نصوص كثيرة ٠‏ زاوج فيها بين اللفظ 
والمعنى مجتمعين في النص الأدني ٠‏ وساوى بينهما في الأهمية " واما الألفاظ على 


أقدار المعاني فكثيرها لكنيرها ٠‏ وقليلها لقليلها » وشريفها لشريفها وسخيفها لسخيفها 


٠»‏ والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ أقل ماتحتاج إليه 
المعاني المشتركة » والجهات الملتبسة () " وقال " لكل ضرب من الحديث ضرب 
من اللفظ ٠‏ ولكل نوع من المعاني نوع من الأمماء » فالسخيف للسخيف وا خفيف 
للخفيف وانجزل للجزل » الإفصاح في موضع الإفصاح ٠‏ والكثاية في موضع الكناية 
٠»‏ والاسترسال في موضع الإسترسال (0) " . وقد أخذ يكرر هذه الصفات اللفظية 
والمقايس ا معنوية في تقاربها وتشاكلها وبديرها في نصوص أخرى ‏ فأحسن الكلام 
ماكان " معناه في ظاهرم لفظه ٠ ٠ ٠‏ فإذا كان المعنى شريفا » واللفظ بليغا » وكان 
صحيح الطيع ٠‏ بعيدا من الاستكراه ؛ ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف 
صنع قي القلوب صبيح الغيث في التي الكرمة () ' وقد نقل قول أني الأشعث 
عن تراجمة صحيفة اطند في البلاغة ٠‏ الذين ن كانوا يرون » أن من *" حق المعنى 
أن يكون الاسم له طبقا » وتلك ا حال له وفقا » » ويكون الاسم له لافاضلاً ولامفضولا 
ولا مقصرا . ولا مشتركا » ولا مضمنا ٠ )4( " ٠‏ وهذا الكلام قريب من كلام جعفر 
بن يكبى في البيان وهو " أن يكون الاسم يحيط معناك , ويجلى عن مغزاك , وتخرجه 


() انحيوان ج 7 ص م 
() الحيوان ج ”7 ص 76 
(0) البيان والتبيين ج. ١‏ ص 8*8 


() المصدر السابق اجزء نفسه ص ؟5 - 55 
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من الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة (© " وقد وصف الجاحظ بلاغه ثمامة بن أشرس 
نحسن الإفهام " وكان لفظه في وزن إشارته » ومعناه في طبقة لفظه , ولم يكن لفظه 
إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك (؟) " وهذا هو الكلام الذي يستحق ام البلاغة 
لإفادته حسن الإفهام وتخفيف المؤنة على المتقبل » وقد توسع الجاحظ في طرح 
تصور. لأسباب التناسب بين اللفظ وا معنى ٠‏ ومايحدثه ذلك التناسب من استجابة 
لدى المتقبل . وقد كرر بعض ماقاله في نصوصه السابقة التي أشرنا إليها » ونقل 
بعض أقوال أهل العلم في صفات الكلام البليغ البعيد عن التكلف (©) ٠‏ وتنبىء 
هذه الدعوة لمشاكلة اللفظ للمعنى التى تكررت في مواقف نقدية عديدة عند اجاحظ 
عن توازن أعم وأكبر في موقف الجاحظ النقدي من قضايا النقد المزدوجة , كتضية 
القديم وامجديد في الشعر ٠‏ وقضية الطبع والصنعة .» وقضية السرقات » وما استتبع 
ذلك من مواقف ثنائية حول بعض متعلقات هذه القضايا النقدية » والذي أتاح للناقد 
هذه الصفة التوازنية هو موقفه المعتدل من ثقافة عصرم » وقدرته على هضم الترائي 

وامجديد والوافد من الفكر . وإعادة تشكيل ذلك في صور جديدة تناسب عصرم 
وهذا فإن مايظهر في معالجته لشكلة اللفظ للمعنى على أنه إعادة بتوسع لما في صحيفة 
بش » وصحيفة المنود البلاغية » وبعض أقوال أهل العلم في صفات الكلام البليخ 
يعد مرا ملموبيا » لكن ذلك لم يمنع الجاحظ من أن يستقل برؤبته في تلك المعالجة 
وبطوع روافده الثقافية لتأسيس أصول البيان العربي » يظهر ذلك من إلحاحه على 
تثبيت تصوراته » ومحاولة إزالة اللبس . عن بعض مواقفه البيانية عن طريق اعتماده 
على الموروث النقدي ٠‏ والوافد الأجنبي الملائم للموروث .ء وللجديد مسن 


() البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١‏ 
(7) المصدر السابق ٠‏ امجَرْء نفسه ص 8 
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ص تقداص 











من ثقافة العصر , وتكرير النصوص كلما دعت الحاجة إلى ذلك » ولم يستشس 
النقاد بعد الجاحظ جهوده الواسعة في البحث عن اسباب مشاكلة اللفظ للمعنى 
ليوسعوا من نظرة النقد العربي حوطا » خاصة أولئك النقاد الذين سبقوا المرزوقي 
وأفاد منهم في معالجته مشاكلة اللفظ للمعنى ء إذ تأخر التوسع في دراسة هذه القضية 
إلى أن جاء عبدالقاهر الجوجاني » فتبلورت أبعاد هذه القضية في قضية النظم القي 
تضمنها كتاب دلائل الإعجاز ؛ والبحث عن أسباب البيان ومقوماته في كتاب أسرار 
البلاغة » فابن قديبة مثلاً قسم الشعر من حيث اللفظ » ا معنى أربعة اضرب : 
أوها الشعر الذي حسن لفظه وجاد معناه » وقد عد هذا الضرب مقياسا أعلى مهال 
الشعر ٠‏ وقد تميز ابن قتيبة عن سابقيه بموقفه التطبيقي لأقسام الشعر . وهذه 
خطوة متطورة في الاهتمام با جانب التطبيقي تحسب لابن ن قتيبة لولا أنه جعل لكل 
بيت من الشعر معنى مستقلا . كما أن تقسيمه للشعر نحسب اللفظ وا معنى جعله ٠‏ 
ينتقص الشعر في ضربيه الثاني والثالث » لتأخر الفكرة النفعية في الثاني عن الصياغة 
وقصور الصياغة في الضرب الثالث عن المعنى النفعي , وقد اضطرم هذا التقسيم 
العقلي إلى استحداث ضرب رابع تنعدم فيه القيمتان الجالية والنفعية , ويهذا لا تتحقق 
المشاكلة عنده إلافي الضرب الأول () وتكمن المشاكلة عند المبرد , في إصابة الغرض 
بألفاظ سهلة (0) ااه عنده " إحاطة القول بالمعنى » واختيار الكلام 
وحسن النظم (0) ” 

ا إن طباب الس كاتا تقوم على المعنى أولا ثم اللفظ ثانياً » 
وقد سبقت الإشارخ إلى هذه النظرة الثنائية عنده من مثل الشعر الحسن اللفظ 





() انظر الشعر والشعراء ج ١‏ ص لا - 54 
7) انظر الكامل ج؟ ص 11 
() البلاغة ص ل4 


جد الي بم 





الواهي المعنى » والشعر الصحيح ال معنى الرث الصياغة ٠‏ والمعنى البارع في المعرض 
الحسن () . وكأنه يتحدث عن بنيتين متقابلتين » لا عن بنية لغوية واحدة ٠‏ 
لكنه أثار إلى ضرورة المشاكلة بين اللفظ وا معنى ٠‏ فللمعاني ألفساظ 
تشاكلها » فتحسن فيها وتقبح في غيرها ٠‏ والفهم يأذس لاعتدال الوزن » وصحة 
المعنى : وعذوبة اللفظ . والأشعار المحكمة هى المستوفاة المعاني . السلسة الألفاظ 
الحسنة الديباجة () ٠‏ 
وقد أفرد قدامة بن جعفر مبحثا في كتايه نقد الشعر عالح فيه ائتلاف اللفظ 
مع المعنى » وأخضع هذا الإئتلاف لنعوت الجودة . وعيوب الرداءة , وتكافؤ النعوت 
والعيوب ٠‏ 
والصفة الغالبة من هذه الصفات يصنف معها الشعر في درجات الجودة » أو 
الرداءة » أو في وسائط هذين الحدين (7) ٠‏ وذكر من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى 
المواساة والإشارة » والإرداف , والتمثيل ٠‏ والمطابق ‏ والمجاذس (4) ٠‏ وقد تتبع 
الدكتور شوق ضيف أنواع | إئتلاف اللفظ والمعنى الستة التي ذكرها قدامة » فوجد 
أن هذه النعوت قد أدارها الجاحظ كيرا في كتاب البيان والتبيين (0) » وستكون 
هذه الأنواع محل اهتمام البلاغيين بعد قدامة » والمتتبع لمواقف النقاد والبلاغيين 


(0 انظر عيار الشعر ص /لم - 5و 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 1 ٠‏ 98 + 897 

(7) انظر ص م - الا 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 6 - 176 ء وقد ذكر ابن المعتز نوعين من هذه الأنواع الستة يوهما المطابق 
والمجاذى ٠‏ انظر البديع ص 56 + 5 

(0) أنظر البلاغة تطور التاريخح ص 6 - .5 
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الذين تحذثوا عن مشاكلة اللفظ للمعنى » وحاولواإيقاع التناسب بينهما . قد تكر رت 
عندهم صفات المشاكلة التي دارت حول تجحانس الألفاظ للمعاني ٠‏ وإيراد المعق 
با للفظ المعتاد فيه » المستعمل في مثله » وإيراد ا معنى بألفاظ حلوة سهلة » وتقسيم 
الألفاظ على رتب المعاني » إيضاح المعنىحسن التأليف . وغير ذلك من الصفات 
التي لم تخرج عن حدود هذا الفهم لطبيعة المشاكلة ٠.0(‏ 

وقد ألمح ابن ن الث ثير إلى بعض حدود هذا الفهم للمشاكلة في حسن التأليف 
ورأى أن " إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقة يلذها السمع , ولاينبو عنها الطبع 
خير من إخراجها في ألفاظ قبيحة مستكرهة ينبو عنها السمع (1) " لأن " المقصود 
من الكلام إغاهو الإيضاح » ارا الع ناذه هد الونت قوم 
من الكلام ذهب المراد منه (0) " 

وبريجع حمن الأليف إلى أحوال تتصل بحرو الكلمة , واكلاف اللفظ مع 
اللفظ . ا جملة مع ا جملة ؛ ثم الإثتلاف من حيث الاستعمال وتحقق التجاثس 
والمزاوجة ٠‏ وترتيب المقاصد » وغير ذلك من صفات التأليف وإجادته » " وعلى 
قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة » وحسن الإختصار ٠‏ ودقة المدخل » يكون 


() أنظر على سبيل المثال . الآمدي الموازنة ج اص هم؟ 123٠‏ ء لوك للك كلك - كك ماللاء 
والمررزباني الموج ص “2 ٠‏ والقاضي ا جرجاني » والوساطة ص 16 . 57 , 55 عده ٠ 48 ٠‏ وأبو هلال 
العسكري . الصناعتين ص ١‏ . 19 . مؤ ء +ه ء ها ء 74 ء والباقلاني اعجاز القرآن ص ٠ ٠5‏ وابن 
وهب البرهان ص ءا ء 175 , 58 ء وابن سنأن سر الفصاحة ٠‏ ص 06ل . 177ء ما 6ثا + 15 
وابن رشيق العمدة ج ١‏ ص +3 ٠‏ وحازم القرطاجني ء منهاج البلغاء وسراج الأدياء ص 15 

() المثل السائر ج ١‏ ص 55 

(©) المصدر السابق ج ؟ ص 55 
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إظهار المعنى . وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح ء وكانت الإشارة 
أبين وأنور كان أنفع وأنجع () " وعلى هذا تكون المشأكلة في مستويات وذلك 
ننحسب مايتمتع به الأديب من ملكات غريزية وثقافية » وماتجود به النفس . ودسمح 
به الطبع ٠‏ وماتعطيه ساعات المواتاة » أو مايعترض الغريزة من عوارض تشوش 
على نشاطها وإسماحها » هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى تراهم يلحون في قضية 
مشاكلة اللفظ للمعنى على تقسيم الألفاظ على رتب المعاني لتحقق غايتين » تؤكد 
الأولى على ضر ورة التوازن بين الخطاب الشعري وموقف المتقبل منه . وتهتم الأخرى 
بقضية التناسب يبن الغرض الشعري والصياغة , واستقلال كل غرض شعري بمعجمه 
لماص ٠‏ فجعلوا لكل طبقة كلاما » ولكل حالة مقاما » وطلبوا من المتكلم 
أن ' يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني » وأقدار المعاني على أقدار المقامات » 
وأقدار المستمعين على أقدار تلك احالات (؟) " . كما يقول بشر بن المعتمر ٠‏ وما 


' هذا إلا لاهتمامهم باستجابة المتقبل » ومحاولة تخفيف المؤنة على المستمعين » رغبة 


في سرعة استنجابتهم , وكان يحلوطم قول بعضهم " من لم ينشط محديئك فارفع عنهم 
مؤونة الاستماع منك (©) " وكانوايحاولون أن يصل الأديب بفنه إلى عديد من 
المستويات الذهنية والذوقية والطبقية الاجتماعية ؛ إذ " مدار الأمر على إفهام 
كل قوم بقدر طاقاتهم » وال جل عليهم على قدر منازطم ٠‏ " (4) » فللسادة مقامات 
ترتفع عن مقأمات السوقة » ولكل طبقة صفات لاتشاركها فيها سائر الطبقات 
الاجتماعية الأخرى , وهذا يستلزم أنيخاطب كل مقام بمايناسبه ويعرفه لتتم الغائدة 


() المجاحظ البيان ولتبيين ج ١ص 7٠‏ 
(1) المصدر السابق اجزء نفسه ص 79 
(7) المصدر السابق ٠‏ ص ١١‏ 

() ابو هلال العسكري الصناعتين ص 54 


35 








الإبلاغية . فالشعر الذي يصور حالة وجدانية ذاتية يقبل منه عفو الكلام وما 
لم يتكلف له ٠‏ أما الشعر المحفلي فلا يقبل منه إلا ما كان متقدا مصنوعا )(١‏ 
وقد حبذوا التوسط والقصد في تهذيب الألفاظ ٠‏ والتخلص إلى غرائب ال معاني لم 
في ذلك من مجانبة.الوعورة .(؟) وطلبوا مشاكلة الصياغة للغرض الشعري (7) ٠‏ 
إن البحث عن مسوّغات مشاكلة اللفظ للمعنى من خلال حسن التأليف 
وبعض متعلقاته كمقتضى الحال ٠‏ وتناسب الصياغة : مع الغرض الشعري » كان 
يهدف في المقام الأول إلى تحقيق مهمة الشعر الإبلاغية إلى حثّ ما . وهذا لم يوثق 
علاقة اللفظ وا معنى بالحالات الشعورية ٠‏ ذات البعد الانفعاللي في لغة الشعر التي 
لانصف الوجدانات بقدر ماتكشف حالاتها . وتصورها دون تزييف تحقائقها الواقعة 
لها » وهذا البعد الانفعالي يطرح جاهزية اللغة » وبشكل لغته من طبيعة ا حركة النفسية 
موازنا بين بعديه الداخلى والخارجى في بناء التجربة الإبداعية ٠‏ فا خطاب الشعري 
له بنيته الإبلاغية والإيحائية في آن واحد » وهذه البنية تتطلب نمطا معينا من المستمعين 
أو المتقبلين للنص الشعري إذ ٠‏ يفترض في المتقبل أنه يمتلك خبرة مسبقة في معرفة 
طرائق الآداء . الشعري وهذه الخبرة هي دليلة إلى التقاط الإشارغ اللغوية » وتقدير 
دلالاتها »وسبر أغوار النص » بماتحدثه اللمحة الدالة من إضاءات يتهدى بها المتقبل 
إلى كشف طبيعة التجربة » او المعنى وما يضيفه من توقعات إسقاطية لتقديراته 
الأولية » ما يتيح له فرصة الإسهام في استكمال ماسكت عنه النص » وهذا بدون, 
يوسع طرائق الوصول إلى المشاكلة » ويعدد بؤر ذلك التشاكل . من خلال نوعية 
استجابة المتقبل ٠»‏ ودرجة تأي ثيرها على تحديد طبيعة التجرية . والنظر إلى علاقة 


() أنظر ابن رشيق العمدة ج ١‏ ص 4 
() انظر انجاحظ البيان والتبيين ج ١‏ ص :ة؟ 


(0©) انظر القاضي ا جرجاني الوساطة ص 6؟ 
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اللفظ با معنى على أنها علاقة تود لاعلاقة سبب بمسبب ٠‏ ولا نتيجة استدعاء أحدهما 
للآخر إستدعاءا ذهنياً ٠‏ 

لقد كان هناك إحساس بأهمية الصورع الرابطة بين اللفظ وا معنى في نقدنا 
العربي القديم . وقد ظهرت مؤ: ؤشرات ذلك الإحساس فيما تناقلته بعض كتب النقد 
والبلاغة من تشبيه اللفظ والمعنى في تلازمهما با مجسد والروح ٠‏ وكان العتا من 
أوائل الذين اطلقوا ذلك التشبيه في قوله : " الألفاظ أجساد والمعاني أرواح ٠‏ وإا 
نراها بعيون القلوب . فإذا قدمت منها مؤخرا أوأخرت منها مقدما أفسدت الصورة 
وغيرت المعنى ٠‏ كما لو حول رأس إلى موضع يد . أو يد إلى موضع رجل التحوات 
امخلقة وتغيرت الحليّة (0 " , وقد التقط الجاحظ هذه الإشارة في قوله : " الأسراء 
في معنى الأبدان . وا معاني في معنى الأرواح ٠‏ اللفظ للمعنى بدن ٠‏ والمعنى للفظ 
روح (0) " ء وقد نسب ابن طباطبا هذا القول إلى بعض الحكماء () ٠‏ ورأى 
ابن رشيق أن الألفاظ والمعأني بهذا التشبيه معرضان لصفتي القوة والضعف » 
فيقوى أحدهما بقوة الآخر وبضعف بضعفه , كما يعرض لبعض الأجسام .(4) » 
وتبعه في هذا أسامة بن منقذ (5) ٠‏ 

بهذا الإحساس بوثوق العلاقة بين اللغظ والمعنى » يقترب مفهوم المشاكلة الإتحادية 
من الإفصاح عن مقومات الصورة الشعرية عند أولئك النقاد الذين تذ تنبهوا لمقومات 
الصورة التي تربط يبن اللفظ وا معنى ٠‏ وقد تناولنا في عنصري التشبيه والاستعارة 
وهمامن أهم عناصر الصياغة » كيف تجسدت الأشياء الجامدة في صور الأشياء 


() ابو هلال العسكري الصناعتين ص 764 

(5) رسائل المجاحظ ( رسالة في الجد والمزل ) ج ١‏ ص 571 
(7) انظر عيار الشعر ص ١‏ 

() انظر العمدة ج ١‏ ص غ! 

0 انظر البديع في نقد الشعر ص 53 


ع ا 











احية الناطقة ٠‏ ونتناول هنا مقومات الصورة الرابطة بين اللفظ وا معنى » ليكتمل 
التصور العام للقيمة التكاملية للنص الشعري ‏ في اتحاد لفظه ومعناه » وكان امجاحظ 
من أوائل النقاد العرب الذين اشاروا إلى نوع من العلاقة بين الشعر وبعض الفنون 
ا جميلة » كالنسيج والتصوير : مضيفا إلى ذلك بعض عناصر الأسلوب الشعري 
من وزن ودقة في اختيار اللفظ . وسهولة المخرج » وكثرة الماء » وفي صحة الطبع 
وجودة السبك » وأن الشعر صناعة (0 ٠‏ 

وقد رأى الدكتور شوق ضيف أن الجاحظ هنا " كان يريد الأسلوب بمعنى 
أوسع من رصف الألفاظ » إذ أدخل فيه الأخيلة والتصاوير 0" ' » واهتمام الجاحظ 
برصد خصائص الفنون الجميلة الانفعالية(©) يجعل المقارية بين هذا الاهتمام 
واهتمامه بالصورة التعييرية التي تتشكل فيها المعاني أمرا ممكنا » وكان البحث عن 
الصورة الشعرية البهية عند ابن طباطبا يتوقف على إيفاء كل معنى حظه من العبارة 
» والباسه مايشاكله من الألفاظ » وهو لايريد بالصورة عار 0 
في النقد امحديث ٠‏ بل يريد وضوح المعنى وجلاءه ٠‏ وكان ينظر إلى الشعر على 
أنه صناعة » ولذلك شبه الشاعر بالنساج احاذق » والنقاش الرفيق ؛ وناظم الجوهر 
الماهر ٠ )( ٠‏ وشبه إمتاع الشعر بماتحدثه النقوش الملونة التقاسيم ٠‏ الأصباغ 
والإيقاع الموسيقي المطرب في تحريك النفس «(ه) لكنه كان مترددافي مصدر الاستجابة 
للشعر بين الفهم الثاقب والنفس . وقد كرر لفظ الصورة في حديثه عن ضروب 





() أنظر الحيوان ج * ص 1١‏ - 

() البلاغة تطور التاريخج ج ١‏ ص 66 

(©) انظر رسائل الجاحظ ج١١‏ ص 34 ٠‏ 555 
() انظر عبار الشعر ص ١‏ 

() انظر المصدر السايق ص 5 


- ولع - 








التشبيهات لكنه لم يتجاوز بهذا اللفظ بعده الوضعي فيمايحدثه من علاقات بين 
طرفي التشبيه , إذ لم يفصح ابن طباطبا عن علاقة تلك الصور التشبيهية باحالات 
الوجدانية (0 ٠‏ 

وقد اتفق قدامة مع سابقيه من النقاد على أن الشعر صناعة » فهي بذلك تحتاج 
إلى قواعد وأصول تضبطها . وهذه الأصول تكمن عند قدامة في طريقة الصياغة » 
ورأى أن الشاعر في تشكيل لغته لايختلف عن الصائغ الذي يشكل الفضة على هيئات 
وصور عديدة , وقد ألح قدامة على أهمية الصورة لأنه أسس نعوت المديح وأضدادها 
على الفضائل النفسية . وهي : العقل . والشجاعة . والعدل , والعفة . وهذه 
النعوت الفضائلية وماشاكلها من معارف يصعب تحوطا من منطقها النفعي إلى منطق 
الشعر الإنفعالي عند غير الشعراء المؤهلين ٠‏ فكان لابد من بيان أدوات الشعر » 
وماتكتمل به صنحته من نعوت الجودة وأضدادها . وكشف مقومات الصورة من خلال 
بلوغ الغاية في نعوت عناصر النص الشعري . من لفظ ٠‏ ووزن وقافية » ومعان 
مؤتلفة في مركباتها الأربعة ٠‏ ولم يتجاوز قدامة مبدأ المقاربة احسية بين صور 
الصناعات وصناعة الشعر من حيث حدودها المثالية » والوسطية » والدونية » 
فالذي يبلغ مستوى المغاألية يسمى حاذقا ؛ وهذه صفة للصانع وليست صفة 
للصنعة ()- 
وقد تأصل هذا الاهتمام بالصورة الرابطة بين اللفظ وا معنى عند داريى الإعجاز 
الذين بحثوا في أسباب " إيصال ال معنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ ٠‏ '(7) 
وقد رأى الرماني أن في إيجاز الحذف من الإيحاء مايجعل النفس تذهب فيه كل 





() أنظر عيار الشعر ص * - 7 
() انظر نقد الشعر ص 56 - 51 , مو - 15 
زلوا ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص دلا 


-44.- 














مذهب  )(‏ وأن من الإيحاز ماتستثقله النفس . ومنه مإستحسسن فته 
عليها () وبتوقف تلاؤم حسن الكلام في السمع » وتقبل المعنى له في 
النفس على حسن الصورة المؤثرةٍ » وعلى هذاتجد الصورة متفاوتة وإن كانت المعاني 
واحدة (”) وعيار حسن البيان عند الرماني أن "يحسن في السمع وسهل على 
اللسان .ء وتتقبله النفس () " وببدو أن الرماني كان يؤطر الصورةالأدبية 
هنا لغايات تعليمية أكثر من الغايات الفنية » حيث أن حسن النص في السمع . وخفته 
على اللسان من دواعي الحفظ كما أشفار إلى ذلك ابن رشيق (0) ٠‏ ويبقى 
ربط الاستجابة بالحالات النفسية من أخص خصائص الصورة الأدبية التى سماها 
الخطاني الرياط الناظم بين اللفظ الحامل والمعنى القائم (3) . وقد رأى أن هناك 
صعوبة في تحديد عناصر الال قد تخفى عند البحث عنها » وتتعصى على التعليل 
كما ان عذوبة الكلام في السمع وهشاشته في النفس قد لايسعف الإذسان على 
بيان العلة (0) ويشترك الطبع والثقافة واحذق في عملية النظم حتى " تقوم له 
صورة في النفس يتشكل بها البيان (م) " وهذا التشكل البيياني المؤثر في النفس 
مرده تصور البلاغيين وداربي الإعجاز من أن الكلام موضوع للإبانة عن مكنونات 
النفوس » فإذا كان من منازل القرآن الكريم البيانية " حسن موقعه في السمع 





() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص 7 - /7 
(7) انظر ٠‏ المصدر السابق ص إلا - مم 

() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 51 

() المصدر السابق ص ٠١9‏ 

(0) انظر ٠‏ الحمدة ج ١‏ ص /16؟ 

() انظر ٠‏ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص /0؟ 
() انظر ٠‏ المصدر السابق ص 6؟ - 5؟ 

(4) المصدر السابق ص 5١‏ 


-كام4»- 





وسهولته على اللسان » ووقوعه في النفس موقع القبول ٠‏ وتصوّ تصور المشاهر 
وتشكله على جهته حتى يحل محل البرهان ٠‏ ودلالة التاليف » م) لاينحصر حسنا 
وبهجة وسناءأورفعة () " فإن البحث عن مسؤغات التلاؤم في كلام البشر الذي 
يتفاوت قوة وضعفاً وحسنا وقبحا ‏ حسب الأحوال التي يتصرف فيها الإنسان 
ستجتمع في مدى الاستجابة السمعية ٠:‏ وسهولة اللفظ على اللسان نطقا . وتقبل 
النفس له .. هذه ثلاثة أسباب رئيسة في وصف الكلام بالتلاؤم » وبهذا تصبح 
الصورة وصفا نحالات حسية ٠‏ سمعية ولسانية » وأخرى نفسية ٠‏ والمهم في هذا 
كله الوضوح والإبانة " وتصوير مافي النفس » وتشكيل مافي القلب » حتى تعلمه 
وكأنك مشاهده ' () » وكأن عياري السمع واللسان » هما مفتاحا اخفة والثقل 
في استجابة النفس للكلام , أو نفورها منه . وهذه المعيارية الثلاثية » السمعية ٠‏ 
واللسانية » والنفسية . سيكون طا أهمية في وصف الكلام بالبلاغة متى تحققت فيه 
هذه الصفات المعيارية في صورتها الإيجابية حارج دائرة داري إعجاز القرآن ٠‏ 
وسيكون معيار القبول السمعي والنفسي معيارين قازين عند كثير من النقاد والبلاغيين 
فمواقع الكلام " أمر تستخبر به النفوس المهذبة + وتستشهد عليه الأذهان المثقفة 
وما الكلام أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار (©) ' ولم تكن 
الصورة عند اني هلال العسكري سوى الصياغة ا حسنة المقبولة . التي تمكن ا معنى 
في قلب السامع (6) والاستعارة عنده تفعل في نفس السامع مالا تفعله الحقيقة ٠‏ (م) 





() الباقلاني اعجاز القرآن ص 8/1 - //؟ 
(0) المصدر السابق ص غ؟ 

(©) القاضي اللجرجاني الوساطة ص 45 
() انظر اصناعتين ص ! 

(5) المصدر السايق ص 91؟ 


ات لاخر هم 











فربط حسن الصياغة با حالات النفسية . ومايحدثه فيها الشعر من سورةالطرب 
' وانما الشعر » مأأطرب . وهز النفوس » وحرّك الطباع ٠‏ () " ومع هذا الاحتقاء 
بدور النفس في كشف بعض مقومات الصورة الأدبية » مازال النقاد يمثلون المعنى 
بالصورة ٠‏ الألفاظ في الأسماع كالصور في الأبصار ٠‏ ومن هنا كان البحث عن 
الصفات امجميلة ا حسنة التي تبععث تبعث على تحريك احواس والغرائز . وهو بحث عن 
ظواهر جمالية لم نجد ا أثرا إلا من خلال الإحساس الذاتي الذي لم يتجاوز مرحلة 
الذوق الانطباعي » دون أن يصل ذلك الذوق إلى بيان علة مايستحسنٍ »أو مايستقبح 
وبصبح نقد الشعر . أواختيان. والإستمتا به » عملية ذوقية في أكثر الحالات » 
دون أن يكون لذلك علة بيثّة » وقد كان هذا الموقف الانطباعي من الشعر محل 
انتقاد عبدالقاهر ا جرجاني الذي ذهب إلى أنه " لابد لكل كلام تمتحسنه ٠‏ ولفظ 
تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك » جهة معلومة وعلة معقولة » وأن يكون 
لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل » وعلى صحة ماادعيناه من ذلك دليل (0) ' سواء 
ات الل عع باذك زات دالت اسان 1 اب »أو معنوية 

مترتبة على مدركات . الحواس ٠‏ ما يعد تهيئة لقبول النفس له أو نفورها منه ٠‏ 

لقد أفضى الدرس النقدي بالذين أخذوا يتلمسون الصورة الأدبية في مشاكلة 
اللفظ للمعنى إلى استحداث شبىء من المقايسة بين ماتحدثه الصياغة في النفس » 
وماتحدثه بعض الفنون اجميلة من مثل ذلك الأثر , وقد حظ الدكتور جابر عصفور 
أن نقاد القرن الرايع ا مجري كانوا " يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئي ضيق 
خلال برها ع أناك لمارا زالقدب لحي 91 ولعل تعاملهم مع 





() ابن رشيق العمدة ج ١‏ ص 18 
() دلائل الإعجاز ص 4 
(0) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ( ييروت ؟كلام ) ص 5168 


ب الجر هه 








هذه الوجوه البيانية بهذا الشكل اجزئي الضيق كما اشار الدكتور جابر عصفور 
كان نايعا من احترامهم للحدود المعيارية للظواهر اللغوية » القي يتشكل منها النص 
وعدم ثقتهم المطلقة بمايحدثه ا خيال من آفاق إيكائية » قد تتجاوز حدود التوكيد 
والمبالغة » والتوسع , ما هو في طاقة مقومات ا خيال البيانية » إلى فضاءات احتمالية 
وتأويلية تتعارض مع مهمة اللغة التوصيلية للمعنى في أحسن لفظ . وهى المهمة التي 
أكدت عليها الدرا اسات البلاغية » ودسطت أثرها على داربي اعجاز القرآن » ونقدة 
الأدب . وعلى هذا ستظل المسحة الحسية من ركائز الصورة الشعرية » لسبب لسبب واضم 
هو أن الصور غير الحسية ها ارتباطاتها البصرية » سواء كانت تلك الإرتباطات 
قوية أو ضعيفة ٠‏ فالتجربة التعبيرية إنما هى ظاهرة وصفية للتجربة الشعورية » 
وهاتان التجربتان هما انعكاس لطبيعة العلاقة بين الواقعين اخارجى والداخلي . اللذين 
يقوم عليهما بناء التجربة الإبداعية في بعديها مالي والمعرفي . لذلك لم نجد عبدالقاهر 
جرجاني الذي توسع في دراسة أسباب النظم . وربط ذلك بالصورة الموحدة بين 
اللفظ والمعنى ينفك هو الآخر من سيطرة البعد ا حسي للصورة الأدبية على مواقفه 
النقدية . فقد أدار مباحث كتابه دلائل الإعجاز حول تأصيل قضية النظم في نطاق 
لعبارة ٠‏ كما أدار مباحث كتابه أسرار البلاغة علي بيان أمر المعاني » وما تتشكل 
به من خلال مقومات الصورة البيانية ٠‏ التي يفترض فيها أن تنتظم وفق قانونإمكانات 
لأديب ٠‏ ومدى قدرته على إحداث علاقات التآخى والتناسب بين وحدات النص 
لتعبيرية » وتلك هى الصورة التي يخرج فيها المعنى » فتجد أن " نظرية النظم تقوم 
على أساس الارتباط التأم بين المعنى واللفظ منذ لحظة اخلق الفنى (0) " . 

وقد صرح عبدالقاهر أنه أفاد من الدراسات التي سبقته في تناول الصورة الأدبية 
وذلك في قوله : " ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة 
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والبلاغة ٠‏ والبيان » والبراعة ٠‏ وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد 
بها () " مشيراً إلى تفاوت وجوه النظم وطرائق التعبير » وكيف يفضل النظم النظم 
والتأليف التأليف » حتى يتقدم كلام على كلام (؟) وأخذ يفند خط أأصحاب الصياغة 
الذين فسبوا المزية إلى اللفظ دون أن يتنبهوا إلى الصورة الرابطة بين ن اللفظ وا معنى 
“ورا " أنهم ما جهلوا شأن الصورة وضعوا لانفسهم أساسا » وبنوا على قاعدة 
فقالوا : إنه ليس إلا المعنى واللفظ . ولا ثالث ٠‏ وانه إذا كان كذلك وجب إذا 
كان لأحد الكلامين فضيلة لاتكون للآخر ء ثم كان الغرض من أحدهما هو الغرض 
من صاحبه ٠‏ أن يكون مرجع الفضيلة إلى اللفظ خاصة ٠‏ وأن لايكون طا مرجع 
إلى المعنى (0) " 1 

وإذا كان عبدالقاهر الجرجاني قد رمى القائلين بتقديم الصياغة في المزية بأنهم 
لم يتنبهوا إلى الصورة ٠‏ فإنه كان حذرا من أصحاب المعاني الذين يجعلون المزية 
للمعنى » لأن هذا يفضي بهم إلى إنكار الإعجاز ٠‏ وابطال التحدي » من حيث 
لاشعرون ©) والمقايسة الذهنية هي التي تحدد قيمة الصورة عنده ٠‏ 

' واعلم أن قولنا الصورة ٠‏ إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي 
نراه بأبصارنا (5) " وهو بهذا لم يتجاوز موقف الجاحظ لمفهوم الصورة ٠‏ فقد 
تأثر الجاحظ في أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة (©) . 

ومن المباحث اطامة التى مهد بها عبدالقاهر لوقفه النقدى من قضية 
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النظم » ومعالجته للصورة الأدبية في بعدها البياني القي عدها من متعلقات النظم 
ذلك المبحث الذي تناول فيه علم البيان » وهو العلم الذي 0 لك قناع المعنى 
في أحسن صورة ٠»‏ مشيراً إلى ماحق هذا العلم من الضيم والخطأ حتى ركب الناس 
فيه جهل عظيم . وخطأ فاحش ‏ ومصدر علم البيان هو علم اللخة بنحوه وصرفه 
وبلاغته . والعلم بهذه العلوم ومتعلقاتها » ودقائق أسرارها ٠ )١(‏ وقد اقترب في حديثه 
عن البيان من بعض ماذكن الجاحظ في باب البيان الذي افرده بمبحث خاص في 
كتاب البيات والتبيين 00 + 000 1 ا 

وبتحدد مفهوم نظم الكلم عند عبدالقاهر في تناسق دلالات الألفاظ ء والتقاء 
معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل (©) , وفي توي معاني النحو , دون الإخلال 
بشبىء من قوانينه » وأصوله » ومناهجه » ورسومه ٠‏ 

ومعاني النحو . هى سمت كلام العرب » في تصرفه من إعراب وغين. » وهو 

يتناول حالات الاسم . والفعل , والحرف ٠‏ ودورانها في العبارة » من حيث وجوه 
الامتعمال كمواقع الخبر ٠‏ وأنواعه » وأحواله » أسباب التقديم » والتأخير 
وفي أحوال الشرط واجزاء . ودلالات الإستفهام . والنقي والإثبات » 
والتعريف والتتكير » وا حذف والزيادة والتكرار ٠‏ وا حال ٠‏ والفصل والوصل » 
ومعاني ا محروف ٠.‏ ومواقعها . والإضار والإظهار ٠‏ وغير ذلك من متعلقات 
اللغة » وكذلك متعلقات النظم الأخرى . كالفصاحة ٠‏ والبلاغة » وسائر ضروب 
المجاز (2) » فترى أن مفهوم توي معاني النحصو أبن المزية ليست في 
(0 انظر ٠‏ دلائل الإعجاز ص « - ا 
(0) انظر ج اص ل/,ا 
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الإعراب ٠‏ مما يشترك العرب كلهم في العلم به () فلا تتفاوت فيه أقدار المبدعين 
كما هو احال في متعلقات النظم المجازية التي تتفاوت فيها أقدار المبدعين » وبلذا 
كان عبدالقاهر ا جرجاني يرى أن البحث في السرقة ينبغي أن يكون مبنيا على ا موازنة 
بين الصور “لابين مجرد اللفظ والمعنى » لأن سرقة المعاني لاتخفيها الألفاظ المجردة 
إنغايخفيها إخراجها في صورة غير التي كانت عليها (7) ٠‏ ولايكون ترتيب وتنظيم 
للكلام إلا ان يكون وراء ذلك قصد إلى صورة وصفة (0) ٠‏ 

ولما كان المعنى هو الغرض ٠‏ والتأليف الحسن هو الصورة التي يخرج فيها 
المعنى فإن الصورة تكمن فيماسماه عبدالقاهر معنى المعنى » وهو الذي لاتصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدة » ونا تعقل من اللفظ الوضعي معنى ٠‏ ثم يفضي 
ذلك المعنى إلى معنى آخر تصل به إلى الغرض ٠‏ وهذا مدار الكناية » والاستعارة 
والتمثيل (4) » وبهذا يصبح المعرض الحسن معنى اللفظ في دلا لته على ا معنى الثاني 
وبصبح للفظ معنى في ذاته » ومعنى يعرض له من أمرٍ التركيب في العبارة ' وجملة 
الامر أنه كما لاتكون الفضة أو الذهب خاما أو سوا را أو غيرهما من اصناف ا حلي 
بأنفسهما . ولكن بمايحدث فيهما من الصورة ٠‏ كذلك لاتكون الكلم المفردة التي 
هى امماء وأفعال » وحر وف كلاما وشعرا . من غير أزيحدث فيها النظم الذي حقيقته 
توخي معاني النحو وأحكامه (0) " وهكذا تكون المعاني للكلام والشعر بمنزلةالمادة 
الموضوعة . والكلام والشعر فيها كالصورة » كما يوجد في كل صناعة فكما أن العلة 
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الميولانية لاتنفرد عن العلة الصُورية فكذلك المعنى لاينفرد عن صورة مايوضع فيها 
وهذا ماكان قد ذهب إليه قدامة بن جعفر كما أشرنا سابقا . وقد أشار ابن سينا إلى 
أن العمل الشعري شبىء يكون في صورة ال معاني لافي مادتها () » وإذا كان الدكتور 
شوق ضيف قد حظ فيما عرضناه قبلا أن الجاحظ في حديثه عن علاقة الشعر بالفنون 
ا جميلة كان يريد الأسلوب بمعنى أوسع من رصف الألفاظ » فإننا نلمس ذلك في تعريف 
عبدالقاهر الجرجاني للأسلوب بأنه " الضرب من النظم والطريقة فيه 0©) " » 
وهذا المفهوم المتطور لماهية الأسلوب عند عبدالقاهر يعني الطريقة في التعبير من 
خلال علم اللغة » ومتعلقات هذا العلم التى أشرنا إليها في العرض السابق ١‏ ولم 
يكن عبدالقاهر يهدف إلى وضع علم للأسلوب بالمفهوم امحديث » لكن معالجته 
لقضيتي النظم » والبيان ء كششفت وعيه النقدي بأهم وابرز مقومات الأسلوب 
القي ترجع في تكامل وظائفها . إلى علم اللغة بمفهومه العام . من نحو . وصرف ء 
وبلاغة ٠‏ ومتعلقات هذه العلوم من قيم أدبية جمالية وأخرى معرفية استدلالية ؛ 
وما كانت اللغة عند عبدالقاهر تعبيرا عن ا حركات النفسية الداخلية » واعتماده 
الاتساع والتخييل أساسين من أسس لغة الإبداع فإن هذا قد أتاح للأديب في نظر 
عبدالقاهر فرصة القدرة على اختراع الصور الأدبية المركبة (©) مبينا قدرة تلك 
الصور على إحداث الانفعالات . التى تنشط العواطف وتبعث فيها شعور الإنتماء 
إلى الغن . إذ حكم الاستجابة للشعر في نظرم شبيه نحكم الإستجابة والافتتان الذي 
يعتري أصحاب الأصنام ٠‏ وشبيه محكم التقبل النفسي لما تحدثه الفنون المجميلة في 
الناظر إليها » من مثل النسج . والتصوير ء والرم ٠‏ النقش ٠‏ ونظم ا جوار 

وغير ذلك مأ يعتمد على الصور البصرية وذلكلمايحدثه الشعر ‏ وبصنعه ' من 
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الصور ٠‏ وبشكله من البدع ء ويوقعه في النفوس من المعاني » التي يتوهم بها ال اد 
الصامت في صورة الي الناطق » والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين 
الممين (0 " وبهذا تصبح طرائق ائق الشعر في بناء الصور الأدبية » وتشكيلها لاحد 
لما عند عبدالقاهر , لأن ماذكم من أسباب النظم » ومقومات البيان . نما كان 
على سبيل التمثيل لتلك الطرائق ٠‏ وليس على سبيل احص رطا ٠‏ 

لقد نظر نقادنا القدماء إلى قضية مشاكلة اللفظ للمعنى » نظرة شمولية 
وواسعة لأنها مجمع العناصر الصياغية فتناولوا فيها أوصاف الألفاظ ومقاييس 
المعاني » ومسوغات حسن التأليف » الذي تتحد فيه الصياغة والمادة بحثا عن الكلام 
البليغ 4 وموقعه من النفس فتتحدد بذلك أبعاد الصورة الادبية من خلال ماتتقوم 
به الصياغة النظمية من طاقات لغوية » سواء المعيارية منهااليي يشترك الأذباء جميعهم 
في معرفتها » أو البيانية التى » تتفاوت فيها أقدار المبدعين ٠‏ وإذا كان الجاحظ 
قد ركم الخطوط الاولى لأبعاد الصورة الأدبية في حديثه عن مفهوم البيان ٠‏ وربط 
الشعر في أث الانفعاللي ببعض أثر الفنون اجميلة في النفس ٠‏ فإن عبدالقاهر 
ا جرجاني الذي أفاد من الجاحظ ومن غير من النقاد السابقين الذين عاجوا قضايا 
اللغة النظمية والبيانية قد توسع أكثر من سابقيه في دراسة مشاكلة اللفظ للمعنى 
والبحث عن أسباب توثيق العلاقة بينهما ء هذه العلاقة التي تمثل صورة المعنى » 
وهيئته التي بخرج فيها » الاهتمام بعد ذلك بما وراء اء الصياغة من أبعاد نفسية » حقى 
أن حازم القرطاجني الذي جاء متأخرا بعد عبدالقاهر ٠‏ كان ينظر إلى الصورة 
الأدبية من خلال معرفة أحوال المعاني » ومدى ملاءمتها للنفوس ٠‏ بمايحدثه حسن 
التأليف والنظم من اثر انفعالي (0) ٠‏ 
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وهكذا تجد مصادر الصورة الشعرية في النقد العرببي القديم قد تعددت وأسهم 
في تكوينها . الصور الذهنية المخارجية والحالات النفسية الداخلية » وتأرجح 
العبارة الشعرية بين الإبلاغ والإيحاء » وكل حركة نظمها الذهن ٠‏ وانفعلت بها النفس 
وقد تمحور البحث عن مقومات الصورة حول الصورة التي تتشكل فيها المعاني » 
التي مماها عبدالقاهر ( صور المعاني ) حين أرجع الحسن في التأليف إلى صورة 
المعتى الثاني » وهذا الموقف الذي أرجع المزية في قضية اللفظ والمعنى إلى الصورة 
الرابطة بينهما 3١‏ عل ال ل اله الع بق مي ورد لالس 
إلى النص الشعري وتقويمه من وجهة النظر التطبيقية ٠‏ 

إن البحث البلاغي والنقدي الذي تناول مقومات الصورة الأدبية » كان 

ينظر في تأسيس وتأصيل قيم الصياغة إلى مقومات اسلوب القرآن الكريم ٠‏ ومهمته 
البيانية » في تبليغ اخطاب الإلهي » وتقريب المعنى الحقيقي لآى الذكر الحكيم , 
وبيان بعض أسرارم البيانية المعجزة . وقد أخذ هذا البعد البياني يشكل مفهوم الصورة 
في الدرس البلاغي والنقدي عند العرب . وليس أدل على ذلك من تحديدهم مفهوم 
الصورة الأدبية في دلالتيها المعجمية والاصطلاحية بما يقربها من المفهوم البياني 
الإبلاغي » فالصورة في دلالتها المعجميّة , تعني الشكل الخارجي , أو اطيئة الظاهرة 
في الأعي ان أو المتصورة في الأذهان () أما في الاصطلاح فإنها تعني ابراز 
المحسوسات (؟) من خلال تجسيد المعالني ٠‏ وترتيبها ترتيبا بل 
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غير أن دور القافية في شعر الشطرين قد أحدثطا مهمة إنضافت إلى مهمتها الدلالية 
داخل السياق العام للبيت ٠‏ وتتمثل هذه المهمة في تكرار الصوت الإيقاعي الثابت 
في نهاية كل بيت تكرارا منتظما ٠‏ فقد تكرر بعض الأصوات الإيقاعية في نظام بنية 
البيت لكنه تكرار ليس ثابتاعلى كل حال » فالقافية شديدة الإقتضاء للمبدأ والمحثى 
من البيت . من حيث العلاقات الدلالية .أما تكرارها الإيقاعي الثابت ٠‏ فإنه يمثل 
مركز الكمية الصوتية لإيقاعات البيت الواحد ٠‏ لأنها تمثل نهاية تلك الكمية " فهى 
بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها 5 ولستمتع مغل هذا التردد الذي 
يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة » وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام 
خاص يسمى الوزن () " فالتوقع ليس مرده ظاهرة التكرار وحدها , وإئما مرده 
في الأساس تعلق القافية بماقبلها من حيث العلاقة الدلالية . هذا مأأشار إليه الخليل 
ابن أحمد عندما سئل عن أي بيت تقوله العرب أشعر ؟ . فقال : البيت الذي يكون 
في أوله دليل على قافيته (0) ع أضف إلى ذلك أن القافية جزء من الوحدة الإيقاعية 
الوزنية » قد تكون كلمة . وقد تكون بعض كلمة .و هذا يعطي الوزن دورا بارزا 
في تطويع القافية ٠»‏ وتذليلها لما يلائم طبيعة الوحدة الإيقاعية " إذ تتساوى اركات 
والسكنات في كل بيت من القصيدة ٠‏ ملتقية دائًا عند قافية 7 000 
وتتيح الفرصة للوقوف عند أي بيت وترديده على السيع (م) " 

وقد كان اهتمام العرب بالقافية نابعا من تصورهم لأهميتها في تحديد ماهية 
الشعر . إذ تمثل ركنا من أركان الشعر في بعض تعريفاتهم للشعر بأنه ' قول موزون 
مقفي يدل على معنى (4) " فالوزن والقافية ما تفرد به الشعر عن النثر » فازداد 


() د. ابراهين أنيس ٠‏ موسيقى الشعر ( مصر 5/8ام ) ص 547 
() انظر ابن عبدريه العقد الفريد جء ه ص 70 - 75 

(0) د. شوق ضيف فصول في الشعر ونقده ( مصر الاثام ) ص 17 
(4) انظر قدامة بن جعفر » تقد الشعر ص 56 


-1و4- 








الاهتمام بهمافي بنية الشعر " لأن للوزن والتقفية أحكاماقائل ماكانت للمعنى واللفظ 
والتأليف ٠‏ أو تقارب () " فالقافية بهذا شربكة الوزن في الاختصاص بالشعر وهما 
عنصران رئيسان في بنية القصيدة » وإن كان دور القافية في شعر التفعيلة أصبح 
إلى شكل الشعر أقرب منه إلى روحه وجوه . حيث لم تعد القافية تمثل الصوت 
الإيقاعي الثابت في نهايةالسطر أو اجملة أو الدفقة الشعوربة المتكاملة من شعر 
التفعيلة . كما هو احال في شعر الشطرين » نظراً لانفراط الكم المتساوي من نظام 
المقاطع الوزنية من جهة . وتخلص بنية هذا الشكل الشعري من القافية أحيانا ٠‏ 

إن اهتمام النقاد العرب بالقافية لم يكن الهدف منه إعطاء القافية قيمة دلالية 
في ذاتها » نما كان للبحث عن ملاءمتها للتاليف الشعري في حسنه وجودته : 
وفي تناسب قيمه الأدبية والمعرفية " وقد حكى عن الحطيئة أنه قال : ز نقحوا القوافي 
فإنها حوافر الشعر ()) " فشبه اثر القافية في بناء الشعر بأثر الفرس في شدة دوسها 
ود صر وا 

ن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر ابيت (5) " وكان بشر بن المعتمر 
ل ا 5 شيراًإلى أهمية إحلال 
القافية في مركزها . وفي نصابها ء وضمها إلى شكلها . واذ نزاطا في مكانها » حتى لاتكون 
نافرة من موضعها , الا مكرهة على اغتصاب مكانهاً (8) ٠‏ وذكر ابن جني " أن 
العناية بالشعر إِنما هى بالقوافي لأنها المقاطع () " وأشار الصفدىي إلى أن 





() المرزوق » شرح ديوان المماسة ج ١‏ ص م 
2( الحاتمي الرسالة الموضحة ص 45 

() البيان والتبيين ج اص 1 

(4) انظر ٠‏ المصدر السابق الجُرْء نفسه ص 18 
() امخصائص ج ١‏ ص كم 


-9وع- 











0 القافية المتمكنة هى التي يبنى البيت من أوله إلى آخم عليها ٠‏ فإذا ختم البيت 
بها نزلت في مكانها ثابتة فيه » متمكنة في محلها ء قد رسخت في قرارها ٠»‏ ودفعمت 
إلى مركزها ل ل و ل ا د 
وجوء بها لتمام الوزن ؛ وهى أجنبية منه » غريبة من تركيبه () " وقد حاول بعضهم 
ربطها بالغرض الشعري من حيث ملاءمتها له (5) ؛ وهذا الإهتمام بإعطاء القافية 
ميزةٍ مستقلة في انبناء الغرض الشعري عليها » دفع ببعض المهتمين بذلك إلى رصد 
بعض محاسن القافية » من عذوبة حرفها . وسلاسة مخرجها » وتمكتها في نصابها 
وغير ذلك ما يؤهلها لممارسة وظيفتها الأدائية » كما رصدوا بعض مايعتورها 
من معايب تقلل من أدائها . كالإقواء » والإيطاء » والإكفاءٍ » والسناد » وكذلك 
التضمين عند بعضهم () وقد وضع حازم القرطاجني شر وطأ أربعة لتأصيل القافية 
هى : التمكن » وصحة الوضع » وتمامها , اعتناء النفس بها (4) » ولم يكن المر زوق 
أول من أشار إلى أهمية مشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة إقتضائهما للقافية ٠‏ فقد سبقته 
بعض الإشارات إلى تلك المشاكلة (0) » وهى إشارات لم تصرح بدور الصورة الأدبية 
الرابطة بين مفردات المشاكلة الشلاث اللفظ والمعنى والقافية ٠‏ باعتبار اتحاد 
المفردتين الأولتين » وشدة اقتضائهما للقافية في نظر المرزوقي ٠‏ وفي نظر بعض 


من سبقه من النقاد ٠‏ 


)0 الغيث المسجم في شرح لامية المعجم ( بيروت 8ه - الام ) ج ١١ص‏ 30 - 58 

() انظر ابن طياطبا عيار الشعر ص ١‏ 

() انظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء جا ص 8ه - 0 ٠‏ والمرزباني الموتم ص 1١‏ - 16 

() انظر متهاج البلغاء وسراج الأدياء ص 57 

(0) انظر الجاحظ البيان والتبيين ج ١‏ ص 18 - 159 , وثطب قواعد الشعر ص 48 ء والمرزياني ا موث 
ص 56 - 5768 عوالياقلاني اعجاز القرآن ص 16 


ماوع 





ولم تدخل القافية في دائرة الاتحاد التشاكلي بين اللفظ والمعنى إلا 
عند النقاد الذين تنبهوا لأهمية الصورة الرابطة بين اللفظ وا معنى . من 
أمثال عبد القاهر الجرجاني الذي لم يبحث وظيفة القافية داخل قضية النظم » 
أو مستقلة عنه ٠‏ واغفاله إسناد مزية نظميه إلى القافية يوحي بأن عبدالقاهر كان 
ينظر إلى دور القافية ضمن تركيب العبارة الشعرية » وما تؤديه من انسجام وتفاعل 
في مكانها من السياق نظما وبيانا » شأنها في ذلك شأن أية لفظة أخرى من ألفاظ 
النص الشعري , حتى إن عبدالقاهر في حديثه عن اللفظ المتمكن غير القلق كان 
يرى أن الوصف بالتمكن والقلق إنما هو وصف للكلمة بأسرها . فهى تتمكن وتقلق 
دلاليا في مكانها من السياق » سواء كانت مطلعا أو حشوا ‏ أو قافية () » وعلى 
هذا فإن القافية لفظة أو بعض لفظة » يفرضها السياق الشعري » ولا تفرض هى 
نط السياق الشعري ٠‏ 


() انظر دلائل الإعجاز ص ١م؛‏ - 0م 


-4هةع- 











الفصل الثشالث 
الوحدة المعنوية 

















وقد سماه ا المرزوقي " التتحام اجزاء النظم والتثامها على تخير من لذيذ 
الوزن (0) " فالالتحام والإلتعام بنيعان تقتربان في دلالتيهما 
المعجمية » يقال التأم اجرح التتاما » إذا برأ والتحم وا ملاءمة تعني 
الموافقة » والاجتماع والاتصال . فقي الالتثام معنى الالتحام ٠‏ والاتفاق 
وما كان الالتحام والإلتثام يخصان أجزاء النظم فإن هذا يعني توافق 
ا حروف » وعدم تنافرها » وتناسق الألفاظ في دائرة العبارة الشعرية ٠‏ وتآضى 
عبارات البيت الواحد مطلعا : حشرا , وقافية ,ثم تناسب أجزاء القصيدة 
وتلاؤمها . وترابطها منطقيا أو شعوريا » حتى لايكون هناك اضطراب أو 
خلل أو تضارب وتباين ببن أبيات القصيدة » ووحداتهاالتعبيرية » ومقاصدها 
المعنوية التي يأخذ بعضها برقاب بعض مكونة وحدة بنائية متكاملة ٠ ٠‏ والأجزاء 
في بنية الوحدة المعنوية في نظر المرزوقي جمع جزء ٠‏ وا وا جزء يعني 
البعض . و لذلك سموا ماذهب منه بعض من فواصله من تحور الشعر 
الطويلة المجزوء , والنظم مأخوذ من نظم الأشياء » وهو اتساقها 
في نظام خاص ٠‏ كنظم ا جواهر . ونظم الكلام » وفي التخير » معنى 
الإصطفاء . والانتقاء » واللذة نقيض الألم ء وهي مايشتهيه الإذسان » 
ويلذه » وستحسنه . والوزن القدر للأشثياء الحسية 
والمعنوية . وهو هنأ مابنت عليه العرب أشعارها من الوحدات الإيقاعية 
في تحور الشعر ٠‏ 
ويعد الوزن بنية هامة من بنيات التركيب العام للتجربة وام 
أسباب الإلتحام والالتئام » فهو يسهم مع غيم من بنيات النص في تصوير 


)0 شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص 1 


دلاو - 





الوجدانات من خلال إيقاعه الذي يفترض فيه أن يكون منسجما مع السياق الشعري 
باعتبار الوزن جزءا من الأسلوب الشعري العام » في مفهوم الأسلوب الواسع 

وقد تناولنا فيما سبق من هذه الدراسة ماتيسر لنامن صفات الألفاظ . ومقاييس 
المعاني » من خلال معالجتنا مادة الشعر . وعناص. الصياغية ٠‏ ونتناول في هذا 
الفصل نظام القصيدة , في تناسب أجزائها . وتلاؤمها » وترابطها ٠‏ وقد أطلقنا 
على نظام القصيد هذا ا“م ( الوحدة المعنوية ) لاقتراب هذا الاسم ما أدارم القدماء 
من مباحث حول ماسموه نظام القريض » ووحدة النظم 8 ونظام القصيدة » وهم 
يبحثون في وحدة المعنى . وترابط المقاصد المعنوية في القصيدة ٠‏ 

وعيار هذه الوحدة عند المرزوق " الطبع واللسان فما لم يتعثر الطبع » 

بأبنيته وعقوده , ولم يتحبّس اللسأن في فصوله ووصوله » بل استمرا فيه » واستسهلاه 
بلا ملال ولا كلال » فذاك يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت , والبيت كالكلمة 
تسالما لأجزائه » وتقارنا » وألا يكون كما قيل : 

وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في في القريض دخيل 
وكما قال خلف : 

وبمن :قيض لعفن أولاة عله ” ركد لسان الناطق المتحفظ 
وكما قال رؤبة لابنه عقبة » وقد عرض عليه شييًا ماقاله » فقال : " قد قلت لو 
كان له قران " و إنما قلنا " على تخير من لذيذ الوزن " لأن لذيذ الوزن يطرب 
الطبع لإيقاعه ‏ ويمازجه بصفائه . كما يطرب الفهم لصواب تركيبه » واعتدال 
نظومه 0 ". 

وقد سبقت الإشارة إلى مفهوم الطبع حين جعله المرزوقي بنية من بنيات عيار 
اللفظ . ذلك المفهوم الذي أوضحنا فيه أن الطبع مجمع الملكات الإبداعية 


() شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص ٠١‏ 


-موع- 














الغريزية والمكتسبة (0 ٠‏ 

أما اللسان فإنه جارحة الكلام ‏ وآلة النطق ٠‏ والطبع واللسان معياران مؤهلان 
للكشف عن طبيعة النظم » ومعرفة مإإذا كانت الوحدة قد تحققت في ابنيته وعقوده 
وكانت فصوله ووصوله سليمة من بعض النتوءات التي يتعثر معها الطبع . وبتحبس 
في نطقها اللسان ٠‏ م يؤثر على وحدة النظم ٠‏ 

فالطبع السليم مثلا يلائمه الشّمح السهل من الألفاظ والتراكيب . وتجده 

ينفر من توعير اللفظ , وتعقيد الكلام ٠‏ والنطق وثيق الصلة بالسمع بل إن قياس 
حاسة السمع على حاسة النطق التي آلتها اللسان فيها شبىء من التناسب فيمايخص 
الثقل وا خفة » والحسن والقبح . فالاصوات مركبة من حروف ذات مخارج تتقارب 
أو تتباعد . والسمع هو الفيصل في تصنيف تلك الأصوات ووصفها حسب مالستلذه 
منها وما يستقبحه » وما يستخفه منها وما يستثقله ٠‏ ومتطلبات الطبع في وحدة 
النظم ؛ أن يكون النظم سليماً من الاضطراب واخلل . ومن كل مايقيد حركة الطبع 
مايتعلق ببنائية النص ٠‏ ووصل بعضه ببعض ٠‏ ونظمه وإبرامه وفق خصال وخصائص 
وعلاقات لغوية قام عليها النص ٠‏ هذه هى مواطن الاحتراز من تعثر أبنية النص 
وعقوده ‏ عند المرزوق ه الأنية هى المينة التي بتي عليه النص أما المقود فإنها 

تعنى ا خصال وا خصائص النظمية إذ عقدة كل شبىء إبرامه وتحبس اللسان يعني 
إمساكه عن وجهه » وعدم إعطائه حريته في ا حركة » لأن الحبس ضد التخلية » 
وفي الحبس معن التقييد » التقييد تنعدم معه ا حركة » بينما التعثر تضطرب فيه 
احركة . وتختل ؛ وقد يوصف اللسان بالتعثر ٠‏ إذا تلعثم واختلطت عليه الأمور 
وقد أشار المرزوق إلى أن تحبس اللسان قد يقع في قصول النص ووصوله » وكآن 
النص عنده يتكون في بنائه من فصل ووصل » شأنه في ذلك شأن التركيب الفسيولوجي 





() انظر الفصل الثاني من هذا الباب 


- 499 - 








للكائن الجي فالفصل من الجسد موضع المفصل ٠‏ وبين كل فصلين وصل ٠‏ فيكون 
الوصل كل ملتقى عظمين من الجسد . وهو الرابط الذي يوثق العلاقة بين مفاصل 
الأعضاء » ودسهل مهمة العظام لتؤدي وظيفتها ا حركية بيسر وسهولة » والمرزوق 
في حديثه عن الفصول والوصول » لم يقترب من المفهوم البلاغي للفصل والوصل 
في كمال الاتصال ٠‏ ومتعلقاته » وكمال الانقطاع ومتعلقاته , ولم يعا لج قضية مقاطع 
الكلام » وحدوده , فيمايخص العطف وتركه ٠‏ ولعله وقف على ماذكرم ابن طباطبا 
من أن للشعر فصولا كفصول الرسائل » طالبامن الشاعر أن يصل كلامه على تصرفه 
في فنونه صلة لطيفة () » فقد أشار المرزوقي إلى طول فصول الترسل عند الكناب 
وقصر فصول الشعر المبني على أوزان مقدرة » وحدود مقسمة (؟) » فالفصول عند 
المر زوق هي أجزاء النظم » والوصول حسن الانتقال ودقة التخلص من جزء إلى 
جزء ء حتى لا يكون هناك مايعوق حركة الطبع ٠‏ وطلاقة اللسان ٠‏ لأن في تعثر 
الطبع » وتحبس اللسان من الملال والكلال , ما يفتت وحدة البناء » وفي تحقيق 
متطلباتهما . في سلامة الإستمرار ٠‏ وسهولة ا حركة . مايقرب أجزاء النص . ويؤلف 
بينها » فتخال القصيدة منه كالبيت , والبيت كالكلمة . إذ الوصل مناط التناسب 
بين أجزاء النظم » في تعلق كلمات البيت الواحد بعضها ببعض ٠‏ من أوله إلى آخى. 
وتعلق البيت بما يليه من أبيات القصيدة ٠‏ 

ولم يتجاوز المرزوق بمفهوم وحدة النظم في عيا السابق لالتحام أجزاء 
النظم . وما أورده من أمثلة » مفهوم القران الذي تداولته كتب النقد قبل المرزوقي 
وقد تناولت مهمة القران الربط بين البيتين أو مجموعة الأبيات ٠‏ وهذه المهمة لم 
تتناول وحدة البنية الحية ٠‏ وما تناولت وحدة الشكل الخارجي . لما يفترض أن 


() انظر عيار الشعر ص ١‏ 


(1) انظر شرح ديوان الماسة ج ١‏ ص لا 


ساووة - 


تكون عليه أجزاء القصيدة من تسالم ‏ وتقارن » كما هى عبارة المرزوق » فالتسالم 
مشتق من السلام ؛ وفيه معنى التوافق ٠‏ وامجمع بين الأشياء » والبعد عن النقايص 
والمعايب ٠‏ 

والتقارن مأخوذ من الأقران . وهى الأسباب . تقول : قرنت الشبىء بالشبىء 
إذا وصلته » فأصبح مسامتا له » وهذا الذي جعلهم يصفون الشعر الذي يضعف 
فيه القران ببعر الكبش المفرق ٠‏ وبأولاد العلات ‏ لمايحدث طم من أسباب الجفوة 
والعنافر » وقلة التوافق 

والوحدة التي يبحث عنها المرزوقي في التحام اجزاء النظم والتكامه » مش 
وحدة ال معنى القادرة في نظرم على تطويع وحدة المبنى ٠‏ فالشعر عنده مبني " 
على أن يقوم كل بيت بنضيه , غير مفتقر إلى غينه الع 
أن ' يعمل قصيدته بيتا بيتا » وكل بيت يتقاضاه بالاتحاد " . وعلى هذا " 
أن يكون الفضل في أكثر الأحوال في المعنى ٠‏ وأن يبلغ الشاعر في تلطيفه » لس 
من حواشيه حتى يتسع اللفظ له () " » وهذا الموقف النقدي من المر زوق يجعل 
وحدة النص أمرا يختص به المعنى » مؤكدا على استقلالية البيت بوحدة مشروطة 
بتحقق التسالم والتقارن » وسحب هذا الشرط إلى وحدة القصيدة خدمة لإظهار 
أجزاء المعنى وحواشيه لي سورة بتاباة .يناك سيها أن أكون الفيدة 2 
كالبيت والبيت كالكلمة ٠‏ وتشبيه وحدة القصيدة بوحدة البيت مؤ: شر واضم 
على استمرار النظرة إلى وحدة البيت ٠‏ واستقلاله » وهى اتقلالية غير مطلقة 
بمعنى أنه إنها ينظر إلى حمولة البيت من المعانى ا حكمية والسلوكية » وهى نظرة 
امتدت إلى أنصاف الأبيات المشتملة على بعض الأمثال والحكم . كما هو الخال 
في اعجاز الأبيات التي يتمثل بها » وأبيات الحكم والأمثال » وعلى هذا فالبيت الذي 
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به الذي يل جزما من أجزاء معاني القصيدة » يعذ بي 
والمقلد ٠‏ البيت المستخني بنفسه » المشهور الذي يضرب به المثل (0 " 

ل ل 
الموسيقية في النقد العربي القديم ء كانت من أسباب النظرة إلى استقلال البيت 
وتبقى وحدة المعنى في نقطة مركزها الأساس ٠»‏ ومتعلقات ذلك المركز » بما يتعطف 
عليه من حواش يستكمل بها المعنى بناءه , في تدرجه المنطقي أو الشعوري , فالوحدة 
هى القادرة على توسيع اللفظ لها » بطرائق تتآلف فيها أبيات القصيدة . مكونة وحدة 
معنوية تتنامى بنياتها من ا نمجزء إلى الكل » فإذا ماواجهتنا صفات الأبيات المفردة » 
من أمثال . الأبيات السائرة . والنادرة . والغربية » والنافرة » والمتوحشة ‏ والعقم 
والموضحة . والمحجلة . والمرجلة » والمقلدة » وغير ذلك من صفات الأبيات 
المتفردة . فإن مثل تلك الأبيات الموصوفة بصفات التمين » لم تنظم مفردة » وانما 
كانت ضمن بنيات نصوص وقصائد شعربة لكنها تفردت حظوظها من تلك الصفات 
فوجدت حظورة لدى المتقبل » جعلته يحتضي بها أكثر من غيرها . من أبيات النصوص 
الشعرية والقصائد التي جاءت فيهاتلك الأبيات » التي كانت طيعة للحفظ ٠‏ التداول 
والتمثل بها ؛ فإذا مأأعيد تنظيم تلك الأبيات المتفردة , في سياقاتها من النصوص 
الشعرية » تبينت مدى ارتباطها بسياقاتها » وتضامها مع وحداتها المعنوية الأخرى 
خاصة في شعر الموضوع حتى وإن تعددت المقأصد في إطار الغرض الواحد ٠‏ 

لقد قام تأصيل مفهوم الوحدة المعنوية في القصيدة العربية القديمة » من خلال 
المنظور النقدي العربي القديم المبني على طبيعة القصيدة ة العربية » ومقوماتها 
في تعدد اغراضها . وفنونها ٠‏ فتتاول النقاد »في ذلك التأصيل » » لاحم أجزاء القصيدة 
وتناسبها متخذين من دقة الوصل . وحسن الانتقال بين مقاصد القصيدة أفكارها 
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متكا لتحقيق التلاؤم والتلاحم » حتى لايكون هناك إحساس يشبىء من امخلل 
والإضطراب في التحولات الذهنية والشعورية من جزء إلى جزء في القصيدة ٠‏ 
وما الإشارخ إلى الأجزاء إلا لأنها تكون البناء المتكامل للنص الشعري من براعة 
الاستهلال . وحسن التخلص إلى الغرض المقصود ٠‏ وقد أكد المهتمون بتأصيل 
هذا البناء على أهمية حسن التخلص ٠‏ وهو أن يكون هناك علقة ٠‏ وتناسب بين 
مقاصد الكلام , حيث يبنى تعلق اللاحق بالسابق بناءً سببياً . وقد حصل شبىم 
من التداخل في حد ود مفهوم حسن التخلص . وحسن الخروج الذي يعني الإستطراد 
عند بعض العلماء ٠‏ فقد ذكر ثعلب أن حسن ا خروج هو أن تتوصل من الوقوف 
على الأطلال ووصف الرحلة إلى الغرض الأساس بغير ( دع ذا ) وما شاكلها , 
وأحسن توصل بين الأجزاء ٠‏ أن يكون من صدر إلى عجز لايتعداه إلى سواه (0) 
واستشهد على ذلك تحسن خروج الأعثى في لاميته التي مدح فيها الأسود بن المنذر 
اللخمى () : 

مابكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وهل ترد سؤالي 
فبعد أن وقف الأعثى على الأطلال , وتغزل , ورحل على ناقته ‏ تلطف في ا خوج 
إلى مدوحه بقوله : 1 / 
لانشكي إلى وانتجعي الأس2 ود أهل الندى وأهل الفعال 
وهذا الخروج من صد ريتحدث عن معاناة الناقة » إلى عجز يذكر فيه الممدوح 
وقد جاء خروج الأعشى في هذه القصيدة بعد ستتوثلاثين ب بيتا » وكأن تعلبا إنما اهتم 
با خروج إلى الغرض الأساس والمقصود » وهو مدح الأسود » ٠‏ ولم يهم تكسن الماروج 
بين أجزاء مقدمة القصيدة ‏ التي تكونت من المقدمة الطللية » فالنسيب . ثم وصف 
الرحلة . وماعانته ناقة الأعثى العسيرة الصلبة من وعثاء هذه الرحلة 
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الشاقة . غير أنه من الملاحظ أن أبيات المقدمة بمقاصدها الثلاثة التى أشرت 
إليها ٠‏ لم تطغ من حيث الكم على يات المذيح , فالقصيدة مكونة من 
خمسة وسبعين بيتا » كان نصيب المقدمة منها ستة وثلاثين بيتا » كانت بسطا لغرض 
القصيدة الأساس . 
وقد تأكد مفهوم حسن الخروج عند ثعلب بأنه الربط بين مقدمات القصائد 
والغرض الأساس فيها يتضح ذلك من تطبيقاته على بعض القصائد التي ظهر فيها 
الوصل قويا . بين مقدماتها ومقاصدها الأساس ٠‏ كما هو الحال في كثير من قصائد 
الأعثى المدحية ءوفي دالية ا حطيئة التي يمدح فيها ابن ثماس ٠‏ ونونية الثماخ في مدحه 
عرابة الأوسي ٠‏ ورائية حاتم في مدح بني بدر » ودالية ذي الرمة في مدح هلال بن 
احوز المازني » ولم يخرج مفهوم حسن ا خروج عند ثعلب عن اهتمامه بعملية الربط 
بين مقدمة القصيدة وغرضها ٠‏ حتى وإن تعددت مقأصد المقدمة » ذستثني 
من ذلك إشارته الوحيدة في إشادته نحسن خروج عنترة من لاميته من وصف الطلل 
إلى النسيب () ٠‏ 
وقد ذكر ابن المعتز أن حسن ا خروج من محاسن الكلام » وهو عنده اخروج 
من معنى إلى معنى ٠‏ وقد يكون في البيت الواحد إذا تضمن أكثر من معنى «ويكون 
بين الأجزاء داخل القصيدة () ء ويماه | بن طباطبا التخلص ٠‏ ولم ترقه طريقة 
الأوائل في التوصل من جزء إلى جزء » التي امتدحها ثعلب . وجعلها ابن ن المعتز من 
محاسن الكلام . لأن مذهب الأوائل في التخلص مازال يحل بعض اسباب الانقطاع 
بين الأجزاء في نظر ابن طباطبا الذي رأى أن الشعراء المحدثين ٠‏ كانوا أقدر على 
دقة التخلص ٠‏ الذي لايشعرك لشىء من الاتقطاع بين مقأاصد القصيدة(2) ٠‏ 
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وقد أفرد الآمدي في موازنته بباً » ذكر فيه خروج الطائيين من النسيب إلى 
المديج وكأن التلطف في إحداث التناسب في ا خروج قد استأثرت به قصيدة المديح 
لاشتماطا على عدد من الموضوعات ٠‏ لكن موقف الآمدي يشبه موقف ثعلب في الإهتمام 
بالربط بين المديح الذي يعد مركز المعاني في القصيدة المدحية . ومقدمة القصيدة 
ذات الأفكار العديدة () , كما أفرد الآمدي مبحثا ذكر فيه بعض خروج الشعراء 
المحدثين ٠‏ وصفها بأنها ظريفة حلوة نادرة » ويبدو أن الآمدي كان يميل إلى طريقة 
القدماء في اخروج لتقديمه في ذلك البحتري الذي كان يسلك في اكثر شعرم طريقة 
المتقدمين على أني تمام (0)اء وأشار القاضي ا جرجاني إلى أن التخلص يعد مهار 
لايتقنها إلا الشاعر الحاذق ٠‏ واتفق مع ابن طباطبا بأن الأوائل لم يخصوا ذلك 
بفضل مراعاة » ممتدحا أبا تمام والمتنبي الذين ذهبا في التخلص كل مذهب 2 
وقد عد حسن التخلص ؛ وحسن الخروج شيئا واحداً (©) » وقد أفرد أبو هلال 
العسكسري في الباب العاشسر من كناب الصناعتين فصلا تحدث فيه عن 
اخروج من النسيب إلى المدح وغين. » ورأى أن المحدثين قد برعوا في ذلك أكثر 
من المتقدمين (4) ٠‏ ولم يفرق ابن سنان بين التخلص والمخروج » وقد رأى في حسن 
التخلص مايحقق صحة النسق والنظم (0) ٠‏ 
ونقل ابن رشيق عن بعض الحذاق أهمية لطف الخروج إلى المدح والهجاء » 
لأن في لطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح (1) , والخروج عنده 
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" أن تخرج من نسيب إلى مدح ٠‏ أوغيم» بلطف تحيّل . ثم تتمادى فيما خرجت 
إليه () " وقد داخل في الوظيفة بين حدود الاستطراد والتخلص ٠‏ وعرف ابن 
الأثير التخلص فقال : " أما التخلص فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني 
فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيم ٠‏ وجعل الأول سببا إليه ٠‏ فيكون بعضه 
آخذا برقاب بعض ٠:‏ من غير أن يقطع كلامه ٠‏ ودستأنف كلاماآخر ٠‏ بل يكون 
جميع كلامه كأما أفرغ إفراغا 0) " 

وشترك الشغعر والنثر في هذه الظاهرة الاسلوبية » وتتحقق في النشر 
أكثر من تحققها في الشعر في نظر ابن الأثير ‏ الذي أطلق على النتخلص إسم ا خروج 
في بعض تعليقاته (7) ٠‏ وبماه ابن الزملكاني التخليص ٠‏ وقصرم على ربط التغزل 
بذكر المندوح . حيث يتلاءمان تلاؤم أجزاء النوع الواحد ٠‏ مشيراً إلى أن مهمته 
مشتركة بين الشعر والنثر ٠‏ (4) وعرف ابن أني الإصبع التخلص بأنه " امتزاج آخر 
مايقدمه الشاعر على المدح من ذسب أو فخر أو وصف أو أدب أوزهد أو 
مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح ٠‏ وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين » وقد 
يقع في بيت واحد ٠ ٠ ١‏ وهو من أجل أبواب المحاسن , وسمى معرفة الفصل من 
الوصل () " . وقد تحدث القزوينى عن أهمية الملاءمة في التخلص من النسيب 
إلى الغرض المقصود في بناء الكلام ٠‏ لكن عبارته توحي بأنه يقصد الشعر () » 
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وجعل العلوي الشعر والنثر يشتركان في ضرورة مراعاة التخلص الحسن (0 ٠‏ 
لقد كان الاهتمام بمراعاة التخلص يبحث عن سلامة النظم فيما بعد العبارة 
الشعرية » ليكون موقع الكلمة إلى جنب اختها , والبيت إلى لفقه . والمقصد إلى 
مايلائمه » وهو ماأشار إليه الجاحظ بالإفراغ الواحد , والسبك الواحد  )0‏ 
وأطلق عليه ابن طباطبا الرصف الحسن () . وعرف عند البلاغيين بصحة النسق 
ويحسن النسق () . الذي يهتم بتلاحم الألفاظ والعبارات والفصول من النثر 
والأبيات والأجزاء من الشعر ٠‏ 
ومن اللافت للنظر أن طلب التلاحم بين أجزاء القصيدة . وترابط أفكارها 
المخارجية من جهة المعنى لايخلو من نزعة ذهنية : على أساس أن معماربة القصيدة 
؛ في تر مقاصدهايحقق ا صحة المعنى ‏ وسلامته ووحدته ٠‏ وتأثير ذلك تأثيرا 
إنفعاليا » حيث نظر نظام القريض في الشعر العربي , إلى أهمية ا معنى في اطراد 
نسق الكلام » فكانت مهمة الإفهام عند التوحيدي ' أن تكون الغاية مثالا للعقل 
» ثم يكون المعنى منسوقا عليها (5) " فالمعنى هو الذي يوجه جزيئات النص إلى 
مركر الوحدة المعنوية الأساس الذي يطبع تلك اجزئيات بطابعه ا خاص . حركة 
وفاعلية من خلال تاثير بعضها في يعض ٠‏ وهذا كانت محاسن الكلام عند 
عبدالقاهر ا جرجاني " تعرض محسب المعاني والأغراض التي يوضع ا الكلام » 
ثم نحسب موقع بعضها من بعض ٠‏ واستعمال بعضها من بعض " () ٠‏ 
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لذا كان البحث في نظام القريض يحاول أن يؤصل مبدأ اللاحم بين المعاني 
المبجرئية » ومناسبة ذلك للمعنى العام » فالقضية ليست مجرد إحكام الربط 
بين الأجزاء » وانما تتعدى ذلك إلى عملية تفاعل الأجزاء بتأثير بعضها في بعض » 
وهذه المرحلة من التلاحم تتم في عملية أشبه بصهر مجموعة من المعادن واتحادها 
في معدن واحد ٠‏ 
يقول الجاحظ : ' أجود الشعر مارأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ٠‏ فتعلم 
بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحداً ء وسبك سبكا واحدا )0 " والإفراغ والسبك مأخوذان 
من إفراغ الذهب والفضة ٠‏ ونحوهما من ا جواهر الذائبة » وصبها في قالب تتشكل 
وكان ابن قتيبة من أوائل النقاد الذين اهتموا بتأصيل نظام القصيد » خاصة 
قصيدة المديح . وكانت قضية القديم وا جديد في الشعر من القضايا النقدية التي أمهمت 
في معامجة نظام القصيد . حين فرضت القصيدة العربية ا جاهلية نهجها على شعر 
المتأخرين ١‏ فيمايخص هيكلها الخارجي ٠‏ 
لقد كانت تقاليد الشعر العربي القديم » من وقوف على الأطلال . ووصف 
الرحلة ٠‏ وما يتخلل ذلك من مقاصد جانبية » تلام ظروف البيئة التي عاش فيها 
عرب الجاهلية » وتصور حياتهم التي لاتعرف الاستقرار . فادت مطالع قصائدهم 
الطللية أغراضها الفنية أداءٌ صادقا عندما كانت تتصل نحياة قائليها » ومغامراتهم 
» في التنقل والارتحال من مكان إلى آخر ٠‏ وقد أصبح لتلك المقدمات الطللية وظيفة 
نفسية تكاد تكون قارع عند بعض الشعراء المتأخرين » وعند بعض المتقبلين لأشعارهم 
وقد استقر هذا الإحساس في الدرس الأدني في عصر ابن قتيبة » الذي نقل تعليله 
لذلك التعدد في أجزاء قصيدة المديح بما سمعه عن بعض أهل الأدب من ' أن مقصد 


() البيان والتبيين ج ١‏ ص /5 


ع6 - 














القصيد إنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبى وشكى وخاطب الريع 
واستوقف الرفيق ٠‏ ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذ كان نازلة 
العمد في ا حلول والظعن على خلاف ماعليه نازلة المدر » لانتقالهم من ماءٍ إلى ماء 
وانتجاعهم الكل » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان ٠‏ ثم وصل ذلك بالنسيب 
فشكا شدّة الوجد و ألم الفراق ٠‏ وفرط الصبابة والشوق ٠‏ ليميل نحوه القلوب 
وبصرف إليه الوجوه : وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه » لأن التشبيب قريب من 
النفوس ٠‏ لائط بالقلوب . لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف 
النساء » فليس يكاد أحديخلو من أن يكون مت متعلقاء منه بسبب ٠‏ وضاربا فيه بسهم 
حلال أو حرام ٠‏ فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه و الاستماع له » عقب 
بإيجاب احقوق ٠‏ فرحل في شعرم وشكا النصب والسهر » ؤسرى الليل وحر المجير 
وانضاء الراحلة والبعير » فإذا علم أنه قد وجب على صاحبه حق الرجاء » وذمامة 
التأميل ٠‏ وقرر عنده ماناله من المكان في المبير . بدأفي المديمح » فبعثه على المكافأة 
وهنم للسماح ٠‏ وفضله على الأشباه » وصغر في قد امجزيل () " فتجد أن ابن 
قتيبة قد اعتمد التبرير النفسى في ترابط أجزاء القصيدة في صورتها التقليدية » 
نظرا لتناسب مقاصد القصيدة التى عددها مع ظروف انحياة امجاهلية وقد كشف 
في تعليله عن ضر ورة إحداث شبىء من التلاحم والتلاؤم بين تلك المقاصد ما يضفي 
عليها نوعا من الوحدة اخارجية » وقد أسهم ابن طباطبا نجهد وافر في دراسة نظام 
القصيدة العربية » وصناعتها ولعل إحساسه بان الشاعر المحدث في زمانه كان يواجه 
أزمة من نضوب المعاني » وأن المتقدمين ' قد سبقوا إلى كل معنى بديع » ولفظ 
فصيح . وحيلة لطيفة » وخلابة ساحرة (5) ' وقد دفع به هذا الإحساس إلى 
البحث عن حل طذه الإشكالية التي أشار إليها ٠‏ فبداً في البحث عن عيار جديد 





() الشغر والشعراء ج اص كلا - ه7٠‏ 
(5) عيار الشعر ص ٠‏ 
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للشعر يؤسس على أرضيته قيما معرفية وأدبية جديدة » يقبلها العقل الذي " يأف 
من الكلام بالعدل الصواب اتحق (0" » فوضع منهاجا لصناعة الشعر ووجه أنظار 
الشعراء إليه " فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر 
عليه في فكن نثرا» أعد له مايلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه ‏ والقوافي القي 
توافقه » والوزن الذي يسلس له القول عليه » فإذا تفق له بيت يشاكل المعنى الذي 
يرومه أثبته ٠‏ وأعمل فكرم في شغل القوافي ٠‏ بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
للشعر » وترتيب لفنون القول فيه ٠‏ بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه » على تفاوت 
مابينه وبين ماقبله » » فإذا كملت له المعاني » وكثرت الابيات وفق بينها بأبيات 3 

نظاماها وسلكا جامعا ما تشتت منها ٠ ٠ ٠ ٠‏ ودسلك منهاج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم 
وتصرفهم في مكاتباتهم . فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل » فيحتاج الشاعر 
إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة ٠‏ فيتتخلص من الغزل إلى المديح 
ومن المديح إلى الشكوى , ومن الشكوى إلى الاستماحة ؛ ومن وصف الديار والآثار 
إلى وصف الفيافي والنوق » ومن وصف الرعود والبروق إلى وصف الرياض والرواد 
ومن وصف الظلمان والأعيار إلى وصف اخيل والاسلحة ٠‏ ومن وصف المفاوز 
والغيافي إلى وصف الطرد والصيد ؛ ومن وصف الليل والنجوم إلى وضف الموارد 
والمياه والمواجر والآل . وا حراني وا مجنادب . ومن الافتخار إلى اقتصاص مآثر 
الأسلاف » ومن الاستكانة وا خضوع » إلى الاستعتاب والاعتذار » ومن الإباء 
والإعتياص إلى الإجابة والتسسح ؛ بألطف تخلٍ » وأحسن حكاية ‏ بلا إنفصال 
للمعنى الثاني عما قبله بل يكون متصلاً به وممتزجا معه » فإذا استقصى ا معنى وأحاطه 
بالمراد الذي إليه » يسوق القول بأيسر وصف , وأخف لغظ ء لم يحتج إلى تطويله 





() عيار الشعر ص ٠‏ 
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وتكرين (© - 

فالعملية الإبداعية بهذا المنهاج تقوم على مراحل كثيرة ومتتابعة . تبدأبمرحلة 
التفكير في المعنى وما يلائمه من الألفاظ والقوافي والوزن , وما يستتبع ذلك من 
كيفية بناء الأبيات وتنسيقها وترتيبها حتى تكتمل مراحل الصياغة ؛ وقد اعتمد 
ابن طباطبا في منهاجه هذا على تقنيات الرسالة ‏ وكأنه يضع معايبر لبناء العمل 
الأدبي » تشترك فيه القصيدة والرسالة حالة إنشائهما . وذلك لقوة التشابه عنده 
بين هذين الفغنين » حتى كاد يمحو الفوارق القائّة بينهما عدا الوزن والقافية ٠‏ 
فقد جعل الشعر " رسائل معقودة ٠‏ والرسائل شعر (©) "هذا كان حفظ ا خطب 
ما يوسع ثقافة الشاعر » ويهذب طبعه » ويسهل له مايريده من الكلام ٠‏ وقد أورد 
ما حكي عن خالد بن عبدالله القسري أنه قال : " حفظني أشي ألف خطبة ثم قال 
لي : نناسها فتناسيتها . فلم أرد بعد ذلك شيئا من الكلام إلا سهل علي (0) ' ولهذا 
فإن للشعر فصولا كنصول الرسائل . نظراً لأغراض القصيدة العديدة » التي لايمكن 
حال من الأحوال أن تنتظم وفق هذا الترتيب الذي ذك ابن طباطبا إلا من طريق 
الهندسة العقلية ٠‏ والتتابع المنطقي , وهو تتابع وان وافق لغة الذهن فإنه لايوافق 
لغة الانفعال التى لاتحد بمثل هذه الحدود العقلية ٠‏ 
إن هذه النزعة الذهنية في صناعة الشعر لم تعط الموقف الانفعالي حقه من الإسهام 
في بناء القصيدة ٠‏ أما التعويل على معماربة الرسائل وا خطب في تأصيل معايبر جديدة 
لنظام القصيدة ٠‏ فهذا لايعد موقفا جديدأيحسب لابن طباطيا . فقد كانت صحيفة 





() عيار الشعر ص ١ - ١‏ 
(5) المصدر السابق ص م 
(0) المصدر السابق ص 1 
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بشر بن المعتمر من أقدم الوثائق النقدية التي أسست بعض المعايير المشتركة بين الشعر 
والش (0 ٠‏ 

والمتتبع لأسس البيان العربي التى أصلها اجاحظ في كتبه بعامة ٠‏ وفي كتاب 
البيان والتبيين خاصة ؛ يلمس ذلك الاهتمام بتأصيل معيارية البيان العربي »في مماتها 
المشتركة » دون إغفال للسمات الخاصة التى ينفرد بها كل جنس أدي عن غين. 
مهماتضاءلت الفروق بين الأجناس الأدبية ٠‏ فمنذ وقت مبكر من حياة العرب الأدبية 
أخذ الكتاب يتعقبون الشعرء في ألفاظه م ومعانيهم ٠‏ كما كان يصنع 
عبد حميد الكاتب الذي نثر أوصاف الدرع والفرس ء والرمح والقوس . ما ذكن, 
أوس بن حجر في قصيدته اللامية م ا لول 
ألفاظهم وأساليبهم (0) ء وقد احدثت هذه التحولات الذهنية تقاربا بين الشعر 
والنثر في الموضوعات والأساليب فتناول النثر بعض مهمات الشعر و ٠ومال‏ 
كيثر من الشعراء إلى شعر الفكرة فبسطوا القول في ذلك كما كان يفعل ابن الرومي 
وغين. » وقد سبقت الإشارة إلى إيضاح يعض أسباب هذا التقارب بين الشعر والنثر 
فيما يخص بعض العناصر المادية والصياغية عند غير واحد من البلاغيين والنقاد 
وكان أبو هلال العسكري قد جعل الشعر في المنزلة الثالثة من أجناس الكلام بعد 
الرسائل وا خطب فيمايخص حسن النظم » وجودة الرصف والسبك (”) ٠‏ وماذاك 
إلا لتحقق الوحدة في النثر أكثر من تحققهافي الشعر , وهذا أمر طبعي لأن الرصف 
والسبك في النثر إنما هو نتيجة الموقف الذهني القادر على تطويع الصياغة لمبدأ 
الوحدة المنطقية . التي تعد من أخص خصائص النثر » ومن صفات شرف النثر 





() انظر البيان والتبيين ج ١‏ ص ه١1‏ - 
() انظر طه حسين . من حديث الشعر والنثر ( مصر هلاقام) ص 568 
(©) انظر الصناعتين ص 24 











" أن الوحدة فيه أظهر ٠‏ وأثرها فيه أشهر » والتكلف منه أبعد ء وهو إلى 
الصفاء أقرب , ولاتوجد الوحدة غالبة على شبىء إلا كان ذلك دليلاً 
على حسن ذلك الشبىء » وبقائه وبهائه ء ونقائه ()." 

إن هذه الصفات المثالية التى توفرها الوحدة في النص النثري من حسن » 
وبقاء » وبهاء ٠‏ ونقاء » قد أغرت بعض النقاد على المغامر » ومحاولة استرفاد 
مقومات وحدة النثر من الوجهة النظرية » وضمها إلى تقنيات القصيدة حالة بنائها 
ليتوافر ا ما توافر للنص النثري من أبعاد جمالية » وديمومة واستمرار ٠‏ لكن هذا 
الاسترفاد لن يكون فاعلا في بنية النص الشعري من وجهة النظر التطبيقية إلا 
إذا توحدت لغة الشعر والنثر في لغة واحدة . تكون إلى التقرير والوضوح أقرب 
منها إلى لغة الإنفعال ء وهذا أمر متعذر لاختلاف لغة هذين الجنسين لاختلاف 
مصدريهما . ولأن نطاق الكلام يضيق على الشاعر » ويكون متبعا للوزن والقافية 
على خلاف النائر . فإنه مطلق العنان () ٠‏ 

وقد كان هذا الاتكاء على ماتد تتقوم به الوحدة في النص النثري ٠‏ ومحاولة 
استثمارم في تقنيات وحدة القصيدة ة محل اهتمام النقاد الذين أسسوا مغيارية وحدة 
القصيدة من أصحاب النظرة المتطورة لمفهوم الوحدة . من أمثال ا حاتمي : الذي 
شبه نظام القصيدة بالإخسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ؛ وكيف أن كل عضو 
يؤدي مهمة مستقلة بتعاضده مع سائر الأعضاء وأن الأعضاء مجتمعة تؤدي وظيفة 
متكاملة ٠‏ وقد ورد موقف الحاتمي في نصين يكمل أحدهما الآخر » جاء النصان 
عند ناقدين متعاصرين هما . ا حصري » وابن رشيق ٠‏ وقد حاول الأستاذ الدكتور 
يوسف حسين بكار أن يوفق بين النصين ليجعل منهما نصا واحدا . يكشف من خلاله 


() أبوحيان التوحيدي , الإمتاع والمؤاضة ج ؟ ص 1 
() انظر ابن الأثير ء المثل السائر ج ؟ ص 1١‏ 
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تصور الحاتمي للوحدة في القصيدة » وقد وضع الدكتور بكار نص ابن رشميق أولآ 
ثم أتبعه بنص الحصري ٠‏ () وقد آثرنا أن نأخذ من نص ابن رشيق سطرين أثنين ثم 
نتبعه نص الحصري من أوله » ليستقيم النص دون أن تتكرر بعض عباراته » قال 
ا حاتمي : " من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن؛ يكون ممزوجا 
بما بعده من مدح أو ذم . متصلا به غير منفصل منه » فإن القصيدة مثلها مثل 
الإفسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ٠‏ فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في 
صحة التركيب . غادر الجسم ذاعاهة تتخوّن محاسنه . وتعفي معالمه » وقد وجدتٍ 
حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين . يحترسون في مثل هذا ا حال احتراسا 
يجنبهم شوائب النقصان و وبقف بهم على محجّة الإحسان . حتى يقع الاتصال 
ويؤمن الإنفصال ٠‏ وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها » وانتظام ذسيبها 
بمديكها كالرسالة البليغة .وا مخطبة الموجزة لاينفصل جزء منها عن جزء . وهذا مذهب 
اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم , ولطف افكارهم , واعتمادهم البديع , وأفانينه 
في أشعارهم » وكأنه مذهب سهّلوا حزنه » ونهجوا ريمه ٠‏ أما الفحول الأوائل » 
ومن تلاهم من المخضرمين والإسلاميين » فمذهبهم المتعالم عد عن كذا 
إلى كذا () " » وبتضام النصين في نص واحد يتبين أن ال حاتعي لم يتجاوز تصور 
المتقدمين محدود الوحدة ٠‏ من أمثال ابن قتيبة » وابن طباطبا تلك احدود التى وقفت 
عند ربط المجزء بامجزء أما تشبيهه بناء القصيدةمخلق الإفسان في اتصال بعض أعضائه 
ببعض وهو الموقف الجديد في تصور الوحدة عند ا حاتمي فإنه تشبيه على التقريب 
وليس على الحقيقة ٠‏ 

لذلك لم نجده يقف عند حدود هذا التشبيه . فقد أشار في أول نصه إلى ضرورة 
مفتتح القصيدة بما بعده » ثم شبه تناسب أجزاء القصيدة من حيث تلاؤم صدورها 


() انظر بناء القصيدة العربية ص 59# - 4ة؟ 
() العمدة ج ؟ ص +77 ١‏ وزهر الآداب ج ؟ ص لاذه - لقه 
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واعجازها » وانتظام ذسيبها بمديحها بالرسالة البليغة . وا مخطبة الموجزة »وبحظ كما 
حظ غين أن هذا التناسب يضعف في أشعار الفحول الجاهليين » ومن تأثرهم من 
شعراء الإسلام » وبقوى عند المحدثين أصحاب الصنعة الشعرية ٠‏ ولم يلتفت ا حاتمي 
إلى مهمة البعد النفسي في وحدة القصيدة الذي أشار إليه ابن قتيبة في حدينه 
عن الوحدة اخارجية لقصيدة المديح . ولم نجد أثرا واضحا لتصور الحاتمي لوحدة 
القصيدة » في تشبيه بنائها بالكائن الج عند النقاد المتآخرين عنه . 

وببدو أن الدعوة إلى البحث عن مقومات الوحدة في القصيدة العربية لم 
يرق لابن رشيق الذي خالف النقاد قبله في تلك الدعوة » ونادى بهدم الوحدة 
في القصيدة ٠‏ فقد رأى أن " من الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض 
وأنا أستحسن أن يكون كل بيت قامًا بنفسه » لايحتاج إلى ماقبله : ولا إلى مابعده 
وماسوى ذلك عندي فهو تقصير . إلافي مواضع معروفة ‏ مثل احكايات ٠‏ وما 
شاكلها ‏ فإن بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد () " . وهذا 
لايعني اطراح ابن رشيق لمهمة الوصل بين أجزاء القصيدة » فقد أكد في باب المبدأً 
والخروج والنهاية على ضرورة بسط النسيب في مقدمات القصائد وعلى أهمية 
التخلص من غرض إلى غرض () , ولرا لميجد صفات الوحدة المنطقية كاملة 
إلا في شعر الحكايات ٠‏ ذي الطابع القصصي ٠‏ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هل شعر المقطوعات ٠‏ والشعر الغنائي عامة تنعدم فيه الوحدة ؟ . وهل لغة السرد 
كفيلة بتحقيق الوحدة في النص الشعري ؟ ٠‏ 

إن في شعر المقطوع ات ذات الفكسرة الواحدة مايشبه الخطبة الموجزة 
ذات الوحدة المعنوية عند احاتمي ٠‏ وإن في الشعر الغنائي قصائد ذات موضوع 





() العمدة ج اص 50 - 71 
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واحد . ما يجعل انفراط الوحدة أو تحققها لا تفرضها طبيعة الشعر الغنائي » 
سواء تعددت الأغراض في القصيدة الواحدة . أو اقتصرت القصيدة على غرض 
واحد . 
لقد استأثرت وحدة العبارة » ووحدة البيت والبيتين والثلاثة يجهود المؤسسين 
للبيان العربي منذ امجاحظ , وكان هذا على حساب انضاج ملامح الوحدة المعنوية 
للنص الشعري » وقد كانت الأبيات ذات الحمولة المعرفية أقرسب إلى الوحدة 
والاستقلال من الأبيات المغسولة حسب تصور النقاد القدماء ٠‏ 
ولعل الأبيات المغسولة هى التي ضعضعت تفاسك لوحدة العامة للقصيدة خاصة 
أن الأبيات المغسولة هى الغالبة من حيث الكثرة . فعبدالقاهر الجرجاني مثلاً لم 
يعائج وحدة القصيدة ٠‏ وإنما تناول وحدة العبارة » وفي المبحث الذي عقده في مزايا 
النظم يتحد في الوضع ويدق في الصدع » أخذ يطبق تصور. للوحدة على بعض الأبيات 
ذات الحمولة المعرفية » ولم يتجاوز ذلك إلى البحث في وحدة النص الشعري المتكامل 
فقد ذكر أن توخي المعاني " أن تتحد أجزاء الكلام » ويدخل بعضها في بعض ء ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول .وأن تحتاج في ا جملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا 
وأن يكون حالك فيها حال الباني » يضع بيمينه بيمينه ههنا في حال مايضع بيسارم. هناك 
(0 " »ورأى أن هذا الاتحاد بهذا الوصف ليس له " حد يحصرع وقانون يحيط به 
٠»‏ فإنه يجىء على وجوه شتى » وأنحاء مختلفة (0) " 
وهذا التوسع الذي لا حصر له في أفاط ا يرجع إلى طاقات اللغة.القي 
تتشكل في بنائها المعاني من خلال العبارة الشعرية » وضمها إلى لفقها من وحدات 
النص التعبيرية » وهذا هوالبسط المناسب لتناعي الوحدة المعنوية في النص الشعري 





(0 دلائل الإعجاز ص ”هو 
() المصدر السابق الصفحة نفسها 


-15ه سه 








من الجزء إلى الكل » فعبدالقاهر ا جرجاني الذي لم يصرح بطبيعة الوحدة المعنوية 
في النص الشعري 6 كان على وعي نحدود تلك الوحدة يدل على ذلك قوله : 
' واعلم أن من الكلام ماأنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية 
حتى انتظم , بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض ٠‏ سبيل من عمد إلى لآل فخرطها 
في سلك » لايبغي أكثر من أن يمنعها من التفرق ٠‏ وكمن نضد أشياء بعضها على بعض 
لايريد في نضده ذلك أن تجىء له منه هيئة أو صورة بل ليس إلا أن تكون مجموعة 
في رأى العينٍ ٠‏ وذلك إذا كان معناك ٠‏ معن لاتحتاج أن تصنع فيه شيئا غير أن 
تعطف لفظا على مثله ٠‏ () " إن هذه الوحدة التعددية هي وحدة الإفراغ الواحد 
والسبك الواحد . إنها وحدة الطاقات اللغوية التي تفكل المعاني وفق تصورات 
المبدعين ا , إنها ليست وحدة البراعة الذهنية في تدقيق الوصل بين الأجزاء . 
وليست وحدة المقاربة بين معمارية النثر » ومقومات الصياغة الشعرية . إن الشعر 
والنثر لايتقومان داخل أطر الصنعة الواح دة ء وهذا ماتتبه له حازم 
القرطاجني في إبانته عما تتقوم به صنعتا الشعر والمخطابة » وبيان أحوال المعاني 
ومدى ملاءمتها للنفوس » أو منافرتهاطا . وكيف أن مهمة الشعر تخييلية » ومهمة 
امخطابة الإقناع (؟) وقد جاء اختلاف مهمتيهما تبعا لاختلاف مصدريهما واختلاف 
قواعد الصناعة البنائية وقوائينهافي هذين الفنين » وقدتحدث حازم عن قواعد الصناعة 
النظمية والمآخذ التى هى مداخل إليها ء وحصر تلك القواعد في عشر قوى ٠‏ 
تناولت الثانية منها الوحدة الكلية القامُة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة 
فيها , والمعاني الواقعة في تلك المقاصد . وعالجت القوة الثالثة وحدة القصيدة 
اخارجية » بداية » ووسطا » ونهاية » وبحثت القوة الخامسة الوجوه التي بها يقع 


() دلائل الإعجاز ص 95 - او 
() انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 57 - 7 
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التناسب بين المعاني » ثم قامت القوة التاسعة على تحسين وصل الأبيات بعضها ببعض 
من وجهة النظر النفسية ء فهذه أربع قوى من قواعد الصناعة النظمية عند حازم 
التي استأثرت بشكل مباشر بالبحث في حدود الوحدة المعنوية للقصيدة العربية » 
في تعطف ا حزء على الجزء » وما يستتبع ذلك من وحدة الميكل ا خارجي » وملاءمة 
ذلك للنفس () » ولم يختلف حازم في هذا عما نقله ابن قتيبة عن بعض أهل الأدب 
في منهاج مقصد القصيدة من حيث تعدد أغراض القصيدة » وصوغ الكلام حسب 
ماتقتضيه وحوه تأدية المعاني ا جزئية » وتعطفها على المعنى العام ٠‏ 

وقد ذكر الأستاذعد الحبيب , بن ا خوجة في مقدمة منهاج البلغاء وسراج الأدياء 
أن حازما قد تأثر النقاد السابقين في قضية وحدة القصيدة وأنه يميل إلى نظام القريض 
عند القدماء .ويدافع عنهٍ 0 . 

وقد أفرد حازم معلما دالا على طرق العلم يإحكام مباني الفصول وتحسين 
هيئاتها ؛ ووصل بعضها ببعض () متخذاً من التتابع المنطقي سبيلاً إلى تصور 
الوحدة ء وقد ربط ذلك التعابع في جزئياته وكلياته بأهمية مراعاة ا حالات 
النفسية للمتقبل . حتى لاتجد النفوس نبوة عن ذلك التتابع فالمتقبل يدرك انعدام 
الوصل أو اضطرابه من خلال نبو يعرض في النفس عند مماعها الكلام » وتحصيلها 
أيام ©) ٠‏ 

وفي اهتمام حازم بضرورة ملاءمة النفس للصياغة النظمية » إعجابها وإعجاطا 
الانقياد إلى مقتضى الكلام مايوحي بتنبهه إلى أن التتابع المنطقي ليس كل شبىء في 


() أنظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 5٠‏ 
() انظر المقدمة ص ٠,‏ 
() انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص 120 - 5:5 


() انظر التوحيدي أخلاق الوزيرين ص 76 
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قيام الوحدة المعنوية نظرا لدور التخييل في تحريك النفس والذهن معا في انتاج 
النص الشعري . وحضور التقبل الإنقعالي » لذلك ما يجعل التتابع الشعوري 
أمراً واردا في مقومات الوحدة . لكن حازمايحاول أن يضبط ذلك الشعور عن طريق 
موافقته لنظام الصياغة الإبداعية » وعدم نبوه عنها .ولم يخرج ابن خلدون عن 
هذا التصور المنطقي للوحدة المعنوية من حيث تتابع فنون القصيدة . واحداث 
التناسب بينها » وقد ذهب إلى ماذهب إليه ابن رشيق من وجوب استقلال 
كل بيت وانفراده بإفادته في تراكيبه حتى كأنه كلام وحده مستقل عما قبله » وما 
بعده () والإفادة هنا تعني مايحمله البيت الواحد من قيم معرفية تامة في بابها » 
من حكمة أو مثل أو مدي أو غير ذلك , وهذه الاستقلالية تعد استقلالية إلى 
حين استئناف الكلام بما يلاثم ذلك البيت من أبيات أخر . 
لقد كان البحث في أسباب ماتتقوم به الوحدة المعنوية في القصيدة العربية 
قميئاً بتطوير مفهوم الجاحظ لتلاحم الأجزاء بأنه الإفراغ الواحد والسبك الواحد 
وبتوسيع النظرة في دائرة هذا الإفراغ والسبك من العبارة إلى النص خاصة في ضوء 
اهتمام النقد العرني القديم بالبحث في أسباب حسن التأليف واتحاد النظم في الوضع 
وحسن النسق ٠‏ وسلامة النظم لكن النظرة إلى اتحاد امجزء بامجزء قد استأئرت 
تجهود أكثر النقاد الذين تناولوا قضية الوحدة فانصب اهتمامهم في ذلك على حسن 
التخلص دون البحث في عمق البنية الحية للقصيدة ٠‏ 
إن البحث في مشاكلة اللفظ للمعنى قد اهتم بضرورة الإتحاد بينهما من خلال 
التشكل العضوي الداخلي . المنتمي إلى خصائص المادة في قيمها المعرفية والأدبية 
ما يضفي على القصيدة جوامن الوحدة التكاملية . لأن لغة الشعر كمايرى بروكمان 
' تمثل بنية وظيفية لايمكن فهم عنصر منها خارج نظامها المتكامل , كما أنه لايمكن 


() انظر المقدمة ص 57 - 550 
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وضعها في هياكل وجداول مسبقة . ومعرفة وظائقها خارج سياقها (0) ٌ 
وبفترض في القصيدة أن تتعطف حواشيها ٠‏ ومقاصدها العارضة تعطفا ينسجم 
مع مركر العجرية الأساس ٠‏ ميث يكون هناك مو عاطفي مطرد تتضام فيه خواطر 
التجربة الإبداعية الواحدة بتولد بعضها من بعض حسب قوة تنامي وتدرج ذلك النمو 
العاطفي حتى تتشكل التجربة في بنية واحدة خالية من التشتت .والاضطراب 0 
والتناقض » إذ ليس من اليسير وامحالة هذه تقديم جزء على جزء أو اطراح جز 
من أجزاء البنية التعبيرية التي تعادل التجربة الشعورية الواحدة ' إن القصيدة ينبغي 
أن تكون عملا فنيا تام يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجاذسة » كما يكمل 
التمثال بأعضائه ٠‏ أو الصورة بأجزائها 00 اللحن الموسيقي بأنغامه . بحث إذا 
اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة ء وأفسدها ٠‏ فالقصيدة 
اشعرية الجسم الي يقوم كل قسم متها مقام جهاز من أجهزه . ولايني عنه 
غير في موضعه 0( " ؛ فهذا العمل الغنى التام لنظام القصيدة لاتنفصل فيه وحدة 
القصيدة امخارجية عن وحدتها النفسية أو عن وحدة الإحساس بطبيعة حركة النفس 
القي يتم فيها ترتيب المعاني , لأن هذا كله يمثل نسيج الوحدة لذلك العمل الفني 
التام » حيث تمتزج في هذا النسيج جميع العناصر المكونة للنص المادية والأدبية 
وهذا الترابط العضوى الذي يطبع بنيات العمل الأدبي بطابعه ا خاص ويحول تلك 
البنيات من صور التعدد إلى وحدة البنية انحية الواحدة . هو الذي يميز الشاعر 
الصادق في تجريته عن غي. (©) » وبكشق مستوى المؤهلات الإبداعية من حيث 





() د. صلاح فضل نظرية البنائية في النقد الأدني ( مصر لظام ) ص 1 

(5) عباس محمود العقاد ؛ وابراهيم عبدالقادر المازني , الديوان في الأدب والنقد ( مصر الطبعة الثالثة بدون 
تاريخ اج اص 1١‏ 

() انظر د. عد مصطفى بدوي كولردج ( مصر هلام ) ص 76 


د اله تسن 








التمكن والقوة أو العكس » وهذا الترابط العضوي الذي نادى به كولردج صاحب 
وحدة الخيال المبدع ٠‏ نابع عن تصور تام بطبيعة الوحدة العضوية التي تتآزر القوى 
النفسية والذهنية المؤهلة لممآرسة الإبداع في إضفائها على بنية العمل الأدي ٠‏ 

أما العقاد الذي شبه القصيدة الشعرية با جسم الجي » فإنه لم يتجاوز 
في تشبيهه ذاك » مالحظه ا حاتمي الذي شبه القصيدة بالإفسان في اتصال بعض أعضائه 
يبعض : عَِ 

وقد كان العقاد يتحدث عن ظاهرة التفكك في شعر أحمد شوق » واتعدام 
الوحدة المعنوية الصحيحة فيه » حسب تصور العقاد للوحدة ‏ وقد أسرف العقاد 
في وصف شعر شوقي بالتفكك » وفهم الوحدة العضوية بأنها وحدة المعنى ٠‏ ويماها 
أحيانا الوحدة الفنية ٠‏ () . وقد طرح مفهوم الوحدة المعنوية في الديوان 
وطبقها في دراسته لشعر ابن الرومي قال : " ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية 
في الشعر فلم تجدها , فاعلم أنه ألفاظ لاتنطوي على خاطر مطرد » أو شعور 
كامل للحياة (0) " » و رأى أن شدة الاستقصاء للمعنى سيب من أسباب تحقق الوحدة 
المعنوية عند ابن الرومي الذي " جعل القصيدة كلا واحدا لايتم إلا بتمام المعنى 
الذي أراده على النحو الذي نحاه ٠‏ (©) " فالوحدة هنا هى وحدة التتابع المنطقي 
لحركة المعنى . وليست الوحدة العضوية ذات النسيج الانفع الي والرؤبوي » 
ومتعلقات هذين البعدين اللذين يعدان مصدر التشكيا اللغوي للتجربة الإبداعية 
بما يمتلكانه من مهارات طبعية ٠‏ 

وكان طه حسين يميل إلى إطلاق إ“م الوحدة المعنوية على نظام القصيدة 
() انظر الديوان ج ؟ ص 1١‏ » 18 ء وابن الروبي حياته من شعنم ( مصر /158 ) ص51 
() الديوان ج ؟ ص 7١‏ 


(7) ابن الرومي - حياته من شعنم - ص 71 


لوه - 








العربية ٠‏ واستقامة بنائها وذلك في رده على الذين يتهمون القصيدة في الشعر العربي 
القديم بأنها تفده تفتقر إلى الوحدة التي لاتأتيها في نظر أولئك المتهمين إلا من جهة القافية 
والوزن () » وقد تأثر طه حسين ابن طباطبا في تشببيه أجزاء القصيدة بفصول 
الرسالة » ورأى أن ابن الروبي من أقدر الشعراء الذين جعلوا شعرهم فصولا كالنثر 
وقد علق على قصيدة ابن الروبي الممزية ٠‏ 

يأأخي أين ربع ذاك اللقاء ؟ أين ماكان بيئنا من صفاء ؟ 
التي عاتب فيها ابن الرومي صديقه أبا القاسم التوزي وقد بلغت مائة وقسعة وأريعين 
بيتا ء وتعددت أغراضها ؛ فقال طه حسين : ' فهو مادح وهو محاور . وهو 
واصف ٠‏ وهو بالغ بعتابه حداً فستطيع أن نقول إنه الحجام . ٠ ٠‏ وهو على هذا 
حريص أن يرتب قصيدته : وألا يرسلها إرسالا ٠‏ وائما هو كاني تمام يرتبٍ قصيدته 
ترتييا منطقيا دقيقاً » فأنتم حين تقرءونها لاتستطيعون أن تقدموا جزءأ على جزء 
ل ها كاردا عل رات مصطورن أن ستاو ماين عق إل على + 
ومن فصل من فصول القصيدة إلى فصل آخر )١(‏ " وهذا الصنيع هو من باب اعطاء 
الذهن فرصة تشكيل التجربة الشعرية على حساب دور الحركة النفسية الداخلية 
وتصبح الوحدة هنا وحدة معنوية خارجية إلى حدّ ما ٠‏ 

وهكذا وجد العقاد وطه حسين في شعر ابن الرومي مادة وفيرة في محاولة 

البحث عن ملامح الوحدة المعنوية في الشعر العربي القديم نظرا لإهتمام ابن الرومي 
باستقصاء المعاني ما قرب شعرم من النثرية ومن متطلبات الحاسة الذهنية ٠‏ 

وقد طبق طه حسين مفهوم الوحدة المعنوية على معلقة لبيد بن ربيعة ٠‏ وحاول 





() أنظر حديث الأريعاء ( مصر الطبعة الثامنة بدون تاريخ ) ج ١‏ ص .- 7 
() انظر من حديث الشعر والنثر ص الا 


#لاه - 


ان يوفق بين تعدد الأجزاء في القصيدة وترتيبها ء وإخضاع ذلك التعدد والترتيب 
لوحدة المعنى العام ٠.0‏ 

وقد رأى الدكتور هد مندور أن الدارسين المحدثين قد قصدوا بوحدة القصيدة 
أحيانا وصف الغرض ٠‏ وهذا ماتحقق للقصيدة القديمة في نظن عندما كانت على 
شكل مقطوع ات . وعبرت عن تجرية الشاعر الذاتية لساعته في الأمر الذي 
يشغله ولما وصلت القصيدة . إلى تعدد ا خواطر في قصيدة المديح » بدأ التفكك 
يظهر واضحا بين أجزائها » ولم تستقر وحدة الغرض في نظر مندور إلا في شعرٍ 
الغزلين (؟) » ورأى أن مفهوم الوحدة العضوية يقوم على بناء القصيدة بناءً هندسيا 
وهذا مالايمكن تصو.. ا ا » الذي يقوم على تداعي المشاعر 
وا خواطر في غير ذسق وضعى محدد 0) " 

رف ندل ادك ع حو هلال سر الريكدة كي بداب نار 
المند سي سى الذي قال به الدكتور ند مندور 2( ٠‏ ومفهوم الوحدة العضوية عند 
غنيمي يعني " وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع ؛ وما يستلزم 
ذلك من ترتيب الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتةي 
إلى خاتقة . يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية 
احية لكل جزء وظيفته فيها . وبؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل . في 
التفكير والمشاعر ٠‏ '(ه) ‏ وقد اشار إلى بعض المهيئات الذهنية التى تسبق البدء 


(0 أنظر ٠‏ حديث الأربعاء ج اص 35 - 5م 

() انظر ٠‏ النقد والنقاد المعاصرون ( مصر بدون تاريخ ) ص 121١‏ 
(5) المصدر السابق ص ١‏ 

(:) انظر التقد الأدبي امحديث ( مصربدون تاريخ ) ص 8ة 

(5) المصدر السابق ص لها ' 


د بوه 


في بناء القصيدة . من ذلك إطالة التفكير في منهج القصيدة . وتحديد نوعية الأثر 
لذي يريد أنيحدثه المبدع في المتقبل » وتحديد الأجزاء التي تندرج في إحداث الأثر 
والتفكير في الأفكار والصور لكل جزء » وتتابع ذلك منطقيا (0 ٠‏ 

ونقى صفة الوحدة العضوية عن القصيدة العربية القديمة ‏ والقصيدة العربية 
حديثة ذات الشطرين . كما هو ا حال في بعض قصائد أحمد شوق » وذلك لضعف 
لصلة الفكرية بين أجزائها ٠‏ مشيرا إلى أن الوحدة في مثل هذا البناء » وحدة 
خارجية (؟) ٠‏ وما رى أن البعد المنطقي للوحدة العضوية في بناء القصيدة ة لايتحقق 
في الشعر الرمزي لانتقال الرمزيين في قصائدهم من فكرة إلى فكرٍ ما يضعف الرابطة 
لمنطقية بين الأفكار أخذ يتلمس الوحدة العضوية في الشعر الرمزي في أبعاد غير 
منطقية ٠‏ إذ رأ أن الوحدةفي هذا الشعر تكمن في إثارة عنصر المفاجأة عند الرمزيين 
تقوية جانب الإيحاء . وتراسل ا حواس ٠‏ والمشاعر والصور )(١‏ , ومثل هذا التبرير 
قد يسري على تحقق الوحدة العضوية كما فهمها غنيمي على الشعر الغنائي المبني 
على تداعي الشعور النفسي ٠‏ 

إذ ليس في الشعر الغنائي بشكل عام ما يعطل مشروعية تحقق هذه الوحدة » 
لأن الانتقال من جزء إلى جزء في هذا الشعر مبنى على تداعي الشعور النفسى المبنى 
على إثارة الانفعالات النفسية المحركة للجانب الإيكائي ٠‏ ' 7 

لقد تحدث الدكتور د غنيمي هلال عن الوحدة العضوية » وهو يضع نصب 
عينيه تعريف أرسطو ا في بناء المأساة المبنية على فعل قام » له بداية ووسط ونهاية 
تتآزر هذه الأجزاء الثلاثة ة فيما بينها ٠‏ لتصل في خامتها إلى نتيجة منطقية للحدث 








() انظر ٠‏ النقد الأدني المحديث ( مصر بدون تاريخ ) ص 796 
(5) انظر ٠‏ المصدر السابق ص 797 - لوم 
(©) انظر النقد الأدي الحديث ص ١ه‏ 
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دون أن تؤثر الأحداث العارضة إن وجدت على وحدة الحدث العام () » وقد 
كان بإمكان غنيعي وغيرم من النقاد المعاصرين أن يفيدوا ما ذهب إليه كولردج 
في حديثه عن الوحدة العضوية ٠‏ وكيف أن بنيات العمل الأدني تتحول من صور 
التعدد إلى وحدة البنية احية » لكن الأثّر اليوناني » لمفهوم الوحدة العضوية هو 
الذي كان محل نظر نقادنا المعاصرين الذين عاجوا حدود الوحدة في بناء القصيدة 
العربية ٠‏ يشترك في ذلك الذين فضلوا ام الوحدة العضوية من أمثال 
الدكتور د غنيمي هلال ٠‏ والذين فهموا الوحدة على غير ماحدده أرسطو , 
فحاولوا توجيهها وجهة تتفق مع بناء القصيدة العربية ٠‏ فهذا الدكتور شوق ضيف 
يسمى مبحثا من مباحث كتابه في النقد الأدني , الوحدة العضوية للقصيدة . وبمقصد 
بها البنية ا حية تامسة الخلقة والتكوين » ولم ير صورة الوحدة العضوية قبل 
العصر الحديث إلا نادرا (؟) » وقد سماها الدكتور عد زي العثماوي وحدة الإحساس 
نظ را طيمنة إحساس واحد على القصيدة كلها (6) وأطلق عليهاعد النومي ( الوحدة 
الحيوية ) التى تتحرك في بنيتها انفعالات متعددة . وأفكار عديدة قد تتباين أحيانا 
وتصل إلى درجة العناقض ء والتقلبات المزاجية في التجربة الواحدة () وقد 
تعددت الأمماء اخاصة بوحدة القصيدة . واستقامة بنائلها عند النقسساد 
العرب قديما وحديثاً » وه أمهاء تتداخل في مفهوماتها ووظائفها من ذلك نظام 
القريض ٠‏ والوحدة المعنوية » والعضوية » والموضوعية ٠‏ والحيوية ٠‏ والفنية 


() أنظر في الشعر ص اله 
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والشعرية والداخلية » وائخارجية ٠‏ والنفسية , والمنطقية ٠‏ والشعورية » وغير 
ذلك ما عالج حسن النسق . وصحة الترتيب » في وحدة القصيدة العربية » واستقامة 
بنائها » ولما كان نظام القريض في الشعر العربي ينظر إلى أهمية المعنى في اطراد سق 
الكلام » فإن إطلاق »م الوحدة المعنوية على وحدة القصيدة العربية في تلاحم أجزائها 
وتلاؤمها يتفق مع طبيعة بناء القصيدة العربية حال إذشائها . فالمعنى الأساس للقصيدة 
هو الذي يوجه جزئيات النص إلى مركز الوحدة » وهذه الوحدة المعنوية قادرة 
على تطويع وحدة المبنى وسبك جزئياته وإفراغه من التعدد إلى الوحدة » مع المحافظة 
على تعاضد البعدين ألانفعالي والتوصيلي في لغة الخص » حيث تتنابع أجزاء القصيدة 
: تتواكب في سياقها العام دفعة واحدة » وبطريقة تشعرك أن القصيدة نتاج موقف 
إبداعي واحد , وتجرية شعورية واحدة » سواء كان زمن التجربة قصيرا في حدود 
اللحظة أو طويلاً يمتد حسب امتداد حركة النفس الداخلية » عندما تتملى التجربة 
7 ببطء حتى تتشبع بها . من هنا فالشاعر لايخضع لمنطق التتابع الذهني البحت لأنه 
لاينظر إلى أجزاء القصيدة مستقلة عن بعضها حالة إنشائها . فهو لايؤلف جزءا 
ثم يبدأ التفكير في تأليف الجزء الذي يليه » كما أنه لايطيل التفكير في طبيعة فسق 
الكلام قصدا للإمعان في ذلك » فهو نما يبنى أجزاء القصيدة من خلال حركة الفعل 
الإبداعي الواحد . وبهذا يعم تناسب الأجزاء والتحامها دفعة واحدة . دون فواصل 
زمنية »مقدرة يحددها قصر التفكير أو طوله في ترتيب نسق الكلام » وهذا يجعل 
تداعي المعاني لايخضع لسلطة الترابط الآلي » إذ يفترض في الشاعر ألا ينثىء علاقات 
قسرية بين المعاني » وانا تنش تلك العلاقات بطريقة طبعية حية ومترتبه احتمالا أو 





ضرورة * 
وقد ذكر المر زوق في عيار التحام أجزاء النظم والتثامه أن يقوم ذلك الإلتحام 
على تخير من لذيذ الوزن ما تتقوم به الوحدة المعنوية في القصيدة ٠‏ 
والإختيار للوزن عملية مصاحبة لتمخيض المعنى في الذهن » والتفكير في 


د جبهومةم- 





مراحل بنائه قبل البدء في إنشاء القصيدة على رأي ابن طباطبا » ويبدو من 
تفسيرالمرزوق أن اللذة هنا لاتقتصر على إثارة المتعة الطبعية لمايحدثه الإيقاع 

من ارتياح نفسي ٠‏ وإنما تتعدى ذلك إلى إمتاع الذهن . وتحقيق رغباته في البحث 
عن صواب التركيب , واعتدال النظوم . في وحدات الإيقاع ‏ وسلامتها ‏ ما يعرض 
لها من بعض العيوب » وهذا فهم قوبم لوظيفة ميزان الشعر الذي جعل المرزوقي 
عيارم الغناء الذي تتبين به سلامة الوزن أواضطرابه ٠‏ 
كما قال حسان بن ثابت : 

تن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

فالوزن اللذيذ هو ما أمتع . وصحت أعاريضه » وضروبه ٠‏ فالإمتاع والصحة 
في الوزن صفتان متلازمتان في نظر المرزوقي ٠‏ وقد تناول الدرس النقدي نعوت 
الوزن وعيوبه » ما يرفع عن هذه الدراسة مؤونة عرض نتائحٌ تلك الدراسات أو 
بعضها . من ذلك ماذكع قدامة بن جعفر . في نقد الشعر . والآمدي في الموازئة 
وابن رشيق في العمدة » وحازم القرطاجني في المنهاج . كما خصصت كتب مستقلة 
لذلك من مثل كناب البارع في العروض لإبن ن القطاع » وضرائر الشعر للتميعي 
والمعيار في أوزان الأشعار لابن السراج ء وموسيقى الشعر للدكتور ابراهيم أنيس 
وغير ذلك ما لم نذكن . 

وقد سبقت الإشا رة في أول هذا الفصل إلى أن الوزن يعد بنية فاعلة في فسق 
النظم للتجربة الإبداعية » وسببا من أسباب الإلتئام ء حيث يسهم الوزن مع غين. 
من بنيات النص في تصوير الوجدانات والخواطر ٠‏ وطذا يفترض فيه أن يكون 
منسجما مع وحدة النسق , وهذا الفهم لوظيفة الوزن يقلل من أهمية بعض المواقف 
النقدية التي حاولت أن تجعل لكل غرض شعري وزنا خاصا به (© ٠‏ 


() انظر على سبيل المثال ابن طياطيا عيار الشعر ص ١‏ : وحازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
الى 0 نف 0 نضا فنا 
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إن التجرية الشغعوربة هي التي تحدد طبيعة الوحدة الإيقانعية 
التي تناسب إيقاع النفس الداخلي » فالشعر ليس هندسة ذهنية » واما هو انفعال 

في أكثر مراحله التكوينية » فما وافق انفعالات النفس من الأوزان » والوحدات 
الايقاعية حالة تصوير تلك الانفعالات كان ذلك صورة صادقة لطبائع النفوس المبدعة 
وبهذا لايكون الوزن منفصلا عن غين. من عناصر القصيدة الأخرى » فاللذة 
التى يولدها الوزن لذة شرطية يعتمد حدوثها على ملاءمة الأفكار والتعبيرات التى 
تضاف إليها صورة الوزن (0 " 
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مرجعية الفكر العرني الإسلامي هى مرجعية المعرفة الإلهية التي لاتعرف 
الانقطاع لأنها تحتضن في جوهرها ٠‏ ومقوماتها مرونة التعامل مع كل مايطراً 
على حياة الناس . من تحولات فكرية وابداعية جديدة » قادرج على الإضافة والتجدد 
والاستمرار . فيمايخص المنتج البشري المنتمي إلى هذه المرجعية الربانية » ومادار 
حوطا من حركة فكرية استمدت عطاءاتها من هذه المرجعية التى تمثل المعرفة ا حقيقية 
لقضايا الكون وانحياة والناس ٠‏ لذلك يفترض في المفاهيم النقدية العربية الفاعلة 
أن تكون مرنة في اتساع حدودها الوظيفية باتساع طاقات المرجعية المعرفية الي 
تنتمى إليها » لتكتسب من هذا الانتماء القرب من صفات الاتصال والتحصن ضد 
أسباب الانقطاع ما يجعل المفاهيم النقدية العربية المنتمية قابلة للتطور والتوسع 
والإضافة . إذ كلما نبتت المعيارية النقدية من طبيعة الفكر الذي يتحرك في دائرته 
المعيار » كان ذلك من اسباب انفتاح المعيار على كل منتتج أدبي 5 تتوافر فيه مقومات 
الانتماء إلى ذلك الفكر . 
وهذا الذي يمنح العيار النقدي العربي مشروعية الإضافة والإستمرار . 
والفاعلية »ذا لم يكن المعيار النقدي الفاعل قانونا إلزاميا يضبط النشاط الإبداعي 
وبفرض سلطته القانونية على طرائق الأدباء » وفق قواعده وحدوده ٠‏ ومنطقه 
خارج خصوصية الفكر . مادة ولغة . لأن الأمر لو كان كذلك لقام النموذج 
الأدني المثامي » الذي توافرت في بنائه قوانين ن الصنعة وأصبح ذلك النموذج مثال 
الإحتذاء الذي يقيس عليه المتأخرون. من الأدباء نتأجهم » لمعرفة مدى القرب 
أو البعد عن ذلك النموذج ٠‏ 
ومثل هذه المقايسات المنطقية تمنح العيار جاهزية مسبقة ينظر بها إلى النتصوص 
الأدبية وفق منطقه . مع أنه يفترض في النص أنه هو الذي يستدعي المعيار المناسب 
لمكوناته البنائية . وهذه المعيارية التي يحد فيها النص فرصة التعامل معها من داخل 
النص هى المعيارية القادرة على تفعيل النقد تفسيرا ء وتقووماء لذلك لمعكن المفاهيم 
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النقدية في عمود الشعر مفاهيم قياسية بقدر ماكانت مغاهيم فنية تهتم 
بتوصيف الظاهرة الآدبية » متخذة من الطبع مرتكزا لتقديراتها المعيارية » ومنتمية 
في منطلقاتها إلى خصو صيّة الفكر العربي من حيث القيم المعرفية » والى خصوصية 
اللغة العربية من حيث القيم الصياغية ا ا لي 
الشعر العربي عن سياقها القكري مادة ولغة . لأن الفكر وحدة متكاملة تؤثر بنيا 
القي يتكون منها في بعضها . ار الك عل اس بعري صحينة اندر ل 
مؤهل لضم بنياته العديدة من صورة التعدد إلى صورة الوحدة التكاملية عوهذا 
ماتلمسه في بنيات الفكر العربي الإسلامي الذي لاتستقل بنية من بنياته بمهمتها بمعزل 
عن البنيات الأخرى ٠‏ وهذه النظرة الشمولية لتفعيل الفكر وفق تصورات متجانسة 
تمنح تلك البنيات الحيوية المستمرة باستمرار حياة الفكر وعطائه . وهذا ماتنفرد 
به المفاهيم النقدية العربية المنتمية من خصوصية استمرار انحياة في وظائفها . دونما 
انقطاع يؤثر على مهمتها أو يجعلها صا حة لمرحلة دون غيرها من مراحل التحولات 
الإبداعية ٠‏ 

وهذا ماتحقق في طريقة ة العرب المتمثلة في قواعد عمود الشعر العربي ومتعلقاتها 
التي أكدت على أهمية جريان لغة الشعر العربي على مجاري كلام العرب »لهذا كانت 
طريقة العرب في بناء شعرهم جديرة بالاهتمام لاتساعها لكل إضافة جديدة , واحتضانها 
شعراء العرب المنتمين للفكر العرتي جميعهم ٠‏ الغابرين ٠‏ واخالفين دونما انقطاع 
بين الأجيال . حتى وإن خرجت بعض الأشعار على شبىء من قيم مفاهيم العمود 
لأن الإضافات الجديدة ليست مرهونة في نجاح مهمتها بتجاوز القار من المفاهيم 
النقدية » أو تحطيم تلك المفاهيم » وليس أدل على ذلك من أن أية قراءة نقدية معاصصرة 
لابد أن تستند في أدواتها الإجرائية الأساس على الكثير من قيم عمود الشعر لعرببي 
ومتعلقاتها ٠‏ 





د #مهت- 








من هنا قامت هذه الدراسة على توسيع النظر حول طريقة العرب في بناء شعرهم 
نشأة ومفهوما من خلال أبواب عمود الشعر العربي ومتعلقاتها . لما أرتأيناه من حاجة 
هذه الأبواب إلى استنبات مفرداتها » وملامحها الأولية من مظانها في حركة النقد 
العربي » مستعينين على ذلك برصد بعض تلك المفردات من دوائر خارج دائرة 
ا حركة النقدية » وذلك ما تيسر لنا من بنية الشعر العربي في بعض صفاته الإستحسانية 
أو في ماضاد ذلك ؛ وفي بيئة علماء اللغة . وبيئة الكتاب . وقد كشفت هذه المرحلة 
الأولى من مراحل النشأة التى أطلقنا عليها مرحلة استنبات الملامح في مراحلها الأخيرة 
بعض العناصر والمفاهيم النقدية الوصفية ٠‏ التي تمحورت مهماتها النظرية حول 
معيارية ا حد » والتعريف ٠‏ وتحديد بعض المهمات الأدائية . ثم انتقلنا بعد ذلك 
إلى المرحلة الثانية من مراحل النشأة ٠‏ وهى مرحلة تكوين العناصر ٠‏ التي بيدأت 
منذ بداية التأليف المنظم الذي تناول مادة علمية محددة » وكان كتاب البديع لابن 
المعتز قمينا بأن يكون بداية هذه المرحلة التى تكونت فيها العناصر عند عدد من 
النقاد والبلاغيين ١ ٠‏ 
وتناولت المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل النشأة استقرار مفاهيم عمود 
الشعر ومتعلقاتها عند الآمدي والقاضي اجرجاني . وام زوق » الذين عاجوا مفاهيم 
العمود من منطلق الموازنة بين طريقة العرب في الشعر » وما تصوروه من خروج 
على هذه الطريقة في أساليب بعض الشعراء المجددين في العصر العباسي ٠‏ 
وكان هدف الآمدي اخراج أني تمام من دائرة طريقة العرب في الشعر ٠‏ واهتم 
القاضي اجرجاني بالدفاع عن المتبي تمهيدا لإدخال شعن, في دائرة مجاري كلام 
العرب وعلى طريقتهم . ثم ادخال الشعراء المحدثين جميعهم:في طريقة العرب » 
بينما انصبت جهود المرزوقي حول التفريق بين تليد الصنعة وجديدها في الشعر 
وكشف مقومات المفاضلة في اختيار الشعر ونقده . وتمثل أبواب عمود الشعر في 
نظرم خصائص تليد الصنعة ٠‏ 


«إمومهد 








وقد توسعنا في كشف مفاهيم عمود الشعر ومتعلقاتها ء وذلك في الباب الثاني 
من هذه الدراسة . وهو الباب الذي تناول دراسة المفهوم لابواب العمود » وكان 
لابد من التوسع في تحرير مفاهيم عمود الشعر ٠‏ وبيان حدودها ووظائفها » وكشف 
مدى فاعليتهافي السياق النقدي العام » مؤكدين على أهمية علاقة هذاالسياق بالمنظومة 
الفكرية التي نبتت على أرضيتها أبواب العمود لأن تأصيل المفاهيم النقدية العربية 
وتحريرها . وتحديد وظائفها في أبعاد واضحة المعالم ٠‏ لايتم ذلك إلا إذا اقتربنا من 
المصدر ا معرفي الإلهي الذي يعد قطب ا حركة الفكربة العربية » فحول مادة الفكر 
العربي تأصلت وظيفة اللغة » ومن مادته تشكلت الذهنية العربية لهذا لم تنقطع 
الوشائج بين طريقة الإتباعيين لطريقة العرب » وطريقة الإبتداعيين الذين جددوا 
في لغة الشعر بما تتقوم به معانيهم ٠‏ ومتطلباتهم اجديدة , فالقاسم المشترك بين 
ااتباحيين والابتداعيين بناء شعرهم على ماري يقة العرب ٠‏ فتجد أن ظل التجديد قاتم 
في القديم » وظل القديم متحقق فى طرائق المجددين ٠‏ وليس أدل على ذلك من 
بول ل ا أ ا ا 
لبحتري كان أقوم من اني تمام في اتباعية قيم العمود وهذا التقارب في اجتماع الشعراء 
على طريقة العرب في يتاء الشعر يخفف من وطأة الأحكام النقدية الِي أحدثت 
نقساماً حادا في حركة النقد العربي م) جعل بعض النقاد يقيم الموازنات بين الشعراء 
وفق ذلك الانقسام . وكأننا أمام مذهبين شعريين لايلتقيان ٠‏ وإن التقيا فإن ذلك 
في القليل النادر » كما ان اجتماع الشعراء الإتباعيين والإبتداعيين حول طريقة 
لعرب يصنحح ماذهب إليه غير واحد من أن عمود الشعر العربي قد حد من ظواهر 
لإبتداع عند الشعراء المتاخرين ٠‏ 

لقد استأثرت دراسة مفهوم عمود الشعر بالنصيب الأوفر من هذه الدراسة 
نظراً لأهمية تحير المفاهيم النقدية ٠‏ 
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فقد تناول الباب الأول من أيواب العمود مادة الشعر ٠‏ بينما تكونت العناصر 
الصياغية من خمسة أبواب من أيواب العمود . وذلك لاهتمام العرب بالقيم الصياغية 
التي تنهض بادة الشعر محاجة هذه إلى قوة صانعة تبرزها في صور موحية مؤثرة 
وهذا الذي عمق ألاهتمام بالقيم الصياغية » وكان ا حديث عن مادة الشعر في شرف 
المعنى وصحته . وعن العناصر الصياغية في جزالة اللفظ واستقامته » والإصابة 
في الوصف ٠‏ والمقاربة والمناسبة في التشبيه والاستعارة . هو حديث عن وحدات 
قيمية لايمكن الفصل بينها في التصور العام للقيمة التكاملية للنص الشعري ٠‏ لأنها 
وحدات طيّعة قابلة للإتحاد والتشاكل الذي يجمع بين المعرفي والأدلي في بنية واحدة 
لذلك جعلضا الباب السابع من أبواب عمود الشعر وهو مشاكلة اللفظ للمعنى العنصر 
الخامس من عناصر الصياغة » حيث نحظنا أن هناك تدرجا في مهمات أبواب عمود 
الشعر . فقد بدأت الأبواب بمادة الشعر في شرف ا معنى وصحته » ثم عالجت الأبواب 
الثاني والثالث والرابع والسادس عناصر الصياغة مجزأة » وتناول الباب السابع 
الخاص بمشاكلة اللفظ للمعنى ٠‏ الرؤبتين المعرفية والصياغية مجتمعة إذ يتشكل 
هذان العنصران في بنية حية من خلال تداخل ذسيجهما في مراحل تكوينهما منذ 
المهيئات الذهنية والنفسية الأولى » اي ماقبل دوائر النص الإنتاجية حتى مرحلة 
النضج . 
وتناول اللباب الخامس من أبواب العمود الوحدة المحضشوية 
للقصيدة العربية » وقد أخرنا معالجتناهذا الباب » وجعلناه الدائرة الأخيرة من دوائر 
أبواب العمود ‏ نظرا لإهتمام هذا الباب بمعائجة وحدة النص المعنوية ٠‏ في بنيتيه 
امخارجية والنفسية . حسب تصور النقد العربي القديمطاتين البنيتين ٠‏ وأفردنا ذلك 
في فصل مستقل ٠‏ 
لقد قاد الاهتمام في هذه الدراسة بكشف حد ود أبواب عمود الشعر العربي ووظائفها 
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نشأة ومفهوماًإلى أن مفاهيم العمود قادرة كما أشرناسابقاًعلى احتضان جميع الشعراء 
العرب قديما وحديثا , لانتماء شعراء العرب إلى تلك المفاهيم كل واحد بسهمته ونصيبه 
منها قل ذلك أو كثر » وأن أبرز شاعرين قامت حوطما الموازنات فيمايخص الاتباع 
والإبتداع هما ابو تمام والبحتري ٠‏ كانا ينتميان كلاهما إلى طريقة العرب في عمود 
الشعر . غير أن الأول منهما كان أقدر على الإبتداع والآخر أقدر من اني تمام على 
إبراز سهمته ونصيبه من ظواهر الإتباع » فكان البحتري أقوم بعمود الشعر من أني 
تمام » وكان جيد هذا في شعرم. يفضل جيد البحتري ٠‏ وردىء البحتري خير من 
ردىء أن تمام . وهذا الالتغاف حول طريقة العرب عند أبرز شاعرين عرفا بالإتباع 
والابتداع . وقامت حول شعربهما أهم القضايا النقدية المزدوجة من مثل قضية القديم 
وامجديد في الشعر ٠‏ وقضية اللفظ والمعنى » وقضية الطبع والصنعة : والبحث 
عن خصائص تليد الصنعة وجديدها وبيان الفروق بينهما » سيصحح هذا الالتفاف 
بعض التصورات التي ذهب اليها غير واحد من النقاد » ومن المهتمين بالدرس الأدسي 
ونظرت إلى أن الشعراء المجددين في العصر العباسي ٠‏ قد خرجوا على طريقة العرب 
واختطواهم مذهباً شعرياً جديداً ٠‏ ومن اللافت للنظر أن المذهب لإيقوم إلا على 
مجموعة من المباديء الفكرية القائمة على وحدة التصور لتلك المبادىء » ومايحدث 
بينها من صفات التجاذس ٠‏ وعلى وعي بأسس المذهب وقيمه وأهدافه حتى يكون 
الإنتماء إلى المذهب. انتماءا يتطلب الدعوة إليه والنضال دونه ٠‏ والمذهب الشعري 
أو النقدي شأنه شأن أي مذهب فكري يحتاج إلى أصول نظرية يستند إليها . والأصول 
النظرية الفلسفية للاتباعيين ٠‏ والابتداعيين واحدة ؛ نظرا لوحدة ال مرجعية المعرفية 
التي ينتمون إليها ٠‏ 1 

لهذا لم يكن أبو. تمام مؤسسا لمذهب أديي له قيمه وأهدافه المستقلة ., ولم يكن 
صاحب ثورة على الماثل من طريقة العرب ٠‏ وإفما كان صاحب إضافة من جنس 


سروه 











هذا الماثل ٠‏ والبديع الذي يعد أس التجديد عند أنى تمام ومن مأثله من الشعراء 
الابتداعيين . لا يعد مذهبا » وإنما هو تطوير وتوسيع لطرائق القدماء في استخدام 
أبوابه ومحسناته ٠‏ 
إننا أمام تحولات في الأداء جل بع ضخصوصيات المرحلة التي شهدت تلك التحولات 
لكنها تحولات لا تمثل انقطاعا معرفيا أو أدبيا عن اصول طريقة العرب ٠‏ فأبو تمام 
لم يدع إلى مخالفة أصول اللغة ٠‏ والإتيان بلغة جنينية جديدة ٠‏ وإما حاول أن 
يستثمر طاقات اللغة وإمكاناتها إلى أقصى ماتسعفه به أدواته الإبداعية ٠‏ 
فلم يخرج شعر أن تمام على طريقة العرب بشهادة البحتري له بذلك ع وببنية 
عموم شعرم » إلا بمقدار ما ابتدعه من طرائق ق صياغية لم تخرج على أصول اللغة 
من حيث أصول مجاري كلام العرب » فيمايخص الصحة . وسلامة الأداء . لذلك 
لم يكن الاتباع أوالابتداع سببا كافيا لارتباط ظاهرتي الوضوح والغرابة بهما لإرتباط 
هاتين الظاهرتين بإسباب عديدة كعلاقتهما بالتحولات النفسية » ومتطلبات الذهن 
وحالة الطيع اميا حاأو تعصيًساعة بناء الشعر » ووضوح الرؤية أوغموضها ٠‏ وغير 
ذلك من الأسباب التي تتدخل في التأثير على تشكيل لغة الشعر من حيث الوضوح 
والغنوض ٠‏ 
من هنا كانت أبواب عمود الشعر العربي تنبع من تصور العرب للبيان وهو 
الدلالة الظاهرة على المعنى المخفي . عند الجاحظ . وهو ماتتقوم به صناعة الكلام 
البليغ المؤثر من علوم اللغة عند عبدالقاهر انجرجاني ٠‏ وهو مجمع العربية من 
نحو وصرف وبلاغة ومتعلقات هذه العلوم عند الي » الذي أطلق على هذه 
العلوم علم الأدب ٠‏ لقيام الأدب عليها إنتاجا وتقوما ٠‏ فعمود الشعر العربي هو 
ا ل 0 والفضائلية في مادة 
الشعر . ومن خلال ماتتقوم به هذه المادة من العناصر الصياغية يت يتحقق الممتع 


يو 











والمفيد في ا خطاب الشعري ٠‏ وفي صحة المعنى ضرورة موافقة الحقيقة المعرفية 
ومجانسة الذوق » والإلف . والعادة » وصحة التراكيب في انتظام نسق الكلام » 
وجزالة اللفظ واستقامته صفتان ايجابيتان لما ينبغي أن تكون عليه صفات الألفاظ 
في صورها النظمية » وعيارهما. الطبع والرواية والاستعمال , واتجزالة والاستقامة 
صفتان متلازمتان ومتداخظتان في بعض مقوماتهما ووظائفهما ٠‏ 

وتعاقب صفتي اجزالة والاستقامة على صفات الألفاظ إما يتبع مكان الألفاظ 
من السياق التعبيري للتجربة ٠‏ وقد ارتبط مفهوم الاستقامة صفة للفظ بالفصاحة 
في أصل الوضع اللغوي ٠‏ ثم بصحة التركيب , ودقة الأداء » وجريان اللفظ على 
أسس المعيارية العربية ‏ حفظا لسلامته من امخطأ في الإستعمال أما الإصابة في الوصف 
فتتناول أهمية ألإحاطة بأوصاف الأشياء . سواء كانت فضائلية أو غير فضائلية » 
وما التأكيد على إصابة الوصف إلا لأن العرب تخطىء في المعاني أكثر من خطثها في 
لألفاظ » كما أن حسية الوصف تساعد على وضوح الصفة , والوضوح من صفات 
لكلام البليخ عند العرب وقد قامت محاولات التقريب بين لغة الشعر ولغة الئش 
عند بعض النقاد والبلاغيين والكناب على مبدأ الإلحاح على أهمية ظاهرة الوضوح 
وقامت ابرز مقومات الخيال البيانية فيمايخص تكوين الصورة الأدبية على مبحثي 
لتشبيه والإستعارة ٠‏ وفق قرائن وعلاقات سياقية ٠‏ فارتبط الخيالٍ في النقد العربي 
لقديم بقيم الصياغة : وقد كان البحث في مشاكلة اللفظ للمعنى بحثافي البناء التكاملي 
لأبواب عمود الشعر . حيث تدرجت أبواب العمود من التعدد في مفاهيمه الى صورة 
لاتحاد في هذا التشكل الذي اتحد فيه المعرفي بالأدني , المادة والصياغة في عنصر 
واحد وبنية واحدة . وقيمة جوهرية واحدة . فتحققت الوحدة المعنوية للقصيدة 
العربية من ذلك التوحد الذي جمع تعدد المقاصد وال خواطر في وحدة معنوية واحدة 
هذه هى طريقة العرب التى قامت على أسس البيان العربي وأصوله ٠‏ 
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إن طريقة العرب في بناء شعرهم: لم تتعرض لثورة مذهبية لتقويض قيمها واستنبات 
قيم جديدة على أنقاضها ء لوضوح الرؤبة التجديدية عند الشعراء المحدثين في العحصر 
العباسي وذلك لسبب واضم » هو أن الشعراء المجددين لم ينظروا إلى القيم المعرفية 
والأدبية التي استندت إليها طريقة ة العرب قبلهم على أنها قيود تح من تجديداتهم 
لأنهم تتلمذوا على تلك الطريقة وخبروها فكرا ولغة » فكان يستشهد بهم في المعاني 
كما كان يستشهد بالقدماء في الألفاظ . وكانوا على وعي بطاقات اللغة التي تتسع 
للتعبير عن تجاربهم كما اتسعمت لمن قبلهم ٠‏ فلم يخرجوا في تجاريهم التعبيرية 
أصول اللغة » وانما توسعوا في أصول ألوان البديع ومحسناته » وفي احتمالات اللغة 
وآفاقها . ما لايعد خروجا على أصوطا ومعياربتها » وقد كان شرح مشكلات ديوان 
أني تمام للمر زوقي جامع أبواب عمود الشعر شاهد عدل وصدق على أن شعر 
أني تمام إذا ماكشف الناقد عويص أبياته ٠‏ وبديع معانيه وألفاظه إلى غير ذلك ما 
يستبد به شعر أَسٍ تمام » . حصل للناظر فيه مع أدنى تأمل عنان هذا الشعر وزمامه 
وأدرك المذاكر غرض هذا الشعر وسهامه » فمتى جرى فيه سبق . وإذا ناضل به 
قرطس . كما هى عبار المرزوق ٠‏ في مقدمة هذا الشرح » ولم نجد المرزوقي العالم 
اللغوي النبيه يخرج شعر اني تمام الذي يحتاج إلى تقريب من المتقبل عن احتمالات 
اللغة » وطاقاتها » وتعدد أوجه الدلالة فيها في ذلك الشرح . وهذا م) لايخرج أبا 
تمام من أصول طريقة العرب في بناء شعرهم ٠‏ وعلى هذا فإن عمود الشعر ليس من 
معوقات الابتداع » لأن مفاهيمه نما تستمد شرعيتها من طبيعة الفكر العرني » ومن 
خصوصية اللغة العربية ٠‏ 

لقد نبهت هذه الدراسة الى تأثير اخلط بين حدود المفاهيم في التشودش على وظائف 
المفاهيم النقدية كما حصل لمفهوم العمود الذي استخدمه بعض الدارين المعاصرين 
مر وصفا لشعر الشطرين حسب نظام القصدة العربية » وذلك في مقابل شعر التفعيلة 
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ومرغ ذسبوه إلى ا خليل بن أحمد » وأطلقوا عليه مرة أخرى الشعر التقليديٍ جاعلين 
الاختلاف بين نظام القصيدة العربية »وشعر التفعيلة اختلافا موسيقيامختصابالوزن 
دون تنبه إلى أن قواعد عمود الشعر العربي قد عالجت بنية الحخطاب الشعري العربي 
في جو ٠‏ وليس في شكله العروضي ٠‏ كما أكدت هذه الدراسة على ان عمود الشعر 
ليس نظرية وضعت خدمة للبحتري وأنصارم . وأنه لابد من إعادة النظر في بعض 
قضايانا النقدية المزدوجة ٠‏ لتحرير مواقف النقاد منها تيرا يض تلك القضايا في 
سياقها النقدي العربي القريب من مفهوم العربطا » ويمد جسورابين الترائي والمعاصر 
من مفاهيم النقد العربي . 


ا وعهج دم 





فهرس_ ‏ ل 
المصادر والمراجع 
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* ديوانه ثشر كرم البستاني ( بيروت غلكاه - #هكام ) 
ابن الأثير : ضياء الدين - 
* المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠‏ تحقيق أحمد ا حوفي ود. بدوي 
طبانه ( مصر لملاه - ككقام )+ 1 
ابن بسام : الشنتريني ٠.‏ 
* الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق د. احسان عباس ( ييروت 
لله - لاقام 4 


ا 





ابن تيميه : أحمد عبد حليم احراني - 
* مجموع الفتاوى » نشر عبدالرحمن بن عد بن قاسم ( المغرب لكام - 
المكام ) 
* منهاج السنة» تحقيق د. محمود رشاد سالم ( فصر ١ملاه‏ - 541ام ) 
ابن جني : أبو الفتح عثمان ٠‏ 
* اخصائص تحقيق د على النجار ( بيروت عن طبعة مصر 157/1 - 
اققام ) 
ابن حزم الأندلسى : ابو جد بن احمد بن سعيد ٠‏ 
* رسائل ابن حزم » تحقيق د. احسان عباس ( بيروت قم ) 
ابن خلدون : عبدالرحمن بن عد ٠‏ 
* المقدمة ( بيروت بدون تاريخ ) 
ابن ربيعة : ابو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري ٠‏ 
* ديوانه شر . د. حنا نصر الحتى ( بيروت كلاه - لاقام ) 
ابن رشد : ابو الوليد د بن احمد بن عد ٠‏ 
* تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر ٠‏ تحقيق د. عد سليم سالم 
( مصر 90"اه - لكام ) 
ابن الرومي : ابواحسن علي بن العباس بن جرح 
* ديوانه » تحقيق د حسين نصار ( مصر 5/7ام ) 
ابن الزملكاني : كمال الدين ٠‏ 
* التبيان في علم البيان » تحقيق د. احمد مطلوب ود. خديجة ا حديثي 
( بغداد ىاه - 6تكام ) 
ابن سلام : عد الجمح ٠‏ 
* طبقأت فحول الشعراء » تحقيق محمود د شأكر ( مصر اذام ) 
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ابن سنان الخفاجى الحلى : ابو د عبدالله بن عد بن سعيد ٠‏ 
* سر الفصاحة » تحقيق على فودة ( مصر 5كاه - 1536م ) 
ابن الصة : دريد بن معاوبة بن اتحارث - 
* ديوانه » تحقيق د. عمر عبد الرسول ( مصر 46ثام ( 
بن طباطبا : د بن احمد العلوي . 
* عيار الشعر » تحقيق عبأس عبدالساتر ( بيروت ؟مكاه -. ؟هقام ) 
بن عاشور : الشيخ عد الطاهر . 
* شرح المقدمة الأدبية بشرح الإمام المرزوق على ديوان الىاسة لأني تمام 
( ليبيا - تونس - بدون تاريخ ) 
بن عبدريه الأندلسي : ابو عمر احمد بن د ٠‏ 
* العقد الفريد . ذشر احمد امين » واحد الزين ٠‏ وابراهيم الإبيياري 
( مصر مهلاه - هاكام ) 
بن العجاج : رؤية ٠‏ 
* ديوانه » تصحيح وترتيب ٠‏ وليم بن الورد البروسي ( بيروت ماه - 
عملم ) 
بن فارس : ابوا حسين احمد بن فارس ين زكريا القزويني الرازي ٠‏ 
* معجم مقابيس اللغة 3 تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر لاه - 
لقم ) 
* كتاب أبيات الاستشهاد . ضمن نوادر المخطوطات . تحقيق عبدالسلام 
عد هارون ( مصر 595اه - #لاكام ) 
ابن قتيبة : ابو عبدالله د بن مسلم ٠‏ 
* الشعر والشعراء » تحقيق أحمد عد شاكر ( مصر 51م ) 
* ادب الكاتب ٠‏ تحقيق جد محبي الدين عبد حميد (مصر 8ه #لاكام) 
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* تأويل مشكل القرآن . تحقيق السيد احمد صقر ( مصر 7ه - 
كوم ) 
* تأويل مختلف الحديث ذشر مهد زهرى النجار (مصر 981ه - 3555م ) 
* كتاب العرب » ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد علي 
ابن المدبر : ابراهيم ٠‏ 
* الرسالة العذراء » ذشر د. زكي مبارك ( مصر هلاه - “كام ) 
ابن المعتز : عبدالله ٠‏ 
* كتاب البديع » نشر اغناطيوس كراتشقوفسكي ( دمشق بدون تاريخ ) 
* طبقات الشعراء » تحقيق ٠‏ عبدالستار احمد فراج ( مصر <ث/اكام ) 
* ديوانه ذشر . ميشيل نعمان ( بيروت 1536 م ) 
ابن منظور : د بن مكرم بن علي ابوالفضل جمال الدين ٠‏ 
* لسان العرب 
ابن منقذ : اسامة أبو المظفر الكناني ٠‏ 
* البديع في نقد الشعر » تحقيق د. احمد احمد بدوي . ود. حامد عبدالمجيد 
( مصر لاه - ماقام ) 
ابن المنير : احمد بن د ٠‏ 
* الانتصاف بهامش الكشاف للزمخشري ( بيروت بدون تاريخ ) 
ابن هشام : ابو د عبدالملك المعافري ٠‏ 
* السيرة النبوية ‏ تحقيق مصطفى السقا . وابراهيم الإبياري . وعبدا حفيظ 
شلبي ( مصر هلالاه - مهكام ) 
ابن وهب : ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم الكاتب ٠‏ 
* البرهان في وجوه البيان . تحقيق د. حفني مد شرف ( مصر 8155م ) 
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ابوتمام : حبيب بن أوس الطائي ٠‏ 
* ديوانه ٠‏ تحقيق د عبده عزام ( مصر 1856م ) 
ابواحجناء : نصيب بن رباح - 
* ديوانه ٠‏ فشر ٠‏ د ٠‏ داود سلوم ( بغداد 70قام ) 
أبوعبيدة : معمر بن المثني . 
* شرح النقائض بين جرير والفر زدق ٠‏ ذشر عد اسماعيل عبدالله الصاوي 
( مصر "هلاه - هؤام ) 
* كتاب اخيل ) حيدر اباد 6 
بو عيسى : الدكتور فتجي نهد . 
* القضايا الأدبية والفنية لديواز الاسة ( مصر أنلكا ه - "هلام ) 
بو نواس : الحسن بن هاني ٠‏ 
* ديوانه تحقيق احمد عبدالمجيد الغزالي ) بيروت 4.اه - 144ام ( 
حسان عباس : الدكتور . 
* تاريخ النقد الأددبي عند العرب ( بيروت (9اه - الاثام ) 
رسطو طاليس ٠‏ 
* في الشعر ترجمة د. شكري عياد ( مصر 185 ه - "530ام ) 
* فن الشعر . ترجمة عبدالرحمن بدوي ) بيروت “لاقام ( 
لأزهري : ابو منصور عد بن احمد - 
* تهذيب اللغة . تحقيق عبدالسلام مد هارورن. (أمصر 184 ه - 
5م ( 
لأصبهاني : ابو الفرج على بن الحسين ٠‏ 
* الأغاني ‏ تحقيق ابراهيم الإبياري ( مصر (4لاه - (51ام ٠‏ 01785 ا 
4م + لاله - الاقام ( 
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الأصمعي : عبدالملك بن قريب ٠‏ 
* فحولة الشعراء تحقيق يد عبدالمنعم خفاجي ٠‏ وطه الزيني ( مصر 
الالاه ا لامقام ( 
الأعثى : ميموم بن قيس ٠‏ 
* ديوانه ( بيروت كاه - مقلم ( 
امرؤ القيس : بن حجر الكندي . 
* ديوانه تحقيق جد أبو الفضل ابراهيم ( مصر .80م ) 
اي الدكور ابراهيم : 
* موسيقى الشعر ( مصر 1/قام ) 
آوس بن حجر ٠‏ 
* ديوانه تحقيق د. مد يوسف نجم ( بيروت /١59ام‏ ) 
ايفور آرمستروث رتشتاردز . 
* مبادىء النقد الأدني » ترجمة د. جد مصطفي بدوي ( مصر 578ام ) 
الباقلاني : ابو بكر د بن الطيب بن مد بن جعفر ٠‏ 
* اعجاز القرآن . تحقيق السيد احمد صقر ( مصر 0559م ) 
البحتري : ابو عبادة الوليد بن عبيد ٠‏ 
* ديوانه » تحقيق حسن كامل الصيرفي ( مصر 1807م ) 
البخاري : ابو عبدالله مد بن اسماعيل بن ابراهيم ٠‏ 
* صحيح البخاري ( مصر هلاه ) 





بدوي : الدكتور د مصطقى . 
* كولردج ) مصر حقكام ( 
بشار بن برد ٠‏ 
* ديوانه ذشر #د الطاهر بن عاشور ( مصورة عنّ طبعة مصر لاه - 
دعقم ) 
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البطليوسى :ابن السيد ٠‏ 
* الاقتضاب في شرح ادب الكتاب ( بيروت 1577 م ( 
البغوي : ابو عد الحسين بن مسعود الغراء ٠‏ 
* شرح السنة » تحقيق شعيب الأرناؤوط ( بيروت "اه - 8/لام ) 
البغدادي : عبدالقادر بن عمر ٠‏ 
* خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تحقيق عبدالسلام مد هارون ( 
مصر ثاكام ) 
بكار : الدكتور يوسف حسين 
* بناء القصيدة العربية ( مصر 54/قام ( 
البهبيتي : نجيب هد ٠‏ 
* تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الحجري ( بيروت كاه 
- لاكقم ) 
بروكلمان : كارل ٠‏ 
* تاريخ الأدب العربي » ترجمة د. عبدالحليم النجار ( مصر 18م ) 
التبريزي : ابوزكريايحى بن علي بن نهد ٠‏ 
* شرح القصائد العشر ٠‏ تحقيق د محبي الدين عبد حميد ( مصر 
له - كتقام ) 
الترمذي : ابو عيسى د بن عيسى بن سورة السلمي ٠‏ 
* الجامع الصحيح . وهو سنن الترمذي( نشر مكتبة الباز بدون تاريخ ) 
التفتازانى : مسعود بن عمر بن عبدالله سعد الدين ٠‏ 
* المطول على التلخيص ( نشر احمد كامل .1ه ) 
* شرح السعد . المسمى مختصر المعاني في علوم البلاغة » تحقيق مهد محبي 
الدين عبداحميد ( مصر بدون تاريخ ) 
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تيمور “امن افا 
* أوهام شعراء العرب في المعاني ( مصر 5ه - 0هكام ) 
التنوخي : سحنون بن سعيد ٠‏ 
* المدونة الكبرى ( مصر 8359 ه ) 
التنيسي : ابو عد الحسن بن وكيع ٠‏ 
* المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي تحقيق د. مد رضوان الداية 
( سوريا 65قام ( 3 
التوحيدي : ابوحيان علي بن مد ٠‏ 
* الإمتاع والمؤانسة » نشر أحمد أمين واحمد الزين (ييروت بدون تارت ) 
* المقابسات . تحقيق حسن السندوبي ( مصر "الئاه - كلام ) 
* اخلاق الوزيرين تحقيق د بن تاويت الطنجي ( المغرب 86 - 8735م ) 
* البصائر والذخائر ٠‏ تحقيق د. ابراهيم الكيلاني ( دمشق 5هلاه - 
كحم ) 
الثعالبي : ابو منصور عبدالملك بن د بن اسماعيل ٠‏ 
* يثيمة الدهر تحقيق د محبى الدين غبدالحميد ( بيروست 7484م - 
ام ( ١‏ 
ثعلب : ابو العباس احمد بن يحبى بن يسار الشيباني ٠‏ 
* مجالس ثعلب تحقيق عبدالسلام ند هارون ( مصر ١570م‏ ) 
* قواعد الشعر ٠‏ تحقيق د عبدالمنعم خفاجي ( مصر /0”اه - 8غلام ) 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحي . 
* البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر موا - ماقام ) 
* الحيوان تحقيق عبدالسلام د هارون ( مصر كه؟ا - الام ) 
* رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام مد هارون ( مصر كم١‏ - 76م ) 
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لجبوري : الدكتور يحبى وهيب ٠‏ 
* الإسلام والشعر ( يخداد 1536م ( 
جرجاني : عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن عد ابوبكر - 
* دلائل الاعجاز » تحقيق محمود عد شاكر ( مصر 140 - 545ام ) 
* اسرار البلاغة » تحقيق ه ربتر ( استانبول 65ةا م( 
مجرجاني : على بن د الشريف ٠‏ 
* التعريفات ( ببروت ااام ( 
جرجاني : القاضي علي بن عبدالعزيز بن ا حسن ٠‏ 
* الوساطة بين المتنني وخصومه تحقيق غد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ وعلي د 
البجاوي ( مصر 8ه - 551ام ) 
جربر بن عطية ا خطغي . 
* ديوانه نشر كرم البستاني ( يروت ااه - 4لاكام ) 
ا جزري : مجدالدين ابو السعادات المبارك بن عد بن الأثير ٠‏ 
* جامع الأصول في أحاديث الرسول تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ( دمشق 
“و10 م - للاكام ( 
جميل بن عبدالله بن معمر ٠‏ 
* ديوانه فشر سيف الدين الكاتب . واحمد عصام الكاتب ( بيروت بدون 
تاريخ ) 
جيروم ستولنيتز ٠‏ 
* النقد الفنى ٠‏ ترجمة ٠‏ فؤاد زكريا ( مصر 6/ؤام ) 
الحاتمي : ابو علي مد بن الحسين بن المظفر ٠‏ 
* الرسالة الموضحة تحقيق د. د يوسف نجم ( بيروت ههكاه - هتكام ) 
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احارئي : الدكتور مد بن مرسي ٠‏ 
* الاتجاه الأخلاقي في النقد العربي حتى نهاية القرن السابع المجري ( السعودية 
كلاه - كفكام ) 
الحامد : الدكتور عبدالله ٠‏ 
* الشعر الإسلامي في صدر الإسلام ( السعودية سكا ه ) 
حسان بن ثابت الأنصاري . 
* ديوانه ( بيروت 96له - لاقام ) 
الحصري : ابو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني ٠‏ 
* زهر الآداب تحقيق علي د البجاوي ( مصصر 0784 - 1835م ) 
* جمع اجواهر في الملح والنوادر ذشر عد امين الخانجي ) مصر لمر ) 
امحطيئة : جرول بن اوس العبسي ٠‏ 
* ديوانه تحقيق د. نعمان د طه امين ( مصر 160 - 547ام ) 
اخطابي : ابو سليمان حمد بن عد بن ابراهيم 
* بيان اعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن . تحقيق هد 
خلف الله أحمد , د. مد زغلول سلام ( مصر 70م - 18ؤام ) 
الخنساء : تماضر بنت عمرو ٠‏ 
* ديوانها ( بيروت بدون تاريخ ) 
الدميري : كمال الدين د بن موسى ٠‏ 
* حياة الحيوان الكبرى ( مصر 08 - 8/اكام ) 
الذبياني : الثشاخ بن ضرار - 
* ديوانه تحقيق صلاح الدين اهادي ) مصر ااام ( 
ذو الرمة : غيلان بن عقبة العدوي . 
* ديوانه تحقيق د عبدالقدوس ابوصاح ( دمشق 95 -كلاقام ) 
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لرازي 3 ابو حاتم احمد بن حمدان . 
* الزينة في الكلمات الإسلامية العربية » تحقيق حسين بن فيض الله الحمداني 
( مصر. /ادقام ) 
لرازي : الامام الفخر يد بن عمر ٠‏ 
* نهاية الايجاز في دراية الاعجاز . تحقيق د. بكري شيخ امين ( بيروت 
ممكام ) 
لربيعي : الدكتور محمود ٠‏ 
* في نقد الشعر ( مصر /15977 م ) 
الرضي : الشريف ابو الحسن د بن الحسين الموسوي ٠‏ 
* تلخيص البيان في مجازات القرآن تحقيق د عبدالغني حسن ( مصر 
دعام ) 
الرماني : ابوا حسن علي بن عيسى . 
* النكت في اعجاز القرآن . ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ٠‏ تحقيق 
مد خلفب الله ؛ ود. د زغلول سلام ( مصر 187 - كام ) 
روز غريب ٠‏ 
* النقد الاي وأثرم في النقد العربي ( بيروت 50ثام ) 
زغلول سلام :الدكتور عد ٠‏ 
* أثر القرآن في تطور النقد العرني ( مضر 518ام ) 
زك مبارك : الدكتور . 
* النثر الفني في القرن الرابع ( بيروت 6/ثام ) 
الزمخشري : جارالله ابو القاكم محمود بن عمر ٠‏ 
* الكشاف ( بيروت بدون تاريخ ) 
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السبكي : ابو حامد بهاءالدين احمد بن علي ٠‏ 
* عروس الأفراح ( مصر ك4 
السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي ٠‏ 
* طبقات الشافعية الكبرى تحقيق عبدالفتاح احلو . ود. محمود الطناحجي 
) مصر 149 - 56قام ) 
السجلماسي : ابوهد القاسم 5 
* المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع » تحقيق علال الغازي ( المغرب 
لل - ةل ) 
السكاي : ابو يعقوب يوسف بن الي بكر ٠‏ 
* مفتاح العلوم ( ييروت بدون تاريخ ) 
سيبويه : ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنير ٠‏ 
* الكتاب . تحقيق عبدالسلام مد هارون ( مصر “اام ) 
السيوطي : عبدالرحمن جلال الدين 
* المزهر في علوم اللغة وانواعها » تحقيق عد ابوالفضل ابراهيم وآخرين 
( مصر 08م ) 
الشافعي : مد بن ادرس بن العباس ٠‏ 
* الأم ثشر .د زهري النجار ( مصر 40؟اه - (١كام‏ ) 
الصاحب بن عباد : كافي الكفاة ابو القا>م اسماعيل ٠‏ 
* الكشف عن مساوىء المتنبى » ضمن كناب الإبانة عن سرقات المتنبي لفظاً 
ومعنى ٠‏ لأبي سعيد العميدي تحقيق ابراهيم البساطي ) مصر ١ؤام‏ ( 
الصفدي : الشيخ صلاح الدين ليل بن أيبك ٠‏ 
* الغيث المسجم في شرح لامية العجم ( بيروست 90اه - هؤام ) 
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ضلاح فضل : الدكتور ٠‏ 
* نظرية البنائية في النقد الأدبي ( مصر هةام ) 
الصولي : ابو بكر عد بن يحبى ٠‏ 
* اخبار ابي تمام » تحقيق د. خليل محمود عساكر . وعد عبده عزام » ونظير 
الإسلام المندي ( بيروت بدون تاريخ ) 
* اخبار البحتري تحقيق د. صالح الأشتر ( بيروت 1464 - 556ام ) 
الضى : المفضل بن عد بن يعلى اللغوي ٠‏ 
» المفضليات . تحقيق احمد عد شاكر . وعبدالسلام #د هارون ( مصر 
صقرم ) 
ضيف : الدكتور شوقي ٠‏ 
» تاريخ الأدب العربي » العصر العبامي الأول ( مصر 76م ) 
* البلاغة تطور وتاريخ ( مصر (6/ؤام ) 
* فصول في الشعر ونقده ( مصر /8/ؤام ) 
* الفن ومذاهبه في الشعر العربي ( مصر 140ام ) 
* في النقد الأدبي ( مصر بدون تاريخ ) 
طبانة : الدكتور بدوي ٠‏ 
* البيان العربي ( مصر 6الاه - الاؤام ) 
* دراسات في نقد الأدب العربي ( مصر 96لاه - هلاكام ) 
* ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية ( مصر 197 - 7هقام ) 
طرفة بن العبد البكري . 
* ديوانه تحقيق دربة ا خطيب . ولطفي الصقال (دمشق 95 - ماقام ) 
طه احمد ابراهيم ٠‏ 
* تاريخ النقد الأدني عند العرب ( سوريا 96 ه - 6/لام ) 
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طه حسين : الدكتور 3 

* من حديث الشعر والنثر ( مصر ه/ةام ) 

* حديث الأربعاء ( مصر الطبعة الثالثة بدون تاريخ ) 

* البيان العربي من اجاحظ إلى عبدالقاهر » ضمن نقد النثر المنسوب لقدامة 

أبن جعفر . تحقيق . طه حسين » وعبدالحميد العبادي 106 - 
لام ) 

عبدالرازق حسين ٠‏ 

* علقمة بن عبده الفحل ٠‏ حياته وشعم ( بيروت 1607 - 841ام ) 
عروة بن الورد العبسي ٠‏ 

* ديوانه ذنشر كرم البستاني ( بيروت 1784 - 6آؤام ) 
العزرب : الدكتور عد احمد ٠.‏ 

* طبيعة الشعر ( مصر 1580 م) 
عزالدين اسماعيل : الدكتور . 
لأسس الجالية في النقد العرني ( مصر 1178م) 
العسقلاني : شهاب الدين ابوالفضل احمد بن علي بن حجر ٠‏ 
* لإصابة في تمييز الصحابة ( تصوير بيروت عن طبعةميصر ممم )2 
العسكري : ابو احمد الحسن بن عبدالله بن سعيد ٠‏ 
* التحفة البهية ( قسطنطينة 5ه ) 
العسكري : ابوهلال ال حسن بن عبدالله ٠‏ 
* الصناعتين ٠‏ تحقيق د. مفيد قميحة ( بيروت ١6.١‏ - (98ام ) » وتحقيق 

على جد البجاوي . ويد ابوالفضل ابراهيم ( مصر «(/ؤام ) 
* ديوان المعاني ( مصر 8658 - *6ؤام ) 





د 





جبتوو هت 





العثهاوي : الدكتور عد زك ٠‏ 
* قضايا النقد الأدي بين القديم وانحديث ( يروت 4ل/اقام ( 
عصفور : الدكتور جابر ٠‏ 
* الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ( بيروت 8955م ) 
عفيفي : الدكتور عبدالفتاح علي ٠‏ 
* عمود الشعر العربي في ميزان النقد الأدتي (.مصر نظا - #هكام ) 
العقاد : عباس محمود ٠‏ 
* الديوان في الأدب والنقد ( مصر الطبة الثالثة بدون تاريخ ) 
* ابن الرومي حياته من شعنم ( مصر /60ام ) 
العلوي : المظفر بن الفضل ٠‏ 
* نضرة الإغريض في نصرة القريض ٠‏ تحقيق د. نهى عارف الحسن ( دمشق 
- اقلم ( 
العلوي : يحبى بن حمزة بن على بن ابراهيم ٠‏ 
* الطراز ( بيروت ما - ١8قام‏ ) 
عنترة بن شداد العبسبى ٠.‏ 
* ديوانه ( ببروت الا - لمكا ) 
غرنباوم : غوستاف فون 
* دراسات في الأدب العربي . ترجمة د. احسان عباس وزملائه ( بيروت 
مم( 
غنيمى هلال : الدكتور مد ٠.‏ 
* دراسات ونغاذج في مذاهب الشعر ونقده ( مصر بدون تاريخ ) 
* النقد الأدني الحديث ( مصر بدون تاريخ ( 


د لاقهة - 








الفاراني : ابو نصر مد بن د بن اوزلغ ٠‏ 
* جوامع الشعر . ملحق بتلخيص كناب الشعر لأرسطو ٠‏ تحقيق وتعليق 
د. جد سليم سالم ( مصر 191 - الاقام ( 
الغراء : ابوزكريا يحبى بن زياد ٠‏ 
* معاني القرآن ( مصر 1980 - مقام) 
الف زدق : همام بن غالب بن صعصعة ٠‏ 
* ديوانه فشر مجيد طراد ( بيروت ؟ا2اه - 35ؤام ) 
فشوان : الدكتور د سعد ٠‏ 
* الدين والأخلاف في الشعر ( مصر هلا ه ) 
قدامة بن جعفر : ابو الفرج . 
* نقد الشعر » تحقيق د. عد عبدالمنعم خفاجى ( مصر 99لله - 535ام ) 
القرثي : ابوزيد جد بن ا خطاب ٠‏ 
* جمهرةاشعار العرب . تحقيق . علي عد البجاوي ( مصر147 - 1577م ) 
القرطاجني : حازم بن يد بن حسن ابو الحسن ٠‏ 
* منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق عد الحبيب بن الخوجة ( توس 
لم( 
القرطبى : ابوعبدالله مد بن احمد الأنصاري . 
* الجامع لأحكام القرآن ( مصر /هلاه - 30قام ) 
القزويني : جمال الدين ابوالمعالي ٠‏ 
* الإيضاح في علوم البلاغة تحقيق د مهد عبدالمنعم خفاجد ( مصر ملا 
5 ملام ( 
قصاب : الدكتور وليد ٠‏ 
* قضية عمود الشعر في النقد العرني القديم ظهورها وتطورها ( السعودية -.ئا- 8ثام) 


دا لمّهة - 








قطب : الشيخ هد ٠‏ 
* منهج الفن الإسلامي ( بيروت بدون تاريخ ) 
القلقشندي : ابوالعباس احمد بن علي - 
* صبح الأعثى في صناعة الإذشا ( ييروت بدون تاريخ ) 
القيرواني ‏ ابن رشيق ٠‏ ابو الحسن الأزدي . 
* العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده , تحقيق د محبي الدين عبداحميد 
( مصر م" - عتؤم ) ١‏ 
القيرواني : ابن شرف : ابوعبدالله 
* مسائل الإنتقاد تحقيق د. حسن ذكري حسن ( مصر 9لا - 48ام ) 
الكاتب : علي بن خلف 
* مواد البيان ٠‏ تحقيق حسين عبداللطيف ( ليبيا 587ام ) 
كارلونالينو ٠‏ 
* تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتي عصر بني امية ) مصر ““/قام ( 
كثير عزة : ابن عبدالرحمن بن الي جمعة الأسود ٠‏ 
* ديوانه ذشر مجيد طراد ( بيروت “كاه - 9ؤام ) 
كرد : علي : نهد 
* رسائل البلغاء ( مصر 10 - 317ام ( 
كرمبي : لاسل آبر ٠‏ 
* قواعد النقد الأدني ترجمة د عوض #د ( مصر 06لام ) 
الكلاعي : ابو القاسم عد بن عبدالغفور ٠‏ 
* إحكام صنعة الكلام ٠‏ تحفيق ٠‏ د. عد رضوان الداية ببروت ( مما - 
منكام ) 
المبرد : ابو العباس د بن يزيد ٠‏ 
* البلاغة تحقيق د. رمضان عبدالتواب ( مصر 6اظام ) 


د هومهة- 





* الكامل ) مصر (10ام ( 
* رسالة في أعجاز ابيات تغنى في التمثيل عن صدورها ضمن نوادر المخطوطات 
تحقيق عبدالسلام ع هارون ( مصر 55ب #لاكام ) 
* التعازي والمرائي تحقيق عد الديباجى ( دمشق 885 - /اؤر ) 
* المقتضب ٠‏ تحقيق .عد عبدالخالق عضيمة ( بيروت بدون تاريخ ) 
المتنبى : احمد بن الحسين الجعفي . 
* ديوانه نشر عبدالرحمن البرقوق ( مصر /107 - 1558م ) 
محمود قاسم : الدكتور . 
* اخيال في مذهب محي الدين بن عرسي ( مصر 1م ( 
مخلوف ٠‏ عبدالعزيز ابراهيم ٠‏ 
* عمود الشعر العربي في النقد الأدني رسالة ماجستير » مخطوطةنجامعة القاهرة 
كلية دار العلوم 5م / 558ام 
المرتضى : الشريف على بن ا حسين ا موسوي 
* طيف الخيال تحقيق حسن كامل الصيرفي ( مصر 15ؤام ) 
المرزباني : ابو عبدالله مد بن عمران بن موسى 
* الموثم في ماخذ العلماء على الشعراء نشر محب الدين ا خطيب ( مصر 
كوم ) 
المرزوقي : ابو علي أحمد بن د بن ا حسين ٠‏ 
* شرح ديوان.الىاسة تحقيق احمد امين . وعبدالسلام د هأرون ( مصر 
اماه - /11قام ( 
* شرح مشكلات ديوان ابي تمام تحقيق د. عبدالله سليمان ا جربوع ( السعودية 
لا تمكام ) 





مس عه ةا نط 


مسكوية : ابو على احمد بن مد ٠‏ 
* نهذيب الأخلاق ( مصر هاه ) 
مسلم : ابو الحسين بن ا حجاج القشيري ٠‏ 
* صحيح مسلم ( بيروت لله - الحكام ) 
مندور : الدكتور عد ٠‏ 
* النقد المنهجى عند العرب ( مصر 110 م) 
* النقد والنقاد المعاصرون ( مصر بدون تاريخ ) 
الميداني : ابوالفضل احمد بن د بن احمد بن ابراهيم النيسابوري. 
* مجمع الأمثال » تحقيق جد محبي الدين ن عبدا حميد ( بيروت بدون تاريخ) 
النايغة الذبياني : زياد بن معاوبة ٠‏ 
* ديوانه تحقيق د ابو الفضل ابراهيم ( مصر ممكام ) 


ناصف : الدكتور مصطفى 

* نظرية المعنى في النقد العربي ( بيروت إلكاه - اهلام ) 
نجوى صابر ٠‏ 

* النقد الأخلاقي اصوله وتطبيقاته ( بيروت 160 - :6ام ) 
النوبي : الدكتور د ٠‏ 


* محاضرات في عنصر الصدق في الأدب ( مصر هام ) 

* الشعر اجاهلي ‏ منهج في دراسته وتقويمه ( مصر بدون تاريخ ) 
هدارة : الدكتور عد مصطفى . 

* مشكلة السرقات في النقد العربي ( بيروت 155 - ماقام ) 
هوارس فلاكوس ٠‏ 

* فن الشعر ‏ ترجمة لودس عوض ( مصر 588 م) 


[ك5ه- 





ال سسسس المحتويات سب 











الباب الأول النشأة مم بي 1 

الفصل الأول : استنبات الملامح سب م 1 
الفصل الثاني : تكوين العناصر بوتقسضيت مسيم اللو ا و 
الفصل الثالث : استقرار المغاهيم ... 





الباب الثاني : أ مش هوم سس سس سس .184 
الفصل الأول + ماذة القن ب ل سس سا سس ه177 
الفصل الثاني : العناصر الصياغية مسحك مام سسسسن ل كه 


الفصل الثالث : الوحدة المعنوية ااا نت 
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